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تخصص الحديث_الشريف وعلومه في جامعة اليرموك . اربد - الأردن . 
وافق عليها 

مشرفا رئيساً 
محمد عقلة الابراهيم 508 يي .ةك 02020202020202 عضرا 
أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة ‏ جامعة اليّموك 
عبد الله مرحول السوالمه .. 0202020202020 للب5“-20 عضرا 
أستاذ الحديث في كلية الشريعة ‏ جامعة اليرموك 
محمد عبد الرحمن طوالبه ..7 غضواً 
أستاذ الحديث في كلية الشريعة جافعة البرهوك 
سلطان سند العكايلة ا سي 20 عضواً 


الأستاذ المشارك في الحديث في كلية الشريعة جامعة اليرموك 


نوقشت بتاريخ 
65 وهآم 


فهرست الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المتقدمة 00 0 
دوافع الدراسة وتأهميتها 0 211110111ظ 10000 
مشكلة الدراسة وأسئلتها سو اللو ا سمخ و ف ا ما نه 
أهداف الدراسة.. اج اانا جاجع ا مقف با اا 1 
حدود الدراسة وا عدا دو لاو لافار ليو اقم او اا وا عم لح 3 
التوافات الدناةة ا ا 1 
منهج البحث لا مو و اك اللي وو ا ا موا ا 
تمهيد: في شرح عنوان الدراسة اا 000 
المبحث الأول: المقصود ب (النقد الحديثي)............... “ها ١1“‏ 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن جرير الطبري 0 
ابونة :و تسنية 010101211 0 
مولده ونشأته ورحلاته في الطلب 07-8 00000 
شيوخه 10010 1 00 
تلاميذه 0 اا 
فاته 0 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ا 
ما اتهم به الإمام الطبري 57 ”22# 0000 
التهمة الأولى: وضع الحديث للرافضة 1 


التهمة الثانية: التشيع 00 


التهمة الثالثة: عدم اعتباره مذهب الإمام أحمد علا 1 

التهمة الرابعة: كلام الدارقطني فيه 0 

وفاته ااا 0 
مصادر ترجمته اا 0 
الفصل الأول: منهج الإمام الطبري في انتقاء الرواة 00000000 
تمهيد: في تفريق الأئمة بين رواة أحاديث الأحكام وغيرهم و ا 1 
المبحث الأول: شرط الإمام الظطبري في رواة أحاديث الأحكام 000 ان 
المبحث الثاني: شرط الإمام الطبري:في رواة التفسير 2 
تطبيقّ عملي على شرطه في رواة التفسير: محمد بن السائب الكلبي.... 49 
المبحث الثالث: شرط الإمام الطبري في رواةبالتاريخ 0 
نتائج الفصل الأول ا 
الفصل الثاني: منهج الإمام الطبري في تعديل الرواة ...لذو 1لما 
المبحث الأول: ألفاظ الإمام الطبري في التعديل ومراتبها 1 
المطلب الأول: ألفاظه في تعديل الرواة 75 1101 
المطلب الثاني: مراتب ألفاظ التعديل 0 
المبحث الثاني: مسالك الإمام الطبري في توثيق الرواة 0 0000 
المطلب الأول: اجتهاده الخاص 01 
المطلب الثاني: نقل كلام غيره من النقاد في الرواة 0 
المطلب الثالث: مناقشته لكلام نقاد تكلموا في بعض الثقات ا وي ا 
النموذج الأول: الحسن بن أبي الحسن البصري 000 


النموذج الثاني: الحسن بن صالح بن حي الاو رو انول ا 11 


النموذج الثالث: عكرمة مولى أبن عباس 0001010121 0 1 0 ااال 
المبحث الثالث: الروأة الذين وثقهم الإمام الطبري» ومدى موافقته أو مخال فته 
النقاد فيهم ا ا 
نتائج الفصل الثاني ا 
الفصل الثالث: :منهج الإمام الطبري في تجريح الرواة ل بر 
المبحث الأول: ألفاظ الإمام؛ الطبري في الجرح ومراتبها ا 
المطلب الأول: ألفاظه في جراح-الرواة 0000 
المطلب الثاني: مراتب ألفاظ الجرح مم اللا اا لي 141 
المبحث الثاني: مسالك الإمام الطبري في جزح.الرواة 000 
المطلب الأول: اجتهاده الخاص ا ا ما و 
المطلب الثاني: نقل كلام غيره من النقاد فففةف ءءء مني ولرتري 1 
المبحث الثالث: الرواة الذين تكلم فيهم الإمام الطبري» ومدئن موافقته أو مخالفته 
النقاد فيهم م1000[ 1 1[ 1 1 17711 ااا 
القسم الأول: من طعن الإمام الطبري في عدالته من الرواة إن 
القسم الثاني: من طعن الإمام الطبري في ضبطه من الرواة ا 
نتائج الفصل الثالث -ببب000121 ا 
الفصل الرابع: الإعلال عند الإمام الطبري ا ا ا الالال 
المبحث الأول: مفهوم الحديث الصحيح عند الإمام ابن جرير اع 9 
المبحث الثاني: ألفاظه في تعليل الأخبار 000010-11 ا 
المبحث الثالث: سعة مفهوم العلة عنده فاع مام و لد الو ع 753 


المبحث الرابع: وسائله في الكشف عن العلة «مع قم و66 0ه 816 اولمعا 


المبحث الخامس: توجيه قول الإمام الطبري في تهذيب الآثار:" وهذا خبر 


. عندنا صحيح سنده...وقد يجب أن يكون على مذهب الأخرين سقيما غير 


صَحيحء لعلل... ثم يأتي على ذكرها م ا 1 
المبخثالسادس: إعلاله الخبر لسقط في سنده 00 
المطليث الأول: إعلاله المرفوع بالموقوف 1 1 ز 1 ا 
المطلب الثانين: إعلاله المتصل بالمرسل 1 1 1 ا 
الفرع الأول: خدالمرسل عند الإمام الطبري 0 
الفرع الثاني: حكم المرسل عنده الو لوق من لك وخ 1 11 
الفرع الثالث: إعلال المتضل. بالمرسل اا 0 
المطلب الثالث: الإعلال بالانقطاع 000000000 
المطلب الرابع: الإعلال بالتدليس ا حيس ا او ا 
المبحث السابع: الإعلال بالتفرد كو الو ا ا ا 
المطلب الأول: نماذج من إعلاله بالتفرد و الراك عا الف 1 
المطلب الثاني: ضابط التفرد المقبول والمردود عند الإماغ الطبري.... 55" 
المطلب الثالث: مفهوم الشادٌ عنده 0 
المبحث الثامن: الإعلال بالاضطراب 1[ ا ا ع0 
المطلب الأول: نماذج من إعلاله بالاضطراب 1 
المطلب الثاني: ما يؤخذ عليه في إعلاله بالاضطراب 0ن 
المبحث التاسع: نقده للمتن 0000001 ا 
التطلتة الأول ؟ فقد انمق يعو فته حلي القز ان الكريه 000 
الفرع الأول: نقد المثن بعرضه على رسم المصحف ا 
الفرع الثاني: نقد المتن بعرضه على سياق الآيات 1 
الفرع الثالث: نقد المتن بعرضه على عموم الآية 0 
المطلب الثاني: نقد المتن بعرضه على الأصح من السنة النبوية 1 


الفرع الأول: نقد المتن بعرض ضعيف الأخبار على الثابت الصحيح 


منها انو ا سكي 14ج سس ونس فا لجن الود لس سوس سسووو ا 211 
الفر ع الثاني: ف ماق القزن برحكة بان | لصي او اشتركا في 
صف الضعفء إلا أن أحدهما أصح من الآخر ا 
الفرع الثالث: نقد المتن بعرضه على ما يخالف عمل أو قول 
الراوي-نفسه ا ا ا لعو مو حاط او ون امشو م 2 
المطلب الثالث: نقد المتن بعرضه على المتفق عليه من الأ حكام 
الشرعية الم لل اا 0 
المطلب الرابع: نقد المتن:بعرضه على تواريخ الحوادث والثابت من السيرة 
النبوية ا 1 
المطلب الخامس: نقد المئن بعرضّه على المعقول 0 
نتائج الفصل الثاني معد اامواركاى ةمعاد ١‏ اللي عاك ربو ويه الو م 1 
الاستنتاجات والتوصيات اسان ع بان انا لا ع0 ليا ا وو روي ور دمي 5807 
الملاحق: حا و مو ل ا 210 ل ما م ا اميم روه 
خريطة: تبين محافظة مازندران -. طبرستان قديماً-. في إيران لل هه : 
الفهارس ا و ا ا ا عاد لاسو ا ال 8 
فهرس الآيات القرآانية ال ا ا 6 
فهرس الأحاديث النبوية 00 1 0 0010ا100 
فهرس الرجال الذين وثقهم الإمام ابن جرير مم مط ع ف اا ا ل 1 2 
فهرس الرجال الذين تكلم فيهم الإمام ابن جرير 0 
ثبت المصادر والمراجع بالترتيب الهجائي حسب اسم المصنف ااا 


الملخص 


محمد» أحمد عامر فارسء النقد الحديثي عند الإمام ابن جرير الطبري» 
دراسة استقرائية استنباطية. رسالة دكتوراه بجامعة اليرموكء» آم 
المشر:فٌ:أءد .محمد علي قاسم العمري. 


تم في هذه"الدرّاسة استنباط قواعد النقد عند الإمام ابن جرير الطبري» من 
خلال استقراء أقواله'فئ كتبه المطبوعة» أو الكتب التي نقلت عنه» وتبسين من 
خلال الاستقراء التام أن للإمام“الطبري منهجا علميا مطردا حين يفرق بين 
أنواع العلوم التي يصنف فيهاء من فقه» أو تفسيرء أو تاريخ؛ وعليه فقد اختلدف 
"حكيه على الجا والأدايت مضه بام المصكقه ول قرخ الأنا فى ال 
أحكامه على الرجال عن أقوال النقاد» وهو يعد'من المعتدلين في أحكامه على 
النقاد» ويحتج بالمرسل من الأخبارء وتظهر صناغة الأسانيد في مصنفات 
الإمام» كما هي في كتب الحديث» وهو يجري على مذهت:الفقهاء والأصوليين 
في تعليله للأخبار» ويهتم بنقد المتن» لكنه ليس مستقلاً عنده عن نقد السند. 
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قل قطط| لتقمما ,كمت؟ عم معمططم ,معمامطتقطملا 

1[ 1101لا عط ,أطأل0 13 - اث حرذأ0011 11:5ه3 1 ام 
2010 تأ بكانا50ةل 01 لإأأقاع/الملا ]2 156515 ,مط .لإلناة 
0111 - اث لطع0355 ألأم 20 لاصو اناالا .م5 :نوذ5أنارعمناكة 


أ قع ألا لاذأن لاه 01 دوأؤبااعررمتن عط ,لإلباأة 5أطا ما 
5 ]0 5100ل اأعطهك عط©طأ لرمع] ,مقطو ام «تبول مضطا مطومطرما 
51110 عطأ مم 0 ,5كامهط لعداذذاطيام ذ5تط مأ 005ألا52 
:00514065 أهطأ مطلط لطمع] ك5كامهم 


لمطأعط عولعاللاوصها لا20ع51 5هط أنوط3 1 اث مطنوحطا ام 
مألاأع؟ عتصوأذا عط مععبلاع0 ع1د اأمععع] ]أل عط معطننا 
101أ3عأأملاط 01 ,عمقع نم5 انال 0ع35517اء أهط 1١‏ .عولعاللامما 
-الثم 30 نوطنا 0م0171 زمأ5اعع0 عط عمأعرعط 1 .لارمأؤزنا ,ه 
1 ام .مولع اللامطكا عا آه عمل عط 10 ومأ0ل م36 3065لا 
-اثم 01 51015لا| 6017 5آأ8 005101 عطأ مآ ع05مم3 5016 لال 
عا 7ه 35 0ع(ع0510هه عل .5وصالاهة 0111105 3118101ط طأأل ولا 
. 1/0153 لم 0ع012طانات انول لطا .5ع لأ عط ]0 5م أهرع00مم 
10 5اه0هط هما أذم مأ 0ععمو5ث8 : اث 1ه ل0مطاعم عط 
.20015 230115 ام مز ]أ 235 


نل 0ق 'تطووبط أثر نه عأوأا”طأ مضوقتطا ام 
مع أة/ أذ ذا 7©0اع0076» عط لصم .أصعصرولناز طأزل ولط ءام ذ15ز ما 
0 0ع865306 آم حنم؟] أصعل0معمعلمصا وانانام 


المقدمة: 


الحم :40و العملا والسلاة على 'وسول وغل الله وضيعية ومن والاهء 
وبعد: | 

نذا نكا اروف انق خرف لساري كاك غلل اللنعةمق قراف الملسون 
وأجلياءوأزكاها عند الله جل اسمه » وأرضاها له تثعالى ؛ ذلكم أنه 
الكاشف عن ِخَبن سيد المرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم » وهو من العلوم 
الأخروية» ولا ينتضب له إلا من وقّقه رب البرية. 

ومن تمام حفظ انظ م تعالى ذكره ‏ لدينه أن حفظ سنة نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم -» فقيّضّ للسنة,النقاد الجهابذة لحفظ الحديث النبوي وضبطه؛ وقد 
أفنوا في ذلك الأعمارء وبذلوزا 222 الحل 
والارتحال في سبيل حديث رسول الله د صلى الله عليه وسلم . 

وكان الإمام الكبير شيخ المفسرين» وغمدة المؤرخين» ومقدم الفقهاء 
المحدثين أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري:(ت ٠لاه).‏ من الأعلام 
الذين حفظ الله جل اسمه - بهم سنة نبيه ‏ صلى الله :غليم وسلم ‏ والإمام 
الطبري ممّن جمع علوما قل أن اجتمع مثلها في غيره؛ وآتاه الله# .جل اسمه - 
من كلّ شيء سبباء فأتبع سببا؛ فتفنن ‏ رحمه الله في جميع العلتوم: علم 
القرآن وتفسيره» والقراءات» والنحوء والشعرء واللغة»؛ والفقهه وله فئ"الفقه 
مذهب مستقل» وأتباع يفتون به» ويصدرون عنه؛ بل قد اشتغل ‏ رحمه الله حد 
بغيرها من العلوم» وبان فضله فيها؛ كالطب» والحسابء والجبر والمقابلة» 
والمنظق: ظ 

وأما الطبري محدثاء حافظاء ناقداء متضلعا من الحديث وعلومه» فهو 
موضع إقرار وشهادة من عاصره. أو ترجم له» قال الخطيب:"وكان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.ء وكان حافظا لكتاب الله عارفا 


بالقراآت» بصير] بالمعاني» فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء 


وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم من الخالفين في الأحكامء ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في التفسير لم 
يصئّف أحد مثله» وكتاب سماه تهذيب الآثار7"؛ وبتبصره في الحديث وعلومه 
شهدهله-غير واحدء وعده الحافظان الذهبي والسخاوي ممن يعتمد قوله في 
الجرح والتغديل7. 

ومع شهاداة.العلماء للطبري محدثاء فهذه كتبه خير شاهد على منهج أصيل 
في الحديث وعلومة»:وعلى معرفة تامة به» ومجاراة لفحوله في ميادينه؛ فقد 
عاش رحمه الله في العضر الذهبي لعلوم الحديث» وله كتاب «تاريخ 
الرجال»» وعرف باسم: «ذيل المذيّل»» وهو في عداد المفق ود الا 
منتخبه؛ وقد استشهد غير واحد من الثقاد. بنصسوص الطبري في ذلكم الكتاب 
وغيره؛ وأفادوا من أحكامه على الرجال جررجا وتعديلا. 


دوافع الدراسة وأهميتها : 

أما الدافع لتقديم هذه الدراسة فأسباب اجتمعت» وعوامل اتفقت: 

أولها: اعتذار علم من أعلام العصر عن بيان قواعد الطبزفي*_ رحمه الله 
في النقدء وهو الشيخ العلامة أبو فهر محمود محمد شاكرء حيث قبال في 
مقدمة تحقيقه لمسند علي رضي الله عنه - من «تهذيب الآثار»:" وقد كنبت 
نويت أن أضمن هذه المقدمة فصلا أبِيّنُ فيه منهج أبي جعفر في تصحيح الحديث 
الذي يذكرهء ثم يذكر بعد ذلك علله» وما فيها من الكلام على بعمض رجال 


'. الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 457)» تاريخ مدينة السلامء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 41717 1ه ١‏ ١٠1م؛‏ تحقيق: د. بشار عواد» (05:0/5149/1) . 

2. الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48اه)؛ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل 
(084)ء والسخاوي» محمد بن عبد الرحمن (ت 7٠5ه)).‏ المتكلمون في الرجال »)٠١١(‏ (ضمن: أربع 
رسائل في علوم الحديت)مسكتبة الرشذ: الرياضء؛ طهء 54٠84١ه ‏ 1184١م»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبسو 


غدة . 


إسناده؛ وما عند أهل الحديث من القول في تجريحه:؛ وما يقتضيه تجريحهم من 
عد الحديث سقيما عندهم غير صحيح؛ وما معنى قوله مع ذلك عند كل حديث" 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما 
غير صحيح'”؛ مع أنه لم يعدّل قط رجلا ممن ذكروا فيه الجرح. ولا ناقش 
جرحهم:له؛ فنفاه ووثقه! وهذا غريب جدا غير مألوفء ويحتاج إلى إعادة النظر 
مرة بعد مؤة في قوله:" صحيح سنده"؛ ما معناه عند أبي جعفر؟!". 

قال الشيخ شاكر:" بيد أني رأيت أن هذا الفصل لا يليق بالمقدمة؛ لأنه ربما 
أخرجها من أن تكون'مقدمة إلى أن تكون رسالة قائمة برأسها على حدة: لما 
يجب أن يكون فيها من الإطالة.بالنقل عن الكتاب كل4ه؛ حتسى يتبين المعنى 
الصحيح لقوله المشكل في الحديث“الذي جرح بعض رواته:" وهذا خبر صحيح 
سنده"؛ فأعرضت عن هذا الفصل؛ لثبقئالمقدمة مقدمة» لا رسالة"2؛ وقد حفز 
كلام الشيخ ‏ رحمه الله على الخوض فني كتب الإمام الطبري لاستنباط 
منهجه في تصحيح أخبار «تهذيب الآثار»» ومقارتة ذلك بمنهجه في غيره من 
كتبه المطبوعة. 

ثانيها: وقد شهد أفذاذ العلماء لابن جرير - رحمه الله ب بالتضلع من 
الحديث وعلومهء ومعرفته التامة بجرح الرجال وتعديلهم؛ ومع ذلك فإن المرء لا 
يجد تصنيفاً خاصا يتناول الإمام ابن جرير محدثاء موضحا فيه منهجنه.:في 
الجرح والتعديل» وألفاظه فيهماء أو منهجه في الإعلال» وبعض مسائل مصطلح 
الحديث عنده» ومدى توافقه مع النقاد في ذلك أو مخالفته لهم» رغم تلك الكتابات 
المتكاثرة عنه في غير مجال الحديث؛ في التفسير» أو التاريخ. 

ثالئها: لا يخفى على من له أدنى إطلاع قيمة تلك الأحكام من ناقد جامع 
كابن جريرء خاصة أنه - رحمه الله - عاش في القرن الثالث الهجري» وهو 
العصر الذهبي للحديث وعلومه؛ فحري بمن كان مثل الطبري أن يكون موضع 


شاك أبو فهر محمود محمدء مقدمة مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ من كتاب «تهذيب 
الآثار»» مطبعة المدنيء القاهرةء د.ت» .)١95(‏ 


دراسة وعناية الباحثين» وقد تناولت الدراسات الجامعية من هو متأخر عنه. 
وكان أقلّ منه شأنا ‏ رحم الله الجميع ‏ . 

رابعها: ذهب جمع من الباحثين إلى القول أن الإمام ابن جرير - رحمه 
الله تساهل في تفسيره حينما روى عن الضعفاء»ء والمجاهيلء والمتروكين؛ 
وقذ كان يجب على الإمام بيان أحوال هؤلاءء؛ ونقد أسانيد تفسيره» أو التتنكب 
عن الرواية عنهم وتركهاء ومما أخذ عليه أنه روى في تاريخه عن جماعة من 
المتروكين والمتهئين مع أن ظاهر رواياتهم الضعفء بله الوضع والكذب» فهل 
تساهل الإمام حقا إذ'رنوّى عن أمثال هؤلاء؟ أم إن الأمر على خلاف ذلك؟ 

خامسها: لم 0000 المهتمون بعلم الحديث ومناهج العلماء. لمنهج الإمام 
ابن جرير في النقد أو التعليل؛ ذلكم“أنَ منهجه ‏ رحمه الله يكتنفه الغموض؛ 
فليس من اليسير - في أحايين كثيرة-“الوقوف على مراد عباراته» أو معرفة 
موضع العلة أو النقد في كلامه» وقد يُسِلُمَ بالغلة؛ .ويسسوق مسا يؤيد ص حنها 
ووجاهتهاء لكنه يحتج بالرواية! وقد يجرح رجلاة ثم يصحح روايته! [ 

ولم تقتصر هذه العسرة في التعامل مع منهجه عَلىنْ:المعاصرين؛ بل إن 
بعض متقدمي تلامذة الإمام ابن جريرء وجلة الآخذين عنهارااض نفسه في عمل 
مسند عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ على منهج شيخه'فق/«تهذيب 
الآثار» فما استطاعء؛ واعترف بعجزه. فقال الإمام أبو بكر ابن كامل2:" لم 
ادم الى جر عه الخلده وقلنن كلما مكمر فة امتموقم لفكي له 


'. الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي البغدادي (٠15اهم‏ ل 50لاه)ء أحد تلامذة 
الإمام ابن جرير ‏ رحمهما الله » عالم بالقرآن والأحكام والنحو والشعر وتواريخ الرواة» قال أبو الحسن 
ابن رزقويه:" لم تر عيني مثله". ينظر: الخطد لخطيب البغدادي» تاريخ مديئة السلام (4//اه؟) : 


حديث منه نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله؛ ولا يستوي 
ا 

ومع أن الإمام ابن جرير - رحمه الله قد حرص على بيان منهجه من 
خلال مقدمة يبدأ بها كتبه» وهو ما صنعه في تفسيره وتاريخه"؛ وهو أيضا- 
ما طلنعه الإمام في «تهذيب الآثار»؛ إلا أنّ مقدمة التهذيب كانت مما طالتها يد 
الضياعء وأشار.إلى شيء منها فيما تبقى من «تهذيب الآثار»» فضياع هذه 
المقدمات المهمئة'مّن كتب الإمام» وبقية كتبه التي تنبئخ عن شرطهه؛ ككتاب 
«الرسالة» في الأصَئول27» جعل من الصعب الوقوف على منهج وقواعد 


النقد عنده ‏ رحمه الله مه 


مشكلة الدراسة و أسئلتها: 

يتوقع أن تجيب هذه الدراسة عن مجموؤعة من الأسئلة والمشكلات نحو: 

.١‏ ما شرط الإمام الطبري في رواة كل من_الأحكام» والتفسيرء والتاريخ؟ 

؟. ما وجه روايته عن الضعفاء والمتهمين في التفشير والتاريخ؟ 

". وإذا كان من تباين منهجي في تعامله مع تلكم العلوم'فهل من سلف له 
في ذلكم التفريق؟ 

5. ما هي ألفاظ الإمام في توثيق الرواة أو جرحهم؟ وهل له ألفاظ انقرد. بها؟ 
وما مراتب تلك الألفاظ؟ 


'. ياقوت الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت 777 ه)ء معجم الأدباءء مؤسسة المعارف» 
بيروت» طاء ١14ه‏ 1159١م,‏ تحقيق: د.عمر فاروق» (078/6) . 

2. والناظر المنعم النظر في تلكما المقدمتين تنحل لديه عقدة فهم منهج الإمام في تعامله مع الروايات 
التفسيرية والتاريخية . 

3. أشار إليه الإمام ابن جرير في تهذيب الآثار» مسند علي رضي الله عنه ‏ (4") . 
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من هم الرواة الذين وثقهم الإمام الطبري أو تكلم فيهم؟ وما مدى موافقته 
النقادت في أحكامه عليهم؟ ومن أي نوع من النقاد هو: متساهل أم متشدد»ء 
أم إنه في عداد المعتدلين؟ 

ما هي مسالك الإمام إذ يحكم على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف؟ 

كيف يتعامل الإمام مع أسانيد مصنفاته؟ 

ما شروط صحة الخبر عند الإمام الطبري؟ 

ما وسائل الكشف عن علة الحديث عنده؟ وما هي أنواع العلل الواردة في 
كلامه؟ 


.٠‏ هل الإمام سائر على متذهب المحدثين في تعليل الأخبار ونقدها؟ أم هو 
متأثر بمذهب الفقهاء؟ 


وهناك تساؤلات أخرى تجيب عنها هذه الدراسة» والله الموفق. 


أهداف الدراسة: 


تهدف هذه الدر اأسة إلى بيان: 
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شرط الإمام الطبري في رواة كل من الأحكامء والتفسيزء والتاريخ. 
وجه روايته عن الضعفاء والمتهمين في التفسير والتاريخ. 


٠‏ التباين المنهجي في تعامله مع تلكم العلوم. 
. ألفاظ الإمام الطبري في توثيق الرواة أو جرحهمء وألفاظه التي انفرد بهاء 


ومراتب تلك الألفاظ. 


. الرواة الذين وثقهم الإمام الطبري أو تكلم فيهم» ومدى موافقته النقاد في 


أحكامه عليهم؛ ومعرفة من أي النقاد؛ من حيث التشدد والتساهل. 


. مسالك الإمام في أحكامه على الرواة. 
. كيفية تعامل الإمام مع أسانيد مصنفاته. 


. شروطه الواجب توافرها ليحكم بصحة الخبر. 


4. وسائل الكشف عن علة الحديث عنده؛ وأنواع العلل الواردة في كلامه. 
٠‏ . مذهبه في تعليل الأخبار؛ وهل هو جار على مذهب الفقهاء أو المحدثين 
في تعليله للأخبار. 


حذود الدراسة : 

أما احدؤد الدراسة» فتنوعت بين كتب للإمام ابن جرير نفسه» وكتب نقلت 
عنه شيئا من أحكامه» فكتب الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله المطبوعة هي: 
.١‏ تفسيره المشهور“المسمى:« جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» وله فيه كثير 
من الانتقادات للرجال والأحاديث» واعتمدت طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء ١٠47١1ه ‏ ١٠٠٠م‏ وحققها الشيخ العلامة: أحمد محمد شاكر» في أربع 
وعشرين مجلدة» مع المقارنة بطبعادتة أخرى للكتاب» خاصة عند الشك؛» وهذه 
الطبعات هي: 
أ. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط", ١57١فلب‏ 2 1115م» في ثلاث 
عشرة مجلدة. 
ب. طبعة دار السلام؛ القاهرةء طاء 1575ه ‏ 845 1امء بإشراف: 
أ.د. عبد الحميد مدكورء في عشر مجلدات كبار. 
.١‏ «تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
الأخبار»» أو ما تبقى منه» وهو عمدة في ذلك» في ست مجلدات» قام 'علدى 
العناية بها إمام من أئمة التحقيق: الشيخ محمود محمد شاكرء فزادها علما جماء 
وقد لا يخلو من نظر في بعض المواضعء وقد شملت نسخته مسانيد: عمر بسن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في مجلدتين» وثالثها فهارس شاملة» ومسند علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه - في مجلدة واحدة» ومسند عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه ‏ في مجلدتين» صدرت عن مطبعة المدني في القاهرة؛ 
ونسخة الشيخ محمود شاكر هي المعتمدة في البحث؛ فهي الأحسن ضبطا 
وتحقيقاء لكن مع الاستعانة ‏ عند الشك ‏ بنسخة مطابع الصفا بمكة المكرمة: 


١هء‏ تحقيق: د.ناصر بن سعد الرشيد؛ ود.عبد القيوم عبد رب النبي» في 
“. جزء من «تهذيب الآثار»» طبع بدار المأمون للتراث؛» دمشقء طاء 
3ه 1910١مء‏ تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء في مجلدة 
صغيشرة:؛ تحوي ما عثر عليه من مسانيد: عبد الرحمن بن عوفء وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. 
4. تاريخه المشمى: «تاريخ الرسل والملوك»» واعتمدت في النقل منه على 
أ. طبعة دار المعارف» القاهرة».ط"»؛ د.ت» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتقع في عشر مجلدات. 
ب. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»“ط١ء‏ 017٠14١1ه»‏ في خمس مجلدات. 
5. «المنتخب من ذيل المذيل»»: وهو كتابه في الرجال» وقد يسمى: «تاريخ 
الرجال»» أو: «ذيل المذيل»» والأصل في عداد"التفقود» وما وصل هو منتخبه 
فقط» ولم أعثر على اسم المنتخب» رغم أن د.محمد الزاحيلي يرى أن عريب بن 
سعد القرطبي (ت ١7اه)‏ هو من انتخب الكتاب الأصل"2؛ فلا أدري ما دليله 
وما مستنده؟! إذ لا دليل في المخطوط أو غيره على ذلك» ولم يَنضَ*أحد ممن 
ترجم لعريب أنه انتخب تاريخ الرجال للطبري! على أية حال ف«المنتخب.من 
ذيل المذيل» قد طبع ملحقا بتاريخ الطبري المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»») 
وهو في طبعة دار المعارف يقع في المجلدة الحادية عشرة. 

أما كتب الإمام الطبري المطبوعة الأخرى: «اختلاف الفقهاء»» و«صريح 
السنة» فلا يظهر فيهما جانب نقدي» فكتابه «اختلاف الفقهاء» ‏ أو ما بقي منه 
هو حكاية الإمام اختلاف الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة:؛ ومالكء والشافعيء» 
بأسانيده إليهم؛ ولم يتجاوز عدد الأحاديث المرفوعة فيه خمسة عشر حديثاء 


'. الزحيلي؛ د.محمدء الإمام الطبري» ضمن سلسلة أعلام المسلمين (77): دار القلمء دمشق؛ طاء 
٠ه‏ 1990م (005). 


و«صريح السنة» هو رسالة صغيرة فيها بيان لعقيدة الإمام كتبها بيده» رد على 
طاعن تكلم في عقيدته» ولذلك فإن الإمام قال في آخر هذه الرسالة:" فلييلغ 
الشاهد منكم ‏ أيها الناس ‏ من بَعْدَ منا فنأى» أو قرب فدناء أن الذي ندين الله 
بم في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفناء فمن روى عنا خلاف ذلك 
أو أَضناف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره» فهو كاذب مفتر متخرص 
معتد يبواء.بسخط الله» وعليه غضب الله ولعنته في الدارين"7. 

وهناك كتث.نقلت عن الإمام الطبري بعض أقواله» واعتنت بأحكامه نحو: 
.١‏ تاريخ مدينة السلام للإمام الخطيب البغدادي. 
؟. إكمال تهذيب الكمال لتغلطايء وقد أكثر من النقل عنه. 
". تهذيب التهذيب لابن حجرء وثقوله تعد بالعشراتء أكثرها نقلا من كلام عن 
مغلطاي. 
4 وفي كتب أصول الحديث وقواعده» تجذ.شيئاءمن آراء ابن جريرء كمقدمة 
ابن عبد البر في «التمهيد»؛» و«شرح علل الترمتذيٍ» لابن رجبء و«فتح 
المغيث» للسخاوي» وغيرها من كتب أصول الحديث. 


الدراسات السابقة : 

الدراسات التي تناولت الإمامَ الطبريً ‏ رحمه الله مفسراء أق مؤرخا:ء 
كثيرة» وبقي جانبان من الشخصية العلمية للطبري لم يوفيا حقهما: الحدديث؛ 
والفقه» أما الحديث وخاصة الجانب النقدي منه فلعل هذه الدراسة تقوم بجزء منه 
إن شاء الله » وأما الفقه وأصوله فيه» وأوجه الترجيح عنده. ودلالات 


الألفاظ الشرعية» فلم يوفً بعذ حقّه» وهو ينظر من يقوم بهذا الواجب. 


'. الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت “9ه ).؛ صريح السنة»؛ دار الخلفاء للكتساب 
الإسلامي» الكويت» طاك3ء 5٠5١1ه»‏ تحقيق: بدر المعتوق» (0؟) 1 


ولم أعثر بعد طول نظر على مصنف يلقي الضوء على الجانب النقدي 

للطبري» إلا رسالتين جامعيتين؛ وبحثين» هي أقرب ما تكون إلى موضوع 
الرسالة» أما الرسائل: 

فأولاهما: رسالة ماجستير تقدم بها الأخ محمد كامل قره بللي إلى الجامعة 
الأردنية,. بعنوان: «الصناعة الحديثية عند الإمام الطبري في كتابه تهذيب 
الآثار»؛ 5 ١٠"م؛‏ حسبي هذا في ذكرها؛ فهي لا تعدو كونها وصفا دقيقا لكتاب 
ابن جرير» وألفاظه فيه؛ وكيفية تعامله مع أسماء الرجال وأسانيد الآثار» ورصداً 
غير تام - لأمثلة؛من.نقد الطبري للرجال» دون حصر لهاء ودون الخلشوص 
بضوابط مطردة» ولم يلق" الباحث بالا للتفريق بين منهج الطبري في «تهذيب 
الآثار»: ومنهجه في كتبه الأخرئ:“فذلكم أدعى للوقوف على أسلوبه الأصيل في 
التأليف والتصنيف. 

ثانيهما: رسالة ماجستير تقدم بها الباخث.علي بكر حسن إلى كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرةء 3/87 ١مء‏ بعنوان: «الطبرؤيخ ومنهجه في التاريخ». 
تعرض في الفصل الرابع من البحث لاهتمام الطبري'بالسَند» وجعل المبحث 
السادس منه باسم: الطبري والنقدء وكنت أعتقد أن الباحث سِيْعقد فصلا يأتي فيه 
على منهج الطبري في النقد؛ لكنه ما فعل قطء وكل ما في الأمر 'أننةستاق أمثلة 
ينقد فيها الطبري بعض الأخبارء كقوله:" أنا أشك في هذا"؛ و:"الصواب.من 
القول كذا"؛ و:"الصحيح عندنا كذا"» حتى إن الباحث لم يذكر سبب هذا النقد منن 
الطبريء مع أنه - رحمه الله سكت عن روايات هي أشد ضعفاً مما نقدها! 

أما الأبحاث ذات العلاقة بموضوع الدراسة: 

فأولها: بحث كتبه شيخنا وأستاذنا الكبير أ.د.عبد المجيد محمود ‏ حفظه 
الله ونفع به » في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية/ جامعة اليرموك» بعنوان: 
«منهج الطبري في تهذيب الآثار ومذهبه في تصحيح الحديث»» المجلد(١؟)»2‏ 
العدد الرابع(أ)» ٠١٠٠م»‏ تناول فيه شيخنا منهج الطبري في تهذيب الآثار عامة: 


اشتراطه الصحة في كتابه» ومعايير الصحة عند الطبري بالعرض على حدّ ابن 
الصلاح للصحيح؛ وقرائن التصحيح عند الطبري. 

ثانيها: بحث أعده د.حاكم المطيري المدرس في كلية الشريعة/ قسم التفسير 
والحديث ‏ جامعة الكويت» وسماه: «ابن جرير الطبري ومنهجه في تقد 
الأخباز»» وهو بحث محكم منشور في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
في القاهرة؛ “7١٠٠٠مء‏ العدد (55)» المجلد »)١7(‏ وكنت أظن لما عثرت على 
هذا البحث أنه كن حائلاً في إتمام هذه الرسالة» فإذا الأمر ليس كذلك؛ إذ إن 
د.حاكم تناول فيه ضلابط الإمام الطبري في التصحيح والتضعيف التي نص 
عليهاء أو تلك التي استنبظها من خلال عمله في «تهذيب الآثار» فحسب» وهو 
أقرب ما يكون إلى وصف عمل,الإمام الطبري في تصحيح أو تضعيف بعض 
الأخبار» خاصة في المبحث الثاني 69+منهج ابن جرير في الحكم على 
الأسانيد»» وفيه توصل د.حاكم إلى أن ابن:جريو جار على مذهب الفقهاء في 
الحكم على الأخبارء وليس على مذهب المحدثين».زتلكم نتيجة صحيحة. 

وللدكتور حاكم كلام جيد في المبحث الأول حين.تعرض لشرائط الصحة 
عند الإمام الطبريء لكنه قال:" كما أنه لا يشترط اتصال المبتدء.بل المرسل عنده 
حجة» بشرط أن يكون المرميل ممن يتحفظ في روايته» فلا يروي !عَسٌِ لا تجوز 
الرواية عنه”2؛ وليس بصحيح البتة» بل يعلل الإمام الطبري بالانقطاع»“ويشترط 
الاتصالء» كما سيأتي في مكانه؛: لكن له مذهب لم ينفرد به في الاحتجباج 
بالمرسل» وهو ليس دليلد على عدم اشتراط الاتصال. 

ومما يستدرك عليه قوله:" ابن جرير لا يعتبر البدعة في الراوي قادحا في 
روايته» حتى وإن كان داعية غاليا ما دام صدوقا"7"» ولم أجد ما يسعف هذه 
النتيجة في كلام ابن جرير من قريب أو بعيد! ولم يأتء د.حاكم بما يؤيد هذه 
النتيجة» وعمل الإمام الطبري لا يدل على ذلك؛ بل جرح بعض الرواة بما هم 


'. المطيري» د.حاكمء ابن جرير الطبري ومنهجه في نقد الأخبار» (9؟) . 
2. المرجع السابق (:") . 


عليه من البدع؛ كجابر الجعفيء وسالم بن أبي حفصة:» وزائدة بن قدامة» وعباد 
ابن يعقوب»؛ ولمازة ‏ بضم اللام أو خفضها- ابن زبّار الأزدي؛ وغيرهم ممن 
يأتي ذكرهمء وهؤلاء لم يذكرهم الإمام إلا بما اتهموا به من البدعء؛ وأظن أن 
الاقتصار على «تهذيب الآأثار» في بيان منهج الإمام الطبري هو امنا أدئ الئ 
التتشجم وجزى الله د,حاكم المطيري خيرا؛ فله في بحثه فوائد طيبة. 


منهج البحث : 

هو منهج استقزثائي استنباطي» أستقرئ أحكام الإمام ابن جرير على 
الرجال؛» والأحاديث؛ وكلن .ما يتعلق بأصول الحديث وقواعده استقراءاً تاماء 
وأوردت في هذه الدراسة كل من,تكلم فيه الإمام الطبري بتوثيق أو تجريح؛ 
لتكون مرجعا لمن طلب أقوال الإمام.وأحكامه على الرجال» ثم هو بعد ذلك 
استنباطي؛ لتقرير قواعد الإمام الطبري في:نقده الحديثي» بناء على ما قم 
استقراؤه؛ ثم ترتيب ذلك كله ترتيبا موضوعيا» حَسِبما يأتي بيانه في الخطة. 


الإطالة لجهدت في عزو كل حزف إلى مصدره؛ ذلكم "أنّ من برّكة العلم أن 
تضيف الشيء إلى قائله"؛ كما قال ابن عبد البر(". 


: ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت 4507ه)ء جامع بيان العلم وفضله؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 4ه (89/5). 


تمهيد في شرح عنوان الدراسة 


وإذا كان عنوان الدراسة هو: «النقد الحديثي عند الإمام ابن جرير 
الطبري»» فالشق الأول من العنوان: النقد الحديثي» والشق الآخر: الإمام ابن 
جزيل الطبري» حينها لا بدّ من التعرف على مفهوم الحشق الأول» ومعرفة 
صاحب بالشق الثاني قبل الخوض في الدراسة. 


المبحث الأول المقصود ب (النقد الحديثي) 

فالنقد في أصل اللغة“هو تمييز جيد الدراهم من دريئهاء ويستعمل في تمييز 
جيد الكلام من سقيمه على مبيل المجاز7"» والنقد في علم الحديث يشمل تمييز 
ثقات الرواة من ضعفائهم» وجيد الأخبار من سقيمهاء وعليه فإن المقصود 
ب(النقد الحديثي): هو النظر في أسلودالإمنام الطبري ومنهجه من حيث تعامله 
مع رواة الأخبار تجريحا أو تعديلا» والأحاذيث تصحيحا أو تعليلا» وممسائل 
أصول الحديف للخروج بقواعده في ذلك كله ثم يُكديءه على مناهج المحدتين 
النقاد» للوقوف على مدى موافقته لهم أو مخالفته إياهم» ثم للتعرف بعد ذلك على 
مكانة الإمام ابن جرير - رحمه الله بين المتكلمين في الرجال من حيث 
تشدده وتساهله» وعلى أي المذهبين هو جار في التعليل: مذهب المتحدثين أم 
مذهب الفقهاء والأصوليين؟ 


'. ينظر: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر (51548ه)ء أساس البلاغة؛ دار المعرفة» بيروت» د.ت» 
(2)459 مادة: نقدء والفيروزن أبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب (رت لاكمه)ء القاموس المحيطء دار 
الفكرء بيروت» طداء 15416هل ‏ 996١م‏ (2))555 مادة: نقد . 
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المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري 


أسمةه ونسبك: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآمليء الإمام الحافظ 
المقسن المؤرخ المحدث الفقيه المقرئ اللغوي العلامة الثقة» والطبري نسبة 
لطبرستان.ناحية في المشرق الإسلاميء تشمل بلدانا كثيرة"»؛ والطبر بالفارسية 
ما يقطع به الشجّن من فأس ونحوه؛ وستان تعني: البلاد» فالمعنى» بلاد الطبرء 
وذلك أنها بلاد كثيرة .الشجر فلما بنوها احتاجوا لِمَا يقطعوا به الشجرء فاستعملوا 
الطبر» وآمل هي حاضرة:تلكالبلاد وقصبتها. 


مولده ونشأته ورحلاته في الطلب: 

ولد الإمام الطبري في آمل ونشأ بها" قواختلف في وقت ولادته فقيل: في 
آخر أربع وعشرين وماثتين» أو أول خمس وعشرين» وسبب الشك في تاريخ 
مولده بينه الإمام بقوله" أهل بلدنا يؤرخون الأحداث“دؤن السنين» فأرّخَ مولدي 
بحدث كان في البلد» فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث؛ فاختلف المخبرون لي 
فقال بعضهم: كان ذلك في آخر سنة أربع؛ وقال آخرون: بل كانّ.في أول سنة 
خمس وعشرين ومائتين". 

وتلك الحادثة ذكرها الإمام في تاريخه في أحداث سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وهي ما كان من إظهار مازيار من خلافه المعتصم.ء ومحاولته 
الاستقلال بأمر تلك البلاد؛ وبعد سرده خبر سرخاستان ‏ وهو عامل المازيار 
عن محمد بن حفص قال الإمام:" فأما غيره من أهل الأخبار وجماعة ممن 


أدرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين» وهذا القول 


'. أما اليوم فطبرستان تسمى مازندران» وهي إحدى محافظات إيران الثلاثين» وتقع في أقصى شمال إيران 
على بحر قزوين؛ وتبعد عن طهران العاصمة (١٠٠كم)‏ شمالاء ينظر: 1110://23.271116012.018» ونظر 
الملحق: خريطة محافظات إيران ٠.‏ 


عندي أولى بالصواب؛ وذلك أن مقتل مازيار كان في سنة خمسس وعشرين 
ومائتين» وكان فعله ما فعل بأهل طبرستان قبل ذلك بسنة(", 

وبكَرَ بالطلب فحفظ القرآن وهو ابن سبع» وأمّ الناس لثماني» وبدأ بكتابة 
الحديث لتسعء وسمع من مشايخ بلده ومحدثيه حتى بلغ ست عشرة من عمره؛ 
فرحل إلى بغداد للسماع من الإمام أحمدء ففوجئ بخبر موت الإمام قبيل 
وصوله الكاه لقي بقية مشايخ بغدادء ثمّ رحل إلى البصرة والكوفة؛ ثم توجه إلى 
الشام وبيروت»:ومنها إلى مصر ودخل الفسطاطهء ثمَّ إلى الشام مرة أخرى؛ 
ورجع إلى مصرء فقر:أ:مذهب الشافعي عن بقية أصحاب الشافعي هناك» ودرس 
مذهب مالك عن أصحابه'ثمٌ رحلات أخرى طويلة» حتى استقر به الأمررفي 
حاضرة العالم الإسلامي حينذاك بغداد» وهيهات بغداد. 


أما شيوخه ‏ رحمه الله فأمم يطول ذكر.أسمائهم ومن أبرزهم: محمد 
ابن حميد الزاري: وأحمد بن منيع البغدادي» ومحمشهمنْ العلاء أبو كريب 
الكوفي» وهناد بن السريء؛ ومحمد بن عبد الملك بن أبي 'الشوازب» ومحمد بن 
بشار (بندار)؛ وبشر بن معاذ العقدي» ومحمد بن المثنى أبو مؤيمي الرّمن» 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانيء والإمام البخاري؛» وأحمد بن عبند الرحيم 
البرقي» والحارث بن أبي أسامة؛ وسفيان بن وكيعء ومحمد بن الأغلبى 


الصنعاني؛ وأبو زرعة الرازي» ويونس بن عبد الأعلى؛ وغيرهم. 


تلاميذه: 
عمس الإمام الطبري حتى علد إسناده وتسابق الطللاب للسماع منة» ومن 
أبرز الآخذين عنه: عبد الله بن الحسن الحراني» والإمام الحافظ أبو القاسم 


'. ابن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك (854/5) . 


الطبراني» والإمام الكبير أبن عدي صاحب «الكامل فسي ضسعفاء الرجال»». 


والقاضي أبو بكر أحمد بن كامل؛ وغيرهم. 


مصنفاته: 
وككثرة شيوخ الطبري كثيرة هي مصنففاته» بعضها مطبوع معروف. 
وأكثرها مفقوّدء أو في خزائن كتب المخطوطاتء أما المطبوع: «جامع البيسان 
عن تأويل آي"الفرآن»» وتاريخه المسمى: «تاريخ الرسل والملوك»» و«صريح 
السنة»» و«تهذيب الآثار ونفصيل معاني الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الأخبار»» ؤ«اختلاف الفقهاء»؛ والمطبسوع من تهذيب الآثار 
واختلاف الفقهاء هو جزء يسير”من أصل الكتاب» و«ذيل المذيل» ويسمى: 
«تاريخ الرجال»» والذي بقي منة منتخبه. 
أما الكتب التي ذكرها الإمام في مطنفاته» أو تلك المذكورة في ترجمته 
فككارة اتتكونة رادب التقوين: التفينة نو اللخ نك اتبينة 4 وزواد ابا النتضاف» 
و«المناسك»» و«بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام»6؛ و«التبصير في معالم 
الدين»» وبعضه مخطوطء و«الرد على ذي الأسفار»؛ ورد فيه على شيخه داود 
الظاهري» وكتاب «الرمي بالنشاب»» وغيرها كثير» وقد حكي“أنّه مكث أربعين 


سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة". 


لا أجد في الإمام الطبري كلام أجمع مما وصفه به خطيب بغداد إذ قال:"' 
وكان أحد أثمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه؛ لمعرفته وفضله؛ وكان قد 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله 


'. وقيل: كل يوم أربع عشرة ورقة» ولا تعارض بين القولين »إذ إنّ قول من قال: أربعة عشرة ورقة:؛ إنما 
هي بحساب ما كتبه منذ بلوغه الحلم إلى يوم وفاته؛ ذلكم أن تلاميذ الطبري حصللوا ما كتب شيخهم منذ بلغ 


الحلم إلى أن توفي عن ستة وثمانين عاماء فصار أنه كتب كل يوم أربع عشرة ورقة . 


عارفا بالقراءات» بصير؟ بالمعاني» فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن 
وطرقهاء صحيحها وسفيمهاء وئاسخها ومنسوخهاء عارفاً بأثوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» في الأحكام ومسائل الحلال والحرام» عارفا 
بأيام الناس وأخبارهم". 

وَإِنَ الناظر في كتب الإمام ابن جرير لا يحضره إلا قول أبي عمرو ابن 
العلاء:" منانحن.فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال"؛, وهذا ما حدا 
بالشيخ العلامة' أبني فهر محمود محمد شاكر أن يكتب قول أبي عمرو هذا على 
غلاف كتاب «تهذيب"الآثار»» وقال في مقدمة تحقيقه لمسند علي من الكتاب"" 
فقد نهاني ما فيه من العلمٌَ» عن.أن أجترئ على التشبه بالفحول من علماء الأمة؛ 
بعلم مسترضع بثدي من العجزء وئدي من التفصير”". 

وقد أفرد تلميذا الإمام الطبري: عبد“العزيز بن محمد الطبري» وأبو بكر 
ابن كاملء» كل منهما كتابا في سيرة الإمام واأخباه ومناقبه» وصدّف أبو الحسن 
القفطي كتاباً سماه: «التحرير في أخبار ابن جريّن»» .أشار إليه في «إنباه 
الرواة»7"»: ورثاه بعد موته قوم يطول المقام بذكرهم. 


ما اتهم به الإمام الطبري: 

وما من إمام متبع إلا وله خصوم يتهمونه بما هب ودرجء وليس بدعا ما 
تعرض له الإمام الطبري؛ فقد اتهم بغير شيء: 

التهمة الأول: وضع الحديث للرافضة: 

وليس بشيء»ء ولا يلتفت لمثل ذلكء؛ بل الإمام ثقة ثبت حجة؛» ولعل سبب 
هذه التهمة تشابه اسم إمامنا مع رافضي سماه الحافظ ابن حجر: محمد بن جرير 


ابن رستم أبو جعفر الطبريء وقال:" رافضي له تواليف منها: كتاب «الرواة عن 


أ. القفطيء أبو الحسن علي بن يوسف (ت 51754ه)ء إنباه الرواة على أنباه النحاة» دار الفكر العربي ل 
مؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة ‏ بيروت» ط١»‏ 1ه 1181م تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
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أهل البيت»... وقد ذكره أبو الحسن ابن بابويه في «تاريخ الري» بعد ترجمة 
محمذ بن جرير الإمام فقال: هو الآملي؛ قدم الري؛ وكان من جلة المتكلمين على 
مذهب المعتزلة"» ونحو ذلك قال الإمام الذهبي”". 


التهمة الثانية: التشيع: 

وفذ باثهم الإمام بالتشيع» فقال الذهبي في ترجمته:" ثقة صادق فيه تشيع 
يسيرء وموالاة'لا“تضر""» ولا أدري ما سبب تلك النسبة إلى الإمام! فتواليفه 
ظاهرة في بيان عقيذة أهل السنة» وهو القائل في كتابه «صريح السنة» في 
فصل: القول في صحابة :بول الله صلى الله عليه وسلم :" وكذلك نقول: 
فأفضل أصحابه الصديق أبو بكنٌ ‏ رضي الله عنه » ثم الفاروق بعده عمرء 
ثمّ ذو النورين عثمان بن عفانء ثمّأمين_المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهم أجمعين "7 وقال في «تهذيب الآثار»:" وأما قول 
الحسن البصري:" فقد أفرط أقوام في حب 'أقواغ فهلكواء وأفرط أقوام في 
بغض أقوام فهلكوا"؛ فإنّه كما قال رحمة الله عليهد:. أفرطت النصارى فسي 
حب عيسى ابن مريم حتى قالوا: هو ابن اللهء جل الله عَمَّا قالو/وعزٌء وأفرطت 
الغالية من الرافضة في حب علي رحمة الله عليه حتى قال:بعضهم: هو 
إلههم, وقال بعضهم: هو نبي مبعوثء وقال آخرون فيه أقوالا عجيبة"). 


.١‏ ينظر: الذهبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه)ء ميزان الاعتدالء دار المعرفة؛ 
بيروت» د.ت» تحقيق: علي البجاوي؛ (538/7)» وابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 
7ه )ء لسان الميزان؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طلاء 54177 1ه 1 0٠7م»‏ تحقيق: مكتب 
التحقيق بالدار؛ بإشراف: محمد عبد الرحمن المرعشلي (ه//701) . 

2. الذهبي» ميزان الاعتدال (/539) . 

ذ. ابن جرير الطبري» صريح السنة (4؟) . 


“. ابن جرير الطبريء تهذيب الآثارء مسند علي (/188541) . 


ورد الإمام على الرافضة قولهم إذ زعموا أن الإمامة في أعيان وأشخاص 
قد بُيّنتء ووقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمّتهء فلا حاجة بهم 
إلى التشاور فيمن ثقلده أمرها وثوليه سياستهاء لبيان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لهم أهلها المستحقين لها في كل وقت وزمان بأعيانهاء وكانث 
حجة:ابن جرير في بيان بطلان هذا القول فعل الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه 
حين جعل الأمر شورى بين المسلمين3". 

وقال تلميذة .عبد العزيز بن محمد الطبري:" وكان أبو جعفر يذهب في 
الإمامة إلى إمامة أبيْ.بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم » وما 
عليه أصحاب الحديث في"التفضيل» وكان يكقّرْ كل من خالفه في كل مذهب؛ إذ 
كانت أدلة العقول تُدفع» كالقول في القدرء وقول من كقّر أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - من الروافض:والخوارجء ولا يقبل أخبارهم ولا 
شهادتهم» وذكر ذلك في كتابه في «الشهادات»» وفي «الرسالة»» وفي أول «ذيل 
المذيل»"23. 

وجرى ذكر علي - رضي الله عنه - فقال ابن جرير:" من قال: إن أبا 
بكر وعمر ليسا بإمامي هدىء أيش هو؟ قال رجل: مبتدع! فقثالٍ ابن جرير 
إنكارا عليه:" مبتدع مبتدع! هذا يقتل!"2»7 فأين التشيع إذا؟! 


'. ينظر: ابن جرير الطبريء تهذيب الأثارء مسند عمر (177/5) . 

2. ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 1175"ه)ء معجم الأدباءء؛ مؤسسة المعارف؛ 
بيروت» ط1١ء‏ ١1547ه‏ 599١م‏ تحقيق: د.عمر فاروق الطباع؛ (545/6) . 

. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١ا5ه)ء‏ تاريخ دمشقء دار الفكقرء بيروتء طاء 


8ه 1998م تحقيق: علي شيري» )5١1/037(‏ . 


أمّا إن كان جمعه لطرق حديث «غدير خ5"» هو ما دعا لتهمة الإمام 
بيسير التشيع» فأمر أعجب! ولا يدل على تشيع يسير أو كثير! فكلٌ ما في الأمر 
أن أبا بكر ابن أبي داود أنكر صحة الحديثء فانبرى الإمام الطبري لبيان صحة 
أصل القديك فن مصنت مستل: وجلس لقراءة الحديث على الناسء واجتمع 
قوم ف الروافض ممن بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة - رضي الله عنهم 
ففطن لهم الإمام» وابتدأ بفضائل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهمل» ثم 
شرع بذكر طرّق"الحديث. 

وعندما رجع الإمَام.إلى طبرستان وجد الرفض قد ظهر؛ء وسبُ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين أهلها قد انتشرء فأملى فضائل أبي بكر 
وعمرء حتى خاف أن يجري عليه“ما يكرهه فخرج منها من أجل ذلك؛ بل وجه 
صاحب البلدة من يأتيه بابن جريرء فنجاه الله تعالى» وخرج قبل أن يظفر به؛ ثم 


التهمة الثالثة: عدم اعتباره مذهب الإمام أحمد: | 

ذلكم أن الإمام ابن جرير لمّا صنف كتابه «اختلاف الفقهاء»؛ ذكر مذاهب 
الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالكء؛ والشافعي» ولم يذكر مذهب”"الإمام أحمدء فقيل 
له في ذلك فقال:" لم يكن ابن حنبل فقيها؛ إنما كان محدثا", أو قال:""أما“أحمد بن 
حنبل فلا يعد خلافه"؛ فقالوا له:" فقد ذكره العلماء في الاختلاف!"»؛ فقال"" مسا 
رأيته روي عنه ولا رأيت له أصحابا يُعوّل عليهم!"» فقامت حنابلة بغداد ضدة:ء 
وتعصبوا عليه» بل منعوا الناس من الدخول عليه والسماع منه؛ فخلا الإمام في 
داره وعمل كتابه المشهور في الاعتذار إليهم» وذكر مذهبه واعتقاده» وجرّح من 
ظن فيه غير ذلكء وقرأ الكتاب عليهم؛ وفضدّل أحمد بن حنبل وذكر مذهبه 


أ. وحم مكان بين مكة والمدينة» ينظر: ياقوث الحموي» » أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت 5 1هلم)ء 
معجم البلدان؛ دار الفكرء بيروت؛ د.تء (7"89/9)؛ والحديث المراد هو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم :"من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه”" . 


وتصويب اعتقاده» ولم يزل في ذكره إلى أن مات» ولم يَخرج كتابه في 
الاختلاف حتى مات» فوجدوه مدفونا في التاب» فأخرجوه ونسخوهء وهو كتاب: 
«اختلاف الفقهاء»»: هكذا ذكر ياقوت الحموي تلك القصة7"» وانفرد بها» وتابعه 
على ذكرها كل من ترجم للإمام الطبري بعده. 

وَلا.أظنْ ما وقع للإمام إلا من عالم حاسدء أو جاهل تابع! فالإمام ابن 
جرير الطبزي. ب رحمه الله ممّن يعظم الإمام أحمد أشدّ التعظيم! وجعله حجة 
بينه وبين الله تعاك؛ فلما أنْ تعرض لمسألة ألفاظ العباد بالقرآن اعتذر أنه لم 
يجد فيها نص معصوظا“أو قولاآ لصحابي أو تابعي» فاستشهد بقول الإمام أحمد 
فيها فقال:" وأما القول في ألفاظ:العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي 
مضىء ولا تابعي قضىء إلا عمّن-في قوله الغناء والشفاء - رحمة الله عليه 
ورضوانه -» وفي اتباعه الرشد والهدذئ» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة 
الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبك :رضي الله عنه _؛ فإن أبا 
إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد اللة.أحَمد بن حنبل يقول:" اللفظية 


ل 


جهمية؛ لقول الله جل اسمه :ل حقٍّ يَسَمَعَ كلم شو 17" فُمْمّن يسمع؟!"”» شم 
قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع'. 

. قال أبو جعفر ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه 
إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية والمنع» وهو الإمام المتبع ‏ رحمة الله عليه 
ورضوانه "لكل فلم يقنع بقول أحد إلا بقول الإمام أحمد» ثم أليس الإمام الطبري 
ممّن دفعه شوقه للقاء الإمام أحمد فترك بلده آمل ليرحل إلى بغداد؟! 


'. ينظر ؛ ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء (071//1) . 
2. سورة التوبة الآية (1) . 


0 ابن جرير الطبري» صريح السنة (6ك١ا؟)‏ . 


؟١‎ 


وليس فيما قاله الإمام الطبري أي تنقص للإمام أحمد» إذ قال:" ما رأيته 
روي عنه؛ ولا رأيت له أصحاباً يُعوّل عليهم!"؛ فالحمل على أصحاب الإمسام 
أحمد» الذين لم يضبطوا مذهب أمامهم إلى ذلك الوقت؛ وللإمام الطبري عذره؛ 
فَمَذهب الحنابلة إنما ضئبط في أواخر حياة الإمام الطبريء فأبو بكر أحمد بن 
محمذ.بن هارون الخلال (ت ١١اه)ء‏ له الفضل في جمع مذهب الإمام أحمد؛ 
وكتب: «الجامع. في الفقه»» من كلام الإمام» ولذلك قال أبو بكر ابن شهريار"" 
كلنا تبع لأبي بكن-الخلال؛ لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد”"»: أما 
الخرقي أبو القاسم عشر“.بن الحسين (ت 17”54ه) فكتب أول مختصر في فقه 
الإمام أحمد"؛ بعد وفاة الإمام.الطبريء ثم أخذ مذهب الإمام في التوسع 
والانتشارء وكثر أتباعه ودارسوة.*ودوّنت فروعه وأصوله؛ ودُرّس للناس» وهذا 
كنّه بعد وفاة الإمام الطبري ‏ رحمه الله _» وعليه؛ فليس في كلامه ما يمكن 
أن يتعقبه عليه أحد. ظ ظ 

على أنّي لم أجد لهذه الحادثة سندا يعتمدء 'وهي. مما تتوفر الدواعي لنقلها 
والاهتمام بهاء وفي بغداد حاضرة العلم يومئذء وفي العنضر الذهبي للعلوم 
الشرعية؛ إذاء» فالقصة؛ وأصحابهاء ومكانهاء وزمانهاء مما يدعو إلى تفرغ 
الناقلين لهاء ثمَّ لا تجد أحدا نقلها إلا ياقوت الحموي في «معجم الأذباء»» فأين 
مؤرخو مدينة السلام عنها؟! 

أمّا ناقلها عند ياقوت فهو أبو علي هارون بن عبد العزيز المعرروفت 
بالأوارجي» وهو مجهول لا يعرفء فكلُ ما في ترجمته أنّه صحب الحسين بن 
منصور الحلاج الصوفي فترة من الزمن» ولما توقف على أمر الحلاج أظهر 
أمره؛ وأطلع الوزير عليه"» وهارون هذا روى عن الإمام الطبريء وانفرد 
.١‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام )7٠0/1(‏ . 
2. ينظر: ابن أبي يعلىء أبو الحسين محمد بن محمد (ت 577ه)ء طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» 


د.ت» تحقيق: محمد بكاية الفقي» (؟/76) . 


3. الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام )7١1/8(‏ ترجمة: الحسين بن منصور الحلاج ٠‏ 
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بتلكم الحكاية الغريبة» ولم يروها أحد من مقدّمي تلامذة الإمام الطبري» ولا من 
أصحابه المعروفين؛ أليس في هذا ما يردٌ الخبر لأجله على مذهب المحدثين؟! 

وللإنصاف فلم يكن ما بين الإمام الطبري وبعض حنابلة بغداد عامراً؛ فقد 
تبح السند للأستاذ ابن خزيمة إذ قال بعد نظره في «جامع البيان»:" ما أعلم 
على"أديم الأرض أعلمَ من أبي جعفرء ولقد ظلمته الحنابلة"؛ وقول الحسين بن 
علي التميمئي ,المعروف ب (حسينك) حين سأله ابن خزيمة عن الإمام الطبري 
فقال:" إنه ببغداذء*لا يدخل عليه أحد لأجل الحنابلة» وكانت تمنع منه!27؛ فلعله 
من خلاف الأقران الذي»لا يخلو من هوى أو ميل! 


التهمة الرابعة: كلام الدارقطنيءفيه: 

وكلام الإمام الدارقطني في الإمام. ابن جرير لا يخلو من تأثر بمسا سبق 
ذكره؛ فقد سئل عنه قال:" تكلّموا فيه بأنواع"2؛ وهذه الأنواع هي التهم السابقة: 
ولعل الإمام الدارقطني لم يسعفه الحال ابيان صحة تلك الأنواع المفسوبة إلى 
الإمام الطبري أو عدم صحتهاء لكنّه ‏ رحمه الله ,كان سليم العهدة حين قال:" - 
تكلموا... فنسبها لمجهول؛ ولم يتكلم هو فيه بشيء. 


وفاة الإمام الطبري: 

توفي الإمام الطبري ببغداد يوم السبت بالعشي» ودفن في داره يوم الأحد 
بالغداة» لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثمائة؛ ولم يتزوج قط في حياتن 
فرحمه الله وحشرنا وإياه في عباده الصالحين» إنه سميع قريب. 


'. ينظر: الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام (051/7).؛ وابن عساكرء تاريخ دمشق )١115/07(‏ . 
1 الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (86؟هم)ء سؤالات ابي عيد الرحمن السلمي الإمام الدارقطني» 
دار الفاروق»؛ القاهرة» ط١.‏ /ا؟5 اهاهس ٠.1‏ ٠أمء‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري» 0:9 (١‏ ترجمسة 


(.ه*). 


لفن 


مصادر ترجمة الإمام الطبري ومراجعها مرتبة على حروف المعجم حسب 
اسم المؤلف: 
.١‏ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد (ت 0١51ه).‏ الكامل في 
التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط؛»؛ 154754هل ل 4١٠5مء‏ تحقيق: 
د. عش عبد السلام التدمري» (1///6؟) . 
؟. ابن حتجر؛ أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 57/ه).؛ لسان 
الميزان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط؟؛ 1577ه ١‏ ١٠٠م»‏ تحقيق: 
مكتب التحقيق بالداز» بإشيراف: محمد عبد الرحمن المرعشليء (ه/ /7017) . 
“. الخطيب البغدادي» أبؤ بكرن أحمد بن علي بن ثابت (ت 457)» تاريخ مدينة 
السلام؛» دار الغرب الإسلامي» بيزوت» ط١اء‏ 15477همل ١‏ ١٠١آم»‏ تحقيق: 
د.بشار عوادء (؟/558) . 
4 ابن خلكان ‏ أبو السائن احم بن ممح ين يكن (ت 311 ):وفيناك 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار صادر؛ بيروّت؟/تحقيق: إحسان عباسء 
(151/5). 
5. الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر (1785ه):سؤالات أبي عبد الرحمن 
السلمي الإمامّ الدارقطني» دار الفاروقء القاهرة؛ ط١اء‏ 4717 ١هنبت ٠١5‏ آم 
تحقيق: محمد بن علي الأزهري» )٠١9(‏ ترجمة (50") . 
". الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58لاه)ء؛ سير أعلام النبلاع 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١‏ 1419هب2ل998١م»‏ بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط (5١/17"؟)‏ . 
لا. ل معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة» 
بيروت»: ط١اء‏ 5٠5١اهء‏ تحقيق: د. بشار معروف» وشعيب الأرناؤوط» 
وصالح عباس» )١54/١(‏ . 
/. 





ميزان الاعتدال» دار المعرفة:؛ بيروتء د.تء» تحقيق: علسي 


؟ 


1. الزحيلي» د.محمدء الإمام الطبري؛ دار القلم» دمشق؛ طاء ١٠4١اه‏ ل 
مم ضمن سلسلة: أعلام المسلمين (؟") . 

٠‏ السبكيء أبو الحسن علي بن عبد الكافي (ت 55/اه).» طبقات الشافعية؛ 
ذاز هجرء القاهرة» ط؟؛ 5411 ١1ه»‏ تحقيق: د.محمود الطناحي» ود.محمد 
الحلواى(؟/١١١)‏ . 

.١‏ السيوؤطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١14ه).‏ طبقات 
المفسرين» مكثبة' وهبة» القاهرةء» طاء 1595١1هء‏ تحقيق: علي محمد عمرء 
(485). 

.١‏ الشبل علي بن عبد العزيزء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء مكتبة 
الرشدء الرياضء ط١اء‏ 570 اهلثم 4١٠٠م‏ . 

.١*‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١/ا5ده)»‏ تاريخ دمشقء دار 
الفكرء بيروت؛: ط١اء‏ 15419ه- 48١3378‏ تحقيق: علي شيري» (5ه/188) . 
4. أبو غدة؛ عبد الفتاح (ت 411 ١ه‏ )» صفحات من صبر العلماء على 
شدائد العلم والتحصيلء مكتب المطبوعات الإسلامية»:جلب؛ طكء ١5417اها‏ ل 
آم 98 . 

العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» مكتب"المطبوعات 
الإسلامية» حلب. طه, 5419١1هل‏ 1998م (/ا") . 

51. ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ؛/الاه ): البدايية 
والنهاية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟,» 4:٠15ه‏ -188١م»‏ تحقيق: جمع 
من الباحثين» )١155/١١(‏ . 

7 ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت 478ه).ء الفهرست,. دار 


6 





المعرفة» بيروت» اه 10 امء (7"55) 1 


6 . ياقوتء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 5575ه)ء معجم 
الأدباء مؤسسة المعارف» بيروث» هل 254 اهيدا بت 6 ام. تحقيق: د.عمر 


فاروق الطباع» (5/١اه)‏ : 


ه؟ 


الفصل الأول 
منهج الإمام الطبري في انتقاء الرواة 
وشمل تمهيداً وثلاثئة مباحث: 
التمهيد: فئ تفريق الأئمة بين رواة أحاديث الأحكام وغيرهم ظ 
المبحث الأول: شرط الإمام. الطبري في رواة أحاديث الأحكام 
المبحث الثاني: شرط الإمام الطبري في رواة التفسير 


المبحث الثالث: شرط الإمام الطبري في رؤاة التاريخ 
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الفصل الأول 
منهج الإمام الطبري في انتقاء الرواة 


تمهيد: تفريق الأئمة بين رواة أحاديث الأحكام وغيرهم: 

من المشهور عند نقاد الحديث أنهم يشترطون في أحاديث الأحكام ما لا 
يشترطون.في غيرها من أخبار السير والتفسير والرقاق ونحوهاء فهم - رضي 
الله عنهم - يشددون وينقدون في الأولى ما لا يفعلون في الأخرىء ولا يقبلون 
في أحاديث الأحكام:إلا روايات الثقات؛ ذلكم أن أخبار الأحكام عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم "إنما هي تحليل أو تحريم؛ أو أمر أو نهي» والأصل خلو 
الذمة من أي تكليف شر عي إلا بدليل قطعي أو ظنيء ولا سبيل لمعرفة شيء 
من ذلك إلا من جهة النقل والرواية. 

فوجب - إذا أن نميّزَ بين عدول الراواة ؤثقاتهم» أهل الحفظ والتثبت والإتقان 

منهم» وبين ضعفائهم وأهل الغلط فيهم, الذيّن تغلب عليهم الأوهام فيما رووه؛ 
ولذلك فقد بين الأئمة أحوال الرواة» وتكلموا فيهم'جَرْحا وتعديلكء وفي الأخبار 
تضاحية) وتعليل» وأباحوا القدح في الضعفاءء وهم أثمَة"الؤْرّع والتقوى» وأنزلوا 
الرواة منازلهم» فمن قعدت به حاله عن إدراك الحفاظ رد 'حذيثه؛ .ومن عرف 
بالضبط والعدالة أخذ عنه وقبلت روايته. 

هذا هو مذهب المحدثين في رواة أحاديث الأحكام: النقد وتخيْرُ الرجال» 
وهم بعد ذلك يتساهلون في أخبار الزهدء والرقاق» والسيرء والتفسير وغيرهاء 
فيروونها عمّن هو دون أولئك في الضبط والتثبت» قال الخطيب:" وقد ورد عن 
غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا 


عمن كان بريكا من التهمة» بعيدا من الحلكة"(0, 


'. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 4717ه) الكفاية في علم الرواية» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 5:5١هلب188‏ ام (177) . 


ا 


وترجم ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب «الجرح والتعديل»» فقال:" باب: بيان 
صفة من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه", وساق ‏ رحمه الله أخبارا 
في صفة من تقبل روايته من الثقات» وتشديد الأئمة في الأخذ عن ثقات الرواة 
دون غير هم: ممن هو دونهم7"»: ثم قال:" باب: في الآداب والمواعظ أنها تحتمل 
الرؤاية:.عن الضعاف"": ونحوه ترجم الخطيب في «الكفاية» فقال:" باب التشدد 
في أحاديْث الأحكام» والتجوز في فضائل الأعمال"؛ وقال:" وأما أحاديث 
الترغيب والموؤ'اعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كَثبّْها عن سائر المشايخ7"؛ وقال:" 
وينبغي للمحدث أن .يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال 
والحرام» فلا يرويها إلا عن/أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبطء وأما 
الأحاديث التي تتعلق بفضاتل الأعمّال وما في معناها؛ فيحتمل روايتها عن عامة 
الشيوخ"37). 

والتفريق بين أحاديث الأحكام وغيرها هو منهج عامة أئمة الحديث» فهذا 
سفيان الثوري يقول:" لا تأخذوا هذا العلم في الخلالٍ والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة والنقصانء .فلا بأس بما سوى ذلك من 
المشايخ"0)؛ وقال ‏ أيضا :"خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة؛ 


'. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 1717ه). مقدمة كتاج الجرح 
والتعديل» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: طاء 4177 1ه ؟١٠٠مء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر لطبا 
8190 59"). 

2. المرجع السابق )"١9/١(‏ . 

3. الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية )١77(‏ . 

“. الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 451ه). الجامع لأخلاق الراوي وآداب ٠‏ 
السامع» مؤسسة الرسالة؛ بيروت». طا, 15415ه 0 191535م» تحقيق: د.محمد عجاج الخطيب» 
078 . 

”. ابن عدي؛ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 155ه)» الكامل في ضعفاء الرجال؛ دار الكتسب 
العلمية» بيروت؛ طا١3ء‏ 1414ه 1151م .)١157/1(‏ ومن طريقه رواه الخطيب البغدادي» الكفاية في 
علم الرواية )١4(‏ . 
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فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلا عمّن يعرف الزيادة فيه من النقص""», وقال 
وغيره"7"»: وقد قيل لابن المبارك - وروى عن رجل حديثا_ فقيل:" هذا رجل 
ضعيف!" قال رحمه الله :" يحتمل أن يروى عنه هذا القدرء أو مثل هذه 
الأشياء"» فقال أبو حاتم الرازي لعبدة بن سليمان ‏ الراوي عن ابن المبارك 
:" مثل أت شيء كان”" قال:" في أدب» في موعظة:؛ في زهدء أو نحو هذا"2. 

وقال عند“الرحمن بن مهدي" إذا روينا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
في الحلال والحرنام“والأحكام شددنا في الأسانيد» وانتقدنا في الرجال» وإذا 
روينا في الفضائل» والثواب والعقاب سهلنا في الأسانئيد» وتسامحنا في 
الرجال"2). 

وكذا كان الإمام ابن معين يقبل من أحاديث الضعفاء أحاديثهم في الرقاق 
والفضائل؛ فقال في موسى بن عبيدة:” ضنعيف إلا أنه يكتب من أحاديثه 
الرقاق"2» ومثله قال ابن معين في نجيح أبي ملعشّر:" ضعيفء؛ يكتب من حديثه 
الرقاق» وكان أمياء يتقى من حديثه المسند"2"7؛ وسئل سد “رحمه الله عن حديث 
رواه زاذان الكندي أبو عبد الله في فضل سلمان الفارسي: رضي الله عنه - 
فقال:" ليس ينكر أن يكون مثل هذا لسلمان» وإنما نقل أهل الحديْث" السنن التي 
'. الخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١77/١(‏ . 
2. ابن أبي حاتم» مقدمة كتاب الجرح والتعديل (71)؛ وكرره . أيضا في ترجمة بقية بن الوليد في كتابه 
الجرح والتعديل» دار الكتب العلمية» بيروت» ع3 1457 1ه ؟7١وآمء‏ تحقيق: مصطفى عبد القسادر 
عطاء (59/7)»؛ ومن طريق ابن أبي حاتم رواه: الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية )١74(‏ . 
3. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل )"١9/١(‏ . 


“. البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458ه)؛ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ دار 
الكتب العلميةق دار الريان» بيروت - القاهرة» طاء 1546048ه ل 1588١مء‏ تحقيق: د.عبد المعطي 
قلعجي» (١/74)؛‏ والخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١/7؟١)‏ . 

”. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 457ه)؛ تهذيب التهذيب» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط١اء‏ 15415ه 193475١م»‏ اعتنى به: مكتب تحقيق التراث في المؤسسة» )١1857/4(‏ . 

5. المرجع السابق» (5/4١؟)‏ . ش 
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هي نظام الفرائض... أما ما كان من هذه الأحاديث التي يكون فيها الرغائب» أو 
اللفظة التي يكون فيها كرامة للعبد فليس هذا بمنكر"20. 

وهذا التفريق بين أحاديث الأحكام وغيرها هو مشهور الإمام أحمد» وقعد 
لذلك فقال:" إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الحلال 
والخْرئام.والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ؛:في فضائل الأعمال» وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في 
الأسانيد", وشتي نحو عبارة شيخه عبد الرحمن بن مهديء ويقول كذلك:" 
أحاديث الرقاق يحتمل,أنّ,يتساهل فيهاء حتى يجيء شيء فيه حكم"". 

وقال الإمام أبو زكريا؛يخيى بن محمد العنبري:" الخبر إذا ورد لم يحرم 
حلالاء ولم يحل حراماء ولم؛يجب حكماء وكان في ترغيب أو ترهيب» أو 
تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنهء'والتساهل في رواته””. 

دل كلام النقاد السابق على تساهلهم فئ:غين أحاديث الأحكام عامة؛ أما ما 
ورد عنهم ‏ رحمهم الله. ‏ في التساهل فيّ<الكغازي والسير خاصة؛ فيمكن 
استنباط ذلك بالنظر في تراجم أولئك الرواة الذين تَكلّم .النقاذ فيهم بنوع جرحح؛ 
وقيلوا منهم ما رووه في المغازي والسير» ومن ذلك أن الإمام .ابن معين جرح 
. زياد بن عبد الله البكائي صاحب ابن إسحاق» وحسّن أمره في المغازي فقال:" 


أ. مغلطايء أبو عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي (ت 57/اه)» إكمال تهذيب الكمال؛ دار 
الفاروق للطباعة والنشرء القاهرة, ط١ء‏ 1477ه ‏ ١١٠10مء‏ تحقيق: عادل محمد وأسامة إبراهيم» 
.)١/6(‏ 

2. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (14١)؛‏ وابن مفلح؛ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمدء مكتبة الرشد»ء الرياض؛ طاء ١٠14ه ‏ ٠1990م»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيميين» 
0510/9 . 


3. الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية ١15(‏ ل )١74‏ . 


0 


زياد البَكّائي ليس بشيء»ء وقد كتبت عنه المغازي"2» وسأله الدارمي عنه مرة 
فقال:" لا بأس به في المغازي؛ وأما في غيره فلا "» قال الدارمي:" وسألت يحيى 
قلت: عمن أكتب المغازي ممن يروي: عن يونس أو غيره” قال" اكتبه 
©ن أصحاب البَكائي"7. 

وَسَمْيّلَ الإمام أحمد عن موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق فقال:' أمّا ابسن 
إسحاق فهؤا رجل يكتب عنه هذه الأحاديث؛: يعني المغازي... فأما إذا جاء 
الحلال والحراة-أزدنا قوما هكذا"» وقبض على أصابع يديه الأربع من كل 
يدِ"27. وسئل مرة عن" أبن إسحاق: أيحتج به؟ قال:" لم يكن يحتج به في السنن"2). 

وذكر أبو حاتم مغازيٌ أبي.معشر تجيح بن عبد الرحمن فقال:" كان أحمد 
يرضاه؛ ويقول: كان بصيرا بالمغازي"2» والإمام أحمد تكلم في نجيح هذا 
وقال:" كان صدوقا؛ لكنه لا يقيم الإشئاث» ليس بذاك"20» إذا؛ فهو من الإمام أحمد 
رد لحديثه إلا ما كان في المغازي. 


'. ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين (ت 117ه)» التاريخ/ برواية الدوري» تتركز البحث العلمي 
وإحياء التراثء؛ مكة المكرمة؛: 199ه 2 914١م,‏ تحقيق: د. أحمد محمد نور سشيف» (778/7) 
ترجمة (119) . 

2. ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين (ت 7ه ). التاريخ/ برواية الدارمي» دار الفاروق للطباعة 
والنشرء القاهرة» طاء 14175.ه 8١٠٠م؛‏ تحقيق: محمد بن عمر الأزهري؛ (0:9٠1-ل١١1١)‏ ترجمة 
(40:) . 

3. ابن معين؛ التاريخ/ برواية الدوري )20/١(‏ ترجمة (111)؛ وأعاده في (147/1) ترجمة (11١١)؛‏ 
والبيهقي؛ دلائل النبوة(١//9‏ ل 78) . 

“. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 471ه)» تاريخ مدينة السلام» دار الغسرب 
الإسلامي» بيروت» طاء 15477ه 2 ١١٠٠م‏ تحقيق: د. بشار عواد» (11/1)) وابن حجر تهذيب 
التهذيب (5:5/1) . 

”. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (557/8) . 

“. المرجع السابق (5717/8) . 
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وفي تساهلهم في روايات التفسير خاصة قال الخطيب إلا أن العلماء قد 
احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ 
وذلك لسوء حفظهم الحديث» وشغلهم بالتفسيرء فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود؛ 
حَيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسنداتء لغلبة علم القرآن عليه 
فصرافه عنايته إليه"؛ ثم ساق بإسناده إلى الإمام يحيى بن سعيد القطان قوله" 
تساهلوا“في,التِفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديثء ثم ذكر ليث بن 
أبي سليم» وجؤايين.بن سعيد؛ والضّحاكء ومحمد بن السائب الكلبيء؛ وقال 
يحيى: هؤلاء لا يحتلباجديثهم؛ ويكتب في التفسير عنهم"2. 

وفي أبي معشر تَيجلسيح بن عبد الرحمن يقول أحمد ‏ رحمه الله :" 
يكتب من حديث أبي معشر أحاديثه.عن محمد بن كعب في التفسير"”"» وقال 
ابن عدي في الكلبي:" وللكلبي غير ما ذكرتُ من الحديث أحاديث صالحة: 
وخاصة عن أبي صالح؛ وهو رجل معروفت بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول 
ولا أشبع منه» وبعده مقائتل بن سليمان؛ إلا أن الكلبنيئ يفضل على مقاتل لما قيل 
في مقاتل من المذاهب الرديئة»ء وحدث عن الكلبي: سنفيان.وشعبة» وإن كانا 
حدثا عنه بالشيء اليسير غير المسندء وحدث عن الكلبي ابن" عيينة» وحماد بن 
سلمة» وإسماعيل بن عياشء» وهشيم» وغيرهم من ثقات الناسء وزضوه في 
التفسيرء وأما في الحديث فخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس.ففيه 
مناكير"7). 


.١‏ الخطيب البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (؟/187- »)١87‏ والبيهقي» دلائل 
النبوة (76/1) وابن حجرء تهذيب التهذيب (517/1") ترجمة: جويبر بن سعيد الأزدي : 

2. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال »)١17/8(‏ وأحاديث أبي معشر نجيح عن محمد بن كعب القرظي 
مبثوثة في كتب التفسير بالأثرء ومنها كتاب الإمام الطبري؛ وقد أخرج في كتابه التفسير ما يزيد على 
3. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (187/7١)؛‏ وعنى ابن عدي بقوله:" إلا أنّ الكلبيً يفضل على 
مقاتل لما قيل في مقاتل من المذاهب الرديئة" ما رمي به مقائل من القول بالتجسيم؛ قال الإمام أبو حنيفة" 
وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل الله مثل خلقه"؛ الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )5١15/١٠(‏ . 


نحن 


لكن؛ ما نوع الضعف الذي تقبل معه رواية أوائك الضعفاء في غير 
الأحكام؟ هل هو مطلق الضعف؟ أم نوع خاص منه؟ 

لا يخفى أن الضعفاء ليسوا في مرتبة واحدة في الجرح؛ فمنهم أهل تخرص 
.:وكذب» ومنهم سيء الحفظ شديد الغفلة الذي لا يكاد يقيم حديثا على وجهاة؛ 
وفيهم"الصدوق الغالب على حديثه الوهم والغفلة؛ فليس هو من أهل هذا الفن» ثم 
بعد هؤلاء أهل«الصدق الذين تكثر في حديثهم المنكرات» ثم من كان صدوقا يهم 
في الشيء بعد“الشتيء» ولكلّ نوع من هؤلاء وضع النقاد عبارات تدل على حاله 
وحكم روايته» فمن انّهم:بالكذب وشدة الضعف فلا يحتج بحديثه في أيّ وجه 
ومعنى» ولا تكتب روايتة“إلاأعلى وجه البيان» أمّا من ليس شديد الضعف منهم 
لسوء حفظ أو غفلة ووهمء وهوامع.ذلك من أهل الصدق والورع؛ فلا يحتج 
بحديثه في حلال أو حرام» ويعتبر فيما,ستوى ذلك من رقاق أو سير أو آداب. 

قال ابن أبي حاتم في بيان نوع الضعيّف.الذي تقبل روايته فيماسوى 
الأحكام:" الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم؛ والخطأ والسهو والغلطء فهذا 
يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والاداب».ولا.يحتج بحدينه في 
الحلال والحرام2"7: وقيّدَ ابن أبي حاتم هذا النوع بقوله:" الغالب عليهم الوهم'؛ 
إذ من كان من الرواة يهم أحيانا فالنقاد على قبول حديثه والاحتجاج'به إلا فيما 
خالف فيه من هو أوثق منه'"؛ واعتمد الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه" الله - 
كلام ابن أبي حاتم فضبط الضعف الذي تقبل معه رواية الرقاق والزهد بعبشارة 
أوجز فقال:" وإنما يروى في الترهيب والترغيب»ء والزهدء والآداب أحاديث أهل 
الغفلة الذين لا يتهمون بالكذبء فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم» كذا قال ابن 
أبي حاتم وغيره"27. 
'. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل (54) . 
7. المرجع السابق (54) . 


2 أبن رجب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (إت هوك اه)) شرح علل الترمذي» دار الرازي» 
عمان» طلاء ١54171١ه ‏ ١١٠١م»‏ تحقيق: د.همام سعيدء (١/0/79؟)‏ . 


رذن 


وفي فصل عقده الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» سماه:" فصل فيمن يقبل 
خبره'؛ قسم الأخبار إلى أنواع ثلاثةُ: متفق على صحثه؛ ومثفق على ضعف 
مخرجه؛ ومخثلف في صحته» قال في النوع الثاني:" وهذا النوع على ضربين: 
ضشرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه؛ فهذا ضرب لا يكون 
مستغملا. في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين... وضرب لا يكون 
راويه مثهما بالوضعء غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته؛ أو 
يكون مجهولا لم“يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبولء؛ فهذا 
الضرب من الأحاديث 'لا.يكون مستعملاً في الأحكام؛ كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولة عند الحكام؛ وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب» 
والتفسير والمغازي؛ فيما لا يتعلق.به حكم "". 

إذا؛ فالضعفاء الذين ترد رواياتهم في الأحكام» وتقبل في الرقاق» والترهيب 
والترغيب» وسواهاء هم تلك الفئة من الرؤاة الذين لم يتهموا بكذب أو وضعء بل 
قعدت بهم رداءة حفظهم» ووهمهم» وانشغالهم عنن:دراسة الحديث والانقطاع 
إليه» أو جهالتهم» كل ذلك قعد بهم عن درجة أهل الخفدظ.والضبط والإتقان 
والتثبت» فلم يلحقوا بهمء ثم لم يكونوا من أهل التهمة والتخراصء؛ وهم مع ذلك 
أهل عدالة ودين وتقوى. 

هذا الضابط قد يكون صعب التصورء أو يُْظَنْ أنه مجرد كلام في التأصيل 
والتنظير عند من لم ينعم النظر في كتب الجرح والتعديل» ويعرف مدى دقبة 
المحدثين وشدة فحصهم.ء لكن إن نظر في تراجم رواة الحديث علم أنه لم يكن 
من الصعب على النقاد وأئمة الحديث تنزيل ذلك على الرواة بصورة دقيقة» 


وبأسلوب عبر عنه أبو حاتم الرازي حين قال إذ سأله رجل كيف يتفق نقاد 


'. البيهقي» دلائل النبوة )"4/١(‏ . 
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الحديث في أحكامهم دون مواطأة بينهم " إن دينارا؟ تَبَهرجا(" يُحمل إلى الناقد 
فبقول: هذا دينار نبهرجء ويقول لدينار: هو جيّد!ا فإن قيل له: من أين 
قلت إن هذا نبهرج؟! هل كنت حاضرا حين بهرج هذ الدينر؟! 
قال: لاء فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟! 
قال؟*لاء 7 فمن أين قلت إن هذا نبهرج؟! قال: علما رزقفت2؛ وكذا 
المحدثون“أوتوا علماء به استطاعوا أن يميزوا بين من يقبل من الرواة» ومن لا 
يقبل منهمء بل"ما“يقبل من الراوي نفسه وما يرد» والدليل على صحة ذلك أنهم 
قد أعْمّلوا ذلك»؛ وقد منْر“فيما سبق أقوالهم في ابن إسحاق» وموسى بن عبيدة: 
والبكائي» ونجيح» وغيرهم: 

وكأ الإمام البيهقي قد رجه إليه السؤال ذاته حين قال:" وأسامي من وجدت 
فيه هذه الشرائط . يعني: شروط الثقات. المحتج بهم ومن قصر عنهم؛ ومن 
رمي بالكذب في الحديث» واتهم بالوضع” مكتوبة في التواريخ» معلومة عند أهل 
العلم بها"7. 

فما وجه رواية هؤلاء النقاد عمّن ضعفوه في أحاتيث الأحكام وقبلوا 
روايته في التفسير؟ هل هو حكم منهم أن روايته في التفسين؟ ‏ خاصة ‏ تقبل» 
وتردٌُ في أحاديث الأحكام؟ أم إن قبولهم كان لمعنى خاص في التفشي لا تعلق له 
بالرواية أصلا؟ 

الثاني هو الصحيح الذي يدل عليه قول الأئمة وعملهمء فقبول هؤلاء الزواة 
في التفسير ليس لأنهم ضبطوا الروايات التفسيرية فأتقنوهاء ووهموا في غيرهاء 
'. التبَهعرج كالتّهرج... والبّهرج كل رديء من الدراهم» ينظر: ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم 
الإفريقي (ت ١١الاه)ء‏ لسان العرب»ء دار الفكرء بيروت؛ طاء ١149ه‏ 1150م )1١17/15(‏ مادة: 
و 
2. ابن أبي حاتم؛ مقدمة الجرح والتعديل (١/1814)؛‏ ولعل الإمام أبا حاتم الرازي قد أفاد هذه العبارة من 
عبارة أخرى مشابهة لها قالها الإمام الناقد عبد الرحمن بن مهديء؛ ورواها البيهقي بسنده في دلائل النبوة 


الوا 
3. البيهقيء دلائل النبوة )"0/١(‏ . 


لمكيل 


بل إرثٌ النقاد عللوا ما رووه من المسنداتء ولذلك قال ابن عدي معلقاً على رواية 
كبار الأئمة عن الكلبي:" وحدث عن الكلبي: سفيان وشعبة» وإن كانا حدثا عنه 
بالشيء اليسير غير المسندء وحدث عن الكلبي: ابن عيينة» وحمادُ بن سلمة»ء 
وإسماعيل بن عياشء» وهشيمء وغيرهم من ثقات الناس» ورضوه في التفسيرء 
وأما'في الحديث فخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس ففيه مناكير"7"؛ 
وكذا قَيّدَ ان معين قبوله تجيحا أبا معشر في غير المسند فقال:" ليس بالقوي» 
كان أمياء يتقىئ من حديثه المسند"2. 

إذا؛ فتساهل النقات.في حكمهم على أولئك الضعفاء لم يكن لأنهم ضبطوا 
روايات التفسير وغلطوا فيما ,سواهاء فإن كان الأمر كذلكء والأئمة إنما يقبلون 
من رواية هؤلاء ما كان غير مسندا» فما هو إذأا- غير المسند هذا؟ 

أجاب البيهقي عن ذلك فقال:" وإنما/تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأنّ ما 
فسّروا به ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع 
والتقريب فقط”", وهو واضح في المراد؛ فالعلة,أتهم أهل لسان عربيء ولسم 
تُعتمد روايتهم في التفسير إلا لذلك؛ فعملهم هو نقل كلامم العرب واستعمالاتهم في 
ترجمة ألفاظ عربية نزل بها القرآن» وبها خوطب أهل العربية؛.فأصدقهم تأويلاء 
وأقربهم تفسيرا ل تلكم الألفاظ هو أصحهم إدراكا للسان العربي» بالشواهد مسن 
ألفاظهم المنقولة» وأقوالهم وأشعارهم السائرة. 


'. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (857/17؟) . 

2. الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 44اه)ء ميزان الاعتدال في نقد الرجالء؛ دار 
المعرفة» بيروت» د.ت» تحقيق: علي البجاوي» (1457/4؟) . 

3. البيهقيء دلائل النبوة 77)99//١(‏ 


أحانا 


المبحث الأول: شرط الإمام الطبري في رواة أحاديث الأحكام: 


بعد هذه المقدمة الموجزة في اشتراط الأئمة عدالة رواة أحاديث الأحكام 
وإتقانهم»؛ وتساهلهم في رواة غيره من الأبواب» لا بد من النظر في شرط الإمام 
الطبزّيّ ‏ رحمه الله في الرواة» ومن الحسن أن كتب الإمام الطبري قد 
تعددت منوضوعاتها لتشمل أنواعا متباينة من علوم الشريعة النقلية: الفقه». 
والتفسير» والتارايخ» فهل وافق الإمامٌ الطبري النقاد فيما يشترطونه من الضبط 
والإتقان في رواة أحاتيث الأحكام» وتساهلهم في غير ذلك من الأبواب؟ 

أما في الأحكام فالإظام“الطبري - رحمه الله يشترط الصحة والثبوت في 
أخبارهاء وكتابه الفقهي «تهذيب“ الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - من الأخبار»» شاهد على اشترطه الصحة فيه إذ صرح 
باشتراط الثبوت في أخبار الأحكام الواردة.غن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -»: 
وفي غير موضع من الكتاب كرّر هذا الشرط وجغله أصلاء وهذه بعض الأدلة: 

أولاها: يبدأ الإمام الطبري - رحمه الله أحاذيث. أبوابه بقوله:" ذكر ما لم 
يمض ذكره من أخبار فلان ‏ ويذكر الصحابي ‏ عن الذبئ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مما صح عندنا سنده"7"» أو يقول:" ذكر ما صح عندنا,شنده. من حديث 
فلان عن فلان ‏ من الصحابة ‏ عن رسول الله صلى الله عليه 'وسلم "7", 
وهو يصحح دائمآ تلك الأحاديث» وبعد كل حديث منها يقول جملته المطودة 
غالباً:" وهذا خبر عندنا صحيح سنده» لا سبب بضعفه» ولا علة توهنه؛ لعدالة 


من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من نقلته» وقد يجب أن 


'. ابن جرير الطبريء تهذيب الأثاره مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه )7١(‏ حديث )5). 
م المرجع السابق؛ مسند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه (١/؟)‏ الخير )1 2 و15 
الخبر (15)ءو(1/5كل/ا) الخير )54 6 )؛ ومسند أبن عباس رضي الله عنهما (١/هه)‏ الخبر 
(4-5). 


يض 


يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح"؛ وهي العبارة الأكثر تكرارا في 
الكثاب. 

وفي عبارة تدلُ على المعنى نفسه قال في آخر مسند الزبير ‏ رضي الله 
عنه :" آخر حديث الزبير ابن العوام ‏ رحمة الله عليه » يتلوه ‏ إن شاء 
اشث-في الذي يليه مسند سعد. ذكرُ ما لم يمض ذكره من حديث سعد بن أبي 
وقاص ننارحمة الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى 
آله» الصحيح شنة"("2: والأمر واضح في الدلالة على المطلوب؛ إذ إنه ‏ رحمه 
الله صحح أحاديك' الأبواب في كتابه المتعلق بالأحكام» بينما لم يفعل ذلك في 
بقية أعماله العلمية التي لا-تعلق. لها بالأحكام. ظ 

ثانيً: صرّح الإمام الطبري*في أكثر من موضع من «تهذيب الآثار» أن 
شرطه فيه أن لا يخرج فيه إلا ما صحعنده؛ إلا أن يكون مما يحتج به مخالف 
على قوله» فيورده لبيان ضعف حجة المخالف وبيان علة قوله» ومن ذلك أنه قال 
في بيان سبب روايته لحديث لا يصح عنده:" إن“"قال. لنا قائل: ما أنت قائل في 
هذه الأخبار التي رويتها لنا؟ فإن قلت: إنها صحاح”»-قلتا.لك: فما وجه اختلاف 
رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشزايق» عن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ إياه بذلك؟ وإن قلت: إنها غير صلحاحء قيل: فما 
وجه ذكرك لهاء وقد شرطت لنا في أوّل كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه-إلا ما 
كان عندك صحيحا؟ 

قال أبو جعفر:" أما الأخبار التي ذكرناهاء فإن منها عندنا صحاحاء ومنها 
غير صحاح, ولم نذكر ما كان منها عندنا غير صحيح استشهادا؟ به على دين» 
ولا على الوجه الذي شرطنا في أول كتابنا هذا أنا لا نذكره؛ إذ كان الذي شرطنا 
في أول كتابنا هذا ترك ذكره فيه» وهو ما لا نراه في الدين حجةء إلا الحكاية 


عمن احتج به في توهين خبرء أو تأييد مقالة هو بها قائل» عند ذكرنا مقالته» وما 
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اعتل به لها. وإنما أحضرنا ذكر ما لم ثَرّ من هذه الأخبار صحيحا في هذا 
الموضع؛ لاعتلال من اعتلً به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفي» الذي 
رواه يحيى بن سعيد حكاية عنه» لا احتجاجا به من"(2؛ وصرح مرة أخرى 
بشرطه في «تهذيب الآثار» فقال:" إن قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذا الخبرء 
أصخيح. هو أم سقيم؟ فإن قلتَ: هو صحيحء فما وجه صحته وراويه سلام 
المدائني»“وقد. علمت حال سلام المدائني فيما روى ونقل من أثر في الدين عند 
أهل النقل؟!. وأإِنْ.قلت: هو سقيم» فما وجه إحضارك ذكره في كتثابك هذا مع 
سقمه» وقد شرطت في“ كتابك أنك لا تذكر فيه من الأخبار إلا ما صح عندك 
سنده"(). 

وحين ذكر أقوال العلماء فئ.حديث:" لا يزني الزاني... قال معلقا على 
بعض الأقوال:" واعتلوا ‏ أيضا- لقؤلهم ذلك بعلل كثيرة غير ما ذكرناء كرهنا 
إطالة الكتاب بذكرهاء إذ لم يكن كتابنا هذا'مقصودا به قصد الإبانة عن مذاهب 
المخالفين» ونقض علل المعتلين بما لبس عليهم«الشيطان» بل قصدنا فيه ذكر 
الصحيح من آثار رسول الله صلى الله عليه وسللمات». والبيان عن معانيه؛ 
على ما شرطنا ذلك في مبتدته"27. 

ثالثاً: وهو رحمه الله يورد بعد حديث الباب ما يشهد إله:ؤيؤيده مسن 
أحاديث وأخبار» وقد اشترط الصحة في كثير من تلك الشواهد والمتابعات.التني 
يسوقهاء ويسميها: (الموافقات)» وإن كان واسع الخطو في الحكم على تلكقم 
الموافقات بالصحة»؛ لكنها ‏ على الأقل ‏ صحيحة عنده؛» وغالبا ما يعبر عن 
ذلك فيقول:" وقد وافق فلاناً في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما روى عنه؛ جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لء 
نذكر ما صح منها عندنا سنده» ثم نتبع جميعه البيان عنه إن شاء الله حت هيسن 
'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند علي  771(‏ 408) . 


2. المرجع السابق» مسند ابن عباس )511/١(‏ . 


3. المرجع السابق» مسند ابن عباس (1448/17) . 


ع 


وجل "2» فإن كان قد اشترط الصحة في المتابعات والشواهد فمن باب أولى 
اشتراطه إياها في أحاديث الأبواب وأصول الكثاب. 

رابعاً: ثم إن الإمام الطبري رد أخبار؟ وأحاديث في كتاب «تهذيب الآثار» 
لعَلة الضعف» وأكثر من ذلك جد! حين بيانه ضعف مذهب المخالف» وهو دليل 
علئ".اكتجاجه بالصحيح من الأخبار فحسب؛ ذلكم أنه بِيّنَ عدم صحة مذهب 
المخالف بُضعف ما استدل به من أخبارء فلو كان يستجيز الاحتجاج بمثلها لما 
أنكر على المُخالف ما ذهب إليه من قول» ومن ذلك أنه رد ما استدل به 
المخالف حين ذهب "إلىٌّ-عدم جواز أن يقول الرجل لآخر:" فداك أبي وأمي"؛ 
أو:" جعلني الله فداك"» ودليل! المنع حديث الزبير حين دخل على النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو شاكء فقا" كيف تجدك؛ جعلني الله فداك؟!" فقال له:" 
أما تركت أعرابيتك بعدُ؟!"؛ فقال أبو“جعفر:" هذه أخبار واهية الأسانيد» لا تثبت 
بمثلها في الدين حجة"". 

وفي بيان خطأ من ذهب إلى عدم جواز زؤاية,شيء من الشتعر بحجة ما 
روي من أخبار في المنع من ذلك» قال أبو جعفر:"ؤأما الذين أنكروا رواية 
جميع أصناف الشعرء وقيل جميع أنواعه اعتلالاً منهم بمنا ذكرنا من الأخبار 
المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم _؛ فإن الأخبار بذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . واهية الأسانيد» غير جائز:الاحتجاج 
بمثلها في الدين"7", ثم رد على المخالف مذهبه في وجوب الصلاة على النبي.ّ 
صلى الله عليه وسلم ‏ في الصلاةء حيث استدل بحديث أبي مسعود 
".إن جرير الطبري» تينيب الألاره مقط اطتن اين لخلاب ساركيي الله مده ينه )وقد ا): 
و(ل(73)ء و(؟//11؛)ء و(514/5)ء وز(؟/64ة)ء و(5/)ء و(1/5ه)ءر (كره؛م)ء و(؟/الام) 
و(؟/887) و(؟2)157/7» ومسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (©)» و(51)» و(54١))‏ 
و(17١).‏ ومن مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (١/11)؛‏ و(1/1١٠)ء‏ و(555/1)) 
و(١9/1١1),‏ و(١1/ا91؟),‏ و(١/5959).‏ 


2. المرجع السابق» مسند علي )١١(‏ الآثار )185-١4(‏ . 
ِ المرجع السابق» مسند عمر (1505/7) الآثار (/ا125-43541) . 


م6 


الأنصاري”"" لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ظننت أن صلاتي لم تتم"؛ فعلل الإمام الطبري هذا الخبر وقال:" خبر مرسل؛ 
وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعودء ولو كان أدركه ورآه لم يجز لنا 
تصحيحه عنه؛ إذ كان راويه جابر الجعفي"7": وغيرها من الأمثلة» تأتي في 
موطئعها إن شاء الله تعالى. 

خامسا:. اشتراط الإمام الطبري إخراج الصحيح في «تهذيب الآثار» 
مشهور بين الغلماءء فقال أبو محمد الفرغاني!" في ذكره مصنفات أبي جعفر 
الطبري:" وابتدأ بتصنتيفٍ كتاب «تهذيب الآثار»» وهو من عجائب كتبه»ء ابتداء 
بما أسنده الصديق مما ضح غنده سنده» وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه. 
ثم فقهه"27. 

هذا البيان الموجز في شرط ابن.:جزبر - رحمه الله في كتاب له في 
الأحكام «تهذيب الآثار»» يظهر أنه قد وافق“الأئمة في اشتراط الصحة فيما يحتج 
به من أحاديث وأخبار الأحكام» واتبع في ذلك مشنهج المحدثين» وإن كان - 
رحمه الله قد وقع فيما يُتَعقبْ عليه في تصحيح بعضرة الأخبار. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند طلحة بن عبيد الله )١١1/(‏ . 

2. هو عبد الل بن أحمد بن جعفر بن حُديان التركي (ت 7ه )» من تلاميذ الإمام الطبريء الذهبي» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48لاه)ء سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» بيروتء طةاء 
8ه 998 امء بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: (5١/7؟1١)‏ . 


3. الذهبي» سير أعلام النبلاء )7077/١5(‏ . 


المبحث الثانى: شرط الإمام الطبرى فى رواة التفسير: 
لي دم ي في رو 


مضى آنفآً تساهل الأئمة في الرواية التفسيرية» وأنهم يروون في التفسير 
عن بعض من لا تقبل روايتهم في الأحكام» وضابط الضعف الذي تروى معه 
الرزؤاية التفسيرية» ووجه رواية الأئمة عن أولئك الضعفاء. 

ما الإمام الطبري فقد يسسّرَ مهمة معرفة منهجه في انتقاء رواة التفسير 
ليتكلم هو نقسة“عن ذلك» ويبيّنَ فيه منهجه» وأبو جعفر حرص في كل ما صدّف 
على البدء بمقدمة فيخ“بيان منهجه وشرطه فيه» بعض مقدمات تلك المصنفات 
وصلت كما سطرها الإظامة: وبعضها ضاع فيما ضاع من الكتاب» فمما وصل 
من تلك المقدمات: مقدمته ل«جامع البيان» و«التاريخ»» ومن الثاني : «تهذيب 
الآثار»» قال عبد العزيز بن محمد 'الظبّري تلميذ الإمام ابن 000 وكذلك كسان 
يعمل في كتبه؛ أن يأثي بخطبته على سُغْتيكتايه» فيأتي الكتاب منظوما على ما 
تقتضيه الخطبة"©. 

وفي مقدمة «جامع البيان» قال الإمام ابن جزيد. ‏ رحمه الله في 
فصل:" ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان مالن قيحدماء المفسرين 
منحفوق! تغلمة بالتفسيق» ومن كاخ هنهم مذمومًا علمه يه" كال قحم لنسا فيمسا 
مَضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن» وأن تأويل جميع القرآن على أوجه 
ثلاثة: 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليهء وهو الذي استأثر الله بعلمه» وحجب 
' علمّه عن جميع خلقه: وهو أوقاتُ ما كان من آجال الأمور الحادثة» التي أخبر 
الله في كتابه أنها كائنة» مثل: وقت قيام الساعة» ووقت نزول عيسى ابن مريم؛ 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في الصورء وما أشبه ذلك. 


: ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 5ه) معجم الأدباءء مؤسسة المعسارقف» 


بيروث» طلةء ١٠٠15اها‏ 6امء تحقيق: د.عمر فاروق الطباع؛ (5/؟7ه) . 


والوجه الثاني: ما خصّ الله بعلم تأويله نبيّه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
دون سائر أمته؛ وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجةٌ» فلا سبيل لهم إلى 
علم ذلك إلا ببيان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وذلك علم 
تأويلعربيته وإعرابه» لا يُوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. 

فإذ كان ذلك كذلك؛ فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن - الذي 
إلى علم تأويله للعبادٍ السبيلُ ‏ أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسّرء مما كان تأويله 
إلى رسول الله - للْ»الله عليه وسلم -» دون سائر أمته من أخبار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه: إمّا من جهة النقل المستفيضء فيما وؤجد 
فيه من ذلك عنه النقلُ المستفيضنء*وإمًا من جهة نقل العدول الأثبات؛ فيمالم 
يكن فيه عنه التّقلُ المستفيضء أو من“جهة الدلالة المنصوبة على صحته. 

وأصحكهم برهانا فيما ترجم وبيّن من“"ذلك:مما كان مُدركا علمّه من جهة 
اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإِما هن .منطقهم ولغاتهم المستفيضة 
المعروفة» كاتئًا من كان ذلك المتأوّل والمفسئّرء بعد أن-لا'يكون خارجًا تأويئه 
وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك؛ عن أقوال السلف من اللصحابة والأئمةء 
والخلف من التابعين وعلماء الأمة "(0. 

وهو تقسيم محكم في معرفة وجوه التأويل وطرقه: 

فالأول: وهو المتشابه المطلق؛ ما اختص الله تعالى بعلمه. 

والثاني: ما كان بيانه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والثالث: ما هو معروف عند أهل اللسان العربي» إما من شعرهم أو نثرهم؛ 
وفي كلام العرب وأمثالهم السائرة شواهد التفسيرء ودلائل التأويل» ووجوه 
خطاب الله . تبارك وتعالى ‏ عباده في كتابه. 


'. ابن جرير الطبريء؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 517/١(‏ ل 97) . 





وفي كلام الإمام الطبري ‏ رحمه الله - قيد زائد على البيهقي» فمع قبوله 
لرواية هؤلاء الضعفاء في التفسيرء اشترط الإمام الطبري - رحمه الله - أن 
يكون ذلك التفسير غير خارج عن أقوال السلفء ولا مخالفا لهه وما هو إلا 
الزيادة في الحيطة» وترك ما انفرد به أولئك الضعفاء ولو لم يكن فيما ليس له 
اتصصال-بالأسانيد والأخبار. 

والطبزي ‏ رحمه الله إنما جاء بهذا التقسيم في معرفة وجوه التأويل 
يعد تكله كلدم طو لضا كلى بعل روا التسنين الول كا اميه أو شي د 
آخرين وما قيل فيهم .من قدح: 

فمن الأول: تفريظ العلماء.لتفسير مجاهد» وتلقيه عن ابن عباس رضي 
الله عنهمال. | 

ومن الثاني: تعليلهم لتفسير الضنخاك عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
بالانقطاع» وقول الشعبي لأبي صالح باذان,ث- وقد أخذ بأذنه يعركها :" تفسر 
القرآنَ وأنت لا تقرأ القرآن!" أو قول الأعمش "حين ذم الكلبيَ:" لو أن الذي 
عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير"7"» وسيأتي معنى: هذه العبارة؛ وقول 
الشعبي للسُدي إسماعيل بن عبد الرحمن وقد مر به في مجلس تفسيره:" لآن 
يُضرب على اسيّك”" بالطبل» خيرٌ لك من مجلسك هذا"”, ونقل بعبذ ذلك ثناء 
إبراهيم النخعي على السدي وحن تفسيره وقوله أما إنه يُفسّر تفسيرالقجوم" 
وكذا نقل ثناء قتادة على تفسير الكلبي:" ما أرى أحدًا يجري مع الكلبي فلي 
التفسير في عِنّان"7". 


.١‏ خَفْرَ أجارء والخَفير المجيرء تفول: خَفْرَ الرجل» أي: أجاره» وكان له خفيرا يمنعه» الفيروز أباديء 
القاموس المحيط؛ (55؟) مادة: خفر . 

2. والاست العجُز وحلقة الدبرء الفيروز أبادي» القاموس المحيط )١١717(‏ مادة: سته . 

3. ابن جرير الطبريء جامع البيان  91/١(‏ 31)» والعنان هو سَيْرُ اللجام الذي تمسك به الدابة؛ والجمع: 
أعنّة» ومن المجاز استعماله بمعنى السباق» يقال: لا يجري معه في عنانء أي: لا يسبقه أحدء ينظر: ابن 
منظورء لسان العرب (97/11؟)؛ مادة: عنن . 


نقلتُ بعض ما ساقه الطبري - رحمه الله عن السلف في ذمّهم أو ثنائهم 
على جمع من قدماء المفسرين؛ ليس شغفا مني بالإطالة وتكثير النقول؛ بل أردت 
إظهار العلاقة بين تلك الأخبار والتقسيم الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله 
.في معرفة وجوه التأويل؛ ذلكم أن الإمام الطبري حصر وجوه معرفة التأويل 
في 'طزّيقين ‏ بعد استثناء ما اختص الله تعالى بعلمه : ظ 

الأولى: مه كان بيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما نقل 
إلينا بالطرق الثابتة: عنه استفاضة» أو بنقل العدول الأثبات؛ مما هو دون 
الاستفاضة. 

الثانية: ما كان بيانه مدركا من جهة اللغة واستعمالات العرب في شعرهم 
ونثرهمء وهذا لا يحتاج فيه إلى شئحة النقل أو استفاضتهء بل يُكتفى بموافقة أهل 
اللسان» ولو كان المفسر ضعيفاً غير مقبّول. عند علماء النقلء ذلكم أن هذا 
المفسر لا يخرج عن كونه عالما بلسان العزرب» عارفا باستعمالاتهم. 

فكلٌ ما في الأمر هو أن عمل هؤلاء ‏ كما غبر .البيهقي آنفا هو الجمع 
والتقريب وحسبء وكأن أبا جعفر يقول: إن نقلي عن”/هنؤلاء الضعفاء ليس 
احتجاجا مني برواياتهم» وتوثيقا مني لهم» بل أنقل عنهم ما وافق.أهل اللسان» 
وعليه عامة أهل العربية؛» وليس جرح من جرحهم بعائب روايتي.غنهمء إذ إنني 
أروي عنهم ما شهدت به لغة العربء فهم أهل لسان وعربية» وهو إدنراك من 
ابن جرير - رحمه الله - لمنهج المحدثين في الرواية عن أمثال هؤلاء 
الضعفاءء ولذلك تراه يضعف روايات هؤلاء في الأحكام» فقد قال:" أما الخبر 
الأى روي ها تكر كفن انا الفدي لا ريض لعتن حمق :قلذله اإإراااء حبر الس 
سنده نظر؛ لعلتين: 
إحداهما: أن الضحاك لم يسمعه من ابن عباس. 


.١‏ وهو يعني الخبر الذي ساقه بإسناده إلى بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس 
موقوفا:" لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم يشربء ولم ينسل" . 


ولأاوقة إلى روزن بضارة الو لمن منفقة ان زرا 

قلت: حديث المسخ هذا رواه الإمام الطبري من طريق: بشر بن عمارة عن 
أبي رق عن الضحاك عن ابن عباسء وأعله بالانقطاع؛ وضَعف بعض رواته؛ 
لكِنّه أخرج بهذا السند في «جامع البيان» روايات كثيرة زادث عن الخمسين 
ومائة.)وقد روى في مقدمة تفسيره عن عبد الملك بن ميسرة قال:" لم يلق 
الضحاك ابن عباس؛ وإنما لقي سعيد بن جبير بالرّيّ وأخذ عنه التفسير"» وروى 
عن شعبة عن مُثتاش أبي ساسان'") قال:" قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس 
شيئا؟ قال: لا27» فهؤ؛تباين منهجي مقصود عند الإمام الطبري» إذ يعلٌ الرواية 
حين يذكرها في «تهذيب الآثان»» ويسكت عنها حين يذكرها في التفسير. 

ومنه أنه في «تهذيب الآثارا» رد أخبارا احتج بها المخالف فقال:" هذه. 
أخبار واهية الأسانيد» لا تثبت بمثلها في الدين حجة؛ وذلك أن مراسيل الحسن 
أكثرها صحف غير سماعء وأنه إذا وصلت:الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا 
يعرفون» ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبار“فإنالواجب عندنا أن نتثبت في 
مراسيله": وقد كرر هذا الكلام في كتابه «ذيل المذيل مسن تاريخ الصحابة 
والتابعين»2» فقال في ترجمة الحسن البصري”" وكان الحشن عالما فقيها فاضلة 
قارئا لا يشك في صدقه فيما روى ونقلء غير أنه كان كثير المرائينيل» كثير 


. )١915/1(  هنع ابن جرير»ء تهذيب الآثاره مسند عمر بن الخطاب  رضي الله‎ .١ 

2. وقيل: أبو الأزهرء وثفه أبو حاتم الرازي وقال:" إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً 
بأعيانهم": وقال مرة :" ثقة"» ووثقه وابن معينء وأبو زرعة الرازي» ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(584/8)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (81/54) . 

3. ابن جريرء جامع البيان )11/١1(‏ . 

“. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي - رضي الله عنه  )١١7(‏ . 

*. وقد سبق أن هذا الكتاب مما نالته يد الضياع؛ ولم يبق منه إلا منتقبه» وطبع ملحقا بتاريخ الإمام 
الطبري . 


الرواية عن قوم مجاهيل» وعن صحف قد وقعت إليه لقوم أخذها منهم وعنهم"”", 
وفي كلامه ‏ رحمه الله أكثر من موضع للمقارئة: 

أولها: تعليله الإسناد بسبب إرسال الحسن البصريء وهو ينقل في تفسيره 
ول عبان ارق اق ال 1 

ثانيها: تضعيفه مراسيل الحسن لكونها صحفاء وابن جرير ينقل في تفسيره 
صحفا بأكملهاء.وبعضها صحف لا سماع فيهاء كما نقل صحيفة علي بن أبي 
طلحة عن ابن “غياس! 

ثالثها: وقوع المجاهيل في الإسنادء» والطبري في تفسيره يحشد الأسانيد 
بالمجاهيل في كافة طبقات الزؤاة» حتى يصل إلى طبقة شيوخه» وتجهد ننظفرك 
في البحث عن أسمائهم ‏ فضلا عن أحوالهم ‏ فلا تجد لهم حالاء بله ذكر271. 

والإمام الطبري رحمه الله .هو القائل في محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى:" لا يحتج به27)؛ ثم تراه يسوق له في «تفسيره» آثارا من طريقه دون 
إعلال©. 

ونقل الإمام أبو جعفر جرح الأئمة لجابر الجعفيوتكذييهم ل24": والإمام 
الطبري نفسه قال في جابر الجعفي:" وفي نقل جابر الجعفِقٌ منا فيه" ومع هذا 
النقد الشديد لجابر الجعفي إلا أنه أورد أخبارا وآثارا عنه في «تفسيره»27)» وفي 


.أبن جرير الطبريء المنتخي: من ديل المذيلق (440) .: 

2. ينظر مثلاً: جامع البيان (9/6/9)ء (/8/39؟)ء (590/17): (17107/17) . 

3. وظاهرة الجهالة في شيوخ الطبري لا بد لها من وقفة تحليلية» تأتي بإذن الله تعالى . 
27000 (37/9) . 

*. ينظر: جامع البيان :)١50/5(‏ و(١9/١؟5):‏ و(١507/1)»‏ و(40/17١)؛‏ وغيرها . 

“. ابن جرير الطبريء المنتخب من ذيل المذيل (151) . 

”. ابن جرير الطبريء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (61؟) . 

*. ينظر: ابن جريرء جامع البيان (“/19).؛ و(59/5) , و(451/5)ء و(١٠/؟؟)ءو(ا١/؛)ء‏ 
و(148//ا8؟)ء و(4/14١4)ء‏ و(075/14) . 


بحر بن كنيز السقاء قال أبو جعفر:" وكان ممن لا يعتمد على روايته”"2» وهو 
لفظ في الجرح شديد؛ ثم هو يخرج عنه في «التفسير»"". 

وقد اعترض معترض على الإمام الطبري روايته في «تهذيب الآثار» عن 
تام بن سلم المدائني» وهذا نصه:" ما أنت قائل في هذا الخبرا'» أصحيح هو أم 
سقيه؟ فإن قلت: هو صحيح؛ فما وجه صحته؛ وراويه ستام المدائني؟! وقد 
علمت حان سلام المداتئني فيما روى ونقل من أثر في الدين عند أهل النقل... 
قر الإمامُ الطبْني الاعتراض وقال"" أما سند هذا الخبر» أعنى خبر معقل بن 
يسارء فإنه عندنا وأه'ل:تثبت بمثله في الدين حجة7)؛ وفي «جامع البيان» أخرج 
لسنّام المدائني". 

إذا؛ فالإمام الطبري - رحمه.الله ‏ يسلك منهجا دقيقا في التعامل مع رواة 
التفسير والأحكام» فيروي في التفسيز؛ عمّن لا يقبله في الأحكام» وفقا لخطته التي 
قَدّمَ بها كتابه «جامع البيان»» وهي ‏ كذلك' _.موافقة لمنهج المحدثين. 

فما وجه روايته عن أولئك القوم من الضعفاء؟ 

أجاب الإمام الطبري عن هذا السؤال حين بيانه'لوزجّه .التأويل الثالث» وهو 
ما كان مدركا تأويله من لسان العربء؛ ولم يشترط في هذا,الوجه من التأويل 
إتقان ناقليه أو ضبطهم؛ بل قال:" وأصحّهم برهائًا فيما ترجم وبِيْنَ من ذلك مما 
كان مُدركا علمّه من جهة اللسان: إِمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة؛» وإِمّاامن 
منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة؛ كائئًا من كان ذلك المتأول والمفسئرء بعد 


'. ابن جرير الطبريء المنتخب من ذيل المذيل (505) . 

2. ينظر: ابن جريرء جامع البيان (5/19؟7), و(478/9) . 

3. وهو ما أخرجه الطبري في تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (17/1) الأثر (515) بسنده إلى سلام بن 
سلم المدائني عن زيد العمّي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهرء دواء لداء سنة". 

“. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند ابن 52 لالظ ' 


”. ينظر: ابن جريرء جامع البيان (١٠/7)؛‏ وكرره في )"8/٠١(‏ . 


أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك؛ عن أقوال السلف"", 
إذا؛ فهو مجرد نقل كلام أهل العربية واستعمالاتهم» ومعاني ألفاظهم من مشهور 
أقوالهم السائرة. 

لكن؛ هل التزم الإمام الطبري بذلك» فجعل نقله عن أمثال هؤلاء الضعفاء 
مختصناءفي بيانهم معاني ألفاظ العربية؛ إذ هم من أهلها؟ 

للدلالة على منهج الطبري - رحمه الله في روايته عن الضعفاء في 
تفسيره» ومدى"“التزامه بنقله عنهم ما هو من معاني اللغة واللسان العربيء لا بد 
من تطبيق على أحد 'الؤؤتاة الذين أخرج عنهم الطبري ‏ رحمه الله في 
التفسيرء وهو متكلّم فيه بضعفه شديد» وبيان أسلوب الطبري في انتقاء الرواية 
عذك . 

واخترث لهذا التطبيق محمد بن السئائب الكلبي» والكلبي ممن رمي بضعف 
شديد جدآء بل قال غير واحد من النقاد أنه'ممن أجمع على تركه؛ وقد جَمَعٌ إلى 
الرفض الإرجاء» وأقرّ هو نفسه أنه ما سمع شيّئا'مَنِ, التفسير الذي يرويه عن 
أبي صالح عن ابن عباسء قال الثوري"" قال لي الكلبي: “ما سمعتّه عني عن أبي 
صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا تروه عني'”» وقال أبو "حاتم الرازي:" الناس 
مجتمعون على ترك حديثه»: لا يشتغل به» هو ذاهب الحديث"؛ وقال"أبو جعفر 
الطبري:" لا يجوز الاحتجاج بنقله",؛ ولخص ابن حبان الرأي فيه فقال:" الكلبي 
هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في 
وصفه» يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم تر ابن 
عباس» ولا سمع منه شيئاء ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد 
الحرف» فجعل لما احتيج إليه تخرج له الأرض أفلاذ كبدهاء لا يحل ذكره في 
الكتب؛ فكيف الاحتجاج به؟!"؛ وقال الساجي:" متروك الحديث؛ وكان ضسعيفا 
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'. ابن جريرء جامع البيان )37/١(‏ . 


جدآاء لفرطه في-التشيع» وقد اتفق أهل النقل على ذمّه وترك الرواية عنه في 
الأحكام والفروع'(0. 

إذا؛ فالكلبي اختيار جيّد من بين سائر الضعفاء - ولعله أضعفهم ‏ ليكون 
أنموذجا في منهج الإمام الطبري ‏ وهو ممن ضعَف الكلبي تضعيفا شديدا كما 
سبق؛ت .في روايته عنه في التفسير»ء وإليك رواياته في تفسير الطبري بحسب 
ورودها في «جامع البيان»: 

 ةعبسلا قال الظبري:" وقد قيل: إن خمسة منها  يعني: الحروف‎ .١ 
لعَجْزْ هوازن”2"» واثنين“منها لقريش وخزاعة» روي جميع ذلك عن ابن عباس»‎ 
وليست الرواية عنه من زواية من يجوز الاحتجاج بنقله؛ وذلك أن الذي روى‎ 
عنه: أن خمسة منها من لسان التجن من هوازن: الكلبي عن 86 صالح"7".‎ 

؟. قال الطبري:" وقد روي بنحو.ما قلنا في ذلك أيضا ‏ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خبر في إسنادة نظز: حدثني يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت عمرق بن الحارث يحدث عن الكلبي 
عن أبي صالح مولى أمّ هانىء عن عبد الله بن عباس: .أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال:" أنزل القرآن على أربعة أحرف: خلال وحرام لا يعذر 


1 ينظر: ابن لبي حاتم الجرح والتعديل 1/7 ل وابن جرير» جامع البيان (150/1) وابن حبان» أبو 
حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 155ه).؛ كتاب المجروحين؛ دار السصميعيء الرياض؛ ط١)‏ 
4 1هداد١٠٠١آمء‏ (555/5). ترجمة 2/1170 وابن حجرء تهذيب التهذيب (55/9ه 5 لاه : 
ولفظة ابن حبان:" أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها"» يراد بها أنه حدث بما ليس له أصلء وادعى ما 
ليس من حديثه؛ وهو لفظ كنائي يُحمل على غير ظاهره؛ وقد استعملها قبله الإمام يحيبى القطان في 
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري» المجروحين )١175/١(‏ ترجمة (45)ء ثم استعمله 
ابن حبان في رواة آخرين مثل: أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب» المجروحين )١1514/1١(‏ ترجمة (85)): 
وخصيب بن جَهْدّرء المجروحين )49/١(‏ ترجمة (١١١)»؛‏ ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» المجروحين 
(0/9؟) ترجمة (144) . 
7. عجز هوازن هم بنو نصر بن معاوية» وبنو جشم بن بكر» ينظر: الفيروز أبساديء القاموس المحيط 
(454)) مادة: عجن . 
38 ابن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن )355/١(‏ 


أحد بالجهالة به» وتفسير تفسره العرب؛ وتفسير تفسره العلماء؛ ومتشابه لا يعلمه 
انا رشت قعالن ذكزه هذ ومن اذعدى علسنية عون أله اعالن تكوه فهو 
كاذب'07. 

. قال الطبري:" حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل 
قال:.:خدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
عن جابرٌ بن.عبد الله بن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله 
صلى الله عليه واسلم.... وهو يثلو فاتحة سورة البقرة: # الم “...27 وهو خبر 
ضعفه الإمام الطبري قبل:أن يسوقه بصفحاتء فقال:" وقال بعضهم: هي حروف 
يعني: فواتح السور ‏ منْ خسباب الجُمَل» كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه؛ إذ 
كان الذي رواه ممن لا يعتمد على 'زؤايته ونقله7". 

4. قال الطبري:" حدثنا أبو كرياي»اق: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: 
سألني الأعمش عن المتقين» قال: فأجبته» فقال"“لي: سل عنها الكلبي» فسألته 
فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم» قال: فرجعت إلى“الأعمشء فقال: نرى أنه 
كذلك؛ ولم ينكره"0). 

8. قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة والكلبي: أن ناسا من كفار قريش قالوا للنبي ‏ صلى"الله عليه 


'. ابن جريرء جامع البيان )75/١(‏ . 

2. المرجع السابق (١/5١15)»؛‏ والآية )١(‏ من سورة البقرة . 

3. المرجع السابق (١/١١75)؛‏ وقد استفاد الإمام ابن كثير من تعليل أبي جعفر لهذا الخبر فقال" فهذا 
الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي؛ وهو ممن لا يحتج بما انفرد به"» ابن كثيرء أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 4/الاه)ء تفسير القرآن العظيم؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ ط؛ 1409ه ل 
8 ام (51/1) . 


“. المرجع السابق )777/١(‏ . 


اه 


وسلم : إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلاناً وفلانا ‏ ناس من 
كتفقا ا المس اموه شين الحذيت 1 
. قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور 


قال: حدثنا معمر عن قتادة: + تَودْمَهُ رسلا وهم لا يعرم “24 قال: إن ملك الموت 


له رسن فيزسل ويرفع ذلك إليه. وقال الكلبي: إن ملك الموت هو يلي ذلك؛ 
فيدفعه إن كان" مؤمنا إلى ملائكة الرحمة» وإن كان كافرا إلى ملائكة العذاب7". 

قوله: وقال الكلبي» ليس منقطعا عما سبق» بل هو مسوق بالإسناد الأول 
نفسهء إلا أنه لم يجمع بين:قتادة والكلبي لاختلاف عبارة كل منهماء ودليله 
أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره بسنده فقال:" عن معمر وقال الكلبي: وإن 
ملك الموت هو الذي يلي ذاك...7)" ثْمَءإنَ غالب أسانيد الإمام الطبري إلى الكلبي 
هي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن.منحمد بن ثور عن معمر عنه. 

. قال الطبري:" حدثنا ابن حميد قال:' حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا 
الحسين بن واقد قال: قال الكلبي: # أن بْسَلَ “ها0: نّ كجزى"0. 


/. قال الطبري:" وقال آخرون: معنى ذللك: ولقد خلقئاكم في بطون أمهائكم 
ثم صور ناكم فيهاء ذِكْرُ من قال ذلك: حدثنا محمد بن عبد الأعلئ قال: ثنا محمد 


00 عم يل 
1 و 


ابن ثور عن معمر عمن ذكره قال: + وَلْقَدَ مَلْقَنَصكُمْ 3 صَوركم إلا قال :" خلق 


'. ابن جريرء جامع البيان )"74/١11١(‏ . 

2. سورة الأنعام الآية (11) . 

3. ابن جريرء جامع البيان )5١١/١١(‏ . 

“. عبد الرزاق؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١7ه).ء‏ التفسيرء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طاء 14195ه ‏ 1995١م, )01/١(‏ أثر (8604) . 

*. سورة الأنعام الآية )7١(‏ . 

“. ابن جريرء جامع البيان )454/١١(‏ . 


”. سورة الأعراف الآية )١١(‏ . 


دن 


الله الإنسان في الرحم؛ ثم صوره؛ فشق سمعه وبصره وأصابعه"(2, وهذا المبهم 


هو الكلبي؛ فقد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر في تفسيره من طريق معمر عنها". 
9. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن 


معمر. عن قتادة عن ابن عباس: © لم ع رما لَه ميك )ها قال:" هم ثلاث 
فرق: الفرقة التي وَعظت» والموعوظة التي وُععظت. والله أعلم ما فعلت الفرقة 
الثالثق وهم الذين قالوا: 8 لِمَ يَظُونَ مما آمّه مُهَيكْهُم . وقال الكلبي:" هما فرقتان: 


الفرقة التي وَعَظتَ” ,التي قالت: + لم يِظُونَ مَرمَا لَه مُهَيكْهُمَ “4 قال: هي 


الموعوظة"9. 
٠‏ . قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن 


معمر عن الكلبي: # من ظْهُورهرٌ رم بوذا قال: مسح الله على صلب أدى؛ 


فأخرج من صلبه من ذريته ما يكون إلى يوم القيامةء وأخذ ميثاقهم أنه ربهم, 
فأعطوه ذلك؛ ولا يُسأل أحدٌ ‏ كافر ولا غيره ‏ من“ربك إلا قال: االله» وقال 
التنة طن كلك ع الم الا 


'. ابن جريرء جامع البيان )"70/١57(‏ . 

2. عبد الرزاق الصنعاني» التفسير (؟/74) الأثر (585) . 
3. سورة الأعراف الآية )١15(‏ . 
“. ابن جريرء جامع البيان (5١/55١).؛.‏ 

*. سورة الأعراف الآية (؟17١)»‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو: «إمن ظهورهم ذرياتهم# بالآلف وكسر 
التاءء وهي التي أوردها الإمام ارق 27 أهل مكة والكوفة: (ذريتهم)» بنظر: ابن زئجلة؛ أبو زرعحة 
عبد الرحمن بن محمد (ت ٠54ه)ء‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 5.07١ه‏ ل 187١م‏ (079501") . 


“. ابن جريرء جامع البيان (9١/1417؟)‏ . 


ا[لن 


.١‏ قال الطبري:"' حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا محمد بن ثور عن 
معمر عن الكلبي: + ألَذِىَ ءَاتَيتهُ ايا تََنََْمَّ مِنْهَا 4 "2 قال: هو أمية بن أبي 
الصلث» وقال ‏ القائل معمر : قتادة يشك فيهء يقول بعضهم: بلعم» ويقول 
بعصهم :أمية بن أبي الصلت"(", 


5 قال الطبري:" حدثني ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن توبة عن معمر عن 
بعضهم:' ِآقَيكُ كندل َكَل إن حَنِْل عله يَلْهَتَ أو كَثيْكَهُ يلوت )4؛ فذلك 
هو الكافر؛ هو ضال:إن وعظتهء وإن لم تعظه"(». وبعضهم هذا هو الكلبي 
نفسه؛ فقد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر فقال:" عن معمر عن الكلبي: في 
قوله تعالى: وَلَكِتَهُه أَخْلَدَ إ الأَرْنَ )4 قال:" مال إلى الدنيا ركن إليهاء فمثله 


كمثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهثء أو تتؤكة.يلهثء فكذلك الكافر هو ضال 
إن وعظته أو لم تعظه"". 
.١*‏ قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلئ'قال: حدثنا محمد بن ثورء 


وحدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق - جَميْعاتْ»عن معمر عن 


أ. سورة الأعراف الآية )١75(‏ . 
2. ابن جريرء جامع البيان (5١/151؟)‏ . 
3. سورة الأعراف الآية )١7/5(‏ . 
“. ابن جرير» جامع البيان (7١77/1؟)»‏ ووقع الناسخ في تصحيف واضح عند قوله: حدثنا ابن توبة» فهو. 
خطأ ظاهرء والصواب: ابن ثور» فليس أحد ممن روى عن معمر اسم أبيه: توبة» وليس ‏ كذلك ‏ من 
شيوخ محمد بن عبد الأعلى» ولفظ: توبة» قريب الرسم من: ثورء خاصة دون إعجامء وقال الشيخ شاكر 
رحمه الله :" وكان في المطبوعة والمخطوطة (ابن توبة)؛ وهو خطأ لا شك فيه'؛ جامع البيان ١7(‏ / 
الحاشية)؛ وهو الإسناد الذي روي به غالب أخبار الكلبي عند الإمام الطبري» ولم يتكرر اسم (ابن 
توبة) إلا في هذا الأثر! 
”. سورة الأعراف الآية )١9/5(‏ . 

“. عبد الرزاق» التفسير (؟/١٠٠)‏ الأثر (150) . 


6 


بعض أهل التأويل: مقت ف الكت ولي 004 قال:' ثقل علمها على أهل 


السماوات وأهل الأرضء إنهم لا يعلمون""؛ وبعض أهل التأويل المقصود بهم: 
الكلبي؛؟ هكذا أخرجه عبد الرزاق عنه". 
.١ 4‏ قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور 


عن معمن" عن بعضهم: 8كأتَكَ حَفْعٌ عَيَ )ها): كأنك عالم بها"0)» وبعضهم هو 


الكلبي ‏ أيضاث", 

64. قال الطبلي:" وقال آخرون: معناه: يجادلونك في القتال بعد ما أمرت 
به ذكر من قال ذلك: روى.الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس"", ويلاحظ 
هنا أن الإمام الطبري لم يسق الإسكاد كاملا؛ بل علقه. 


5 . قال الطبري:" حدثنا ابن عبد“*الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن 
معمر عن الكلبي ‏ أو قتادة أو كلاهما: #:وَأذحكررا إذ شر ويل مُسسسْعَمُونَ 147" 


أنها نزلت في يوم بدر؛ كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس» فآواهم الله 


وأيدهم بنصره"("), 


. سورة الأعراف الآية )١41/(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان )515/١5(‏ . 

3. عبد الرزاق» التفسير (١/؟١٠)‏ الأثر (154) . 

“. سورة الأعراف الآية )١41/(‏ . 

. ابن جريرء جامع البيان (١93/1؟)‏ . 

“. عبد الرزاق» التفسير (؟١/7١٠)‏ الأثر (55) . 

7. ابن جريرء جامع البيان (91/11")» وقال الشيخ شاكر في الحاشية:" هكذا جاء في المخطوطة 
والمطبوعة» لم يذكر نصًاء وكأن صواب العبارة: رواه الكلبي". 

*. سورة الأنفال الآية (5؟) 


*. ابن جريرء جامع البيان »)477/١1(‏ وقوله: كلاهماء جائز وتقديره: عن الكلبي أو قتادة؛ كلاهما قاله . 
بن جرير» جامع البيان فو ثز وتفدير 


6ه 


. قال الطبري:" حدثنا سعيد بن يحيى يحيى الأموي قال: حدثني انين قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» 
قال القائل محمد بن إسحاق ‏ وحدثني الكلبي عن زاذن مولى أم هانىء7" 
عَنِ ابن عباس:" أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار 
الندواة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل... الخبرا"ا 

6ه قال الطبري:" حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: قال محمد - 

يعني: ابن إسخاق._ حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن 

. عبد الله بن ركاب قالؤكك العياس بن عبد المطلب يقول:" في # والله سانزلت؛ 
حين ذكرت لرسول الله ا صلى الله عليه وسلم - إسلامي7"؛ وهو يعني قوله 
تعالى: +[ مَاكات لِبَيَ أن يَكون لم سر حَقٌ فيض فى ايض *14". 

6. قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور 
عن معمر قال: قال الكلبي:" إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عهد دون الأربعة الأشهرء فأتمٌ له 
الأربعة» ومن كان له عهد أكثر من أربعة أشهر فهو“الذي أمر أن يتم له 
عهده... الخبر7) 

.٠‏ قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا متحمد بن ثور 


عن معمر قال: قال بعضهم:" كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث؛ يسير 


'. كذا في كل نسخ التفسير: زاذن» وفي بعضها: زاذان» ولا شك أنهما خطأ؛ فالأول مصحف من: باذان» 
خاصة أنهم كانوا يحذفون الألف والإعجام في الكتابة» فجاء الثاني وأراد أن يعدل ذلك التصحيف ليقحم راو 
آخرء فيصير الخطأ مركباء فزاذان ليس مولى لأم هانئ» ولا تعرف له رواية عن ابن عباس وإن كان 
قد أدركه ء والمشهور بذلك هو: باذام أو باذان أبو صالح مولى أم هانئ . 

2. ابن جرير» جامع البيان )435/١1(‏ . 

3. المرجع السابق )77/١5(‏ . 

“. سورة الأنفال (/510) . 


”. ابن جريرء جامع البيان )٠١7/١5(‏ . 


5ه 


مجانباً لهم؛ فنزلت إن ف عن طانِفَةَ ىّ: 6: مت طَأسَة طَِفَهَ “14» فسمي طائفة) 


وهو واحد"7" و(بعضهم) هذا هو الكلبي» هكذا هو عند عبد الرزاق2. 

."١‏ قال الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور 
عن منعمر عن قتادة: + بعجلٍ حَيِيذٍ وان قال:" نضيج". قال والقائل معمر -: 
وقال الكلبي:" والحنيذ الذي يحنذ في الأرض"“. 

؟"». قال -الطبري:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور 
عن معمر عن الكلبي: #«صَسكتَ “004 قال:” ضحكت حين راعوا إبراهيم» مما 
رأت من الروع بإبراهيم"2". 

7" . قال الطبري:" وقيل: إن الذي باعه لبمصر كان مالك بن دعتحوق بن 


ل ل ال 


ل 


اق السقاق: ذو وقهة وو لد عنعن ١١‏ يكالو اع أب عباتن 1 ل زذى 


- 


م 


ع 


. سورة التوبة الآية (11) . 

. ابن جريرء جامع البيان (5 137/١‏ ") . 

3. عبد الرزاق» التفسير (؟/158١)‏ الأثر )١١١5(‏ 

“. سورة هود الآية (19) . 

. ابن جريرء جامع البيان )385/١5(‏ . 

. سورة هود الآية (١لا)‏ . 

. ابن جريرء جامع البيان )"11/١5(‏ . 

. المرجع السابق »)١18/1(‏ والآية هي )1١(‏ من سورة يوسف . 


لت 


اله 


َه 


باه 


4 ؟. قال الطبري:" حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال:" بلغنا في قوله: 8 قَالُوأ هَمَا جَرَوُهم إن تر كزين ا" 
أخبروا يوسف بما يحكم في بلادهم؛ أنه من سرق أخذ عبداء فقالوا:# َلْوأْجَروَه من 

فى' يلي فهو فهو 2 حرا 0"4", . وهذا الإبهام من الطبيري نفسه وليس من معمر أو 
5000 الأثر عبد الرزاق في تفسيره فقال:" عن معمر عن 
الكلبي قال: أخبروه'بْمًا,يحكم به في بلادهم أنه من سرق أخذ عبد"27. 

. قال الطبري"«حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر قال: بلغه في قوله: # ما كان ليَأَعْدَ لَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ جل“ قال:" كان حكم 
الملك أن من سرق ضوعف عليه الغرم"227,.وهذا الإبهام من الطبري أيضا 
وليس من معمر أو من دونه؛ فالخبر أخرجه,غبد.الرزاق في تفسيره فقال:" عن 
معمر عن الكلبي: وأما قوله تعالى قال: لإا كن امد لَحَاهُ في دن ألْمَيكِ # كان 
حكم الملك أن من سرق ضاعف عليه الغرم"". 

5. قال الطبري:" وفسروا قوله: + أُقَلَمْ اتيس #": ألم يعلم ويتبين؟ وذكر 


عن ابن الكلبي أنّ ذلك لغة لحي من النخع يقال لهم: وهبيلء» تقول: ألم“تيأس 
كذاء بمعنى: ألم تعلمه؟"(0. 


'. سورة يوسف الآية (74) . 

. ابن جريرء جامع البيان »)١87/١5(‏ والآية هي (15) من سورة يوسف . 
3. عبد الرزاق» التفسير (؟1/1١1)‏ الأثر )١775(‏ . 

. سورة يوسف الآية (75) . 

”. ابن جريرء جامع البيان )١189/15(‏ . 

“. عبد الرزاق؛ التفسير (9/7١؟)‏ الأثر (175؟1) . 


7. سورة الرعد الآية (1) . 


مه 


0" . قال الطبري:" حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
همام قال: حدثنا الكلبي قال: # يمحوأ أ أله م ما يَنَآم ود و ست كوا" قال: : يمحي من 
الرزق ويزيد فيه؛ ويمحي من الأجل ويزيد فيه"؛ قلت القائل همام : من 
حذثك؟! قال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري عن النبي ‏ 
صلى "الله ,عليه وسلم . قال همام: فُقَدِمَ الكلبي بعدء فسئل عن هذه الآية: 
# يَمْحُوأ أله ما مايَمَآه ويعْبتُ * قال: " يُكتبْ القول كلّهء حتى إذا كان يوم الخميس 
طرح منه كل شيء'ليسن. فيه ثواب ولا عليه عقابء مثل قولك: أكلتْ» شربت» 
دخلت»؛ خرجت؛» ذلك ونحوهامَن الكلام» وهو صادقء ويثبت ما كان فيه الثواب 
وعليه العقاب"(). 

6 . قال الطبري:" حدثنا الحَسرئة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت 
الكلبي عن أبي صالح نحوه - يعني الخبر"السابق » ولم يجاوز أبا صالح7). 

8. قال الطبري:" حدثنا الحسن بن محمك ‏ قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء عن الكلبي: # سرت 1 قال: عمبيت"0". 

."٠‏ قال الطبري: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن تور عن معمر عن 


الكلبي: # وَعَلتمدتٍ ع" قال:" الجبال"0". 





'. ابن جريرء جامع البيان )451/١5(‏ . 

2. سورة الرعد الآية (9") . 

3. ابن جريرء جامع البيان  584/١1(‏ 485) . 

. المرجع السابق »)485/١5(‏ وهو الأثر السابق بإسناد آخر موقوقاً على أبي صالح . 
. سورة الحجر الآية )١١(‏ . 

6. ابن جريرء جامع البيان )75/١1(‏ . 


. سورة النحل الآية )13) ١‏ 


د 


حي 


لس 


*. ابن جريرء جامع البيان )187/١1١/(‏ . 
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.”١‏ قال الطبري”" وقد ذكر لنا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
ليلة أسري به إلى المسجد الأقصىء كان نائما في بيث أمّ هانئ ابنة أبي طالب؛ 
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: 
ثنئ محمد بن السائب عن أبي صالح بن باذان7")عن أمّ هانئ بنت أبي طالب في 
مسرق“النئي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول ":ما أسري برسول ‏ 
صلى الله عَلِيَها وسلم ‏ إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة"2". 

؟". قال الطبدي:" حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكّام عن عنبسة عن الكلبي 
مثله» يعني بمثله: كاف:«كافب"27. 

“'". قال الطبري:" حَذثنا ابن حميد قال: ثنا حكّام عن عنبسة عن الكلبي 
مثله؛ يعني بمثله: هاد: هاد(). 

4 ". قال الطبري:" حدثنا ابن حَميْدَقال: ثنا حكّام عن عنبسة عن الكلبي 
مثلهء يعني بمثله: عين من عالم"©. 

ه". قال الطبري:" حدثنا ابن حميد قال: ثنا+حكام عن عنبسة عن الكلبي 
(ص) قال:" صادق"00, وهذه الآثار الأربعة يحكي فيها“الإمام الطبري تفسير 





. كذا في كل نسخ التفسير: عن أبي صالح بن باذان» وهو خطأ؛ فأبو صالح هو نفسه باذان؛ أو باذام. 
. ابن جريرء جامع البيان (/71537/11) . 

. المرجع السابق(8١/78١)‏ . 

. المرجع السابق )١78/١4(‏ . 

. المرجع السابق )١9/18(‏ . 

“. المرجع السابق )١51/١4(‏ . 


الوا 


حد 


م 


؟". قال الطبري:" حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكّام عن عنبسة عن الكلبي: 


0 -- 
0 


+ وَِقٍ لعَتَادٌئْس تاب 4# من الذنبء «َإوَءَامَنَ #من الشركء لإ وَججِلَ ًا )#أدى ما 
افترضت عليه؛ + أمْتَدَى )“4 عرف مثيبه إن خيرا فخيراء وإن شرا فشرا"”". 
".قال الطبري”" حدثنا أبو كريب قال: ثنا أبو بكر بن عياش قال: كان 
عاصمٌ والكلبي يقولان - جميعا في: + هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموا في ريم 4ل" قال:" 
أهل الشرك والإسلام؛.حين اختصموا أيهم أفضل قال: جعل الشرك ملة"7". 
". قال الطبري:” حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا 


شعبة عن منصور بن زاذان.عن الحسن في هذه الآية: + وَأَطْعِمُوا ألْفَانع 
ْم )04 قال:" القانع: الذي يقنعء والمغترنث: الذي يعتريك". قال القائل شعبة 
: وقال الكلبي:" القانع: الذي يسألكء والمعترٌ: الذي يعتريك يتعرض ولا 
يسألك"0©. 

9. قال الطبري:" حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمكا عرلا يكم إسحاق قال: ثني . 
محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس نحوه؛ إلا أنه جعل قوله 
فأنزل الله في النضر ثماني آيات... عن ابن إسحاق عن الكلبي عن؛ أي صالح 


عن ابن عباس"". 





'. ابن جريرء جامع البيان :)"44/1١4(‏ والآية (؟4) من سورة طه . 

2. سورة الحج الآية )١9(‏ . 

0 ابن جريرء جامع البيان )585/١4(‏ . 

“. سورة الحج الآية (5") . 

”. ابن جريرء جامع البيان (178/14) . 

. المرجع السابق (75/14؟)؛ ويعني هنا الآيات (4- )١١‏ من سورة الفرقان؛ وقوله :عن ابن إسحاق 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء ليس تعليقا؛ بل هو تحويل عن الإسناد الأول . 


6 
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٠‏ . قال الطبري:" حدثنا ارق شين كال كنا سينا من الكلبي: ا( رأ 
وا سيا )(') قال: : صدقا"27, 

.١‏ قال الطبري:" حدثني عبد الله بن أحمد المروزي قال: ثنا علي بن 
حسين بن:واقد قال: ثني أبي قال: ثنا الأعمش قال: ثنا سعيد بن جبير عن ابن 

س:" + يَعلب حَِنَة ألا عَيْنِ 4 إذا نظرت إليها تريد الخيانة أم ل كاسن 
ألصُدُورٌ 4 إذا قدرت' غليها أتزني بها أم لاء قال: : ثْمّ سكت» ثم قال: ألا أخبركم 
بالتي تليها؟ قلت: نعم» قال: + واه يَثَ َِى لحن »: قادر أن يجزي بالحسنة 


الحسنة» وبالسيئة السيئة» إن أله هو أَلتنَمِيعٌ الْبصِير ). قال الحسين بن واقد:" فقلت 


للأعمش: حدثني الكلبيُ إلا أنه قال:" إنّ اشاقاذر على أن يجزي بالسيئة السيئة؛ 
وبالحسنة عشر)"» وقال الأعمش"" لو أن الذي غعند>الكلبي عندي ما خرج مني 
إلا بخفير"9). 

قول الأعمش هذا من الألفاظ التي انفرد بهاء ولم تعرف عن غيره» ويحتمل 
أن يكون قدحا أو 1 فإن كان قدحا فبيانه أن الكلبيَ ليس من.أهل التأويل؛ 
ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا أن يضطره صاحب الشرطة:؛ فحكمه في'ذاك حكم 
المضطرء وإن كان مدحا فبيانه أن علم الكلبيّ في التفسير عزيزء وتحصل .له 
فيه ما لم يتحصل لغيره؛ فعليه أن يضنّ بشيء منه إلا أن يضطره إليه مضطرء 


'. كذا هو في نسخ تفسير الطبري المطبوعة كلها؛ بإسقاط حكام بن سلم الكناني من السند بين ابن حميد 
وعنبسة» وهو خطأ ظاهرء وأصل السند: حدثنا ابن حميد قال: ثنا حكام عن عنبسة عن الكلبي... 

2. سورة الأحزاب الآية )7١(‏ . 

3. ابن جريرء جامع البيان (٠؟/775)‏ . 

“. المرجع السابق (559/71 1070)» وفي نسخة الشيخ شاكر وقع في النص: بحقيرء بالحاء المهملة! 
وهو غلط بِيّنَء وفي المطبوع من كامل ابن عدي وقع خطأ آخر في قول الأعمش" إلا بحفير... بحاء 
مهملة» الكامل (77/17؟)» والأثر في تفسير الآيتين )5١  ١9(‏ من سورة غافر . 
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ولعل الثاني هو المراد؛ ذلكم أنّ الأعمش قال: قادر أن بجزي بالحسنة الحسنة؛ 
وبالسيتة السيئةء فزاد عليه الكلبي: إن الله قادر على أن يجزي بالسيئة السيئة؛ 
وبالحسنة عشرآء و هي زيادة لإ شك عزيزة» وتظهر فيها براعة الكلبي في 
التأويل وحسن الاستنباطء والله أعلم. 

.قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر قال: 
قال بعضهم ف قوله: + وَلْمَوَيه َلك َوِبْنَ )4 قال:" تحدثوا وصيحوا كيما لا 
تسمعوه"27» وهذا (البغعض) هو الكلبي؛ فعنه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره". 

“" 4. قال الطبري” ثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان عن الكلبي عن 
الحسن بن سعيد عن علي د.رضي الله عنه -: # وطلج مضو دا ؛ قال: 
الموز"©. 

4 ؟. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلي“قال: ثنا ابن ثور عن معمر قال: 
قال الكلبي:"+ كَدْيَِسُواْنَ الْآحِرَوَ ه'اء يعني اليهود والنضارى يقول: قد يئسوا من 
ثواب الآخرة وكرامتهاء كما يئس الكفار الذين قد ماتوًا فهم في القبور من الجنة 


حين رأوا مقعدهم من النار"(". 


'. سورة فصلت الآية (1؟) . 

2. ابن جريرء جامع البيان )451/7١(‏ . 

3. عبد الرزاق» التفسير )١51/*(‏ الأثر (707؟) . 
“. سورة الواقعة الآية (9؟7) . 

”. ابن جريرء جامع البيان )١١7/17*(‏ . 

“. سورة الممتحنة الآية )١7(‏ . 


0 ابن جرير» جامع البيان (8/59: .)١‏ 
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©. قال الطبري"" حدتنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي في قوله:ج تيم ٍ04)» قال:' هو الأخنس بن شريق؛ وأصله من ثقيف» 
وعداده في بني زهرة"". 

5. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
قتادة في .قوله: +« لَرْميَكَ ,نرم ."١4#“‏ قال:" ليز هقونك"؛ وقال الكلبي:" 
ليصرعونك"). 

لا“ . قال الطبراي:" حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن الكلبي:" 


ٍ«وَتم طنا كنا تن 4") ظن ,كفا الجن كما ظنّ كفرةٌ الإنس؛ أن لن يبعث الله 
رسوالة"0. 


6.. قال الطبري:" حدثنا بشر قال5 ثنا يزيد عن الكلبي في قوله: + وَأنا لا 
َأَرْضٍ آم راد بوم ريح رعَدَا 4!"": أن 'يطيعوا هذا الرسول فيرشدهم 
أو يعصوه فيهلكهم"2. كذا في جميع نسخ التفسير: ثنا يزيد “وهو ابن زريع - 
عن الكلبي» ويزيد ممن يروي عن طبقة دون طبقة الكلبي» فرؤايته مشهورة عن 
سعيد بن أبي عروبة ‏ وهو أوثق الناس فيه عن قتادة» وقتادة 'من طبقة 
الكلبي كما هو معلوم» فإذا كان الأمر كذلك فالصحيح أن في السند سقطأ بين 


! سورة القلم الآية )١١(‏ . 

2 ابن جريرء جامع البيان (7؟/570) . 
3 سورة القلم الآية (01) . 

ابن جريرء جامع البيان (1؟075/5) . 
* سورة الجن الآية (/ا) . 

ابن جريرء جامع البيان (191//97) . 
”. سورة الجن الآية )٠١(‏ . 


ذ. ابن جريرء جامع البيان (59؟158/1) . 


55 


يزيد والكلبي» وأصله: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن الكلبي؛ كما 
هو في الإسناد قبله. 

ثم رأيت أنَ الإمام المزي - رحمه الله قد عد يزيد بن زريع فيمن روى 
عن الكلبي!© وهو من حيث الإمكان جائزء فمولد يزيد بن زريع سنة إحدى 
ومائة»“ووفاة الكلبي بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة» وعمر يزيد عند وفاة 
الكلبي خمسة/و«أربعون عامآاء والكلبي كوفيء وابن زريع بصريء وهما مصرا 
الحديث آنذاك» و“الرحلة في الطلب إليهما عامرة» وبعض شيوخ يزيد كوفيون؛ 
كسفيان الثوري - مثلب» فحديث يزيد عن الكلبي يحتمل الاتصال» وحاصل 
الأمر أنّ يزيد يروي عن الكلبيي مرة بواسطة سعيد بن أبي عروبة» ومرة دون 
واسطته. 

هذا من حيث الإمكان؛ لكنّ أحدا من. المحدثين لم يصرح برواية ابن زريع 
عن الكلبي» وليس في كلام المزي . رحلله الل ب ما يدل على الاتصال» حيث 
قال: روى عنه:... ويزيد بن زريع» ولا يفيذ كيلامه هذا الاتصال قط؛ 
فمنهج المزي أن يذكر كل من له رواية عن الشيخ» بنصرف النظر عن 
الاتصال وعدمه» وليس الأمر كما يذهب إليه مغلظاي ‏ رحمه الله 
في إكمال تهذيب الكمال»ء حين فهم قول المزي: روى عمنه؛ معنى 
الاتصالء. فأداه هذا إلى التعقب على المزي في مواطن كثيرة من 
إكماله دون داع يذكرء ثم إنّ المزي لم يذكر الكلبي ضمن من روي 
عنهم يزيدء لذا فالصحيح أن الإسناد قد وقع فيه سقط بين يزيد والكلبي؛ 
والأد تال ألم .. 


'. المزي» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت 47/اه)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مؤسسة 
. الرسالة» ط3 1414هل398١مء‏ تحقيق: د.بشار عوادء )31١4/5(‏ . 


4. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي: + كَمَدَهُ أنه تل الآيرََ مادق *4١"ء‏ قال: نكال الآخرة من المعصية 
والأولى"27. 

٠‏ . قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي في.قوّله: + وَإَِا البِسَارٌ يرت 4("؛ قال:" ملئت؛ ألا ترى أنه قال: + وَآليمْر 
المتجور )“4 7). 

.١‏ قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الحسن: ل وَإِدَ انسار مُيَرَنَ )4”)» قال:" فُجّرَ بعضها في بعض فذهب ماؤها"؛ وقال 
الكلبي:" ملثت"0©. 

؟ش. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلي*قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي في قوله: ‏ دَمْيِمٍ 4#" قال: تسنيم ينصب عليهم. من فوقهم» وهو شراب 


المقربين"". 


آذآ 


. سورة النازعات الآية (6١؟)‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان )7١6/75(‏ . 

. سورة التكوير الآية (1) . 

. ابن جريرء جامع البيان (5 41/7 ؟): والآية (1) من سورة الطور . 
. سورة الانفطار الآية () . 

6. ابن جريرء جامع البيان (54/15؟) . 

7. سورة المطففين الآية (/ا2) . 


*. ابن جريرء جامع البيان (4؟/١٠")‏ . 


نما 


ل 
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*5. قال الطبري:" حدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر عن هارون 
القاري: قال: ثني هلال عن أبي شيخ الهُتائي في قراءة أبي: + يَْيَا التنش 


2 مظمَيَه 'ه 7 وقال الكلبي: إن الآمنة في هذا الموضع يعني به: المؤمنة"". 

5 .قال الطبري:" حدثني خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل عن 
هارون القارئ قال: ثني هلال عن أبي الشيخ الهتائي في قراءة أبي: + َدعب في 
عوى 4 ) وفي قول' الكلبي:" + دل في عِبْرى وَأمعُلٍ نت )ها يعني: الروح ترجع في 
الجسد"9). 

© . قال الطبري: " حدثنا اابْنٌ.عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي:" + وَآلينِ ورين ا") هو الذي ترون"0. 

5. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر 
عن الكلبي:" أما +( وَطْور سين 4") فهو الجبل ذو الشجر 07 

/اه. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثُوّر عن معمر عن 


قتادة ‏ هو والكلبي : 9ف أْمَنِ تَتورٍ 4" قالا:" في أحسن صورة!0: 





'. سورة الفجر الآية (/ا؟) . 

2. ابن جريرء جامع البيان (54/74؟47) . 
. سورة الفجر الآيتان )3"١0-575(‏ . 

. ابن جريرء جامع البيان (577/55) . 
”. سورة التين الآية )١(‏ . 

“. ابن جريرء جامع البيان (007/175) . 
. سورة التين الآية (؟) . 

5. ابن جريرء جامع البيان (505/75) . 


. سورة التين الآية (4) . 


دما 


اله 


عدا 


117/ 





. قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي:" + كَمَا يدبك بَنْدُ يأَلدَينِ ©#(" إنما يعني الإنسان؛ يقول: خلقتك في أحسن 
تقويم؛ فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين؟!"7. 

4. قال الطبري:" حُدثت عن يحيى بن زياد الفراء قال: ثني أبو بكر بن 
عياش"عن .الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أنه كان يقرأ (من كل 
امرئ سلام)0): 

."٠‏ قال الطبري:" حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
قتادة: # مَالْموريتٍ مدعا 4(" قال:" هي الخيل"» وقال الكلبي:" تقدح بحوافرها حتى 
يخر ج منها النار "/0, 

.١‏ قال الطبري:" ثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
الكلبي: # رحلة الِيمَِ والضيق و" قال:" كانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاعء إلى 
اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشأم"(. 

إذا؛ فمجموع روايات الكلبيّ محمد بن السائب فئبتفسّير الإمام الطبري 
إحدى وستون روايةء وهي قليلة جد إذا ما نظر إلى مجموع رزوايات ابن جرير 


في تفسيرهء وهي في عد نسخة دار السلام تزيد عن مائتين وثمانية“ؤثلاثين ألفاء 





35-5 


. ابن جريرء جامع البيان (5017/75) . 

*. سورة التين الآية (/ا) . 

. ابن جريرء جامع البيان (5؟/516) . 

. المرجع السابق (014/14)»: وهي في قراءة الآيتين (5-4) من سورة القدر . 
. سورة العاديات الآية (؟) . 

؟. ابن جريزء جامع البيان (550/75) . 

". سورة قريش الآية (؟) . 


*. ابن جريرء جامع البيان (5؟/1757) . 


جد 


م 
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أي بنسبة ١15‏ 90» وتقسم تلكم الروايات ‏ من حيث منتهى أسانيدها ‏ إلى 
قسمين: 
القسم الأول: ما كان من قيل الكلبي نفسه وتأويله؛ لا من منقوله» وهي 
غالب تلك الروايات وأكثرهاء وعددها ثمانية وأربعون خبراء أي بنسبة 2/611 
تنتهيئ أسانيدها إلى الكلبي؛ وكلام الكلبي في هذه الأخبار إنما هو من باب 
التفسير اللغوّئ» وعمله فيها نقل معاني اللسان العربي("» أو تفسير الآيات 
بحسب ظواهر“التنزيل المتفقة مع معاني اللسان العربي”. 
لكنّ الملاحظ أن “ا!لإمام الطبري ‏ رحمه الله لم ينتهج نهجا واحداً 
بالنسبة لإيراد اسم الكلبي فيها؛“بل تباين نهجه في ذلك على وجهين: 
الأول: التصريح باسم الكلبِي في معظمهاء وقد يشاركه ‏ أحيانا فيما 
يذهب إليه من تأويل: قتادة أو الحستن”". ظ 
الثاني: إبهام اسم الكلبي في السند» فقول مثلاً :...عن معمر قال: قال 
بعضهم» أو:...عن معمر عمّن ذكره قال» أو:.«52>معمر قال: بلغه» أو:...عن 
معمر عن بعض أهل التأويل!)» وفي كل يكون المبهمتب “بعد البحث ‏ الكلبي» 
فهل هذا الإبهام من الإمام الطبري نفسه» أم ممن فوقه من جال الإسناد؟ 


'. ينظر للمثال على ذلك الأخبار: (4)» (/)» ,)١4( )١(‏ (1؟)ء (5؟)ء (15) (0)ء (57)ء (13)؛ 
(9) (ه") (مك) (١6)ء‏ (كن)ء (كم) (حم) زلم) (كم)ء (كم)ء (لام)ء (8ل) ١‏ 

2. ينظر للمثال على ذلك الأخبار: (5)» (8)؛ (4)ء )١7( »)00٠١(‏ (5١)ء‏ (15)» (50)ء )5١(‏ (4؟): 
(8ك)ء (تم) ()ء (لك) (44)ء (لاك)ء (خغ) (تك)ء (كم)ء (ده)ء زكم)ء (حماء .)1١(‏ 

3. وعدد هذه الأخبار التي صرح فيها الإمام الطبري باسم الكلبي هو أربعون خبراء أما أرقامها: 
(:)» (ه)» زح (ل)ء زخ)ء (١ل)ء‏ (للع لكل إحل رح كك بح رتك ركم ركم 
كم (فسع (معم رحو زكضمع (حممء رك زاكع زنك (مك) (كك) زاكع (حك)ء رتك) 
(ده)ء زحه) زكه)ء (اه)ء (غه) (هه)ء (كم)ء (لاه)ء (قم)ء (١ك)ء‏ (11). 

“. وعدد الأخبار التي أبهم فيها الأمام الطبريٌ ‏ رحمه الله اسم الكلبيّ ثمانية أخبارء أرقامها: (8)؛ 


٠ ):5( )6( 2)١:( 40 0) 40 5) 2) ء)١5؟(‎ 


الظاهر ‏ والله أعلم . أن الإبهام الواقع في اسم الكلبي هو من تصرف 
الإمام الطبري نفسه؛ وذلك لسببين: 

الأول: أن الإبهام وقع في أسم الكلبي مع اختلاف المخرج عن معمرء ومع 
اختلاف الأسانيد يصعب القول أنهم ‏ كلهم اتفقوا على الإبهام» خاصة أن 
تلك"الأسانيد قد روي بها أخبار عن الكلبي مع التصريح باسمه. 

الثاني: أنه بتتبع تلكم الأخبار في مظائها التي روتها بأسانيدهاء وجدت أنها 
أوردت تلك الأخبار نفسها عن معمر عن الكلبي مع التصريح باسمه دون 
إبهام7". 

فما الذي دعا الإمام الطبري ‏ رحمه الله إلى إبهام اسم الكلبي في بعض 
مروياته» مع التصريح باسمه فئ<غيرها؟ 

لم تظهر لي إجابة واضحة علئ هذه الإشكال» ذلكم: 
أن الإمام الطبري لم يبهم مرويات الكلبي؛«بإسناد معين» بل أبهم اسم الكلبي 
في أسانيد مختلفة المخارج عن معمر؛ فهو لم يحدد'سياقاً واحدا للإبهام. 
ثم إن الإمام الطبري أبهم الكلبيّ في أسانيد بعض“الأخبارء مع أنه صرح 
باسمه في أخبار أخرى سيقت بتلك الأسانيد نفسها! فيقول - مثلاً في بعض 
الأخبار:" حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمرا .عن بعضه'"؛ 
بإبهام الكلبي» ثم يحدث بأخبار أخرى با لإسناد نفسه فيها التصتريخ باسم 
الكلبي7”. 
وذهب وهلي إلى أن هذه الأخبار قد يجمعها موضوع واحدء فإذا هي 
أيضا مختلفة الموضوعاتء فمن تفسير لغويء إلى تأويل بحسب ظاهر التنزيل 


'. وقد سبقت الإشارة إلى إخراج عبد الرزاق - رحمه الله لتلك الأخبار في تفسيره دون إيهام اسم 
الكلبي . 

2. تنظر الأخبار رقم: (8))؛ (1١)؛ ٠. )47( »)5١( 2)١4(‏ 

3 تنظر الأخبار رقم: (5)» (5) (5): ٠ )0( )57( 2)11( »)15( ؛)1١١( »)٠١(‏ 


والسياق» إلى الإخبار عن نزول الآية في كذا وكذاء فهل الأمر مجرد تنويع في 
تناف الست ؟! 

على أية حال فليس مما يؤخذ على الإمام الطبري إيراده شيئا من قيل 
الكلبي وتأويله في التفسير؛ إذ إنّ ذلك لا يعدو أن يكون نقلاً عن أهل اللسان؛ 
فليسن ,غمل. الكلبيّ ‏ كما قال البيهقي :" إلا تفسير ألفاظه بما تشهد له به لغات 
العرب» وغمله في ذلك الجمع والتقريب فة '7)» خاصة أن النقاد قد راعوا جانب 
الاختصاص فئ حكمهم على بعض الضعفاءء وعن منهجهم في ذلك قال ابن 
عدي في الكلبي خاضية:" وللكلبي غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة؛ 
وخاصة عن أبي صالح؛» وها وجل معروف بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول 
ولا أشبع منه... وحدث عن الكلبي:. الثوريٌ» وشعبة» وإن كانا حدثا عنه بالشيء 
اليسير غير المسند» وحدث عن الكلبي: ابن عيينة» وحماد بن سلمة» وإسماعيل 
ابن عياش» وهشيم» وغيرهم من ثقات النابن» ورضوه بالتفسيرء وأما في 
الحديث فخاصة إذا روى عن أبي صالح عن "ابن عباس ففيه مناكير"!؛ وهذا 
قتادة يثني على الكلبي في التفسير فيقول:"ما أرى أخدا .يجري مع الكلبي في 
التفسير في عنان"2. 

وقد سبق بيان أن النقاد فرّقوا في الحكم على الضعفاء بِيْنَمَا كان من 
اختصاصهم وما يحسنونه؛ وبين غيرها من المسندات» وقد مر في التمهيد: كلام 
الأئمة النقاد في بقية بن الوليد» وموسى بن عبيدة» وأبي معشرهء والبكائي» وابن 


إسحاق» وجويبر بن سعيدء وغيرهم» فما من داع للإعادة!). 





'. البيهقيء دلائل النبوة (١/37؟)‏ . 

2. ابن عدي؛ الكامل في ضعفاء الرجال (87/19؟) . 

3. ابن جرير» مقدمة جامع البيان :)٠١/1(‏ فصل: ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء 
المفسرين محمودا علمه بالتفسير» ومن كان منهم مذموما علمه به . 

“. ينظر: التمهيد في مقدمة هذا الفصل (0١1”؟؟)‏ . 
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ثمّ يضاف إلى ذلك أن أسانيد الإمام الطبري إلى محمد بن السائب الكلبي 
غالبها صحيحة؛ء وهي ‏ بحذف أبن جرير : 

الإسناد الأول: أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الكلبي". 

وهو إسناد صحيح إلى الكلبي؛ فأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني 
الكؤفي» ثقة أخرج له الستة"؛ وأبو بكر بن عياش ثقة» لخص ابن عدي القول 
فيه:" وهو_مّن مشهوري مشايخ الكوفة» ومن المختصين بالرواية عن جملة 
مشايخهم... وو“في رواياته عن كل من روى عندي لا بأس بهء وذاك أني لم 
أجد له حديثا منكرا إذااروى عنه ثقة: إلا أن يروي عنه ضعيف"". 

الإسناد الثاني: محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن ثور 
قال:حدثنا معمر عن الكلبي". 

إسناد صحيح؛ فمحمد بن عبد الأعلك. ثفقة أخرج له الستة؛ ومحمد بن ثور 
ثقة أخرج له الجماعة» فضدّله أبو زرعة الززازي على عبد الرزاق؛ قال ابن أبي 
حاتم:" سمعت أبا زرعة يقول ‏ وسألته عن مخمد.بن ثور» وهشام بن يوسفء. 


وعبد الرزاق ‏ فقال: ابن ثور أفضلهم"2"7» ومعمن هو_الإمام الثقة الحجة 


'. روي بهذا الإسناد الأخبار: (5): (9") . 

2. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (11/8)» والمزيء تهذيب الكمال (411/1)» وابن حَجرَ؛ تهذيب 
التهذيب (1517/7) . 

3. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (40/5)؛ وينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (411/4) . 

“. وبه رويت معظم أسانيد الطبري إلى الكلبي ما كان من قوله وتأويله» ومجموعها تسعة وعشرون 
خبراء وهي الأخبار: (5) (1)» (8)» (9)» »)9١(‏ (01)» (017): (01) (014)» (015)» (05) (30) 
رم ركم (ض)ء (كف) (كم)ء (مق)ء (كق) ركف (ن) (حم)ء (كم)ء زهم) زكم)ء الهم 
الل ل ل 

*. ينظر : ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (8/١5؟):‏ والمزيء تهذيب الكمال (11/1؟): وابن حجرء تهذيب 
التهذيب (/171) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (117/7)» والمزي؛ تهذيب الكمال (51/1؟)؛ وابسن حجرء 
تهذيب التهذيب (5717/9) . 
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المجمع على عدالته؛ بل هو من مدارات الأسانيد» كما قال ابن المديني!"» ولا 
يضر معمرا في هذا الإسناد ما قاله أبو حائم:" معمر بن راشد ما حدث بالبصرة 
ففيه أغاليط7"؛ فابن ثور صنعاني. 

الإسناد الثالث: محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح قال: حدثنا 
الحشيت.بن واقد عن الكلبي”". 
المناكيرء قال“ابجبن عدي:” وتكتر أحاديث ابن حميد التي أنكرت عليه 
السنة"0). 

وكلام ابن عدي السابق يفشن“ما قد يبدو من ثناء الإمام أحمد على ابن 
حميد» فهو ثناء خاص لصلابته في السنّة. ومقارعته أهل البدع. أو أن الإمام 
أحمد أثنى عليه قبل معرفته بما هو عليه من ضعفء والدليل سؤال أبي علي 
النيسابوري لابن خزيمة قال:" لو حدث الأستاذ'عق محمد بن حميد؛ فإنَ أحمد قد 
أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه» ولو عرفه كمًا!عرفناه ما أثنى عليه 
أصلا"» ويؤكد ما قاله الأستاذ ابن خزيمة قول أبي حاتم الراازي:" سألني يحيي 
ابن معين عن ابن حميد ‏ مِنْ قبل أن يَظهرَ منه ما ظهر ‏ فقال: أيّ شيء 
ينقمون منه؟! فقلت: يكون في كتابه شيء فيقول: ليس هذا هكذاء فيأخدذ<القلم 
فيغيره! فقال ‏ يعني ابن معين : بئس هذه الخصلة! قدم علينا بغداد فأخدنا 
منه كتاب يعقوب القمّيء ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد» فسمعناه ولم نر إلا 


خيرا". 


أ. ابن المديني» أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر (ت 715ه). العلل؛ دار غراسء الكويت؛ طاء 
٠ه‏ 7١٠٠مء‏ تحقيق: حسام بوقريص» (5749 01) . 

2. ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (917/4؟) . 

3. ويه روي الخبر (7) . 

4. ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجال (570/1) . 


نف 


فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الإمامين: أحمد وابن معين» حكما بقبول الرجل 
حسبما ظهر لهماء أو قبل تغير حاله؛ حيث لم يمكث في بغداد إلا قليلذ أما من 
سبر حاله» وتحقق منه فقد عرف رداءة ضبطهه؛ وقد ذهب غير واحد من النقاد 
إلى رميه بالكذب» كصالح بن محمد الحافظ (جزرة)» وإسحاق بن منصور 
الكوايج» قا زرعة وأبي حاتم الرزايين» وابن خراش» والنسائي» والنصوص 
في ذلك تظول". 

أما من فوؤّقَ “ابن حميد فهم ثقات؛ فيحيى بن واضح ثقة صدوق”"), والحسين 
ابن واقد ثقة له أوهام؛.زبما أخطأ". 

إذا؛ فالإسناد ضعيف» لكنالمعنى صحيح من حيث اللغة» قال ابن كثير بعد 
نقله لاختلاف السلف ‏ ومنها قو الكلبي - في تفسير الآية:" وكل هذه 
العبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها: الإسلام للهلكة؛ والحبس عن الخير» 
والارتهان عن درك المطلوب"9), ولم ينفرد الكلبي بهذا المعنى» ففد قال الإمام 


أبو جعفر النحاس في معاني القرآن" ثم قال "جل وعز:ل وَدَسكْريوء أن 
ل ل ب 1 » قال مجاهد: تسلم» وقال الكسائي والأخفش: أي تجزى» 


وقال الفراء: أي ترتهن» وهذه المعاني متقاربة"2» وهذا متسق مغ.منهج الإمام 


'. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (1/1١")؛‏ والذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
ه)» ميزان الاعتدال» دار المعرفة» بيروت» د.ت؛ تحقيق: علي البجاوي» (؟/١517)؛‏ وابن حجر» 
تهذيب التهذيب (517/9) . 

2. ينظر: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)7١1*5/4(‏ والذهبي» ميزان الاعتدال (4؛ /511)) وابن حجرء 
تهذيب التهذيب (96/4") . 

3. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (75/1)) والمزي؛ تهذيب الكمال »)٠١0/1(‏ والذهبي» ميزان 
الاعتدال »)045/1١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )458/١1(‏ . 

“. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم )١49/9(‏ ./ 

”. النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت 178ه)؛ معاني القرآن» جامعة أم القرىء» مكة 
المكرمة: ط١اء‏ 5405 ١هء‏ تحقيق: محمد علي الصابوني» (؟/1457 ب 4554) . 


/ 


الطبري حين جعل أصوب المفسرين هو من كان تفسيره متسقا ومعاني اللغة 
العربية» كائناً من كان هذا المفسر. 

الإسناد الرابع: الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الكلبي!"'» ولم يصرح الإمام الطبري باسم الكلبي في الخبرين الذين رواهما بهذا 
الإستنادي بل قال في الأول:...عن معمر عن بعض أهل التأويل» وفي الثاني:... 
عن معمن" قال:.بلغه في قوله تعالى... 

وهو إستاد“مقبول رغم ما يوجه للحسن شيخ الطبري من نقدء فالنسائي 
تلميذ الحسن قال:" لا,شنيء» خفيف الدماغ"؛ وقال مرة:" لا بأس به7"» وليس 
هذا مما يوق الراوي» خَاصة.فيما انفرد به» لكنّه لا يسلب السند صحتهء فرواية 
الطبري عن عبد الرزاق ليست سماعاء بل هي في أصلها ‏ صحيفة تلقاها 
الطبري بواسطة الحسن عن عبد الززاق» ولذلك استعمل الطبري صيغة: 
أخبرناء الدالة على العرض أو الإجازة» واعبد“الرزاق هو الإمام الحافظ» قدّمه 
غير واحد من النقاد على جميع تلامذة معمر". 

الإسناد الخامس: المثنى قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن الكلبي!»؛ وأبهم الإمام الطبري الكلبي فقال:...عن معمر قال: بلغه في 
قوله الك ظ 

إسناد صحيح؛ المثنى هو ابن إبراهيم» وكان الطبري مرة يسميه:«المثتى بن 
إبراهيم الطبري!©؛ ومرة: الآملي20» وليس اختلافاء فآمل مدينة بطبرستان؛ 
والمثنى مجهول رغم كثرة رواية الإمام الطبري عنه في التفسير والتاريخ» لكنّه 
أ. وبه روى الإمام الطبري الخبرين: (١)؛‏ (5؟) . ش 
2. ينظر: المزيء تهذيب الكمال »)17١/7(‏ والذهبي؛ ميزان الاعتدال »)0175/١(‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذيب )4١57/1(‏ . 
3. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/01/7) . 
“. وبه روي الخبر (5 ؟) . 


5 ابن جرير»ء جامع البيان (١/4ث8) ٠‏ 


“. المرجع السابق )5١5/١(‏ . 


لعو 


لم يرو عنه في «تهذيب الآثار» في أحاديث الأبواب» أو في تلك الأحاديث التي 


تعلق بنفسير قوله تعالى: « قلا وَرَيْكَ لا يموت حي يحصنوك يما شما د 
4 ول فقال:" ذكر من قال: إنما نزلت هذه الآية في المنافق واليهودي... ثم 


ذكر الأثرَ نفسه الذي ذكره في التفسير من طريق المثنى بن إبراهيم قال: 
حدثنا أبو حذيفة"قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد... 7" وفيه دلالة 
أخرى على تفريق الإما. الطبري ‏ رحمه الله بين أحاديث الأحكام وغيرها 
كالتفسير والتاريخ» ولم أجَدٍ,للمثنى هذا ترجمة في كتب الرجال» ولم يعرفه من 
اعتنى بكتب الطبري أو رجاله»,قال؛.الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري”"" أما 
المثنى شيخ الطبري: فهو المثنى بن إبزاهيم الآملي» يروي عنه الطبري كثيراً 
في التفسير والتاريخ"7"» ولم يعرفه الشيخ أكرّم زيادة صاحب كتاب «معجم 
شيوخ الطبري»". ' 

وهنا يجدر تسجيل أمرين: 

الأول: ظاهرة الجهالة في شيوخ الإمام الطبري» خاصة من شيوخ بلده 
طبرستان» وليس هذا موضعه؛ فإن بيانه سيأتي في الفصل الثالث.ب إن شاء 
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الله ب. 

الثاني: أنه لا بد من التفريق بين رواية الإمام الطبري عن شيوخه فيما كان 
صحفا أو غير ذلك من طرق التحمل» فإن أصل الرواية في الصحف محفوظة؛ 
وإن أداها من طْعِنَ في حفظه أو اثهم؛ إلا إن كان مما لا يعنى بكتبهه؛ وهذا 


'. سورة النساء الأية (18) . 

2. ابن جريرء جامع البيان (4 /074)» وتهذيب الآثار» مسند الزبير (15) الأثر (7074) . 

3. المرجع السابق ١7/ ١(‏ الحاشية) . ا 

“. زيادة؛ أكرم بن محمد الفالوجي؛ معجم شيوخ الطبريء الدار الأثرية ‏ دار ابن عفان» عمان - القاهرة» 
طث 75 4 اها مللكى (439؛ ب 436) . 


كا 


ينطبق على شيخي الطبري: محمد بن حميد؛ والمثنى بن إبراهيم» الأول متهمء 
والثاني مجهولء» لكن أضلا الرواية محفوظء" وما بنا حاجة إلى تسرجمته مسن 
جهة الجرح والتعديل؛ فإن هذا التفسير الذي يرويه معروف عند أهل العلم 
بالحديث» وما هو إلا رواية كتابء لا رواية حديث بعينه”"؛ فتفسير 
مزق متك امتذاول يق أقل العلم قذيما ودين 

الإسناد :السادس: الحسن بن محمد قال: حدثنا عفان قال :حدثنا همام. عن 
الكلبي!". 
الشافعي» ئقة إماه9), وعفاث هو ابن مسلم الصفار الثقة الثابت الإمام» بل 
قدمه ابن معين على عبد الرحمن" بن مهدي فقال:" عفان أثبت من عبد الرحمن 
ابن مهدي". وكذا قال أحمدء ولما قال له الحسن الزعفراني:" من تابع عفان على 
كذا وكذا؟ قال أحمد: وعفان يحتاج إلى متابعة,أحد؟!7)؛ وهمام هو ابن يحيى بن 
دينار العوذي» الحافظ الثقة قرنه ابن مهدي بسعيد ابن أبي عروبة» وروى له 
الجماعة» أمّا كلام يحيى بن سعيد القطان في همام فإنه يثقئ في همامء ذلكم: 
أنه لم يكن يجالسه ولم يعرف حديثه» قال عبد الرحمن بن مهدي:" ظلم يحيى 
أبن سعيد همام بن يحيى؛ لم يكن له به علم ولا مجالسة". 
'. قاله الشيخ شاكر ‏ رحمه الله في راو آخر هو شيخ للطبري - أيضات يسمى: موسى بْن,هارون 
الهمداني» وهو مجهول كذلك» جامع البيان (151/1الحاشية) . 
2. روي به الخبر (70) . . 
3. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (/41)؛ والمزيء تهذيب الكمال (55/7١)؛‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذيب )5١1/١(‏ . 
*. ينظر: ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (ت ١ه))ء‏ العلل ومعرفة الرجال» المكتب 
الإسلامي دان الخاني» بيروت - الرياض» 5:8 تعدا 1848 ام تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» 
(41"4/8) والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام »)7١1/١54(‏ والذهبي؛ ميزان الاعتدال (/81)؛ وابن 
حجرء تهذيب التهذيب 2)١١1/7(‏ ولا يضر عفان ما قاله سليمان بن حرب"" لو جهد جهده أن يضبط 


عن شعبة حديثا واحدا ما قدر عليه"؛ فإنه لا وجه له؛ قال أحمد:" ما رأيت أحدأ أحسن حديثا عن شعبة من 


عفان"؛ ولعله من كلام الأقران» فلا عبرة به حينئخ . 


بالا 


أن هماما كان ممن يحدث من حفظهه. فكان يهم في الشيء بعد الشيء؛ ئم 
صار ينظر في كتبه» فقال:" كنّا نخطئ كثيراء فنستغفر الله تعالى"» وهذا يقتضي 
أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديماء وقد نص أحمد على ذلك» فلعل 
ابن القطان حكم على سابق حديث همام» ولم ينظر في آخره. 
ولغ كلام القطان في همام كان لأمر خارج عن الحديث أصلاء فقد أسند ابن 
عدي عن الإمَامْ أحمد قوله:":" شهد يحيى بن سعيد في حداثته بشهادةء وكان 
همام على العدالةيعني: أن هماما لم يعدله» فتكلم فيه يحيى'. 
ثم إن كلام القطانّ.شعارض بتعديل غيره من النقاد همام(". 

الإسناد السابع: الحسّن.ب محمد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
الكلبى7". ظ ظ 

وهو إسناد حسنء فالحسن هو ابَِنْ.محمد بن الصباح صاحب الشافعي ثفة 
مر ذكره. أما عبد الوهاب بن عطاء الخفافك أبو نصرء فصدوق لا بأس به؛ 
ضْيُعَف في أحاديث معدودة» وهو ممن يعرف بالتفسير والعناية به» كان يقرأ 
التفسير عند ابن أبي عروبة فيقول عب الله بن سلمةالأفظس"" يا عبد الوهاب! 
طرئب طرئب!"؛ قال أحمد:" كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه'. 

وأنكر النقاد على عبد الوهاب حديثه في فضل العباس مرفؤفيكا:" اللهمٌ 
اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة... الحديث» وما له منكز.غيره؛ 
وكان ابن معين يقول:" هذا موضوع'"» قال صالح جزرة:” وعبد الوهاب ليق 
فيه حدثنا ثورء ولعله دلس فيه» وهو ثقة"» ونحوه قال ابن معين» ويرجحه أن 


الإمام البخاري قال في عبد الوهاب:" يكتب حديثه؛ قيل له: يحتج به؟ قال: 


أ. ينظر: أبن حنبل» العلل ومعرفة الرجال (51317/1)؛ والعقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى (ت 
ااه)ء كتاب الضعفاء» دار الصميعي» الرياض» ط1ا ١٠4١اها‏ لاء١٠٠٠5م»‏ تحقيق! حمدي السلفي» 
(487/4 ).2 وابن عدي» الكامل (4:7/4)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (4/4 كلهم )١‏ . 

2. روي به الخبر (9؟) . 


مما 


أرجوء إلا أنه كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير"» ووئق 
عبد الوهّاب الخفاف: ابن معين» والدارقطني2". 

الإسناد الثامن: محمد بن حميد قال: حدثنا حكام عن عنبسة عن الكلبي”". 

إسناد صحيح»؛ مع ضعف محمد بن حميد؛ وقد سبق الكلام عنه؛ أما حكام 
فهو ابْنّ“سلم الكناني وثقه ابن سعد» وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم7» وعنبسة 
ابن سعيد بن االضتٌريس الأسئدي» وثقه ابن معين» وقال مرة؟"لا بأس به"» ووثقه 
أحمدء وأبو زرّعة:وأبو حاتم الرازيان» وغيرهم!»» أما سبب صحة السند مع 
ضعف ابن حميد؛ فهو' أن حديث حكام عن عنبسة إنما هي صحيفة كان يحدث 
بهاء روى الإمام الطبري غالبها في «جامع الساف 4 

الإسناد التاسع: محمد بن المّثتى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
شعبة عن الكلبي©. 

وهي الرواية الوحيدة لشعبة عن الكلبئفي*تفسير الطبريء وهو إسناد 
صحيح إلى الكلبي» فمحمد بن المثنى بن عبيد هو' أبو,موسى البصري (الزّمن) 
أ. ينظر؛ ابن معين» للتاريخ/ رواية الدوري (61/4)» وابن حنبل؛ اللكك وطامدتمالرجال (701/1): وأبو 


زرعة الرازيء عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد (ت 754ه)ء الضعفاء وأجوبة أي زرعة الرازي على 
سؤالات البرذعي» نشر الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء طاء ؟1٠54١ه ‏ 61987 تحقيق: د. سعدي 
الهاشمي: (38-54917/1)؛ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل ( »)1١/5‏ وابن عدي الكامدل(0117/1)؛ 
والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام »)78١-178/17(‏ والمزيء تهذيب الكمال (1/5١)+"والنذهبي‏ 
ميزان الاعتدال (181/7)؛ ومغلطايء إكمال تهذيب الكمال (77/8)؛ وابن حجرء تهذيب التهبذيب 
(578/7 وما بعدها)ء وابن المبرد» أبو المحاسن يوسف بن الحسن بن عبد الهادي (ت 505ه)» بحر الدم 


فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذمء دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 1541ه -1135١م»‏ تحقيق: 
قيمن . مم ح أو دمء دار يه» بيروى م» تحقيق 





د.روحية عبد الرحمن؛ )٠١4(‏ ترجمة (154) . 

2. وبه رويت الأخبار: (69)ء () (54)» (90)ء (55) (50). 

3. ينظر: ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع (ت ٠ه‏ ). الطبقات الكبرى» مكتبة الخائجي؛ 
القاهرة؛ ط١اء‏ ١1471ه‏ 2 ١١٠70مء‏ تحقيق: د. علي محمد عمرء (1785/4)) وابن أبي حاتم؛ الجرح 
والتعديل »)7١6/(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (551/1) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (074/5)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (70/5”) . 

”. وبه روي الخبر (8") . 


2079 


ثقة إمام ثبت27» ومحمد بن جعفر (غندر) الإمام من أثبت الناس في شعبة» قد 
لزمه عشرين سنةا"» وأما شعبة فشعبة. 

الإسناد العاشر: عبد الله بن أحمد المروزي قال: حدثنا علي بن حسين بن 
واقد قال: حدثني 5 قال: حدثني الكلبي2. 

إنتناد حسن؛ المروزي يعرف بابن شبويه» بفتح المثلثة» وضم الموحدة 
التحتانية “وتشديدهاء ثقة مستقيم الحديث!»)» وعلي بن حسين بن واقد القرشي 
جرحه أبو حاتم فقال:'" ضعيف الحديث"» وجعل ابن أبي حاتم هذا اللفظ فيمن - 
لا يطرح حديثه بل ينعتين به(»» وقال النسائي وغيره:" لا بأس به"؛ وقال الإمام 
البخاري:"ر أينا علي بن الحسين بن واقد في سنة عشر ومائتين» وكان أبو 
يعقوب إسحاق بن راهويه استيء الرأي فيه في حياته لعلة الإرجاء فتركناه؛ 
ثم كتبت عن إسحاق عنه7»: أما حسين فثقة له أوهام؛ ربما أخطأء وقد مر الكلام 
عليه. 

الإسناد الحادي عشر: بشر قال: حدثنا يزيذ«قال: حدثنا سعيد عن الكلبي". 

وهو إسناد صحيح؛ بشر بن معاذ العقدي الضريز؛.بصري صدوق صالح 
الحديث27» ويزيد بن زريع العيشي البصري الإمام الثبت» ولم يكن ابن القطان 





'. ابن حجرء تهذيب التهذيب (1817/19) . 


2. ينظر: ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟/7١٠):‏ وابن حجرء تهذب التهذيب (871/5). 

3. وبه روي الخبر )4١(‏ . 

“. ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ مديئة السلام (١١7/1)؛‏ وابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله بن علي 
رت 4ه )ء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء دار 
الفاروق» القاهرة؛ مصورة عن طبعة حيدر أبادء طط؟» “191١م‏ تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني؛ (0/١5-7؟؟)‏ . 

”. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل (5؟”) . 

“. ينظر: العقيلي» الضعفاء (/105) ترجمة (774١).؛‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (710/5)؛ وابن 
حجرء تهذيب التهذيب )١155/(‏ . 

7. وبه روي الخبران : (/ا4) » (48) . 


“اق حس تيذيك الديذيبة 1/1 


يقدم أحدا في ابن أبي عروبة على يزيد("» أما سعيد فهو ابن أبي عروبة إمام 
محدثي البصوة وشيخيف اختلط في آخره؛ لكنٌ سماع يزيد منه قديم؛ قال أحمد:" 
سماع يزيد بن زريع من سعيد قديم'"» وكذا قال ابن حبان» وابن عديا". 

الإسناد الثاني عشر: خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل عسن 
هارؤن القاري قال: حدثني هلال عن أبي الشيخ الهُتائي في قراءة أبي... وفي 
قول الكلبئ(), وبتجريده إلى الكلبي: خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل 
عن هارون ألقارئي وفي قول ‏ أو قال الكلبي. 

وهو إسناد صَحِيحح إلى الكلبي؛ خلاد ابن أسلم شيخ الطبري ثقة فاضل")؛ 
أما النضر فهو الإمام الخجة؛النحويء ثقة مشهورهء لم يطعن فيه بما تقوم به 
حجة» وهارون القاري هو هازون بن موسى الأزدي العتكي النحصويء» ثقة 
مقرئ حافظ7". 

ووقع في «معرفة الثقات» للعجلي:" هارون بن إيراهيم الأعصور ضعيف 
الحديث» وكان يقرىء صاحب قراءات"7"» وهو“ مشكل؛ حيث لم يضعف هارون 
القارئَ أحدّء وإن كان الإمام الطبري أنكر عليه حديثاء:لكنه حديث واحدا؛» مسن 





'. ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (5/9؟) . 

2. ينظر: ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 4ه )» الثفات؟ مؤسسة الكتب 
الثقافية» مصورة عن طبعة حيدر أبادء 11"47ه ‏ 9177١م»‏ (750/1)؛ وابن عديء الكامل في«ضعفاء 
الرجال (551/4)؛ والعلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي الشافعي (ت ١1ل/اه)؛‏ كتاب المختلطين» مكتبّة 
الخانجي؛ القاهرة: ط١اء‏ 1517١م:‏ تحقيق: د. رفعت فوزي وعلي عبد الباسطه (41) ترجمة (18) ٠‏ 

3. روي به الخبران: (5) ٠‏ (54) . 

“. ابن حجرء تهذيب التهذيب )007/١(‏ . 

*. ينظر: الذهبي؛ ميزان الاعتدال (558/4؟)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (1/4؟5) . 

“. ابن حجرء تهذيب التهذيب )١558/5(‏ . 

7. العجلي؛ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح (ت ١1؟1ه).؛‏ معرفة الثفات/ بترتيب الهيثمي والسبكي» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١اء‏ 405١ه‏ 19856م؛ تحقيق: عبد العليم عبد العظيمء (752/1؟) 
ترجمة )١161/(‏ . 


*. سياتي كلامه في الفصل الثالث؛ إن شاء الله تعالى . 


1م 


أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر:" إن كان عنى هارون الأعور المقرئّ المشهور؛ 
فالمعروف أن اسم أبيه موسى» وإن كان عنى غيره فلا أدري من هو!"27,» ولم 
أجد بعد بحث طويل ترجمة لهارون بن إبراهيم الأعور المقرئ» وسبب الاشتباه 
أنه اشترك مع هارون بن موسى في اسمه الأول ووصفه بالمقرى. فالله أعلم. 

الإسناد الثالث عشر: وذكر عن ابن الكلبي أن ذلك أي أن مسعنى: ألم 
بيأس + ألم يعلم ويتبين؟ ‏ لغة لحي من النخع يقال لهم: وهبيل؛ تقفول: ألم 
تيأس كذا بمعنئ:ألم تعلمه؟"27"» وهو إسناد معلق غير مجزوم به. 

والسيكة أنه لين من كلام الكلبي أو تأويله؛ بل إن الإمام الطبري تصرف 
فيه واختصره. قال الإمام الفناء:" وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: ييأس في معنى يعلم لغة للنخع"27: وسيأتي الكلام عن حكم هذا الإسناد في 
موضعه إن شاء الله. 

على أن الكلبي لم ينفرد بهذا النقل عن:ابن عباس؛ فقد رواه كذلك جرير بن 
حازم عن يعلى بن حكيم وعكرمة عن ابن غباس أنه قرأ:" أفلم يتبين 
الذين آمنوا"» وفي كتاب خارجة أن ابن عبان قنأ:" أفلم يتبين الذين 
آمنوا"» وروى المنهال بن عمرو") عن سعيد بن جبير عن ابسن .عباس: + أَكم 
أي ليت ءَامَيْا 4؛ أي:' أفلم يعلم"» وقال أبو جعفر النحاس:" وأكثر أهل. اللغة 
على هذا القول» وممن قال به أبو عمرو بن العلاء» وأبو عبيدة» قال سحيم بسن 
وثيل: 
١‏ لدعي اعد ين علي متاك (ت 4857ه)ء لسان الميزان» دار إحياء التراث العربي» بيسروت» 
ط؟, 1477ه ‏ ١١٠١5مء‏ تحقيق: مكتب التحقيق بالدار» بإشراف: محمد عبد السرحمن المرعشلي» 
7/0 . 
2. الخبر (5؟) . 
3. الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 17٠7ه)»‏ معاني القرآنء دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 


طلل 77" :ة:اهاد؟". امء تحقيق: محمد علي النجار» (؟/14) : 


“. في المطبوع من معاني القرآن للنحاس: المنهال بن عميرء وهو خطأ . 


5م 


أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدء”" 
فمعنى: + ألم يبي لذ اموا : ألم يعلمواء وروى معاوية بن صالح عن 


2 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: + ألم ياي الذي ءَامَبُو) ه قال: أفلم 


يعلة"(0: 

فهي'إذب إثنا عشر إسنادا إلى الكلبي أغلبها صحيح أو حسنء وأقلها 
ضعيف»؛ وهي بالإجمال: 
الأسانيد: الأول» :وألثاني» والسادسء والتاسع» والحادي عشرء والثاني عشرء 
الأسانيد: الرابع» والسابع» والعاشر حسنة مقبولة. . 
الأسانيد: الثالث» والخامسء والثامن 'ضعيفة» وهذه الأسانيد الضعيفة صنفان: 

الأول: ما كان ضعفه غير مؤثرء بسُببٍ أن أصل النقل صحيفة» ومعلوم أن 
ما كان أصل نقله من صحيفة فَضَعْف الراوي 'غيْلَ مؤثر فيه؛ ذلكم أن عمله . 
مقصور على أداء الأصل دون التصرف فيه بحفظ أو,:ضبطهء وهذا ينطبق على 
الإسنادين: الخامسء» والثامن» كما سبق بيانه. 

الثاني: ما كان ضعف الراوي مؤثرا في الخبرء لكن لسان العزب» وشواهد 
كلامهم تدل على صحة المعنى ووجاهة التأويل» وهو ينطبق علئ الإفسناد 
الثالث» فعاد الكلام أن المقبول من هذه الاثني عشر إسنادا أحد عشرء وواحّد 
منها منطبق تماما على شرط الإمام الطبري حين قال" وأصحهم ‏ يعني: 
المفسرين - برهاناً فيما ترجم وبيّن من ذلك مما كان مُدركا علمّه من جهة 
اللسان ‏ : إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإمّا من منصطقهم ولغاتهم 
المستفيضة المعروفة» كائئا من كان ذلك المتأوّل والمفسئر"". 
'. الزهدم هو الأسدء ينظر: الفيروز أبادي» القاموس المحيط )٠١٠١4(‏ مادة: زهدم . 


2. أبو جعفر النحاس» معاني القرآن (4955/9 -448) . 


3. ابن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١/؟5‏ ل 117) . 


م 


القسم الثاني من مرويات الكلبي في تفسير الإمام الطبري: ما كان الكلبسي 
فيها أحد حلقات السند.ء وهي عشرة: 

الأول: الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس”"؛ هكذا معلقاًء وضعفه 
الطبري بقوله:" روي جميع ذلك عن ابن عباسء وليست الرواية عنه من رواية 
من يجوز الاحتجاج بنقله؛ وذلك أن الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان 
العجز من هوتازن: الكلبي عن أبي صالح". 

الثاني: يونمن بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت 
عمرو بن الحارث ينخدّث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانىء عن عبد 
الله بن عباس"(". 

وضعفه الإمام الطبري _!أيَضا فقال:" وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك 
أيضا عن رسول الله صلى الله علية.وسلم ‏ خبر في إسناده نظر... » 
وهذا النظر إنما هي بسبب الكلبيء قال الحافظ “ابن كثير:" والنظر الذي أشار إليه 
يي إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي؟ فإنه متروك الحديث؛ لكن قد 
يكون إنما وهم في رفعه؛ ولعله من كلام: ابن عبامن كمسا تقدم, والله أعلم 
بالصواب"27. 

الثالث: محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني 
محمد بن إسحاق قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن,جابر بن 
عبد الله بن رئاب2). 

وضعفه كذلك الإمام الطبريء فقال:" كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه؛ إذ 


كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله". 


'. وبه روي الخبران: :)١(‏ (15) . 

2. وبه روي الخبر: )١(‏ . 

7. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم )7/١(‏ . 
“. وبه روي الخبران: (؟)» )١18(‏ . 
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الرابع: سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» قال القاكل 
محمد بن إسحاق ‏ وحدتني الكلبي عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس". 

الخامس: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن 
محمد“بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس". 

الساذدس: «الحسن بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا 
الكلبي عن أبي“صتالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم' دا". 

السابع: الحسن بن متحمد“قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت الكلبي عن 
الست [ 

الثامن: حدثنا ابن حميد قال: ثتا سَلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: ثني 
محمد بن السائب عن أبي صالح باذان عن'أم هانئ بنت أبي طالب©. 

التاسع: ابن حميد قال: ثنا مهران عن سَفيانَ.عن الكلبي عن الحسن بن 


سعيد) عن حم ا 00 


. )١7( وروي به الخبر:‎ ٠ 

2. وروي به الخبران: (57؟)؛ (9”) . 

. وبه روي الخبر: (/؟) . 

“. وبه روي الخبر: )١8(‏ . 

”. وبه روي الخبر: )"١(‏ . 

“. هكذا وقع في كل نسخ التفسيرء وهو خطأء وصوابه: سعد وهو الحسن بن سعد بن معبد مولى عليء أو 
مولى الحسن ابن علي رضي الله عنهما » وهو ثقة؛ ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل ))١18/7(‏ 
وابن حجرء تهذيب التهذيب :)91/1١(‏ أما الحسن بن سعيد فهو متأخر من شيوخ ابن أبي حاتم؛ قال" 


ديا 


الحسن بن سعيد البزاز المُخَرّمي روى عن: ابن عيينة» ومعمر بن سليمان» ويونس بن محمدء وأبي بدرء 
آتيناه فلم يقضص مصادفته؛ وهو صدوق» ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (8/9ى1) . 

. 7 

. وروي به الخبر: 5) : 


العاشر: حُدّنت عن يحيى بن زياد الفراء قال: ثني أبو بكر بن عياش عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس!!» ويلاحظ أن الإمام الطبري يروي 
عن أبي زكريا يحيى الفراء بصيغة التعليق دائماء جزما أو تمريضاء ولعل 
السبب في ذلك أن الإمام قد تحصل له معاني القرآن للفراء صحيفة» وهذه أمانة 
علمية:منه رحمه الله ؛ حيث لم يدّع سماع ما لم يسمع. 

لكن بالرجوع إلى «معاني القرآن» تجد أن نقله عن الفراء غاية في الدقة 
والأسانيد التي يغلقها عن الفراء موصولة فيه عنه» فهذا الأثر ‏ مثلاً أخرجه 
الفراء في المعاني شْوصولا فقال:" حدثني أبو بكر بن عياش عن الكلبي به 
نحوهء وتأويل الآية على هذه القراءة: (من كل امرئ) من كل ملك» كان معناه 
عنده: تنزل الملائكة والروح فيهاءبإذن ربهم من كل ملك يسلم على المؤمنين ١‏ 
والمؤمنات": وقال الفراء:" ولم يقرأ © )مد غير ابن عباس"7". 

إذا كان الأمر كذلك؛ فما الفرق بين صنحيفة الفراء «معاني القرآن»»: 
وغيرها من الصحف, في الأولى استعمل صيّغة التعليق» نحو قوله :' أنشدني 
أصحابنا عن الفراء"» "حُدَّنتْ عن الفراء"؛ أما في غينها كتفسير مجاهدء وقتادة. 
وعبد الرزاق» فصرح فيها بصيغة الإخبار؟ 

الجواب ‏ والله أعلم ‏ أن تفسير الفراء حصل للإمام ابن جِريل إجازة؛ أو 
مناولة» أما غيرها من الصحف التفسيرية فقد تحصلت للإمام ‏ رحمه" الله - 
010 ظ 

مدار الأسانيد العشر حول رواية الكلبي عن أبي صالح, إلا الإسناد التاسع 
منها: محمد بن حميد عن مهران عن سفيان عن الكلبي عن الحسن بن سعد عن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وهي الرواية الوحيدة للشوري عن 
الكلبي في «جامع البيان»» وهو إسناد ضعيف؛ فيه ابن حميد وهو ضعيف تقسدم 
بيان حاله» ومهران هو ابن أبي عمر العطار الرازيء» وقع خُلفة في حديكه. 


'. وروي به الخبر: (59) : 
2. الفراء» معاني القرآن (80/9؟) . 
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فوثقه ابن معين؛ وأبو حاتم الرازيء وقال الدارقظني:" لا بأس به"» وضعفه غير 
واحد من الثقاد كالبخاري» والنسائي» 7 أحمد الحاكم» وابن معين في قول 
آخرء وغيرهمء وساق الحافظ ابن عدي في كامله ما أنكر على مهران من 
أحاديث» وكلها ‏ إلا قليل ‏ إنما هي رواية ابن حميد عن مهران؛ ولعل 
الضغف, الناشئ في أحاديثه من قبل ابن حميد فإنه شديد الضعفء ولذلك قال ابن 
عدي:" وكل هذه الأحاديث عن مهران ‏ إلا القليل ‏ يرويه عن مهران ابن 
حميد؛ وابن حفيداله شغل في نفسه مما رماه الناس» ومهران على كل الأحوال 
خير منه"» على أن الأمن وإن كان كذلك لكنّ مهران هذا ليس من جمال 
المحامل» فهو مضطرب في أحاديث أخص شيوخه؛ وهو الشوريء قال ابن 
معين:" وكان عنده غلط كثير فئي-حديث سفيان"» وقال العقيلي:" روى عن 
الثوري أحاديث لا يتابع عليها"". 

وعلة أخرى في السند أنّه لا تعرف زؤاية؛للحسن بن سعد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وإن كان اللقاء مملكنا» فقد روى الحسن عن: ابن 
عمر وابن عباس» وروى الإمام أحمد حديثا من حديث.الحسن بن سعد عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعا"" الولد للفراشء» وللعاهر الخجبر""؛ وأخرج 
الإمام الطبري في تفسيره أثرا آخر عن الحسن عن قيس بن سعدا عن علي» في 
تفسير قوله تعالى: « وَطلى مَصُوم 74" أنه قرأها: (وطلع منضود)", وهذاا يدل 


'. ينظر: العقيلي» الضعفاء )١177/1/4(‏ ترجمة »)١875(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (47/8")» 
وابن عديء الكامل :)١74/8(‏ والدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر (ت 80اه).؛ سؤالات أبي 
عبد الرحمن السلمي الإمامّ الدارقطني» دار الفاروق» القاهرة» طاء 541717 1ه ل 5١٠7م»‏ تحقيق: محمد 
ابن علي الأزهري؛ )٠١9(‏ ترجمة (748)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (1517/4) . 

2. ابن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني» المسند» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د.ت» )١77/١(‏ . 
3. سورة الواقعة الآية (9؟) . 


“. ابن جريرء جامع البيان )١١1/77(‏ . 


لالم 


أما بقية تلك الأسانيد فإنها تدور حول رواية الكلبي عن أبي صالح؛ 
والمخرج عن الكلبي مختلف» فالأصل - والحالة هذه بحث حكم رواية الكلبي 
عن أبي صالح؛ فهي الأصل: 

وأبو صالح مولئ أم هانئغ ‏ رضي الله عنها ‏ ما أعلم أحدا وثقفه من 
المتقدفيّن.إلا العجلي» قال في معرفة الثقات:" باذام أبو صالح؛ روى عنه: 
إسماعيل بن /أبئ خالد في التفسير»ء ثقة"» أما غيره من النقاد فتراوحت أحكامهم 
بين التعديل اليتثين والتجريح الشديدء فمن الأول قول يحيى القطان:" لم أر أحداً 
من أصحابنا ترك أبَا,ضالِح مولى أم هانئ» وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه 
شيئاء ولم يتركه شعبة؛ ولا ززائدة» ولا عبد الله بن عثمان"» وقول أبي حاتم 
الرازي:" صالح الحديث؛ يكتب ,حذيثه» ولا يحتج به". 

وابن معين فحمل الضعف في حديث أبي صالح على الكلبي فقال"" أبو 
صالح مولى أم هانئ ليس به بأس» فإذا روي عنه الكلبي فليس بشيء. وإذا 
روى عنه غير الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي يْحَدث به مرة من رأيه» ومرة 
عن أبي صالحء ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس 

وهذه العبارات لا تحمل معنى التوثيق الذي يعتمد علئ تفرد صاحبه؛ فكلها 
تدور حول أدنى درجات القبول؛ أي: عدم طرح حديثه» ولولا أن .غبارة العجلي 
واضحة في التوثيق لقلت: إنة يقصد مطلق القبولء لا القبول المطلق» ثم إِنّهَ ليس 
من اصطلاحه : رحمه الله إطلاق: ثقة على أصحاب الدرجات الدنيا مين 
التوثيق» لكنه أومأ في عبارته إلى رواية الثقات عنه؛ كإسماعيل بن أبي خالدء 
وأنه معروف بالتفسيرء دون ذكر المسندات» فهو قبول خاص إذا ما روى عنه 
الثقات» وفي التفسير دون غيره؛ والله أعلم. 

والأخبار في ضعف أبي صالح فكثيرة» فمن بين مكدب له؛ كإسماعيل بن 
أبي خالدء والثوريء وحبيب بن أبي ثابت؛ والأزدي؛ أو جارح متهم له راد 
لحديثه ؛ كالشعبي» ومجاهدء وابن مهدي» وأحمدء وابن المدينيء والعقيلي»؛ 


والنسائي» وابن عديء والحاكم أبي أحمدء ولعل أفضل ما عُبّرَ به عن حال أبي 


م8 


صالح ما قاله ابن عدي"وباذام هذا عامة ما يرويه تفاسيرء وما أقلّ ما له مسن 


المسئد» وهو يروي عن علي وابن عباس» وروى عنه ابن أبي خالد عن عن 
صالح هذا تفسيرا كثيراء قدر جزءء وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه أهصل التفسير 
عليه» ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه”» وقول ابن عدي" ولم أعلم أحدا من 
المتقدمين رضيه» يعني به التنوثيق المطلق المحتج بصاحبه»؛ لأنه نفسه رحمة 
الله ساق كلام من قبلوهء ولم يطرحوا حديثه. 

وبين أقوال هؤلاء وهؤلاء . رحمهم الله - فهم مثفقون على ضعف رواية 
الكلبي عن أبي صالخ.عن ابن عباسء ذلكم أنه اجتمع فيه ضعف الكلبيء أو 
اضطرابه في الأداء عن أبني,صالح ‏ كما قال ابن معين » والضعف الذي 
سبق في لخ صالحء أو عل الأقك عدم قبول تفرده» أو عدم قبوله في المسندات 
من الأخبارء يضاف إلى ذلك عدم سماغ:*أبي صالح من ابن عباسء قال مفضيل 
ابن المغيرة:" كان أبو صالح صاحب الكلبئي يعلّم الصبيان» ويضعف تفسيره» 
قال: كتبا أصابهاء قال: نعجب ممن يروي عنه7)”وقال ابن حبان:" يحدث عن 
ابن عباسء؛ ولم يسمع منه"» وشهد أبو صالح على نفسة“بذلك فقال الثوري"" قال 
لي الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب"؛ وفي لفظ قال له:" انظر كل 
شيء رويكه عني عن ابن عباس فلا تروه"". 
؟. ولعل القائل: قالء هو الإمام أحمد الراوي لهذا الخبر عن يحيى بن أدم عن المفضتل . 
2. ينظر: ابن المديني» أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر (ت 1154ه)ء سؤالات عثمان بن أبي شيبة؛ 
دار الفاروقء القاهرة» طا» /1 اه 15١١١مء‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري» (5:) ترجمة 
»)١19(‏ والعجلي» معرفة الثقات (١/47؟‏ ) ترجمة »)١18(‏ والعقيلي» الضعفاء )١87/١(‏ ترجمة ))7١97(‏ 
والنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ”7١٠ه)ء‏ كتاب الضعفاء والمتسروكينء دار المعرفة» 
بيروت»: ط١اء‏ 55١1ه‏ 0 985١ام2‏ تحقيق: محمود إبراهيم» )١4(‏ ترجمة (؟لا), وابن ابي حساتم» 
الجرح والتعديل (5/كه'), وابن حبان» كتاب المجروحين ١0/1‏ حي ترجمة (4؟11)ء وابن عدي» الكامل 
(58-7517/9١)؛‏ وابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 5517ه ). كتاب الضعفاء 
والمتروكين: دار الكتب العلمية» بيسروت» طكاء 5.ة#١اهادا‏ اه آم تحقيق: عبد الله القاضسي» 
(1/ه11/ء ومغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (؟/1755ل /ا؟ ”)2 والذهبي» ميزان الاعتدال »)5915/1١(‏ وابن 
حجرء تهذيب التهذيب )5١1/1١(‏ . 
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والإمام الطبري - رحمه الله فقد سلك في ببان ضعف هذا السند 
طريقتين: 

الأولى: نقله كلام السلف في ذمهم أبا صالح وتفسيره؛ ففي مقدمة تفسيره 
نقل بسنده عن الشعبي أنه كان يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركهاء 
ويقولغ:""تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن!"7". 

فإن قيل:إن الإمام ابنَ جرير - رحمه الله نقل كذلك ذم بعض السلف 
للكلبي» وثناء بِعَضِتهم عليه فكيف يحمل كلامه على الرد دون القبول؟ 

الجواب: أن الإمَاغ الطبري . رحمه الله قد ضعف هذا السند كما 
سيأتي» ثم نه لم يسق كلام ,التتلف في ثنائهم على الكلبي مساق قبول نقله» بل 
مساق قبول قيله وتأويله مما كان"علمه مدركا بلسان العرب ولغتهم؛» ذلكم أنه 
رحمه الله عقب بعد نقله الثناءَ والذم. بقوله:" وأوضحهم برهانا فيما 
ترجم وبِيّنَ من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان : إما بالشواهد 
من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة؛ كائنا من 
كان ذلك المتأول والمفسرء بعد أن لا يكون خارجا تأويله:وتفسيره ‏ ما تأول ‏ 
وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة» والأئمةء'والخلف من التابعين» 
وعلماء الأمة"0. 

الثانية: صرح الإمام الطبري - رحمه الله بأن هذا السند: الكلبئ: عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ضعيف لا تقوم به حجة» وأنه "من رواية منالا 
يجوز الاحتجاج بنقله"» وأنه "خبر في إسناده نظر"”؛ أو: إنه "من رواية من لا 
يعتمد على روايته ونقله"27. 


'. ابن جريرء مقدمة جامع البيان »)٠١5/١(‏ فصل" ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء 
المفسرين محمودا علمه بالتفسيرء ومن كان منهم مذموما علمه به", وروى هذا الأثر: ابن معين» التاريخ/ 
رواية الدوري (54/4)» وابن عديء الكامل (01/1؟)» باختلاف يسير . 

2. المرجع السابق )٠١5/١(‏ . 

3. كما في الأخبار: ١(‏ )؛ (1)؛ () . 


فلماذا ‏ إذ؟ ‏ أعل الإمام الطبري هذه الأخبار من رواية الكلبيّ عن أبي 
ضالت وفك هنا اشواهما حون :رده 

الجواب: لا يلزِمُ الإمامّ الطبريً أن يصرح بضعف كل رواية من روايات 
الكلبي عن أبي صالح؛ إذ إنه قد فعل في مقدمة التفسيرء فقال مرة:" وليست 
الرؤاية.عنه ‏ يعني: ابن عباس من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله؛ وذلك 
أن الذي زوى .عنه: أن خمسة منها من لسان العجز من هوازن: الكلبي عن أبي 
صالح"27: وقال'مَرة ثانية معلل هذا السند:" وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك - 
أيضا عن رسول اللدات صلى الله عليه وسلم ‏ خبر في إسناده نظر”7"» وعليه 
فلا يلزم الإمامّ التصريحٌ برَدأكلٌ خبر روي بذلك السند كلما مر ذكره» ومع ذلك 
فإنّ الإمام الطبري ‏ رحمه الله إنما صرح برد روايات من رواية الكلبي 
لعلة تفرد الكلبي بما روى وأخبر» وهذا واضح في الروايتين الأوليين من 
روايات الكلبي» فهما مما انفرد الكلبي بنقله: ش 

فإن قيل: الخبر الأول لم ينفرد به الكلبي؛ نواه - أيضا أبو الزناد عن 
ابن عباسء» قال الإمام الطبري:" حدثنا محمد بن بشار,قال: حدثنا 013 قييال: 
حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس:" التفسير على.أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من...©. ظ 

فالجواب: أ التفرد هنا نسبيء» والمقصود تفرد الكلبي برواية الخبز_مرفوعاً 
من حديث ابن عباسء وإنما أعلّ الإمام الطبري رفع الخبر» فقال:" وبمثل ما,قلنا 
من ذلك روي الخبر عن ابن عباس ... وساقه من كلام ابن عباسء ثم قال:" وقد 
روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
خبر في إسناده نظر: وساق الخبرا» وهو ما بيّنه الحافظ ابن كثير حين 
'. ابن جريرء جامع البيان (15/1) . 
2. المرجع السابق(١/71)‏ . 


3. المرجع السابق )75/١(‏ . 
“. المرجع السابق )77/١1(‏ . 
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قال:" والنظر الذي أشال إلبه في إسناده هر من جهة محمد بن السائب الكلبي؛ ظ 
فإنه متروك الحديث؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه؛ ولعله مسن كلام ابسن 
عباس"7". ظ 

وقد يُعترض على هذا الجواب بأنّ أخبارآ مما انفرد به الكلبي لم يضعفها 
الإمام' الطبري» نحو: 
ما روآه الإمام الطبري في تفسيره فقال:" وقيل: إن الذي باعه بمصر كان 
مالك بن ذعر بِنْ“تؤيب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم... وأسنده من طريق 
الكلبي عن أبي صالح,عن. ابن عباس". ش 
ومثله مما انفرد به الكلبي؛وَلِمَ يعلله الإمام الطبري» ما رواه من طريق الكلبي 
عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنها كانت تقول: ما أسرّي'برسيول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلا 
وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة...9) 
ومثله كذلك ما رواه فقال:" حدّقتْ عن يحبى بن زياد الفراء قال: ثني أبو بكر 
ابن عياش عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس: ,أنه.كان يقرأ (مسن كل 
امرئ سلام)"(). 

فالجواب: أما خبر ملك مصرء وخبر بيت أم هانئ »فقد أشثار الإمام 
الطبري إلى شأن الكلبي فيهما بأن قدّم لهما بصيغة التمريضء فقال فتي.الأول:" 
وقيل: إن الذي باعه... وقال في الثاني: وقد ذكر لنا أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان ليلة أسري به إلى المسجد الأقصىء كان نائما في بيت أم هانئ ابنة 
2 طالب... الخبر» وبالنظر إلى أسلوب الإمام الطبري في رد ما رده من 
أخبار الكلبي نجد أنه يسوقها بصيغة التمريضء فيقول:" وقد روي بنحو ما قلنا 
'. ابن كثير» مقدمة تفسير القرآن للعظيم (4/1) . 
2. وهو الخبر (؟7) . 


3. وهو الخبر )"١(‏ . 
“. وهو الخبر (09) . 
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خبر في إسناده نظر"": أو:" روي جميع ذلك عن ابن عباس وليست من رواية 
من يجوز الاحتجاج بنقله". 

وقراءة من قرأ: (من كل امرئ سلام) رد الإمام الطبري القراءة بهاء وما 
رَدَ خبر الكلبي» فقال:" ولا أرى القراءة بها جائزة؛ لإجماع الحجة من القرّاء 
علق خلافهاء وأنها خلاف لما في مصاحف المسلمين» وذلك أنه ليس في 
وك و يع فلم لمتشتو في 4 31 رامو ) كاء ولا افركتكة (نمن كينل 
امرئ) لحقتها همزة تصير في الخط ياء"7"» وهذا واضح أن الإمام ‏ رحمه الله 
إنما رد القراءة ولم يضعف الخبرء وفرق بينهما؛ ذلكم أن القراءة فقدت شرطا 
من شروط قبولهاء وهو كونها“تخالف المصاحفء أي مخالفة الرسم المجمع 
عليه» ومخالفة رسم المصحف إعلة.نقد بها الإمام الطبري كثيرا من الأخبار 
الواردة في القراءات» ولم يضعف الإمام رحمه الله الخبر لعلمه أن الكلبي 
لم ينفرد بهذه القراءة عن ابن عباسء بل قزرا يهًا: علي بن أبي طالبء» 
وعكرمة". 

وبعد؛ فما هو منهج المصنفين في التفسير الأثري مُمن سبق الطبري أو 
عاصره في الرواية عن الكلبي ومن كان على شاكلته من الضعفاء؟ 

بالنظر إلى المصنفين في التفسير الأثري السابقين للإمام“الطبري أو 
المعاصرين له نجد أنهم لم يسلكوا طريقة واحدة في الرواية عن أمثال' الكلقبي؛ 
فقد تباينت مسالكهم في التعامل مع شديدي الضعف كالكلبيء وللدلالة على ذلك 
نبقى مع روايات الكلبي في كتب التفسير الأثريء من حيث هو نموذج في 
روايتهم عن شديدي الضعف أمثاله» ثم هو مكثر في التفسير معروف به؛ فمن 
استغنى عنه في التفسير كان عن غيره من الضعفاء أغنى: 


'. ابن جريرء جامع البيان (4؟/5 07) . 
4 القرطبي» أبو عدد إلله محمد بن أحمد (الاكه)ء الجامع لأحكام القران» دار الكتب العلمية, بيروتث.» 


طاء ٠١‏ 4١اه‏ ل ١٠٠١٠آمء»‏ تحقيق: سالم مصطفى البدري» (41/65) ه 


لل 


أقدم ما صار إلينا من تلكم المصنفات جزء من تفسير الإمام الحجة أبي 
عبد الله سفيان بن سعيد الثوري (ت ١5١ه)‏ في مجلدة صغيرة؛ وفيه روى 
عن الكلبي عن أبي صالح» وما فيها شيء من قيل الكلبي ولا تأويله» إنما هي 
أخبار ثلاثة» أحدها مرفوع من حديث ابن عباسء والآخر موقوف عليه وثالثها 
موقؤفت.على أبي صالحء وليس فيها من الأحكام شيء قط؛ إن هي إلا سبب 
نزولء أو“حمل.للآية على بعض المعاني التي تحتملها الآيةا". 

ثم من بعدة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)»‏ وقد 
سبقت الإشارة إليه ففيمواضع سابقة كثيرة» وفيه روى عن الكلبي فأكثرء 
وعددها في قراءة أولية يَرِيدعن الثلاثين ومائة خبر» وروى عنه معاني بنعصض 
غريب القرآن» وأنّ آية كذا نزلت“في كذا وكذاء وكلها من تأويل الكلبي وقيله». 
إلا خمسة أخبار؛ أربعة منها رواها عن“الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" 
وواحد عن الكلبي عن شهر بن حوشب”2» ؤليسن فيها شيء من الأحكام؛ ولم يرو 
له شيئاً مما انفرد به. 

وأما المطبوع من نفسير الإمام سعيد بن منصور (ت:/7571ه), فلم يرو 
للكلبي؛ بل ولا لأحد ممن هو في درجة الكلبي شيئاً. 

حرص مصففو كتب الحديث من الصحاح والسنئن على تخصيص كتاب 
للتفسير في مصنففاتهم» وبالرجوع إلى الصحيحينء والسنن الأربعة: الترمشذي؛ 
وأبي داود» وسنن النسائي الكبرى» وابن ماجة» نجد أن ابن ماجة روى للكلببي 
في التفسيرء ولم يخرج له في «سننه» شيئا)» وتفسير ابن ماجة في عداد المفقود 


من الكتاب» سوى نقول عنه متفرقة» وأخرج الترمذي له في «جامعه» غير أنه 


' الثوريء» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١15).ء‏ التفسيرء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
.لهب (*/ا)ء (5١١()ء .)١50(‏ 

2 عبد الرزاق» التفسير: (؟55/5)ء (؟/18): (؟/١١١)»‏ (/75”) . 

3 المرجع السابق: )185/١(‏ . 


“. ابن حجرء تهذيب التهذيب (515/7) . 
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علل حديثه؛ فروى من طريق ابن إسحاق عنه عن أبي صالح عن ابن عباس 


ا ع سر ار متسس سر لز ل لل 
م 


عن تميم الداري في سبب نزول قوله تعالى:/ يكأمبا لذن امنواسَبلدةٌ بيك إدا حَصَرٌ 


لحك ألْمَوَثُ من ألوصِيَةٍ َنْمَانِ دوا عَدْلِ يَسَمُمّ 4 لكن دلس فيه ابن إسحاق فكنى 


الكلبئؤقال: عن أبي النضرء قال الترمذي عقبه:" هذا حديث غريبء وليس 
إسناده بصحييحة وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو 
عندي محمد بن السائب الكلبي؛ يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل الحديث» وهو 
صاحب التفسيرء سمغت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى 
أبا النضر"2. 

أما عصري الإمام الطبريّ والمصدّفُ مثله في التفسير المأثور: الإمام 
أبو محمد عبدٌُ الرحمن بن أبي حاتم الذازّئ (ت 7717ه )» فلم يرو للكلبي شيئاً 
قطء بل تجنب ذكره التجتّب كلّه؛ فهو مثلاث ينقل التفسير من كلام قتادة؛ 
وهو مروي عن قتادة والكلبي معاء فيترك ابن أَبِئ حاتم ذكر الكلبي» ويذكر قتادة 
وحده؛ نحو: ما رواه من طريق محمد بن ثور عن معمل*عن قتادة أو رجل . 


نسيه ‏ أو كلاهما0 :#2 وذ كوا ١|‏ أنشْرّ كَل مُسَْطْحَمُونَ في ال 6" إنها نزلت 





أ. سورة المائدة الآية )٠١5(‏ . 
0 الترمذي» أبو .عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 5/ا1اه)ء الجامع؛ دار الأعلام» عمان» طاء 
١ه‏ ١١٠٠آمء‏ تحقيق: عادل مرشدء أبواب التفسيرء باب: ومن سورة المائدة» حديث )5١55(‏ . 
تنبيه: وقع عند الترمذي النسائي في الكبرى روايات لمحمد بن السائبء وابن السائب هذا ليس هو 
الكلبي» بل هو: محمد بن السائب بن بركة» عداده في المكيين» ثقة» ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب 
(55/95م)ء وهو والكلبي من طبقة واحدة» وإن كان شرط النسائي في الرواة معروفا؛ لكن وجب التنبيه ٠‏ 
3. هكذا هي في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم: كلاهماء ووقعت في تفسير عبد الرزاق: كليهماء 
والوجهان صحيحان؛ فالأول بتقدير: كلاهما قاله» والثاني عطفا على المجرور قبله ٠‏ 


“. سورة الأنفال الآية (75) . 


في يوم بدرء وكانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس”"» والأثر نفسه أخرجه 
عية الزية اق حق عدن هن الكلبي أى قتادة()» فقد ترك ابن أبي حاتم ذكر الكلبي 
مع أنه مروي عنه. 


ومثله ما رواه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى :+ اونا بأد > أَبلَ عل اليس 


مما مجه اتا رٍ 4" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال" قال 
بعضهم لبعض: أغَطوهم الرضى بدينهم"), وأخرجه عبد الرزاق نفسه في 
تفسيره عن معمر عَن"قتادة والكلبي, وكذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير 
قوله تعالى: + أَلمَ كر كَ ألا عََج رهم فى رَبَوء أن ءَاتَهُ أله ألْمُزْك ©(" من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قالن؟:".هو جبارء اسمه نمروذ بن كنعان» وهو 


أول من تجبر في الأرض...27): وقد رواه' عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي 
وقتادة معا". 





'. ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 1317اه)ء التفسيرء دار الكتسب 
العلمية» بيروت» طذ١ء؛‏ 471 ١ه‏ 5١٠ءآم‏ (1919/4) الأثر (3911) . 

2. عبد الرزاق» التفسير )١7١/5(‏ . 

. سورة آل عمران الآية (/ا) . 

“. ابن أبي حاتمء التفسير )١74/9(‏ الأثر (17/ا") . 

”. عبد الرزاق» التفسير )"95/١(‏ . 

“. سورة البقرة الآية (54؟) . 

7. ابن أبي حاتم» التفسير )1١5/1(‏ الأثر (58؟) . 

*. عبد الرزاق» التفسير )”514/١(‏ . 
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يظهر مما سبق أن المصنفين في التفسير الأثري سلكوا في تعاملهم مع 
شديدي العف بت أمثال الكلبي ‏ طريقتين: 

الأولى: الإعراض عن ذكره؛ وعدم الرواية عنه؛» ولو كان من باب بيان 
الغريب» وما له تعلق بلسان العربء ويمثل هذه الطريق صاحبا الصحيحين» 
وغالب أصحاب السنن» وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتم. 

الثانية: الزواية عنه فيما له تعلق بمعاني ألفاظ العربية» وحمل الآية على 
بعض ما تحتملة»"دون ذكر ما أغرب فيه أو ما هو منكرء أو ما انفرد به 


ع5 


المبحث الثالث! شرط الإمام الطبري في رواة التاريغ! 


وفي تاريخه تكفل الإمام الطبري ببيان منهجه دون كلفة البحث والاستنباط 
وقد سبق أن الإمام - رحمه الله - حرص أن يقدم لكل كتاب من كتبه بمقدمة 
مؤْجحية منهجه في الكتاب» مبيّنَةَ أسباب التأليف ودواعيه» بل وشرطه في كتابه 
وأصوللا؛ فقال في مقدمة «تاريخه»: وليعلم الناظرُ في كتابنا هذا أنّ اعتمادي 
في كل ما أحضدرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما 
رويت من الأخبارء"التي أنا ذاكرها فيه؛ والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه؛ 
دون ما أدرك بحجج العقؤل» واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه؛ إذ 
كان العلم بما كان من أخبار المّاضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير 
واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين؛ ونقل 
الناقلين» دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفكر النفوس". 

قال أبو جعفر:" فما يكن في كتابي هذا من“خبر ذكرناه عن بعض الماضين 
مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لح' يعرف له وجها في 
الصحة» ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يوت في ذلك امن“قبَلناء وإنّما أي 
من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي اليجنا!". 

وكلامه ‏ رحمه الله يفيد أمرين: 

الأول: أنه عوّل في كتابه على الأسانيد» ولم ينقل من الأخبار شديئا إلا 
بسندء وحجته في ذلك رحمه الله أنه لا يجوز نقل أخبار من سبق؛ أو ما 
هو كائن بعد مما لا يدرك بالعقل والاستنباط ‏ إلا بالاستناد إلى نقل الرواة . 
وأخبارهم؛ فعلم التاريخ علم نقلي صرفء يشترط فيه ما يشترط في أمثاله من 
العلوم النقلية» وهو الالتزام الكامل بالسند» في صغير الأخبار وكبيرهاء وإن كان 
الإمام ‏ رحمه الله ينقل شيئا من الأخبار بأسانيد معلقة» نحو قوله: حدثت 
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عن فلان» أو: ذكر عن فلان» أو يقول: ذكر فلان» أو: قال فلان» فهو يعتمد 
على النقل من الكتبء أو بطريق الإجازة من الشيوخ. 

الثاني: أنه لم يتتعقب رواياته تلك برد أو قبول» وجعل العهدة على الناقفل» 
وَعَمِلَ ‏ رحمه الله - على العرض الموضوعي المحايد لأخبار التاريخ» وترك 
الحكم“للقارئ» فإن استغرب أحدٌّ خبرا ماء أو استشنع رواية فلا نتكران على 
الإمام؛ إن هو جامع للروايات؛ مؤدٌّ لها بأسانيدهاء ولم يُعْنَ بتمحيص أو تحقيق 
أو نقد تلك الرالايات. 

وعليه فإنّ الأمام الطبري - رحمه الله لا يلزمه أن يبين مدى صحة أو 
ضعف خبر ما؛ فإنه قد ضرح:بشرطه ومنهجه في كتابه «التاريخ»» وقد سجل 
كل ما سمع أو وصل إليه بأمانة»“وخرج من عهدة النقل بسوق الأسانيد» ونقل ما 
يتعلق بالحدث؛» حتى وإن كان ظاهره التعارض والتخالف» فلا يصح. - والحالة 
هق .ديا اتنقيه خلية ون الحولي حين 298 فو ملخدم على اتساري الطبسوري؟' 
حرص على تسجيل الروايات؛ ولم يعدّل رواتها ,أو يجرّحهم؛ كما كان يصنع 
علماء الحديث» ولو أنه طبق منهج المحدثين - وقد كان من علماء الحديث - 
لوئق بعض الروايات» وجرح بعضها"”"؛ وهو حاصل ما قاله.د. جواد علي من 
أن الإمام الطبريّ يذكر الأخبار على علاتهاء ولا تجد فيه ملكةالنقد"". 

ومثله دندن كثيراً د.علي بكر حسن في مواضع عدة من كتابه «الطنري 
ومنهجه في التاريخ»7؛ وحاصل ما قاله أن الإمام الطبري عني بالسندا دون 
الففنء ابل لم قن بالنقن: عد امشاكننه والغريب ا الولف يكقيه عدن الحاريخ 
الإسلامي» وعن أحد أبرز المؤرخين المسلمين - إن لم يكن إمامهم -» يكتدب 
معتمد! على كتب المستشرقين وآرائهم» نحو: جب في «دائرة المعارف 
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الإسلامية»» ومرجليوث في دراساته عن المؤرخين العرب» وروزنثال في «علم 
التاريخ عند المسلمين»» أو من قَلَّدَ هؤلاء وحذا حذوهم كأحمد أمين في «ضحى 
الإسلام» أو «ظهره»» مع خليط ‏ غير متجانس ‏ من المراجع الغربية 
الأجنبية» التي أحسن ترجمة نصوصهاء وحسبي هذا في وصف الكتاب فإنه ليس 
فوق :هذا الوصف بشيء! 

وف تحقيقه ل«تاريخ الرسل والملوك» حمل محمد بن طاهر البرزنجي 
على الإمام الطتّراي: ضمور النقد عند الإمام في ريق نه هذ من لوازم ذلك 
الضمور:" انحصار التازّيخ في نطاق المعرفة وتجرده من العظة والاعتبار» كما 
أنها أبعدت الإمام عن التحليل-وبيان المدلولات"7", وهذا المأخذ على الإمام في 
تاريخه حمل المحقق على أن يقدتم/كتاب تاريخ الطبري إلى قسمين: صحيح 
التاريخ وضعيفه! 

ثمّ كان أن تشدد ‏ هكذا قال المحقق' .في روايات السيرة؛ وعصر 
الخلافة» حتى نهاية عصر الخليفة عمر بن عبند العزيز ‏ رحمه الله » 
وتساهل - قال ذلك أيضا في ذلك بسرد قصص إسحلامم بعض الصحابة؛ 
وتواريخ مواليدهم ووفياتهم» ثم أبدى المحقق مرونة - كذا "قال في قبول ما 
دون تلكم العصور؛ فقبل من الأسانيد - وإن ضَعْفَ ‏ ما تكلدم :عن أمر 
الفتوحات» وتولية الأمراء وعزلهمء وأخبار الفتن والثورات» وغيرها؛.وشنوغ 
ذلك التساهل بأن المحدثين قبلوا من الروايات التاريخية ما لم يصل إلى درجبة 
الصحة!() 

قلت: لا يلزم الإمامَ الطبريّ شيءٌ مما ألزمه به المحقق وغيره؛ فوصف 
الأحداث ونقلها بحيادية لا يعني أن التاريخ انحصر في المعرفة المجردة عن 
العظة» فلكلٌ قارئ وناظر أن يستنبط منه ما يشاء من العبرء وتوجيه الأحداث 
بن حرو لوزي القرنيه ر ارا ا الصحيح: دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء طاء 15458هل 


حت لا» ٠٠م‏ تحقيق: محمد بن طاهر البرزنجي» )١١16(‏ : 
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حسب رغبة المؤرخ يعني إلزام المطلع بالفائدة والعبرة الحاصلة للكاتب؛ فلو قيل 
طقين بها كاله اطق لكان عن الحق النقهة) 

ثمّ إنّه لا يعاب على مصنفم ما أنه اشترط شرطأ في كتابه» أو انتهج فيه 
منهج مع الوفاء بذلكم النهجء إنما يتعقب عليه فيما إذا لم يوفً بشرطه وهذا 
خارجمنه. الإمام الطبري كلّه؛ فهو قد رسم في التاريخ خطة؛ سار حمسبها 
والتزمها بعلمئةهمتميزة؛ وهو رحمه الله - لم يشترط الصحة في خطته. 
ويزيد الأمر حيّزة أن محقق التاريخ قسمه إلى صحيح وضعيف منفصلين؛ 
وصحح وضعف دونْإنيان السبب ‏ غالبا-» وتساهل وتشدد ‏ كما قال دون 
وضع ضوابط يحتكم إليها» واتضرف في التاريخ تصرفا أفقده تميزه الذي أشاد 
به القدماء والمُحدّثون» فلا هو أبقى/الكتاب على مراد المؤلف» ولا حققه حسب 
غرف أهل العلم من المحققين! 

أما الإمام الطبري - رحمه الله - فقذدوفىَ بشرطه» وسجل الأحداث بأمانة 
تامة» وموضوعية علمية» ونسّق بين الأخبار تنسيقا مناسباء يعزو كل قول إلى 
قائله» وكلّ رأي إلى صاحبهء يعرض ذلك كلّه بحياد:قلَ نظيره؛ مع أن الكتابة 
في التاريخ ‏ خاصة - تبدي خبايا النفس وميولهاء فعرْض الروايات التاريخية 
مظدَةُ إظهار المقالات والمذاهبء لكنٌ الإمام التزم الإنصاف في كتانْه كله؛ حتى 
في عرضه لتاريخ الفرس» والرومء والجاهليين؛ يقف خارج الأحداث .واضفا 
ناقلاء دون تصرف إلا في ترتيب الأحداث؛ فرحمة الله عليه. 

ولأنّ الإمام ‏ رحمه الله - لم يتعرض لنقد أخبار «تاريخه» ‏ إلا في 
القليل النادر -» ولم يعن بأصناف الرواة فيه؛ فقد روى في «تاريخه» عن 
مجروحين كثرء فمن متروك متهم بالكذب كسيف بن عمر التميمي!"» ولوط بن 
يحيى أبي مخنف7"»: إلى ما دونهما من الضعفاء والمجاهيل وسييء الحفظ. 
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لكن الإمام كان له وقفات سبرة في «التاربم) بدلي فبها برأبه؛ برجم أو 
يبضعفء فهو وإن اعتمد النقل المحايد» إلا أنه في مواضع معدودة نقد أخباراء 
ورد أخرىء فيقول ‏ مثلً "" وأما الأخبار الواردة عندنا فبغير ما ذكر فلان'؛ 
أوَ:" وهذا الخبر خلاف ما يعرفه أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار 
الصنحاخ"». أو:" وأولى القولين في ذلك عندي قول من قال كذا لصحة الخبر 
الوارد"؛ أو:" وهذا القول عندي أولى بالصواب”» ويقول - أيضا:" وهذا الخبر 
لو كان صحيحا لغ نَعْدُ القول به إلى غيره'"» أو" لو صح الخبر لقلنا به أو" 
رواية فلان أولى بالشْحة من رواية فلان» أو يعلق الحكم دون جزم فيقول:" إن 
كان خبر فلان صحيحا"". 

ويعرض السؤال هنا؛ لماذا تَعْرَض الإمام ‏ رحمه الله - لبعض الأخبار 
بما يبين درجتها صحة أو ضعفاء أو "رجح روايات على أخرى» وسكت عن 
معظم أخبار التاريخ؛ ولعلها تكون أشد ضغفا مما نقده وعلله؟! 

من أنعم النظر في تاريخ الإمام الطبري يرئ"أن.الإمام ‏ رحمه الله 
قبّما يحكم على خبر ما بالضعف أو الردء إنما الغالب.عليه فيما تكلم فيه من 
الأخبار ‏ وهو قليل - ترجيح أحد الخبرين على الآخر بقؤزائن كظاهر خبر 
معصوم» أو نقل مستفيض عن السلفء دون ردّ شيء من تلك الأخِبنار» ثم إن 
غالب تلك الأخبار التي تكلم عليها الإمام برد أو ترجيح انحصر في بداية كتاب 
التاريخ» وكلما تقدم القارئ في الكتاب يجد أن النقد يقل بالتدريج» حتى ينعلِبدم 
تماماً في نهايات الكتاب» ليقتصر الإمام فيه على النقل دون أدنى تعرض 
للحوادث بنقد. ٠‏ 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أنّ غالب ما ردّه الإمام وضعفه ‏ من جملة ما 
نقده في «التاريخ» إنما وقع في أخبار بدء الخلق» وبعض هذه الأخبار مما له 
تعلق بتفسير آي من الكتاب العزيز» وتعرض لها الإمام بالنقد لما تعلقفت 
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بالتاريخ» وأوردها في التفسير دون نقد أو تعقيب»؛ وهو اطراد في منهجه؛ ومن 
ذلك أنّه: 
.١‏ رجح في فصل"" القول في ابتداء الخلق ما كان أوله"» أن أول ما خلق 

© م تبارك وتعالى - القلمُ؛ كال نندرة هاف بن التجبامة فرفر هيا 1 
أول 'ما“خلق الله القلم... الحديث» فلما عورض بقول القائل:" فإنك قلت أولى 
القولين " اللذين أحدهما أن أول شيء خلق الله من خلقه القلم» والآخر أنه النور 
والظلمة ‏ قوّل'مَن قال: إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم» فما وجه الرواية 
عن ابن عباس التي حيدثكموها ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا 
سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد.قال: قلت لابن عباس:" إن ناسا يكذبون بالقدر! 
فقال:" إنهم يكذبون بكتاب اللهء لآخذنَ بشعر أحدهم فلأنفضن به؛ إن الله تعالى 
ذكره ‏ كان على عرشه قبل أن يلق /شيئاء فكان أول ما خلق الله القلم؛ فجرى 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» وإنما يجري الناس:على أمر قد فرغ منه". 

ثمّ أشار الإمام إلى الخلاف الواقع في الرواية:عن ابن عباس بين سفيان 
وشعبة» فقال:" أما قول ابن عباس" إن الله تبارك"وتعالى ‏ كان عرشه على 
الماء قبل أن يخلق شيئآاء فكان أول ما خلق الله القلم' ‏ إن.كان صحيحا عنه أنه 
قاله - فهو خبر منه أن الله خلق القلم بعد خلقه عرشه؛ وقد رونىئ"عن أبي هاشم 
هذا الخبر شعبة» ولم يقل فيه ما قال سفيان؛ من أن الله عزّ وجل .كان على 
عرشهء فكان أول ما خلق القلم» بل روى ذلك كالذي رواه سائر من ذكرنا مبن 
الرواة عن بك كولس آنه قا" لول يما كافاعو وجل انفد “اه :هنذا تلات 
في الرواية عن أبي هاشم مر عليه الإمام في تفسيره دون نقد أو ترجيح؛ وإن 
كان قد أومأ إلى الخلاف الواقع في الرواية عن ابن عباس دون تصريح". 
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.١‏ ومرة أخرى في فصل" القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة 
التي ذكر الله في كتثابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما"» ذكر الإمام 
ما خلق الله تعالى ذكره ‏ في يوم الثلاثاء والأربعاء» فيرجح أنه سبحانه 
نب ,خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهنٌ من المنافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر 
والماء:والمدائنَ والعمران والخراب» ثم قال:" حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن أبي سعد البقال(» عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ا 
صلى الله عليه'وشلم ‏ ". وعقّب على هذا بقوله:" وقد روي عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم : أن" ألله خلق الجبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنينء وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» حدثني به القاسم بن بشر بن معروف 
والحسين بن علي الصدائي قالا:احدثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل 
بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» ثم قال أبو جعفر:" والخبر الأول أصح 
مخرجاء وأولى بالحق؛ لأنه قول أكثر السلف"7": 

هكذا في «التاريخ» نقد الإمام الخبر» ورجح الأول /لدلالة القرآن الكريم 
عليه» وعليه قول أكثر السلفء أما في تفسيره «جامع البيان» فلم يتعرض الإمام 
للخبر بنقد أو ترجيح؛ بل اكتفى بالإشارة إلى الخلاف؛ فبعد أن شاق.زواية ابن 
عباس الأولى وهي التي رجحهاء قال:" وقد قيل غير ذلك... وساق روايّة.أبي 
هريرة المرجوحة". [ 

". ومن ذلك أيضا_ أنه قال في الكلام على الذبيحين أيهما كان"" 
واختلف السلف من علماء أمة نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الذي أمر 
إبراهيم بذبحه من ابنيه» فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم؛ وقال بعضهم: هو 
'. هذا هو الصحيح: أبو سعد البقال» وفي نسخ التفسير وقع: أبو سعيدء وهو خطأء وأبو سعد هو: سعيد بن 
المرزبان العبسيء الكوفيء ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (541/7) ٠‏ 


0 ابن جرير» التاريخ  5:4/١(‏ 55) : 


3. ابن جرير» جامع البيان »)417/1١(‏ تفسير الآية (1) من سورة فصلت . 


إسماعيل بن إبراهيم» وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلا 
القولين» لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره..... وساق الخبرين 
بأسانيدهما(2» وأورد كلا الأثرين بالأسانيد نفسها في التفسير دون إشارة إلى 
ضَعف أحدهماء وإن كان قد رجح أحد القولين على الآخر لكنّه لم يتعرض لرد 
أحد'الخبرين أو قبوله» بل رجح أحدهما على الآخر لأمر خارج عن الصحة 
والضعف؟ واقتصر على إيراد الأخبار دون نقد". 

5. ومن ذللة.أنه - رحمه الله رجح في فصل" القول في كم قدر جميع 
الزمان من ابتدائه لين انتهائه وأوله وآخره"؛ رجح أن قدر جميع الزمان سبعة 
آلاف سنة» ثم قال:" وقد'رزوي..عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خبر 
يدل على صحة قول من قال: إن الدنيا كلها سثة آلاف سنة» لو كان صحيحاً 
سنده لم نَعْدُ القول به إلى غيره؛ وذلك 'ما: حدثني به محمد بن سنان القزاز قال: 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا رَبْان7) .عن عاصم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله # صلى الله عليه وسلمج قال:" الحقب ثمانون عاماًء 
اليوم منها سدس الدنيا"» أما في التفسير فلم يورد رؤاية أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعة؛ بل أورد موقوفة» وهي الرواية الراجحة المحفوظة". 





'. ابن جريرء التاريخ )5719/١(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان /7١(‏ 9 - وما بعدها)» تفسير الآية )٠١1(‏ من سورة الصافات . 

3. كذا في نسخ التاريخ: زبّان» وليس بصواب؛ بل الصواب: أبان؛ وهو ابن يزيد العطار» وزبان وأبان من 
طبقة واحدة؛ فالأول توفي سنة (55١ه)»‏ والآخر توفي سنة بضع وستين ومائة» لكن الحديث حديث أبان» 
ولا تعرف رواية لزبان عن عاصم بن أبي النجودء ولا لعبد الصمد عن زبان» فزبان وهو ابن فائد 
الحمراوي - مصريء والآخران عراقيان» ينظر: المزي؛ تهذيب الكمال )17/١(‏ ترجمة: أبان بن يزيد؛ 
و(/1) ترجمة: زبان بن فائد ٠‏ 

“. ابن جريرء التاريخ )١0/١(‏ . 

”. ابن جريرء جامع البيان (11/74١)».تفسير‏ الآية (11) من سورة النبأء ولبيان علة هذا الخبر ينظر: 
الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (ت ه85اه)ء العلل الواردة في الأحاديث النبوية:؛ دار طيبة» 
الرياض؛ طاء 1405ه 586 1١مء‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» )3١4/8(‏ . 


وقد يتعرض الإمام الطبري في «التاريخ» لنقد خبر ماء ولهذا الخبر تعلق 
بتفسير آي من الكتاب الكريم فلا يورده في مظائه في التفسيرء ومن ذلك أنه 
رحمه الله - ساق في فصل:" القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 
وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف"2 أورد في 
هذا الفضل حديثين طويلين الأول من حديث أبي ذرء والثاني من حديث ابن 
عباس - رضبي الله عنهما -» ثم قال:" ولو صح سند أحد الخبرين اللذين 
ذكرتهما لقلنا به؛؛:ولكنَ في أسانيدهما نظراء فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما. 
فيهما من الخبر عن 'ببك. اختلاف حال الشمس والقمر"'؛ والخبران لهما تعلق 
بتفسير آي من الكتاب العَديزا»-ومع ذلك لم يذكرهما الإمام في «جامع البيان»؛ 
وذلك لشدة ضعفهماء وظهور وهائهما. 

ونقد هذه الأخبار في «التاريخ» "دون_«التفسير» إدراك من الإمام ‏ رحمه 
الله - للتباين بين الموضوعين؛ فلما أن كانت.هذه الأخبار تتحدث عن نفسير آية 
ومعناها أوردها الإمام مجردة عن النقدء إذ لا يلزام 'النقد في مثل ذلك» فهو شرح 
ألفاظ وتحديد معان لنصوص نزلت بالعربية بلا مزيدء ولا حاجة لمعرفة المتقدم 
من المتأخر منهاء أما عندما تعلق الأمر بالتأريخ كان لا بِدّ؛:من معرفة الأول 
والآخرء وأول شيء خلقه الله تعالى» وكم قدر الدنيا من البدء إلى١الانتهاء»‏ وغير 
ذلك مما له تعلق مباشر بالتاريخ» عند ذلك يكون الأمر جديرا بالنقد؛.وبيان 
الصحيح والراجح منها؛ إذ إدراك ذلك شديد الصلة بالتاريخ. 


أ. ابن جرير» التاريخ (770/1 . 75)؛ وخبر ابن عباس طويل جداء ظاهر النكارة والبطلان؛ يشبه أحاديث 
القتصاص وخيالاتهم؛ قال عز الدين ابن الأثير:" وروى أبو جعفر ههنا حديثا طويلاً في عدة أوراق عن ابن 
عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » في خلق الشمس والقمر وسيرهماء فإنهما على عجلتين؛ لكل 
عجلة ثلاث مائة وستون عروة؛ يجرها بعددها من الملائكة... إلى أشياء أخر لا حاجة إلى ذكرهاء 
فأعرضت عنها لمنافاتها العقول» ولو صح إسنادها لذكرناهاء وقلنا به» ولكن الحديث غير صحيح؛ ومثل 
هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف”",؛ ابن الأثيرء أبو الحسن 
عز الدين علي بن محمد بن محمد (ت ١71ه).‏ الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروتء ط؛ء 
4 #(ه ‏ 4١٠٠مء‏ تحقيق: د.عمر عبد السلام التدمري» 717/١(‏ ؟١)‏ . 


نتائج الفصل الأول : 

وبعد النظلر في شروط الأثمةٌ في أحاديث الأحكام؛ والثفسير؛ والسير 
والتاريخ؛ ثم مقارنتها بعمل الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله في كتبه: 
#تهذيب الآثار»» و«جامع البيان»» و«تاريخ الرسل والملوك»» نستخلص النتائج 
التالئة: 

.١‏ اشت”اط ,الأئمة عدالة وضبط رواة أحاديث الأحكام؛ إذ إنها مناط التحليل 
والتحريم. 

؟. تساهل الأئمة في قبول أحاديث التفسيرء والرقاق» والسيرء فرووها عمن هو 
دون أهل الضبط ممن لذايتهم بكذب» وكان مع ذلك من أهل الدين» وتحسري 
الصدق: 

. قيل النقاد أخبار هذه الفئة من الزوأة.في التفسير لأن ما تأولوا به ألفاظ 
القرآن الكريم تشهد له العربية واستعمال أهلها. 

4. اشترط الإمام الطبري - رحمه الله صحة.الأخبار» وعدالة النقلة في كتابه 
الفقهي: «تهذيب الآثار». 

5. وفي التفسير روى الإمام الطبري أخبارا لرواة هم دون,أهل الضبط؛ لأن 
تفسير هم مما تشهد له اللغة العربية. 

1. وبالنظر إلى عمل المصنفين في التفسير الأثري ممن سبق الإمامَ الظبري أو 
عاصره نجد أنهم سلكوا في التعامل مع شديدي الضعف مسلكين: 

أ. الإعراض عنهم» وترك الاشتغال بهم» ولو كان في تأويله موافقا لغيره 
من المفسرينء ويمثل هذا الاتجاه: أصحاب كتب الحديث ممن أفرد كتابً خاصاً 
بالتفسير ضمن كتابه» نحو: صاحبي «الصحيحين»: وأصحاب «السنن»» وسعيد 
ابن منصورء ومثلهم ابن ادي حاتم في «تفسيره». 

ب. الرواية عنهم فيما ليس فيه حكمء ولم ينفرد به» وبما تشهد لهم به لغة 
العربء ويمثله: الإمام الثوريء والإمام عبد الرزاق الصنعاني. 


ل رسي الاماة ابن جرير الطبري الصحة أو عدالة الرواة فيما يرويه من 
أخبار في كتابه التاريخ» وروى عن متهمين بالكذب» ومن دونهم في الضعف» 
ولذلك لم يرد شيئا من أخبار التاريخ إلا عددا قليلا منهاء في بداية كتابه» وغالب 
ما,نقده من أخبار إنما هو ترجيح لبعضها على بعض دون رد شيء منها. 
6. قد“ يُتعرض الإمام الطبري لنقد بعض الأخبار في تاريخه إن تعلق الأمر 
بمعرفة ضَرورة من التاريخ» ويسكت عن تلكم الأخبار نفسها في التفسير. 


الفصل الثاني 
منهج الإمام الطبري في تعديل الرواة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوؤل: ألفاظ الإمام الطبري في التعديل ومراتبها 
المبحث الثاني: مسالك الإمام الطبري في توثيق الرواة 


المبحث الثالث: الرواة الذين وتقهم الإمام الطبري» ومدى موافقته أو 
مخالفته النقاد فيهم 


الفصل الثاني 


منهج الإمام الطبري في تعديل الرواة 


في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للإمام الذهبي» ذكر في 
الطبقة_السابعة من الأئمة النقاد الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل فقال"" 
وأبو جغفر' محمد بن جرير الطبري الإمام"7"» والإمام الطبري ممن شهد له 
بالمعرفة التامة"في السنة النبوية» وتمييز طرقهاء وصئّفْ في رجال الحديث 
كتابه: «ذيل المذيل#»“وقد اشتمل على تاريخ من مات أو قتل من الصحابة في 
حياته ‏ صلى الله علية:وْسَلِمَ. ‏ أو بعدهء الأقرب له من قبائل قريش فالأقرب» 
ثمّ الأنصارء ثم التابعين والسلفٌ؛من بعدهمء إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم؛ 
وتكلم في الرجال جرحا وتعديل؛ وذبَه عن أقوام منهم ممن رمي يطعن أو 
مذهب هو بريء منه؛ كالحسن البصرئي؛.ؤعكرمة مولى ابن عباس. 

فما هو منهجه في التعديل والتجريح؟ وما .ألفاظه فيهما؟ وما مسالكه في 
الحكم على الرجال؟ وما مدى موافقته للأئمة في أحَكامّه عليهم؟ ومن أي أقسام 
النقاد هو من حيث التشدد والتساهل؟ إجابات هذه الأسئلة قفني موضوع هذا 
الفصلين: الثاني والثالث؛ ولنشرع بالكلام عن القسم الأول من" قستمي.الكلام في 
الرجال» وهو التعديل؛ فهو أشرف المرتبتين» وأصحابه هم المقدمون7". 


(. الذهبيء» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 44اه)» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للقمام 
(ضمن أربع رسائل في علوم الحديث)؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» د.ت» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» .)1١86(‏ 

ا لين هذا المعنى السخاويء محمد بن عبد الرحمن (ت 7٠9ه)ء»‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ 


دار الكتب العلمية» ت: /ا١ا115اهسه‏ 1555م» تحقيق: صاد تضق 595١/1١‏ ., 
ر الكت ية» بيرو م» تحقيق ح عو 


المبحث الأول: ألفاظ الإمام ابن جرير الطبري في التعديل ومراتبها: 


لا يخفى أن المعنيّ هنا هو ما كان للإمام الطبري - رحمه الله فيه كلام 
صريح بتعديله» وإلا فإنَ كل خبر صححه الإمام خاصة في كتابه: «تهذيب 
الأثان»؛ هو بمثابة توثيق ضمني لرجال ذلك الخبرء وقد أعمل هذه الطريقة في 
توثيق الزجال: «مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال»»: والحافظ ابن حجر في 
«تهذيب التهذيث»: حيث حكما بتوثيق كل راو صحح الإمام الطبري سند الخبر 
الذي رواهء ومن ذلك“أنّ مغلطاي ذكر الإمامّ ابن جرير ضمن من احتج بحديث 
عاصم بن لقيط بن صبرة"؛ وكذا فعل في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل!"؛ 
وترجمة عبد الرحمن ابن ميسرّة الحضرمي””» ومنه أن قال الحافظ ابن حجر 
في ترجمة سيف بن هارون البرجفئ:'. وصحح ابن جرير حدي كه في 
تهذيبه"7)» وقال في ترجمة عبد الأعلئ.بن“عامر الثعلبي الكوفي:” وصحح 


الطبري حديثه في الكسوف"©. 
وهي طريقة ليست دقيقة؛ فريّما صحح الإمام الطبّري ذلك الخبر بمجموع 


طرقه لا لعدالة أفراد رواته» كما هو منهجه في تصحيّح كثير“من أخبار «تهذيب 
الآثار»» أو ربّما صححه على طريقة الفقهاء والأصوليين؛ وهم أكثر تساهلة من 
المحدثين» خاصة في مبحثي: المخالفة» والتفرد» كما سيأتي بيانه فنيالفصل 
الرابع. 


'. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال )١7١/9(‏ . 
2. المرجع السابق )١180/8(‏ . 

3. المرجع السابق (79/4؟) . 

“. ابن حجرء تهذيب التهذيب (1517/1) . 


*. المرجع السابق (450/1) . 


١1١١ 


المطلب الأول: ألفاظ الإمام الطبري في تعديل الرواة: 

في البدء يجدر التنبيه إلى أنّ غالب أحكام الإمام الطبري في توثيق الرجال 
أو تجريحهم إنما هو نقل من كتب نقلت كلام الإمام؛ وقد يكون النقل عنه في 
تلك الكتب بتصرف من مصنفيهاء أو من كتب الإمام المفقودة التي نقل 
المصنفون منها نحو: «ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين»» و«طبقفات 
الفقهاء»» الأخير كتاب وقع لمغلطاي فأكثر النقل عنه في «إكماله»» ومن 
مغلطاي أفاد الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» وأقل هذه الأحكام من لفظ 
الإمام الطبري نفسه؛فيئ كتبه المطبوعة: «جامع البيان»>» و«تهذيب الآثار»؛ 
و«التاريخ»» و«المنتخب من ذيل المذيل». 

وأحكام الإمام الطبري على الراوي تباينت بحسب نوع التصنيف الذي 
يذكره فيه الإمام؛ فإن كان قد ذكره“في“كتاب مما له تعلق بالفقه وأهله؛ فرظ 
الراوي بمكانته في الفقه وإمامته فيه» وإِنْ ذكره.في كتاب للرجال خاص بالتعديل 
أو التجريح» تكلم في الراوي بما يوضح حاله ميث الجرح أو التعديل؛ وإنما 
ذكرت هذا الأمر لأن كثيرا من ألفاظ الإمام في حق أثمنة متفق على علو شأنهم 
وتقدمهم في الحديثء لم تحمل ما يشير إلى عدالتهم وضبطهم؛ كقوله في: 
إبراهيم النخعي:" كان فقيها عالم”"» ومثل هذا اللفظ قاله فق:“أبي الشعثاء 
جابر بن زيد©, ورجاء بن حيوة"؛ وشريك بن عبد الله القاضي7"» وشينهن, بن 
و 


أو كتقريظه سعيد بن جبير بقوله:" كان عابدا فاضلة"0". 


. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (١/8١؟)‏ . 

2. المرجع السابق (*/5 )١7‏ . 

3. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (71/4؟) . 

“. المرجع السابق (47/5؟)» وعنه ابن حجرء تهذيب التهذيب (115/5) 


”. المرجع السابق(0/1٠٠")»‏ وعنه الحافظ ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/187١)‏ . 
“. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (11/5؟) . 


1١ ؟1‎ 


أو كقوله في أيوب السختياني:" كان عالما فاضلا ديّن)""» وهو لفظ كرره 
في ترجمة: سعيد بن عبد العزيزا)؛ وعبد الله بن عون(". 
أو كقوله في عطاء بن أبي رباح:" كان مفتي تلك الناحية في زمانه"". 
س.وقال في عامر الشعبي"" كان ذا أدب وفقه"©. 

فهدى الله سبحانه ‏ لاستقراء مواضع ذكر أولئك الرواة؛ فتبين أنه 
قرظهم وغدد, مناقبهم تلك في كتاب خاص بطبقات الفقهاء» وهو من مفقود كتب 
الإمام الطبري»“ذكر فيه الإمام فقهاء الأمصار حسب طبقاتهم» وقد أفاد مغلطاي 
من هذا الكتاب كثين؟ء وسماه: «طبقات الفقهاء»» ومرة سماه: «ترتيب الفقهاء». 
وفي ثالثة: «طبقات العلماغ»؛ أما مغلطاي فأراد من ذكر تلك الألفاظ التعقب 
على كتاب المزي: «تهذيب الكمال»»؛ بذكر أقوال للأئمة في الرواة غفل عنها 
المزي. 

لكر هذا الاختلاف يبين أن الإمام الطري:قد نهج نهجا منضبطأ حينما فرق 
بين ذكر الراوي في كتاب خاص بنقهاء الأمصارة وطبقاتهم» وآخر يذكر فيه 
حال الراوي وما يحتاج إليه في الحكم على حديثه؛ وهذه.بعض الأمثلة لبيان 
الفرق بين ذكر الإمام الطبري للراوي في كتابه «طبقات' الفقهاء»» وذكره 
الرواي نفسه في كتاب «ذيل المذيل» أو منتخبه ‏ حيث الأصل ممَا'ققِدَ : 

الأول: قال في ترجمة الحسن البصري في كتابه «ذيل المذيل»::".وكان 
الحسن عالما فقيها فاضلا قارئاء لا يشك في صدقه فيما روى ونقل» غير أنه 


كان كثير المراسيل» كثير الرواية عن قوم مجاهيل»ء وعن صحف قد وقعت إليه 


'. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (؟:/778) . 
2. المرجع السابق (5/5؟؟) . 
3. المرجع السابق )٠١8/4(‏ . 
“. المرجع السابق (47/9؟) . 
*. المرجع السابق )١15/190(‏ . 
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لقوم أخذها منهم وعنهم7"؛ ولما ذكر الحسن البصري في كتابه «طبقات 
الفقهاء» قال:" كانت أمه خادما لأم سلمة؛ وقيل: كانت مولاة له» وولد الحسسن 
وهو مملوكء؛ وكان فقيها عالما عابدا"2؛ وظاهر في هذا المثال أن الإمام قد ذكر 
الحسن في كتاب خاص بأحوال الرجال بما يبين حاله في الحديث» وذكره في 
الطبقات بإمامته في الفقه ومكانته فيه. 

الثانئن: ولمّا ترجم لطاووس بن كيسان في «ذيل المذيل» قال:" وكان 
فقيها عالما عاندا وه اف حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى عن زهير عن 
ليث عن طاووس قال""«أدركث سبعين شيخا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "؛ وذكق عَنّْ.على بن المديني أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال 
سفيان بن سعيد:" كان طاوس يتشيع27» وأما في «طبقات الفقهاء» فقال:" كان 
عالما عابدا فقيها ورعاء وكان بعضنهم“يقول: هو مولى ابن هودة الهمداني7"؛ 
ففي الذيل ذكر طبقته في التابعين» وما اتهمبّه من التشيع» وهما من ألصق 
مباحث التعديل والتجريح. 

الثالث: وقال في ترجمة محمد بن مسلم بن شهابة:الزهري في «ذيل 
المذيل»:" وكان محمد بن مسام الزهري مقدماً في العلم بمغازي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم » وأخبار قريش والأنصارء راوية لأخباز رسول الله 


"اين حرين: المنتخب من ذيل المذيل (190) . 

2. مغلطايء أبو عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي (ت ؟77/اه)ء التراجم الساقطة من إكمال 
تهذيب الكمال المطبوع/ من ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري إلى ترجمة الحكم بن سنانء دار 
المحدث,؛ الرياض» طاكةء 5 ١(هء‏ تحقيق ودراسة: مجموعة من طلاب الماجستير في جامعة الملك سعود 
(474١اه‏ 75:اه) إشراف: د .علي بن عبد الله الصياح» تقديم: د. محمد ابن عبد الله الوهيبي» 
)06). 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (575) . 


* مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (55/1) . 


١1 


5 صلى الله عليه وسلم 55 وأصحابه"", رفي «الطبقات» قال:" قال قتادة: ما 
بقي على ظهرها إلا رجلان:الزهري وآخرء فظن أنه يريد نفسه"7". 
أما ألفاظه ‏ رحمه الله في التعبير عن ضبط الرواة وعدالتهم فتراوحت 
بين عبارات موجزة» وأخرى طويلة» ولم تنحصر أحكامه على الرواة من 
المراتبة/نفسها بأنماط محددة من الكلمات. 
وله رحمه الله ألفاظ طويلة في التعبير عن تعديل الرواة لم يستعملها 

غيره» وهذه هئ" بعد الاستقراء التام لأقوال الإمام الطبري في الرجال: 

قوله:" كان لا يشك في"صدقه وأمانته على ما روى وحدث من خبر»؛ وقوله" 
كان راوية للحديث» كثير الحديثء ثقة أمينا على ما روى وحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وغيرزه“من أثر في الدين"؛ أو:" ما نقل في الدين من 
خبر حجة لازم العمل به"؛ أو:" أمين علئ ما انفرد به من رواية خبر» ثقة غير 
متهم على ما نقل من أثر» وفيه فيما روى طن ذلك كفاية"؛ أو:" كان كثير 
الحديث صدوقاًء شهد له أهل العلم والفضل بذلك"»”أو يقول:" كان من أهل الفقه 
في الدين» وعلم بالأحكام والحلال والحرام؛ والرواية عنهُم.في الأحكام” أو:' 
كان ثقة في الحديث صدوقا عالما مقدما في بلده بالفقه"» أو:'"كان من أهل العلم 
بالمغازي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبأيام الغْرّبٌ وأخبارهم 
وأنسابهمء راوية لأشعارهم؛ كثير الحديث» غزير العلم؛ طلابة له مقدما.فسي 
العلم بكل ذلك ثقة" أو:" كان ممن لا يشك في صدقه وأمانته على ما رزو 
وحدث من خبر"”» أو:" كان فقيها عالما عابدا ورعا ناسكاء راوية للحديث» كثير 
الحديث ثقة» أمينا على ما روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغيره من أثر في الدين"؛ أو:" كان فقيها عالما ورعا أديباء كثير الحديث 
صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك؛ وهو حجة", أو:' كان عالما فاضلا 
غير مدفوع: وكان كثير الرواية"» أو:" أمره عندنا في أن ما نقل في الدين من 
.لبن جرين المنشفب من تيل المذيل '(6:4) : ش ظ 


2. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال )"554/١١(‏ . 


خبر حجة لازمٌ العمل به" أو:" كان غير متهم فيما روى وحدث من خبر فسي 
الدين"» وهي ألفاظ انفرد بها الإمام الطبري. 

أما ألفاظه الموجزة فقوله:" كان ثقة": أو:" كان ثقة ورعا فاضلا"؛ أو" كان 
رجلا صالحا ثقة"؛ أو:" كان ثقة كثير الحديث"» أو:" قليل الحديث ثقة"؛ أو" كان 
صالخا-صدوقا ورعا"؛ أو:" مجمع على ثقته"» أو:" كان حافظ ا" أو:" كان إن 
شاء الله ثقة",. أو:" كان ثقة غير أنه كان كثير الخطأ" أو:" كان ثقة حافظ )"”؛ أو 
كقوله:" كان مُندؤقا"؛ أو:" كان فقيها ثبتا في الحديث صدوقا", أو:" كان كثير 
الحديث صدوقا": أوا:" كان حافظا فطنا" أو:" كان ثقة غير أنه كان يغلط أحياناً 
فيما يحدث". أو:" كان فاضلااورعا ديّنا ثقة أمينا"» وسيأتي لاحقا مواضع تلك 
الألفاظ. 

وعند المقارنة بين ألفاظ الإمام الطبري في تعديل الرواة؛ تجد أن بعصضها 
تشابه ‏ أو تكاد تطابق . ألفاظ الإمام ابن»سعد.في «طبقاته»» حتى إنك تشعر 
في أحيان أنها ملخصة أو مقتبسة من كتاب «الظبقات»» أو إن الإمام ابن جرير 
عبر عن ألفاظ ابن سعد بالمعنى» وليس ذلك ببعيد؛ فقد«وقع. كتاب «الطبقات» 
تامام ابن جريرء وكان يصرح باسمه كثيرا في «ذيل المذين».خاصة؛ وهذه 
ستة أمثلة تدل على التشابه أو التطابق أحيانا!": 


'. اقتصرت على هذه الأمثلة الستة خشية الإطالة» وأحيل على أمثلة أخرى للدلالة على تشابه الفاظ 
الإمامين: 

ذر بن عبد الله بن زرارة: المنتخب من ذيل المذيل (557)» وطبقات ابن سعد )5١١/8(‏ . 

الحكم بن عتيبة: المنتخب من ذيل المذيل (1417)» وطبقات ابن سعد (451/8) . 

سفيان بن عيينة: المنتخب من ذيل المذيل (551)) وطبقات ابن سعد (59/8) . 

عامر الشعبي: المنتخب من ذيل المذيل (1777)» وطبقات ابن سعد (17/4؟) . 

عبد الله بن شبرمة: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (148/1)» وعنه نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (؟/57")» وتقارن بطبقات ابن سعد (455/4) . 

ثابت بن أسلم البناني: المنتخب من ذيل المذيل (55-1546١)؛‏ وطبقات ابن سعد (1977171/4) . 
عطية بن سعد بن جنادة: المنتخب من ذيل المذيل (151)» وطبقات ابن سعد (4/١5؟4)‏ . 


١15 


الأول: قال الإمام الطبري في ترجمة الحسن بن صالح بن حي" ويكنى 
حسن أبا عبد الله» وكان رجلا ناسكا فاضلا فقيهاء كان يميل إلى محبة أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وكان كثير الحديث ثقة"", وقال 
الإمام ابن سعد:" ويكنى حسن أبا عبد الله» وكان ناسكا عابداً فقيها... وكان ثفة 
صخيح الحديث كثيره» وكان متشيعا”". 

الثاني: قال الإمام ابن جرير في ترجمة الحسن البصري:" وكان الحسن 
عالما فقيها فاخئلة.قارئاء لا يشك في صدقه فيما روى ونقل» غير أنه كان كثير 
المراسيلء» كثير الرئزاية.عن قوم مجاهيل» وعن صحف قد وقعت إليه لقوم أخذ 
منهم وعنهم”7"؛ وقال ابنّ.سعذ:" وكان الحسن جامعا عالما عاليا رفيعا ثقة مأمونا 
عابدا ناسكا كبير العلم فصيحاً جَميّلاٌ وسيماء وكان ما أسند من حديئه وروى 
عمن سمع منه فحسن ححة: وما أرطلهمن الحديث فليس بحجة"). 

الثالث: قال الإمام الطبري في ترجمة عاصم ب بن أبي النجود:" وكان ثقفة» 
غير أنه كان كثير الخطأ"©؛ وقال الإمام ابن ستغده” وكان عاصم ثقة» إلا أنه كان 
كثير الخطأ في حديثه"7". 


عمرو بن دينار: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي »)١55/٠١(‏ وعنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 
(5"9/9)ء وتقارن بالطبقات الكبرى (51/8) . 
عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي: المنتخب من ذيل المذيل (141)» وطبقات أبن سعد (/600)” 
منصور بن المعتمر: المنتخب من ذيل المذيل (54١)؛‏ وطبقات ابن سعد (4557/4) . 
وهنا ينبغي التنويه - أيضا_. إلى تشابه ألفاظ الإمام ابن حبان في الثقات مع كثير من ألفاظ الإمام ابن 
سعد في طبقاته الكبرى ٠‏ . 
'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (151) . 
2. ابن سعدء الطبقات الكبرى (555/8) . 
3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (1131) . 
“. ابن سعدء الطبقات الكبرى )١158/9(‏ . 
*. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5597) . 


“. ابن سعدء الطبقات الكبرى (479/8) . 


١١ا7/‎ 


الرابع: قال ابن جرير في ترجمة عبد الله بن ذكوان أبي الزناد:" ثقة كثير 
الحديث؛ فصيح بصير بالعربية؛ عالم عاقل كاتب حاسب"7"؛ وقال الإمام ابن 
سعد:" وكان ثقة كثير الحديث» فصيحا بصير! بالعربية؛ عالماً عاقلاة"". 

الخامس: قال ابن جرير في ترجمة عباد بن عباد بن حبيب:" عباد بن عباد 
ابن خشبيب بن المهلب بن أبي صفرة يكنى أبا معاوية» وكان ذا هيئة حسنة» وكان 
من ساكنئ البصرة:؛ فقدم بغداد فمات بها في سنة إحدى وثمانين ومائةء» يوم 
الأحد لاثنتي عَشَْة ليلة بقيت من رجب منهاء وكان عباد بن عباد ثقة» غير أنه 
كان يغلط أحيانا فيما“يخدث"27؛ وقال الإمام ابن سعد:" عباد بن عباد بن حبيب 
بن المهلب بن أبي صفرة العتكي» ويكنى أبا معاوية؛» وكان ثقة وربما غلطء 
وكان من أهل البصرة:؛ فقدم بغداذ-فنزلها ومات بها"0). 

السادس: قال ابن جرير في ترجمة. عبد الله بن دينار في «ذيل المذيل»:" 
وعبد الله بن دينار مولى عبدالله بن عمر بّْن"الخطاب» ويكنى أبا عبدالرحمن؛ 
توفى سنة سبع وعشرين ومائة» وكان من سكان المدينة وبها توفي» وكان كثير 
الحديث ثقة"2)) وهي بحروفها عند ابن سعد في «الطبقات»:" عبد الله بن دينار 
مولى عبد الله بن عمر بن الخطابء ويكنى أبا عبد الرحمنء'وتوفي في سنة سبع 


وعشرين وماثة؛ وكان"ثقة كثين الحذيت00: 





'. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (120/7؟)؛ وعنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (1/5؟؟) . 

2. ابن سعدء الطبقات الكبرى (5:09/19) . 

3. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (1١/7959)؛‏ وقصّرَ مغلطاي على غير عادته في البحث والتنقيب 
فقال:" وقال الطبري في «تهذيب الآثار»: ثقة"؛ إكمال تهذيب الكمال (11/9)» وبحثت عنه في «تهذيب 
الآثار» فلم أجدهء فلعله في المفقود منه . 

“. ابن سعدء الطبقات الكبرى (9/9؟") . 

”. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (145) . 


“. ابن سعدء الطبقات الكبرى (/001/1) . 
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المطلب الثاني: مراتب ألفاظ التعديل عند الإمام الطبري: 

وبينا تنوعث مرائب التعديل والتجريح عند الأئمة النقاد بحسب ضبط الرواأة 
وإتقانهم» فجعلها ابن أبي حاتم أربعاء وتبعه على ذلك الإمام ابن الصلاح؛ وزاد 
عليه ألفاظا لم يذكرهاء وكذلك النووي في التقريب» وهي عند الإمام الذهبي 
خمدنٌمراتب» وتبعه على ذلك الحافظ العراقيء أما الحافظ ابن حجر فقد عذها 
في ست منزاتب» وعلى أثره سار تلميذاه السخاوي في «فتح المغيث»» 
والسيوطي في «تدريب الراوي»7"؛ كذلك تنوعت مراتبها عند الإمام الطبري» 
وقد جهدت لحصر'ألفاظ الإمام الطبري في التعديل» وتقسيم تلكم الألفاظٍ حسب 
مراتبها اللائقة بهاء فكان" أن انقسمت ألفاظ التعديل عنده إلى أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: التوثيق بأمدتعمال صيغ المبالغة:؛ أو التعبير بأفعلء أو 
بتكثير ذكر مناقب الراوي وتكرارقاء أو بذكر الإجماع على عدالته» نحو قوله:" 
كان عالما فقيها فاضلاً لا يشك في صدقة,فيّماءروى ونقل"؛ أو:" مجمع على 
ثقته"» أو:" كان عالما فقيها عابدا ورعا ناسكا زاوية للحديث كثير الحديث ثفة 
أمينا على ما روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وغيره من 
أثر في الدين"؛ أو:" كان ثقة حافظا"؛ أو:" ما نقل في الدين من خبر حجة لازم 
العمل به". أو يقول:" كان فقيها ثبتا في الحديث صدوقا عالماء ؤكان:مفتي أهل 


مصره في زمانه"؛ أو:" كان ثقة في الحديث صدوقاً عالما مقدما فني,ببلده 





أ. ينظر: ابن أبي حاتم؛ مقدمة الجرح والتعديل (74”)ء وابن الصلاحء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
(ت 5547ه)ء المقدمة (وبهامشه: محاسن الاصطلاح للبلقيني)» دار الكتب العلمية؛ بيسروت» طاء 
١ه‏ 1544م: »)١(‏ والذهبيء ميزان الاعتدال »)4/١(‏ والعراقيء أبو الفضل عبد الرحيم بسن 
الحسين (ت 5١٠8ه).؛‏ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؛ دار الكقتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط3ء ١٠47١اها‏ 1949م ))١1١١(‏ وابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 
5ه )ء تقريب التهذيب» دار ابن حزمء طاء ٠ه‏ ب 1144م تحقيق: محمد عوامة:؛ (15)) 
والسخاويء» فتح المغيث »)"5٠0/1١(‏ والسيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت 
١0ه)ء‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ دار الكلم الطيب» دمشق ‏ بيروت؛ طكلاء 411 اهء 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» ٠. )5١05/١(‏ 
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بالفقه", ونحو قوله:" كان فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث صدوقا شهد 
له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة": أو:" كان فاضلا ورعا ديّنا ثقةٌ أمينا". 

المرتبة الثانية: الاقتصار على توثيق الراوي مجردا عن تقريظه؛ نحو 
قؤّله: "ثقة", أو:" كان إن شاء الله ثقة"؛ أو" ثقة كثير الحديث"» أو" ثقة قليل 
الحذيث"” .أو:" كان حافظ". أو:" أمين على ما انفرد به من رواية خبرء ثقة غير 
متهم على ماانقل من أثر"؛ أو:" من أهل الفقه في الدين... والرواية عنهم في 
الأحكام" وهي لفظة صريحة في التوثيق؛ ذلكم أن الإمام الطبري ‏ كماهو 
مذهب المحدثين - يشتوط ثقة الراوي في أحاديث الأحكام؛ أو" كان صدوقاً 
كثير الحديث". 

وليس استعماله للفظة "صدؤق”/بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون ‏ 
تبعا للحافظ ابن حجر » وحاصل كلامهم.أنها درجة تقصر عن درجة التوثيق» 
وحديث أصحابها حديثٌ حسنء لكنً الإماء':الطِبّْري قالها في حق أئمة حفاظ 
أثبات نحو: أبي إسحاق السبيعي» وأبي الحسن علي بسن محمد بن عبد الله 
المدائني» والربيع بن ثعلب» وهم ثلاثتهم من الثقات؟ أما“الأول فهو من بكذانك 
الحديث وأئمته وحفاظه» وأبو الحسن المدائني ثقة إمام؛ قال أبو قلابة:" حدثت 
أبا عاصم النبيل بحديثء؛ فقال: عمن هذا؟! فإنه حسن! قلت: ليسش'له إسناد! 
ولكن حدثنيه أبو الحسن المدائني» فقال لي: سبحان الله! أبو الحسن.إبناد". 
ولما مر بابن معين قال:" ثقة ثقة ثقة"22"7 وأما الربيع فقد وثقه ابن معين» وطالح 


أبن محمد المعروف بجزرة» والدارقطني؛ وعلي بن الحسين بن الجنيد(". 





أ. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )517/١5(‏ . 
ينظر: أبن أبي حاتم » الجسرح والتعديل ١/9(‏ 3 والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة الساهم 
.)4١١-40/9(‏ 


المرتبة الثالثة: التوثيق المشعر باختلال في الضبط وعدم الإتقان التام؛ 
كقوله:" كان تقد غير أنه كان كثير الخطأ", أو:" ثفة غير أنه كان يغلط أحيانا 

المرتبة الرابعة: ألفاظ تقصر عن مرتبة التوثيق» نحو قوله:" غير مدفوع 
كثيز.الزواية". 

ومعلؤم أنّه يُحتج بحديث أصحاب المرتبتين الأولى والثائنية» ويحتج كذلك 
بحديث أصحاتب"المرتبة الثالثة؛ إذ إلَّهم قد ضبطوا غالب رواياتهم» قال ابن أبي 
حاتم:" ومنهم الصدوق“الورع الثبت الذي يهم أحياناء وقد قيله الجهابذة النقاد فهذا 
يحتج بحديثه"27» أما أصحاب_المرتبة الرابعة فيكتب حديثهم ويعتبر به؛ وهم 
ليسوا كأهل المراتب السابقة في!الاحتجاج بما روواء» لكن يكتنب من حديتهم 
الترغيب والترهيب وأخبار الزهد والزقاق» ولا يحتج بهم في حلال أو حراما". 


'. ابن أبى حاتم؛ مقدمة الجرح والتعديل (55) . 
بي حادم 3 
2. المرجع السابق (0517) . 
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المبحث الثاني: مسالك الإمام الطبري في توثيق الرواة: 


وللأئمة النقاد سبل معهودة عندهم تمكّثهم من الحكم على الرواة جرحا 
وتعديلا» من يقبل حديثه ممّن يردٌء بل يميّزون بين ما ضبطه الراوي وما وهم 
فية,:وبالنظر إلى عمل الإمام الطبري وأحكامه في الرواة الذين وثتقهم يمكن 
تقسيم مشالكه في توثيقه إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:“اجتهاده الخاص: 

وغالب من وثقهم:الإمام الطبري فباجتهاد منه؛ ومعلوم أن الأئمة النقاد 
يعرفون صدق الرواة وضتبطهم: 
بالاستفاضة وشهرة عدالتهم فيعلمون صدق وأمانة أمثال: مالك» والثوري» 
وابن عيينة» وشعبة» وابن المبارك»ويحيى القطان» وابن مهديء والشافعي» 
وأحمدء ومن جرى مجراهم في نباهة الذكل» واستقامة الأمرء والاشتهار 
بالصدق والبصيرة والفهم؛ فلا يسأل عن عدالتهم» وقد ستل الإمام أحمد عن 
إسحاق بن راهويه فقال:" مثلُ إسحاق يسأل عنه!23)؛ وَلمّا ترجم الخطيب 
البغدادي لسفيان الثوري قال:" وكان إماما من أئمة المسلمين» وعلما من أعلام 
الدين» مجمعا على إمامته؛ بحيث يستغنى عن تزكيته"". 
أمّا الطريق الآخر فهو باستقراء أخبارهم» وعرضها على ما حدث به الثفات» 
فإن وافق روايتهم في الغالب - ولو بالمعنى -» فهو عدل مأمونء وإن كان 
غالب حاله مخالفتهم جرح ورد حديثه. 

وقد نهج الإمام الطبري كلتا الطريقتين في توثيق الرواة: 

الأولى: ذكر الأئمة المستفيضة عدالتهم بألفاظ دلت على الاتفاق في توثيقهم 
والاحتجاج بجديثهم» ونفي التهمة عنهم» نحو قوله في الحسن البصري:” وكان 


أ. الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية  453(‏ 81) . 
2. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة ١‏ 11 . 
يضرع 
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الحسن عالما فقيها فاضلا قارئا؛ لا يشك في ضدقه فيما روى ونقل”7", أو قوله 


في سعد بن عبيد الزهري:" مجمع على ثقته"7» أو كقوله في سعيد بن وهب""' 
وكان ممن لا يشك في صدقه وأمانته على ما روى وحدث من خبر"2» ونحو 
قوله في محمد بن سيرين:" كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديباء كثير 
الحتديث» صدوقاء شهد له أهل العلم والفضل بذلك؛ وهو حجة). وهؤلاء 
جميعا أَثمّة أعلام مستفيض أمرهمء ولذلك ذكرهم ابن جرير بما يدل على شهرة 
أكافتهم: 

الطريقة الثانية: وهي عرض أحاديثهم على حديث الثقات» وتجد ذاك جليا 
في تصحيحه حديث يخيئ“بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم .. في؛خطبة يوم النحرء وذكر فيها تخيير ولي المقتول 
بين القصاص والدية فقال:" ومن قتك له قتيل فهو بخير التّظرين: إما أن يودي 
وإما أن يقاد"» مع أن هذه الخطبة رواها بعكزمة وغيره عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » من وجوه شتى؟ وغن ابن عمرء وأبي شريح عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » فلم يذكر أحد”متهم ذلك عنه في خطبته في 
ذلك اليومء بل روى محمد بِنْ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك» فلم يذكر في حديثه عنه من اذلك ما ذكر يحيى 
ابن أبي كثير في حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيءت صلى الله 
عليه وسلم » قال ابن جرير:" إن يحيى بن أبي كثير أمين على ما انفرد به من 
رواية خبرء ثقة غير متهم على ما نقل من أثرء وفيه فيما روى من ذلك كفاية؛ 
غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الذي روى من معنى ذلك لم ينفرد به دون 
جماعة من الثقات روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ معنى ما 
'. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل (511) . 
2. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (47/5؟)؛ وعنه ابن حجرء تهذيب التهذيب (113/1) . 


3. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل ( 175) . 


“. الذهبي؛: سير أعلام النبلاء (111/4) . 
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روى من ذلك"277)» ثم شرع الإمام بسوق الأسانيد الشاهدة لحديث يحيى بتخيير 
ولي القتيل بين القود وأخذ الدية؛ وثنى بذكر أقوال السلف من الصحابة 
والتابعين(). ١‏ ظ 

وهذا النهج من الإمام الطبري في تثبيت الرواية» والدلالة على ضبط ناقليها 
بذكن. الشواهد؛ لا يحتاج لكدير أدلة فهو السمة الأبرز في «تهذيب الآثار»» 
وبالرغمامن ذلك فهذه بعض الأمثلة: 

الأول: لما*أراد الإمام أن ينفي الوهم عن أبي نضرة المنذر بن مالك في 
حديثه عن أبي سعد الخدري عن عمر قوله في الضب"" إن الله لينفع به غير 
واحد... وإنما عافه رشؤك الله صلى الله عليه وسلم "» ساق الإمام من تابع 
أبا نضرة في حديثه ذاك عن عمن”". 

الثاني: وأخرج خبر خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس" " أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ طاف على بعيز"»“كلما أتى الركن أشار إليه"2»)0 ثم أورد 
اعتراض من اعترض على صحة الحديث وفنه.أن قال:" أنه من رواية عكرمة؛ 
وأ راويه عن عكرمة خالد الحذاء» وكان شعبَآاجِْفْمِصٍ عليه"0©؛ فردٌ الإمام 
الطبري تلك العلل ببيان أن غير خالد روى الحديث نفسه عن عكرمة 
موصول2: وهذا دليل على أن خالدا الحذاء لم ينفرد بوصّل“الحديثء ولبيان 
ضبط عكرمة للحديث قال:" وقد وافق عكرمة في رواية هذا الخبَرٌ عن ابن 


عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غيرُ واحد من أصحاب ابن 


'. ابن جرير» تهذيب الآثارء مسند ابن عباس 7١/١(‏ + ١51؟)‏ . 
2. المرجع السابق 77/١(‏ ل 77)» الأحاديث ١(‏ - 48) . 
3. المرجع السابق» مسند عمر )١155١57(‏ الآثار (370719) . 

. )45( المرجع السابق؛ مسند ابن عباس (١/05-55)؛ الأحاديث‎ ٠ 

. المرجع السابق» مسند ابن عباس »)07-55/١(‏ وَعَمِص عاب وطعنء الفيروز أبادي» القاموس المحيط 
)051١(‏ مادة: غمص . 


“. المرجع السابق» مسند ابن عباس (09517/1)» الأحاديث )1١55(‏ . 
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عباس... وشرع يسوق أسانيد من تابع عكرمة في رواية الحديث عن ابن 
عباس01. 

الثالث: وحين طعن الطاعن في نقل عباد بن منصور حديئه عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعا:" اقتلوا مواقع البهيمة"27, ذكر الإمام الطبري موافقة من 
وافق. عبادأ في رواية هذا الخبر عن عكرمة"» وإنما أراد الإمام بذكر تلك 
الموافقاتت“الدلالة على ضبط الراوي لما أذَّى وعدم وهمه فيه. 

فإن قبل:“ ذكر هذه الموافقات ليس حكما من الإمام على الراوي» بل هو 
تصحيح للرواية» والفرق بِيّن. 

فالجواب: أن يقال:.. بل هو توثيق من الإمام الطبري ‏ رحمه الله 
للرواة؛ ذلكم أن الإمام قال بعداكلّ حديث منها:" وهذا خبر عندنا صحيح سنده؛ 
لا سبب يضعفه» ولا علة توهنه؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نقلته"» وهي عبارةواضتئحة في توثيقه رجال تلك الأسانيد» 
وإنما أراد الإمام بسوق ثلك الموافقات الردٌ على-المخالف» وبيان خطأه في تعليل 
تلك الروايات» وأن الرواة الذين طعن فيهم هم حفاظ ضابطون لما رووا وأدواء 
فحجة الطاعن في تلك الأحاديث أن فلاناً وفلاناً من الرواة“قد انفردوا برواية هذه 
الأخبار» والخبر إذا انفرد بنقله منفرد وجب التثبت فيه فسؤق”تلك الشواهد هو 
نوات سبل اران شلك الخبر. 





'. تهذيب الآثار» مسند ابن عباس »)5١-591(‏ الأحاديث (11-71) . 

2. المرجع السابق »)55٠0/١(‏ حديث (71) . 

3. المرجع السابق(١/551)؛‏ الأحاديث (١37441)؛‏ وتنظر أمثلة أخرى في مسند ابن عباس: 
(564/5)ء موافقة أصحاب عكرمة سِلَامَ بن أبي عمرة: الأحاديث )1!11١--9534(‏ . 
(777/7): موافقة أصحاب عكرمة سماكاء الأحاديث ٠ )١١5:-١١549(‏ 


(0/5م)ء موافقة أصحاب ابن عباس عكرمة:؛ الأحاديث (1/5١11ل51١١)‏ . 


المطلب الثاني: نقل كلام غيره من النقاد في الرواة: 

لم يكن نقل الإمام الطبري عن غيره من النقاد ظاهرا في المطبوع من 
كتبه: «جامع البيان»؛ و«تهذيب الآثار»»: و«التاريخ»» إلا في مواضع قليلة لا 
تتجاوز عدد أصابع اليدين» واستثن من ذلك كتابه «ذيل المذيل»» أو ما بقي 
منة».وأهو المسمى: «المنتخب من ذيل المذيل»؛ فإن النقل فيه ظاهر عن الآئمة 
النقاد كشعبة» وابن مهديء والقطان» وابن دكينء» وابن معين» وابن سعد؛ رغم 
هذا الانتخاب الذي تصرف فيه منتخبّه تصرفا لا يخلو من مقال في أحايين 
كثيرة» والناظر في تلكُمٌ:النقول يلحظ أمورا: 

أولاها: التزام الإمام“الظبزي ‏ رحمه الله بالأسانيد غالبا فيما ينقله عن 
الأئمة» حتى فيما نقله عن كتب لهمء وإنما قلت: غالباء لأنّ بعض تلك الأقوال 
ساقها الإمام دون إسناد؛ ويمكن عزاو ذلك إلى تصرف النقلة عن الإمام» كما 
فعل مغلطاي في إكماله؛ فإنه حذف أسانيد“"الإمام الطبري فيما نقله عن النقاد!) 
أو هو تصرف من منتخب الذيل» وهذا أمر لا يمكن الجزم بمواضعه؛ إذ إنه لا 
يتيسر الفصلُ بين كلام الإمام وتصرف المنتخب؟ اللهمّ إلا أن تطرد هذه 
المواضع في منهج منضبط؛ حينئذ يمكن القول أن ما أوزد"في «المنتخب من 
ذيل المذيل» دون إسناد: هو من عمل الإمام نفسه ‏ رحمه لله ثْ» أو من عمل 
غيره. 

وقد حاولت إثبات ذلك من خلال النظر في تلك النقول التي سيقت ,في 
المنتخّب من ذيل المذيل بصيغة التمريضء أو تلك التي دُكرت دون إسناد» أما 


الممرضة منها فكانت في مواضع أربعة مما له تعلق بمن وثقهم الإمام» وهي: 


أ. ينظر: مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال: ترجمة ربيعة بن عبد الرحمن (4/هه؟) وترجمة سعيد بن 


المسيب (507/5؟): وترجمة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري )"014/٠١(‏ . 
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الموضع الأول: في ترجمة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال الإمام 
الطبري:" وكان جعفر بن محمد كثير الحديث ثقة» وكذلك كان يحيى بن معين 
يقول فيما دُكر عنه"7". 

الموضع الثاني: في ترجمة جعفر بن محمد السابقة قال ابن جرير:" ودكر 
عن" القطان أنه سئل فقيل له: مجالد بن سعيد أحب إليك أم جعفر بن محمد؟ 
فقال: مجالد أحب إليّ من جعفر". 

الموضع"الثالث: وفي ترجمة سفيان الثوريء قال الإمام الطبري:" وذكر 
عن زيد بن حباب قال:.كان عمار بن رزيق الضبيء» وسليمان بن قرم الضبيء 
وجعفر بن زياد 1لؤ<©» فيان الثوريء أزبعة يطلبون. الحديث» وكانوا 
يتشيعون» فخرج سفيان إلى البصنة: فلقي ابن عون وأيوب فترك التشيع"7". 

الموضع الرابع: وفي ترجمة“عكزمة مولى ابن عباس قال الإمام:" وذكر 
عن يحيى بن معين أنه قال: إنما لم يذكرا مالك بن أنس عكرمة؛ لأن عكرمة 
كان ينتخل رأى الصفرية"2. 

هذه هي المواضع الأربعة التي نقل فيها الإمام 'الطببري عن غيره من الأئمة 
كلاما في بعض الرواةء وهي تدل على مسلك الإمام في/النقل؛ فالإمام ‏ والله 
أعلم ‏ استعمل صيغة التمريض فيها ليشير إلى ضعف القولغ أؤْ لخلف وقع 
فيه» أو أنه نقله من كتاب لم يرو ذلك الخبر بسند متصلء وإليك التفصيل: 

الموضع الأول: ما نقله ممرضا عن ابن معين في توثيق جعفر بن محفد؛ 
وهو لا إشكال فيه؛ فقد ساقه بعد ذلك بإسناد صحيح إليه» فقال:" حدثنا العباس 
ابن محمد قال: سمعت يحيى يقول: جعفر بن محمد ثقة)» وهو كذلك في تاريخ 


ابن معين برواية العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحبى يقول:" جعفر بن 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (157) . 
2. المرجع السابق (/551) . 
7. المرجع السابق (194) . 
*. المرجع السابق (؟15) . 


محمد ثقة"» وفي موضع آخر قال يحيى:' كان جعفر بن محمد ثقة مأمونا"» وعن 
الدوري رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وكذا نقله عثمان الدارمي عن 
ابن معين قال:" سألت يحيى بن معين عن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين؛ 
مقن قتونن هازي ينات االقووي والذارتسى حشاقة الإناماإخ بدي في 
كاملة»-وزاد عليهما رواية أحمد بن سعد بن أبي مريم قال:" سمعت ابن معين 
يقول: للح رن محمد اقة اه ورواة ابن أب نخيقمة فئ: «كارزوكة الكنين» متعماعا 
من ابن معين7". 

الموضع الثانئ:».في الترجمة نفسها ساق ابن جرير كلام الإمام يحيى 
القطان في جعفر بالتمريض فقال:" ودكر عن القطان أنه سئل فقيل له: مجالد بن 
مدير هيا إنيف ام لجر ب كفي :فال محال الح إلى من تسرب وؤفل 
الإمام إنما مرّض هذا النقل مع صحّة إسناده» لضعفه وعدم وجاهته؛ وما ذاك إلا 
لعدم وجاهة ما قاله القطان؛ قال الذهبي” بعد نقله لكلام القطان:" هذه من زلقات 
يحيى القطان! بل أجمع أئمة الشأن على'أنجعفرا أوثق من مجالد» ولم 
يلتفتوا إلى قول يحيى". 

وأين جعفر بن محمد الذي قال فيه القطان نفسه:" جعفر.ما كان كذوبا"7", 
من مجالد؟ ومجالد حذر منه يحيى القطان فقال لرجل أراد أن يكتت*عنه:" تكتب 
كذبا كثير!؛ لو شتت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق 
عن عبد الله فعل"20. 


'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري؛ )١1517/(‏ و(195/4).؛ والتاريخ/ رواية الدارمي؛ (85) 
ترجمة »)3١7(‏ وابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (ت 17101ه)ء التاريخ الكبيرء دار 
الفاروقء القاهرة» ط١اء‏ 54175 ١ه‏ ل 4١٠10م»‏ تحقيق: صلاح بن فتحي هلل (؟57/1؟؟) فقرة »)"70١8(‏ 
وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (؟/5١5)؛‏ وابن عديء الكامل (01//5") . 

2. ينظر: ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (577/4؟) فقرة :)751١4(‏ وابن عديء الكامل (؟/07")) 
والذهبيء» سير أعلام النبلاء (155/5) . 

3. العقيلي» الضعفاء )١775/4(‏ ترجمة )١1870(‏ . 
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ثم إن الإمام الطبري قد وثق جعفرا بلفظ صريح فقال:" وكان جعفر بن 
محمد كثير الحديث ثقة"» وهذا يدل - أيضا._ على مخالفته لما ذهب إليه يحيى 
القطان في تفضيل مجالد على جعفر بن محمد. 

وسبب آخر لتمريض الإمام الطبري لهذا النقل عن يحيى القطان» وهو أن 
مصذره.في ذلك النقل هو كتاب ابن أبي خيثمة: «التاريخ الكبير»» وقد رواه في 
تاريخه فقال:" ورأيت في كتاب علي: قال يحيى بن سعيد: أملى علي جعفر بن 
محمد الحديث"'الظويل؛ يعني: حديث جابر في الحجء قلت ليحيى: مجالد بن سعيد 
وجعفر بن محمد؟ قالن:“مجالد أحبُ إليّ من جعفر"» ومن عادة الإمام الطبري أنه 
يستعمل صيغة التمريض” إذاأتقل من كتاب لم يأت بالأثر موصولاء كما سيأتي 
بيانه في فصل التجريح. 

الموضع الثالث: في ترجمة سفيانالثوري حكى الإمام الطبري بالتمريض 
قول زيد بن حُبَاب:" كان عمار بن رزيق الضبيء وسليمان بن قرم الضبي؛ 
وجعفر بن زياد الأحمرء وسفيان الثوريء "أرابعة يطلبون الحديث» وكانوا 
يتشيعون» فخرج سفيان إلى البصرة؛ فلقي ابن عون واأيوب فترك التشيع"» لم 
أجد لهذا الأثر إسنادا لأنظر إن كان صحيحاء أما زيد بن حياب فوثقه أحمد» 
وابن معين» وابن المديني» والعجلي» وغيرهم("» على أن ابن منعينَ حمل عليه 
في حديث الثوري خاصة:» ذله بعض أخطاء في حديث الثوري لا تحط من 
حديثه؛ والباقي عن الثوري وغيره مستقيمة كلها. 

أما مئن الأثر ففيه ما لا يسكم؛ إذ فيه مخالفة للتاريخ ظاهرة» فمن المعلوم 
أن خروج سفيان الثوري إلى البصرة كان بعد سنة خمس وخمسين ومائةا!"؛ 
وهذا يعني أن خروجه إلى البصرة كان بعد وفاة الإمام أيوب بن أبي تميمة 
السختياني» وأيوب قد توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة!"؛ وبعد وفاة الإمام 
'. ينظر: ابن عديء الكامل »)١117//5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (1731/1) . 
2. الخطيب» تاريخ مدينة السلام (١٠/47؟)‏ . 


3. ابن حجرء تهذيب التهذيب )5١١/١(‏ . 
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عبد الله بن عون؛ الذي توفي سنة إحدى وخمسين ومائة!"» فكيف يستقيم لقاء 
الثوري لهما بعد موتهما في البصرة؟! ونبّةة مغلطاي ‏ أيضا أن الثوري إِنّما 
لقي ايون في مكة اولي :فى "البصر111ثة ]نا ضيحنة الأزري لابن عون لم 
تطل؛ فلم يرو عنه الثوري غير حديث واحدء هو حديث الوضوء مما مست 
النارث»“وَالباقي يرسلها الثوري إرسالاء قاله الإمام أحمد(). 

الموضع الرابع: ما نقله عن الإمام ابن معين ممرضاً في ترجمة عكرمة 
مولى ابن عبائن».ورميه برأي الخوارج.ء فالإمام الطبري إِنّما مرّضه لعدم صحة 
ذلك القول عنده؛ ولم'يثبت عنده أنّ عكرمة وافق الخوارج؛ وهو يرد كل ما ورد 
في ذلك لعدم صحته. ونرّجئ_الكلام في دفاع الإمام عن عكرمة للمبحث القادم. 

ويبقى الكلام فيما ساقه الإمام الطبري في كتابه الذيل دون سند أو معلقا 
بجزم» والأمر فيه هينٌ؛ إذ إن الإمام 'وقعت له كتب من كتب الأثمة فنقل منها 
دون سندء وهذه بعض النماذج لذلك: 

.١‏ علق ابن جرير بجزم قول ابن معين:” حدثني من سمع حماد بن زيد 
يقول: سمعت أيوب ‏ وسئل عن عكرمة كيف هو؟-.فقال: لو لم يكن عندي ثفة 
لم أكتب عنه"0)» وهذا القول رواه أبو بكر ابن ابي خثيمة فني «تاريخه» عن ابن 
معين2©: وكتاب ابن أبي خيثمة «التاريخ الكبير» وقع للإمام الطبزاي فأفاد منه 
كثيرا. 

؟". وعلق عن ابن سعد قوله:" وكان الحكم بن عتيبة مقدّما في العلم والفقّه 


كثير الحديث"27؛ وهو فى «طبقات» ابن سعد بحروفه"», ولا شك أن «طبقات» 


. ابن حجرء تهذيب التهذيب (1"98/9) . 

2. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (915/0") . 

3. ابن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال (85/7") . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (555) . 

”. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير )١97/5(‏ فقرة (7785) . 
“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (557) . 


ابن سعد هو الكتاب الأكثر ظهورا من بين مصادر ابن جرير الأخرى؛ ذلكم 
ثرة اعتماده عليه. ظ 

“". وعلق ابن جرير قول ابن المديني:" سمعت يحيى بن سعيد قال: قال 
شعبة:" حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري"7"»: وأثر شعبة هذا 
رواة ابن أبي خيثمة في «تاريخه»27» وهو من كتاب لابن المديني» فقد نسب أبو 
الوليد الباخي, إلى أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة أنه وجده في كتاب ابن المديني» 
قال الباجي:" قال* أبو بكر: رأيت في كتاب علي بن المديني سمعت يحيى بن 
سعيد القطان يقول: قال.شعبة: حديث بحيى بن أبي كثير أحسن مسن حديث 
الزهري"2. ٠‏ 

4. علق الإمام الطبري في-.ترجمة أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية 
قولا لابن معين:" هو مديني ثقة "2 وهو/في «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي 
عنه0, 

ثانيها: مما يلاحظ في نقول الإمام الطبري' يت/رحمه الله - عن غيره مسن 
النقاد أنه يتصرف بتلك الألفاظ التي ينقلها تصرفا لاايضَّر بمراد الناقدء أو يحيل 
المعنى عن ظاهره. ومما يتعلق بهذه الملحوظة عند الإمام«الطيري أنه ينقل عن 
الناقد ما له تعلق مباشر بالحكم على الراوي جرحا أو تعديلا» فلا“'يذكر مناقبه أو 
زهده؛ أوالثناء عليه إلا بالقدر الذي يسعف الغاية الأههم؛ وهي الحَكبدم .على 
الراوي» وقد يزيد على من ينقل عنه أو يخالفه في شيء له تعلق بحال الراوي» 
والأمثلة على النقل بتصرف لا يضر بمراد الناقد أو يحيل المعنى قد سبق ذكرها 





'. ابن سعد الطبقات الكبرى (451/8) . 

3 ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (1419) 

3. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (١/5؟")‏ فقرة (1760) . 

“. الباجي؛ أبو الوليد سليمان بن خلف (ت 414ه)» التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع 
الصحيحء: طبع المغرب» د.تء تحقيق: أحمد البزارء )١159/9(‏ ترجمة )١585(‏ . 

”. ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدارمي (1١5١)؛‏ ووصله كذلك ابن عدي في الكامل عن أحمد بن سعد بن 
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فيما مضى من المطلب الأول من هذا الفصل7”"» أما فيما زاده على من ينقل 
فمثاله: 

١.ما‏ ذكره الإمام الطبري في ترجمة الإمام الحكم بن عنيبة:" وكان الحكم 
ابن عتيبة مقدما في العلم والفقه كثير الحديث"7"؛ أما ابن سعد فقال:" وكان الحكم 
ابن“عتيبة ثقة فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث"27», وزاد ابن جرير على ابن 
سعد ما اكُهُم به الحكم من التشيع وتقديمه عليا على الشيخين ‏ رضي الله عن 
الجميع » وهو“مهم في بابه؛ للخلاف الواقع في حكم رواية المبتدع قبولا أو 
ردا. 

؟. ما زاده الإمام الطبرتي على ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي التي نقلها 
عن «الطبقات» ابن سعدء وهو سبب شنآن أبي عبد الرحمن السلمي للإمام علي» 
حيث ساق الإمام الطبري بسنده إلئْ جشرير عن عطاء قال: قال رجل لأبي 
عبد الرحمن السلمي: أنشدك الله! متى أبغضنت.عليا؟ أليس حين قسّم قسماً 
بالكوفة» فلم يعطك ولا أهل بيتك؟ قال:" أما إذانشندتني الله؛ فنعم7)» وسيأتي 
الكلام عن صحة تلك النسبة لأبي عبد الرحمن السلمني:في. الفصل الثالث من هذا 
الباب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 

". وزاد الإمام الطبري في ترجمة طاووس بن كيسان التنبي.نقلها من 
طبقات ابن سعدء قول الثوري:" كان طاووس يتشيع"7"» ولم يذكر ابّن,شَعدٍ ما 
يشير إلى شيء من ذلك في «طبقاته». 


'. ينظر: (115--118). 

2. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (117) . 
3. ابن سعدء الطبقات الكبرى (551/8) . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (577) . 
”. المرجع السابق (195) . 
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وكنت أظن أن ما وقع في تراجم: الحكم بن عتيبة» وأبي عبد الرحمن 
السلميء وطاووس من ذكر المبل إلى علي - رضي الله عنه ‏ أو ميل 
آخرين عنه» كنت أظنه من زيادة المنتخِب على كتاب الطبري: ذيل المذيل؛ ذلكم 
أن نَقَسَ التشيع ظاهر عند المنتخبء فهو لا يأتي على ذكر سار ارد ره 
أتبعهمًا باللعن.ء ففي ذكره لوفاة جعفر بن أبي سفيان قال:" وتوفي جعفر في 
وسط خلاقة معاوية لعنه الله7؛ وعند ذكره لنوفل بن معاوية قال:" وتوفي نوفل 
بالمدينة في خلافة:يزيد بن معاوية لعنهما الله "2» ثمَّ هو يطنب في تراجم الأئمة 
من آل البيت ‏ رحْمهم. الله جد”» لكنّ هذا الظنُ ليس بصحيح؛ فهذه الأخبار 
مسوقة بأسانيد للطبري نفسةاوعن شيوخهه؛ أما اللعن فحاشا الإمام الطبري أن 
يكون هذا من عمله ‏ رحمه الشنذايء وإن كان هناك من عمل للمنتخِب فهو أنه 
أبقاها في تراجمهم رغم حذفه لغيرهاء مما لا يقوي بدعته. 

4. وفيه خالف الإمام الطبري ابن ٠‏ فهما ذهب إليه مسن جرح أبي 
الصديق بكر بن عمرو الناجي حيث قال ابن سشعد:" ويتكلمسون في أحاديثئه 
ويستنكرونها"7)» لكن الإمام ابن جرير خالفه وقال:" ثقة"7)..وسيأتي في موضعه. 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (579) . 

. الموج السابق (ه0) . 

3. ينظر: ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل: ترجمة علي بن الحسين بن علي (5172-575)؛ وترجمة 
محمد بن علي بن الحسين (147-141): وترجمة زيد بن علي بن الحسين (544)؛ وترجمة عبد الله 
ابن حسن بن حسن (161-5690) . 

“. ابن سعدء الطبقات الكبرى (5/9؟7١)‏ . 
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المطلب الثالث: مناقشته لكلام نقاد تكلموا في بعض الثقات: 

وفيه تظهر شخصية الإمام الطبري العلمية البارعة» وقد أوتي ‏ رحمه الله 
حظا من علم الجدل» وإقامة الحجة على الخصم؛ يدل على ذلك مناقضاته في 
كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به فتراه يأتي بكلام المخالفء ثم يكر عليه 
بسرغة. الجواب» وفصل الخطابء ليستعمل في مناقشاته تلك علوما كثيرة؛ 
فالمنطق»“ؤاللغة» والأصول؛ حتى إنك لتقرأ في سطر أو سطرين علوم الآلسة 
كلها. 

وكان الإمام قذ دف كتابه «ذيل المذيل» ليذكر طبقات الرواة؛ من 
الصحابة ومن بعدهم من" السلف الماضينء إلى أن بلغ شيوخه» وحرص فيه على 
ذكر ذوي الفضل من الثقات» من .رمي منهم ببدعة» أو مذهب رديء هو منه 
بريء("» ولعل من بعد الإمام الطبري قد. استفاد فكرة كتابه منه؛ كابن عدي في 
كامله» ومن جاء بعده مستدركا أو متعقبا بارحم الله الجميع -. 

ولنشرع في التمثيل لأولئك الرجال الثقات"الذين ذبً عنهم الإمام الطخبسري 
في كتبه» ولم يتحصل لي بعد الاستقراء التام إلا ثلاثةانواة ذبّ عنهم الإمام 
الطبري» وهم بالثرتيب الهجائي: 

الأول: الحسن بن أبي الحسن البصري: 

أما ما اتهم به الحسن ‏ رحمه الله فهو القول بالقدر» والقدرئ:.الذي 
يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يقدرها عليهم؛ ويكذب بخلق الله لهاء 
ووفك الأفطان إلى "لفون لابه شال ار ا" 

والإمام الطبري - رحمه الله - ساق من الآثار عن السلف ما يدل على 
نسبة ذلك القول للحسنء ثم أورد ما ينقض تلك النسبة إليه ‏ رحمه الله » 
فقال:" وقد نسبه قوم إلى أنه كان يقول بقول القدرية"» وذكر آثارا عن أيوب 
'. ينظر: ياقوت»ء معجم الأدباء (515/5) . 


5 اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري (ت ه). شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» دار طيبة» الرياض» طلثء ١47١اهء‏ تحقيق: د. أحمد ابن سعد الغامدي» (754/4) . 


1 


السختياني» والإمام مالك» ورياح بن عبيدة'؛ أما دفاعه عن الحسن فكان أن 


قال:" حدثنا ابن حميد قال: حدثنا الحكم بن بشير قال: حدثنا زكرياء بن سلام 
قال:" جاء رجل إلى الحسنء فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا! فقال: إندك عصيت 
رَبك وبانت منك امرأتك! فقال الرجل: قضى الله ذلك علي! فقال الحسن ‏ 
وكان“فصيحا_: ما قضى الله؛ أي: ما أمر الله #- عن وجل » وقرأ هذه الآية: 


شه اتيكة دعم 3 مع 1" 
٠. ٠‏ 


ونسبة الحسن إلى القول بالقدر قد روي من. غير وجهء أما سبب تلك النسبة 
إليه ‏ بحسب ما ذكره«الإمام. الطبري - فهو إنكاره على الرجل احتجاجه بالقدر. 
على سوء فعله» وليس لصاحثك المعصية أن يجعل القدر حجة له ليسوّعٌ بذلك 
فعلته» لكنّ الحسن استعمل لفظة منختملة» ف (قضى) تعني: أمر وفرض» كما 
في الآية التي تلاها الحسن» وكذلك في قوله تعالى: 2 وَمَا كن لِمُوْمِن ولا مُوْمَةٍ دا 


ومع سمعير اس 


أله ورسولةد مرا أن مم الجيرة مِنْ أمرهم 0 1 وقانيم بداضات: قر وكتب» 


٠. 5‏ 5 أ##ر مه سر اه ل مط 
وهي كذلك في قوله سبحانه: هو ألَِى حَلَقَكمْ مّن طن د طين ذم وا راجلا وأجل فُسَنَّى عنده كم 


ال 52 ءا مر 1 7" 


شر تَمبرونَ 14 وقواله: «إ وميك الى َس علا امَو يرل ألفْمَرَ إلى أجل 


'. ووقع في المطبوع من المنتخب (1117): جو اك وي 
من اسمه أبو رباح بن عبيدة» والصواب أن يقال: عن رياح - بمة ناة تحتية ‏ بن عبيدة ‏ بفتح العين 
المهملة وح و و ارو ب و ار بي 
كالذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58/اه)» المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم؛ 
الدار العلمية» دلهي» طلاء /941١مء :)1١17707(‏ وابن ناصر الدين الدمشقي؛ محمد بن عبد الله بن محمد 
(ت 847ه)ء توضيح المشتبه في ضبط أسماء الزواة واتسابيع و الققوم وككاه» مؤيستة الرسالة» يروك 
طى "1991م تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» (18/5) . 
2. المرجع السابق (9؟5)» والآية )١(‏ من سورة الإسراء . 
3. سورة الأحزاب الآية (75) . 


“. سورة الأنعام الآية (؟) . 


١ 


يُسَبَْ )ا'» ولأجل هذه اللفظة المحتملة اغتنم بعض القدرية قولَ الحسن هذا 


ليروجوا مذهبهمء والتمسكُ بمحتمل الألفاظ هو مذهب سائر أهل البدع 
والضلالة؛ ويؤيد هذا ما روي عن ابن سيرين - رحمه الله أن الحسن 
دك أمامه» وما ينحل إليه من القول بالقدر» فقال:" كانوا يأتون الشيخ بكلام 
مجمل؛ لؤ فسروه له لساءهم'؛ فالقدرية ينتحلونه كذباء قال أيوب:" كذب على 
الحسن ضرتَان.من الناس: قومٌ القدر رأيهم» فينحلونه الحسن لينفقوه في الناس» 
وقوم في صدورهم' شنآن من بغض الحسن؛ فيقولون: أليس يقول كذاو؟! 
أليس يقول كذا؟!"» وعنغمر.مولى غفرة قال:" كان أهل القدر ينتحلون الحسن 
ابن أبي الحسن؛ وكان قوله مخالفا لهم"7". 

فتشديدُ الحسن على النناش«فِي المعصية» وإنكارّه عليهم احتجاجهم 
بالقدرء هو ما جعل بعضهم ينسبه إلى القول به ويؤيد هذا ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله :" والقدرية المحتتنجون بالقدر على المعاصي شر من 
القدرية المكذبين بالقدرء وهم أعداء الملل» وأكثر ما+أوقع الناس في التكذيب 
بالقدر احتجاج هؤلاء به» ولهذا اتهم بمذهب القدر غي0:0+ كلم يكونوا قدرية 
بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدرء كما قيل للإمام' أحمد:" كان 


ابن أبي ذئب" قدريا؟! فقال: الناس كل من شدد عليهم المعاصي قنالوا؛: هذا 


'. سورة الزمر الآية (47) . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١75/4(‏ وأبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ©٠11ه)ء‏ 

السنن؛ كتاب السنة/ باب: لزوم السنةء بيت الأفكار الدولية؛ الرياضء» طاء ١547١اها ‏ 1115م الأثر 

(؟457), الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت 117ه)» المعرفة والتاريخ» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» د.تء تحقيق: خليل المنصورء (؟591/7) . 

ظ 3. هو الإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب» يشبه بمالك» ينظر: الذهبي» سير 

أعلام النبلاء )١41/90(‏ 


لمر 


قدري!"» وقد قيل إنه بهذا السبب نسب إلى الحسن القدرٌ لكونه كان شديد الإنكار 
للمعاصيء ناهيا عنها "". 

أما ما ثبت عن الحسن رحمه الله من موافقة أهل الحق فى القدر فهو 
كثيرء قال حميد الطويل:" قال رجل للحسن: يا أبا سعيد! من خلق الشيطان؟ 
قال: سبحان الله! وهل من خالق غير الله؟! خلق الشيطان» وخلق الخير» وخلق 
الشرء فقان الرجل: ما لهم قاتلهم الله؟! كيف يكذبون على هذا الشيخ ؟!"» وعن 
خالد الحذاء:" أن"“رجلا من أهل الكوفة كان يقدم البصرة: فكان لا يأتي الحسن 


من أجل القدر» فلقيه يؤْمًا. في الطريق فسأله فقال: يا أبا سعيد! + وَل يرَالُونَ مخيلفيت 


امن بحم يك وَلدَِكَ حَلتَهُرٌ 4"'قال الحسن:" نعم! أهل رحمته لا يختلفون"؛ 


احمة 


قال فقوله: © وَِدَلِكَ حَلَفَهُمٌ 4 ؟ قال:" خلقهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار"» قال: 


فقال الرجل:" لا أسأل عن الحسن بعد اليوم!" فكان الرجل يذب عن الحسن بعد 
ذلك"27. 


'. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (وت 8١/اه).‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام,الشيعة 
القدرية؛ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاء 05٠15هص‏ ل 1185مء تحقيق: د.محما زشاد 
سالمء (/554؟7) . 

2. سورة هود ؛الآية (14١آ-9١١)‏ . 

3. ينظر: أبو داود» السنن؛ كتاب: السنة/ باب: لزوم السنة؛ من »)4571-451١4(‏ والفسويء المعرفة 
والتاريخ» ترجمة الحسن البصري -1١9/7(‏ 58١)؛‏ والآجريء أبو بكر محمد بن الحسين (ت 5١‏ ه)ء 
الشريعة» دار الوطن» الرياض» ط؟؛ ١57١1ه‏ 2ل 115١مء‏ تحقيق: د.عبد الله الدميجيء باب: الرد على 
القدرية/ باب: ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد على القدرية؛ (؟/ 41/9‏ 480) الآثار  458(‏ 
) واللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عرز 
وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في إثبات القدرء (751/54) الآثار (549؟١‏ 
.)١5258‏ 


١ 


وكان الحسن ‏ رحمه الله يحذر من معبد الجهني؛ وهو أول من تكلم 
بالقدرا'اء ويقول:' لا تجالسوا معبدا ‏ أو: إياكم ومعبدا ؛ إنه ضال مضل"( 
حتى قالت أم معبد الجهني للحسن رحمه الله :" أشعرت ابني في الناس”. 
قال الجزري"" أي: شَهّرته بقولك فصار له كالطّغنة في البَدّنة"©. . 

الثاني: الحسن بن صالح بن حي: 

قال“الإمام الطبري:" وكان رجلا ناسكا فاضلا فقيها... كان يميل إلى محبة 
أهل بيت ملحلل - صلى الله عليه وسلم »؛ ويرى إنكار المنكر بكل ما 
أمكنه إنكاره؛ وكان كتين الحديث ثقة"9). 

وفي كلام الإمام ابن-جررين تلطف بالإشارة إلى تشيع يسير وقع فيه الحسن» 
ولم يعبر عن ذلك بأنْ نسب إليه-التشيع» بل وصفه بالميل إلى محبة آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »“ولم يقنع الإمام الطبري بقول من نسب 
التشيع إلى الحسن بن صالح؛ إما لعدم ثبوتة أو“لعدم دلالته على ذلك» على أن 
بعض السلف نسب الحسن بن صالح إلى التشيغ»”5هذا ما جعل ابن المبارك 
يحمل عليه بعض الحملء قال العجلي:" وكان ثقة ثبتا.متعبداء وكان يتشيع» وكان 
حسن الفقه» إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لجال التشيع» ولم 
يرو عنه شيئا"» وإلى التشيع نسبه ابن سعد وابن حبان» لكنّ أبا'نَعَيْمٌ“الفضل بن 
دكين لم يكن يعجبه ترك ابن المبارك لابن حيء وقال:" تكلم في حبئن»:وقد 


؟. وكونه أول من تكلم بالقدر ثابت بأسائيد صحيحة قال يحيى بن يعمر:" كان أول من قال 0 القدر 
بالبصرة معبد الجهني... وساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أسئلة جبريل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم .» ينظر: مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١ه‏ )؛ الصحيح/ كتاب 
الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان» » بيت الأفكار الدولية:؛ الرياضء طاء 6١147اه‏ ل 
85 لم حديث (8) . ش ا م 0 

2. ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال )١11/1(‏ . 

3. ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 705ه)؛ النهاية في غريب الحديث والأثر» المكتبسة 
العلمية» بيروت: 359١1ه ‏ 975 ١م»‏ تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» (؟/139١١)‏ . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (/551) . 


١78 


روى عن عمرو بن عبيدء وإسماعيل بن مسلم'"» يقصد أبو نعيم أنّ ابن المبارك 
روى عمّن هو أولى بالترك من الحسن بن حي؛ فعمرو بن عبيد هو أول من قال 
بالقدر ومتهم بالكذب» وإسماعيل متروك الحديث مخلط جذا". 

ولعل مسئند من رمى الحسن بن صالح بالتشيع ما رواه العقيلي بسنده إلى 
الحسنن-بن الربيع عن إبراهيم ‏ أو أبو إبراهيم - قال:" أتيت سفيان فقلت: أيش 
أدركت الناش يقولون؟ قال: أبو بكر وعمر! ثمَّ أتيت شريكا فقلت: أيش أدركت 
الناس يقولون؟'قال: أبو بكر وعمر! قال: ثم أتيت الحسن بن صالح فقلت: أيش 
أدركت الناس يقولوّن؟'قال: علي!"27؛ وسنده صحيح إن كان إبراهيم هو ابن 
محمد بن الحارث أبو إستخاق الفزاري الإمام» فإن كان أبو إبراهيم محمد بسن 
القاسم الأسدي فسند ضعيف جدة7)؛. أو ما رواه الفسوي في تاريخه عن محمد بن 
عبد الله بن إدريس قال: دخلت علئ وكيع ليقرأ علي شيئا من كتبه» فجرى شيء 
.من ذكر الحسن بن صالحء» فقلت له: ألا تدخ حديثه؟ قال: ولِمَ أدع حديثه؟! هو 
عندي إمام! قال: فقلت: إنه كان لا يترحم على غثمان! قال وكيع: أفتترحم أنت 
على الحجاج؟ أتترحم على أبي جعفر؟"2. 

وهذا النوع من الميل الذي وقع فيه ابن حي لم يكن بضنار روايته شيئاء فهو 
لم يكن غاليا في تشيعه؛ بل قَدّمَ عليا على الشيخين» وترك الترخم على أمير 
المؤمنين عثمان - رضي الله عنه -» دون حطّ من قدرهم؛ أو تنقض.مسنهم أو 
لعنهم» ولهذا تلطف الإمام ابن جرير في وصفه فقال:" كان يميل إلى محبة أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 





أ. ابن حجر» تهذيب التهذيب )177/1١(‏ . 

2. العقيلي» الضعفاء )١49/١(‏ ترجمة (78؟) . 

ىق الذهبي» ميزان الاعتدال )١١/4(‏ . 

“. وهذه هفوة من الإمام الكبير وكيع بن الجراح؛ فأين عثمان ذي النورين المبشر بالجنة» المغفور له. الذي 
اتفق على خلافته كبير الناس وصغيرهم من المهاجرين والأنصارء من الحجاج وأبي جعفر؟! رحم الله 
وكيعا وغفر له» على أنه رحمه الله كان فيه تشيع قليل» قال ابن المديني:" وكيع فيه تشيع قليل"؛ الذهبي؛ 
ميزان الاعتدال (85/54”) . 


حودلا 


وأمر آخر مما رمي به حسن بن صالح هو الخروج على أئمة الجورء 
وترك الجمعة والجهاد خلفهمء وبذلك اتهمه: زائدة بن قدامةء وعبد الله بن إدريس 
الأودي» وأحمد بن يونس» وحفص بن غياثء وغيرهمء بل قال الثفوري" ذاك 
زآجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم "؛ ولآن د 
يعتقد؛ضّحة إمامة الفاسق ترك الصلاة خلف أئمة الجور. 

وكان بعض السلف يرون جواز الخروج على الإمام الجائر» ففي وقعة 
الحرة خرج جموع العلماء من الصحابة والتابعين على يزيد بن معاوية» حتى 
قال الإمام مالك:" قتليُوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة"» وذكر خليفة في 
تاريخه جمعا من أعلام آلمدينة“ممن قتل يوم الحرة"» ثم خرج جمع من العلماء 
مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس على الحجاج» ووقعت بينهما 
وقعاتء التي انتهت بوقعة الجماجم سنة“اثنتين وثمانين» ومسمن خرج مع 
ابن الأشعث: سعيد بن جبير» والشعبيء'وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ولكثرة 
العلماء الذي شاركوا ابن الأشعث سميت: وقعة 'القزاءء قال مالك بن دينار"" 
خرج مع ابن الأشعث خمسمائة من القراء كلهم يرون.القتال"". 

إذا؛ فليس ببدع من القول ما فعله حسن بن صالحء» ثْمّ'هو-إمام مجتهد» ما 
كان دون الثوري في الفقه ‏ كما قال أبو نعيم الفضل بن دكين -د2..ؤقال ابن 
معين:" يكتب رأى مالكء والأوزاعيء والحسن بن صالح هؤلاء ثقات"..فليس 
إنكار من أنكر عليه مقدما على ما أداه إليه اجتهاده. 


'. ابن خياطء أبو عمر خليفة بن خياط الليثي (ت ٠114ه)ء‏ التاريخ؛ دار القلم ‏ مؤسسة الرسالة» دمشق 
بيروت» طلء 151١1ه-‏ تحقيق: د. اريس العمري؛ (50): تسمية من قتل يوم الحرة؛ وكانت 
الحرة في سنة إحدى وستين . 

2. ينظر: خليفة بن خياطء التاريخ »)١7(‏ وابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ؛لالاه)ء 
البداية والنهاية» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ؟١4١ه ‏ 1147١م»‏ تحقيق: مجموعة مسن الباحثين» 


.)57/9( 


ولأجل ذلك - أيضا- تلطف الإمام الطبري ‏ رحمه الله في العبارة 
فقال:” ويرى إنكار المنكر بكل ما أمكنه إنكاره'» فلم يصفه لا بخروجء ولا بشق 
عصاء وجملتا الإمام الطبري في حق ابن حي كان يميل إلى محبة أهل بيت 
سول الله صلى الله عليه وسلم » ويرى إنكار المنكر بكل ما أمكنه إنكاره'؛ 
توضنح- مدى عناية الإمام بتحقيق ما عليه الراوي دون إفراط أو تفريط» فما رماه 
بتشيع أو“خروجء بل وصفه بميل لمحبة آل البيت؛ وبإنكاره للمنكر» ولعل كثيرا 
من الرواة الذيّْن"اتهموا ببعض المقالات لو تحقق في أمرهم لما كان إلا وصفاً 
دقيقا ‏ أو قريب لمنا.قاله الطبري في حسن بن صالح بن حي"". 

الثالث: عكرمة مولئ؛ ابن..عباس: 

وفي الذب عن عكرمة صنف. غير واحد من العلماء» منهم: الإمام محمد بن 
نصر المروزيء وأبو عبد الله محمة-بن»إسحاق بن منده» وأبو حاتم ابن حبان» 
وأبو عمر ابن عبد البرء أفاده الحافظ ابن حخجر2”7؛ أما غيرهم ممن ذب عن 
عكرمة ونقض حجج منتقديه في تصانيفهم فهم'كثيرء لا يأتي عليهم العادّ» ولعل 
الإمام الطبري سبق هؤلاء جميعا حين أسهب في الكلام؛عن عكرمة» والرد على 
طاعنيه» وبيان حاله في العدالة والضبط. 

ومجمل ما وجه إلى عكرمة من طعونء؛ نلخصها من كلام الإمَام الطبري 
تقدة مذ خا عل ثلاث لدو 
الطعن الأول: تهمته بالكذب» وبذلك اتهمه: عبد الله بن عمرء وعلي بن عبذ الله 
ابن عباس» وسعيد بن المسيب. 


'. ينظر في ترجمة الحسن بن صالح: ابن سعدء الطبقات الكبرى (531/4)) والعجليء معرفة التفات 
»)715/١(‏ والفسويء المعرفة والتاريخ (//1١٠)»؛‏ وابن حبانء الثقفات »)١15/1(‏ والذهبي؛ ميزان 
الاعتدال »2)591//1١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )5٠0-1594/١1(‏ . 

2. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 48517ه)ء هدي الساريء المكتبة العصرية؛ بيروت» 
الها للدكلم .)510١5(‏ 


1١5١ 


الطعن الثاني: نسبته لقول الخوارج؛ والصفرية خاصة("). 


الطعن الثالث: قبوله جوائز الأمراء2. 


الطعن الأول: تهمته بالكذب» وكان دفاع الإمام الطبري عنه: ظ 

أولاً: في بيان حال ابن عباس رضي الله عنه ‏ مع مولاه عكرمة»؛ 
وحاصلة:“أن ابن عباس خرج من الدنيا عن عكرمة راضياء وعليه مثنيا وله 
مقدّماء لم يوجة.إليه طعنا في دين أو خلق؛ وهذا بعد طول صحبة:؛ وكثرة 
ملازمة» قال الإمام' ابن.جرير:" ولا يدفع ذو علم بعكرمة ومعرفة بمولاه ابن 
عباس» أن عكرمة كان من 'خواص مماليكه» وأنه لم يزل في ملكه حتى مسضى 
لسبيله ‏ رضي الله عنه » معّاعلمه به وبموضعه من العلم بالقرآن وتأويله 
وشرائع الإسلام وأحكامه» وأنه لم يخدث له إخراجاً عن ملكه ببيع ولا هبة» بل 
ذكر عنه أنه كان ربما استثبته في الشيء“يستصوب فيه قوله» ولو كان ابن 
عباس اطلع منه على أمر. . في طول مكثه في“ملكه - مذموم؛» أو مذهب في 
الدين مكروه؛ لكان حريا أن يكون قد أخرجه عن ملكه» أو عاقبه بما يكون له 
عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعاء أو تقدم إلى أصحابهابالخذر منه ومن 
روايته» وأعلمهم من حاله التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الخذر.منه والأخذ 
عنه"7, 

ثانيً: تدرج الإمام إلى بيان حال عكرمة مع أصحاب ابن عباسء» وثناؤهم 
عليه في فقهه وعلمه ومكانته من ابن عباسء بل وتقديمهم له على أنفسهم» ويلزم 
من هذا قبول روايته» واستجازة شهادته» قال الإمام ابن جرير:" وفي تقريظ جلة 





أ. الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفرء فرقة بائدة من الخوارج؛ يوافقون الخوارج في جملة قولهمء 
فيكفرون أهل الذنوبء؛ غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم» وهو في أصحاب الذنوب 
على أقوال مختلفة» وفرق شتىء ينظر: ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت 457ه).؛ الفصل بين الملل 
والأهواء والنحل» دار الخانجيء القاهرة؛ د.ت»ء .)١45/4(‏ 

2 ينظر: ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل  ”17(‏ 118) . 


3. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (751/9--55؟) . 


١5 


أصحاب مولى عكرمة" إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم» وأمرهم الناس بالأخذ 
عنه» كجابر بن زيد» وكسعيد بن جبير» وكطاوس بن كيسان؛ وكأيوب بن أبي 
تميمة» وغيرهم ممن يتعب إحصاؤهم من أهل الفضلء ممن يقرظه ويمدحه في 
دينه وعلمهء إنما بشهادة بعضهم يثبت للإنسان العدالة» ويستحق في المسلمين 
جوان“الشهادة» ومن تثبت له منهم العدالة وجازت له فيهم الشهادة لم تجرح 
شهادته» لم تسقط عدالته بالظنة والتهمة... 

قال أبو لجعفر:" والعجب كل العجب ممن علم حال عكرمة؛ ومكالنه من 
مولاه» وطول مكثة معه.وبين ظهراني الصحابة» ثم من بعد ذلك من خيار 
التابعين والخالفين» وهم 'له مقزظونء» وعليه مثنون» وله في الدين والعلم 
مقدمون» وله بالصدق شاهدونءاثم.يجيء بعد مضيه لسبيله بدهور زمان نوابغ 
يجادلون فيه من يشهد له بما شهد له'من ذكرنا من خيار السلف وأئمة الخلف» 
من مضيه على ستره وصلاحه وحاله من العدالة» وجواز الشهادة في المسلمين 
بأن كل ما ذكرنا من حاله عمن ذكرنا عنه لا حتقيقة له ولا صحة"". 

ثالئا: الإشارة إلى ضعف ما ورد في تهمة عكرّمة بالكذبء قال الإمام ابسن 
جرير:"... بأن خبرا ورد عليهم لا صحة له عن ابن عمن:..؛ وكرر الإشارة 
إلى ضعف تلك الرواية فقال:" وهم مع ذلك من استشهادهم علنئ دقع عدالة 
عكرمة» وجرحهم شهادته» وتوهينهم روايته بما ذكرنا من الرواية الوافية,.عن 
ابن عمر ...7 

إذا؛ فأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وما نسب إليه من تكذيب عكرمة 
ضعيف» وهذا هو الصواب» ذلك أنه من رواية أبي خلف عبد الله بن عيسى 
الخزاز عن يحيى البكاء عن ابن عمر)؛ وأبو خلف الخزاز هذا منكر الحديث». 
'. في هدي الساري: أصحاب ابن عباسء والخلاف فيها يسير؛ فمولى عكرمة هو ابن عباس . 
2. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (554/9؟): وابن حجرء هدي الساري )٠١1(‏ . 


3. المرجع السابق (559-7575/9) . 
4 المزي» تهذيب الكمال (ه5/١1؟)‏ وابن حجرء هدي الساري القن 1( * 


1١27 


قاله أبو زرعة الرازيء وقال ابن القطان:" لا أعلم له موثقا", وقال العقيلي"" لا 
يتابع على أكثر حديثه"؛ قال ابن عدي" وعبد الله بن عيسى له غير ما 
ذكرت من الحديث» وهو مضطرب الحديثء وأحاديثه إفرادات كلهساء 
وَتختلف عليه لاختلافه في رواياته» وليس هو ممن يحتج بحديثه"". 
*أممًا البكاء» شيخ الخزاز فهو يحيى بن مسلمء وقيل: ابن سليم» وقيل غير 
ذلك» وهؤا ضعيف الحديثء؛ لم يكن يحيى القطان يرضاه؛ وقال ابن معين:" ليس 
بذاك"» وقال أَبُْو“حاتم:" شيخ": وقال أبو زرعة:" ليس بقوي"؛ وقال أحمد:" ليس 
بثقة"» وقال أبو داود:"“هو غير ثقة"»: وقال النسائي:" متروك الحديث”, وقال ابن 
حبان:" ينفرد بالمناكير عَنَ المشاهير"؛ وقال ابن عدي :" ويحيى البكاء هذا ليس 
بذاك المعروف» وليس لهإكثير رواية"» وانفرد ابن سعد فسماه في الطبقة 
الثالثة من أهل البصرة: سلماء ثم الْفُود؛مرة أخرى بتوثيقه فقال:" وكان ثفة إن 
شاء الله"» أما غير ابن سعد فما وثقه أحد فظء وابن سعد كثيرا ما يعلق التوثيق 
على المشيئة فيمن اختلف فيه» أو شك في توثيقة؛مّن_الرواة"» ولا يفرح بالشاهد 
لأثر ابن عمر الذي رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخة»»ففيه أيوب بن يزيد()» 


وهو مجهول لا يعرف"). 


'. ينظر: العقيلي» الضعفاء (187/7) ترجمة (404).؛ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (51/0١)؛‏ وابن 
عديء الكامل (5/5١5)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )50١/7(‏ . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (44/3؟)» وأبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ©51ه)ء 
سؤالات الآجري أبا داود» مكتبة الفاروقء القاهرة؛ 417١ ١‏ 1ه ١١١1م؛‏ تحفيق: محمد بان علي 
الأزهري؛ )١15١(‏ ترجمة (4717)» وابن أبي حاتم الجرح والتعديل (159/1).؛ والنسائي؛ السضعفاء 
والمتروكين )١5١(‏ ترجمة (115)» وابن حبان؛ المجروحين (417/1) ترجمة »)٠١٠١(‏ وابن عدي» 
الكامل )١5/4(‏ . 

3. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير )١95/1(‏ فقزة (751؟) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل »)١1٠0/1(‏ والذهبي؛ ميزان الاعتدال )515/١(‏ . 


١5 


أما الأثران الآخران: أثر علي بن عبد الله بن عباس فهو ضعيف؛ مداره 
على يزيد بن أبي زيادء وهو مضطرب الحديث ضعيفه2"» وقال ابن حبان معقبا 
على هذا الأثر:" ولا يجب على من شم رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن 
على'باتب الحش» قلت: من هذا؟! قال:" إن هذا يكذب على أبي"» ومن أمحل 
المحال أن يجريح العدل بكلام المجروح؛ لأنّ يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج 
بنقل حديثه» ول"لههيء يقوله"7". ظ 

وأثر ابن المسيب' صَبِحيحٌ إسناده» وفيه أنه قال لغلامه برد" يابرد! لا 
تكذب علي كما كذب عِكْرّمّة على ابن عبّاس"”؛ فهو من رواية إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف عن أبيه عن ابن المسيب» وإبراهيم وأبوه 
إمامان ثقتان حجتان؛ وله شاهد من زوآئّة أبي هلال الراسبي عن الحكم بن أبي 
إسحاق قال:" كنت عند سعيد بن الصَّيّب.:.نجوه2؛ وأبو هلال محمد بن مئليم 
ضعيف)» والحكم لم يرو عنه غير أبي هلالء ثم'إن.روايته عن ابن المسيب 
مرسلة©: أما رد الإمام ابن جرير على هذا الأثر فسيأتئ بغذ. 

رابعاً: وعلى فرض التسليم بصحة بعض ما روي في تهمة عكرمة بالكذب, 
مستفيض بين السلف والخلفء فلا تنقض هذه الاستفاضة بكلام لبه وجوه 


وتصاريف محتملة في اللغة» وعليه فما ورد من لفظ في تهمة عكرمة بالكبذب 


'. ابن حجرء تهذيب التهذيب (517/5) . 

2. ابن حبانء الثقات (70/5؟) . 

3. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير »)١94/4(‏ وابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١لادهه)ء‏ 
تاريخ دمشق» دار الفكر: بيروت؛» طلاء 1515ه598١مء‏ تحقيق: علي شيري؛ )1١١/51(‏ . 

“. ينظر: ابن عديء الكامل (45/17)؛ والذهبيء ميزان الاعتدال (/0174)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
(0/لالاه) . 

5. ينظر: البخاري»؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 55؟ه).ء التاريخ الكبير» دار الكتب العلميسة؛ 


بيروت» طفنف ؟”؟#5اه اله ادام تحقيق: مصطفى عبد القفادر (/00”) : 


وله معنى في اللغة غير ما ذهب إليه الطاعنون وجب حينئذ ‏ حمل الكلام 

قال الإمام ابن جرير" وفي تقريظ جلة أصحاب مولى عكرمة إياه 
وَوصفهم له بالتقدم في العلم» وأمرهم الناس بالأخذ عنه؛ كجابر بن زيدء وكسعيد 
ابن“جبير». وكطاوس بن كيسان» وكأيوب بن أبي تميمة» وغيرهم ممن يتعب 
إحصاوؤٌ هم من أهل الفضل ممن يقرظه ويمدحه في دينه وعلمه». إنما بشهادة 
بعضهم يثبت للإإسان العدالة» ويستحق في المسلمين جواز الشهادة» ومن تثبت 
له منهم العدالة وجنات “لله فيهم الشهادة لم تجرح بشهادته» ولم تسقط عدالته 
بالظنة والتهمة» وبأن فلاثا قال.لمملوكه: لا تكذب علي كما كذب فلان على 
فلان» وما أشبه ذلك من القول لدهوله وجوه وتصاريف ومعان غير الذي 
يوجهه أهل الغباوة» ومن لا علم له بتصتاريف كلام العرب”7". 

وهذا الذي قاله الإمام ابن جرير صحيخ لا مرية فيه؛ ذلكم أن اليقين لا 
يقابل إلا بيقين مثله» "وكل رجل ثبتت عدالته لم'يقل فيه تجريح أحد حتى يبين 
ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة"7".؛ فلهؤلاغ الذين ثبتت عدالتهم, 
واشتهرت بالعلم عنايتهم قيل: لا يقبل جرح أحدهم إلا مفسنأ(, فمن الجائز - 
إذ أن يكون المراد بقول ابن عمر ‏ إن صح -: كما كذب: عكريمة على ابن 
عباس» أي: كما أخطأء ويؤيده استعمال أهل العربية لهاء قال ابن حبان:".وأهل 
الخجان يسموق القطأ ك117)1. 

وقد قال عبادة بن الصامت:" كذب أبو محمد!", لما أخبر أنه يقول: الوتر 
واجبء وأبو محمد لم يقله رواية» وإنما قاله اجتهاداء والمجتهد لا يقال إنه كذب. 


'. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (515/9؟) . 

2. قاله الإمام محمد بن نصر المروزي» ونقله السخاوي» فتح المغيث )"١4/1(‏ 2 

3. أفاده المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى اليماني (ت 11هم)ء التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» مكتبة المعارف» الرياض؛ طا32ء 5:5 1اهء؛ )11/١(‏ . 


“. ابن حبان» الثقات »)١١54/5(‏ ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب . 


١1 


إنما يقال: أخطأ!"» ثم إن أبا محمد هذا صحابي من الأنصارء يقال إن اسمه: 
مسعود بن أوس» أو: أبن زبد(, قال أبن حبان:" فول عبادة: كذب أبو محمذ» 
يريد به: أخطأ... وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا أخطأ أحدهم بقال له: 


كذبء واللهُ ‏ جل وعلا - نزه أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم'ك ,عن إلزاق القدح بهم؛ حيث قال: لْإيْوم لاير لهأي والدِينَ امثوأ 
َع 14» فمن:أخبر الله - جل وعنٌ ‏ أنه لا يخزيه في القيامة فبالحري أن 
لا يجر ح(2 وقال أب منظور في اللسان :' وفي حديث صلاة الوثر: كدب أبو 
محمدء أي: أخطأء سماه كُذيا الأنه يشبهه في كونه ضيد الصواب»ء كما أن الكذب 
ضد الصدق"©. 

ومن تلك التصاريف التي يحتمل' توّجه الكلام إليها ‏ أيضا أن تكذيب 
عكرمة أو قل: تخطأته ‏ كان في أمل“خاصء ولم يرد به الجرح عامة» ففي 
أثر ابن عمر نفسه أنه قال لنافع مولاه:" لا تكذب؛عليّ كما كذب عكرمة على 
ابن عباس؛ كما أحلَ الصرف”7"» قال الإمام ابن جريرة” ليس ببعيد أن يكون 





'. ابن حجرء هدي الساري (504)» وحديث عبادة بن الصامت أخرجه: أبو داود» الشنن/ كتاب: الوترء 
باب: فيمن لم يوترء حديث ».)١5717(‏ والنسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 7ه )» المجتبى/ 
كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمسء بيت الأفكار الدولية؛ الرياض؛ طاء 656١لها‏ ل 
18امء حديث (551)؛ وابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت ١14ه)ء‏ المسندء مؤسسة قرطبحةء؛ 
القاهرة؛ د.ت؛: )5١5/0(‏ . 

2. ينظر: ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 857ه).ء الإصابة في تمييز الصحابة» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ طذاء 6١51١اه‏ ل 556١م‏ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» 
لانن ' 

7. سورة التحريم الآية (8) . 

“. ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت 4هاه)»؛ الصحيح/ بتريب ابن بلبان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ طلاء 514 1ه 19917١م,‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط (1/5؟) . 

”. ابن منظور» لسان العرب »)7١5/١(‏ مادة: كذب . 


86 المزي» تهذيب الكمال (ه/١5)ء‏ وابن حجرء هدي الساري (9. 4 : 


الذي حكي عنه ‏ يعني: ابن المسيب - نظير الذي حكي عن ابن عمر""» عنى 
الإمام ابن جرير أنّ تكذيب ابن المسيب لعكرمة كان في أمر خاص؛ وهو 
كما قال؛ فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في زواج النبي - صلى 
)ام عليه وسلم بميمونة -: وحاصلها أن عطاء الخراساني قال:"' قلت لابن 
المننيت: عكرمة يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تزوج ميمونة 
وهو محرّم! فقال: كذب مَحْبَتَانَ!7" اذهب إليه فسبه! سأحدثك قدم رسول الله - 
صلى الله علية ؤسلم ‏ وهو محرمء فلما حل تزوجها"7”. 

ولقد ظلم عكرمنة.في ذلك؛ فإن هذا الخبر مروي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ من طرق كثيرة .أنه كان يقول: إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تزوجها وهو محرمء وهو مشهوان:عن ابن عباسء رواه عنه جمع من أصحابه؛ 


فرواه عنه: عطاء بن يجن رباح), وأبو الشعثاء جابر بن زيد“/, 


“ابن حجرء هدي الساري )5١4(‏ . 

2 وهو صيغة مبالغة في وصفه بالخبث» ولا يطلق إلا على المعرفة وخاصة بالنداء»'ينظر:.الفيروز أبادي؛ 
القاموس المحيط (554١)»؛‏ مادة: خبث . 

7 ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١10/٠١(‏ والعقيلي» الضعفاء )٠١70/5(‏ . 

“* أخرجه: البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 51١17ه)ء‏ الجامع الصحيح/ كتاب: جزاء الضيد؛ 
باب: تزويج المحرم» بيت الأفكار الدولية:؛ الرياض» ط1١.ء‏ ١547١اه ‏ 1995م: حديث »2)١189719/(‏ 
والنسائي؛ المجتبى/ كتاب: النكاح؛ باب: الرخصة في نكاح المحرم؛ حديث (1771)؛ وأحمد في المسسند 
اسم . ٠‏ 

* أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح/ كتاب: النكاح» باب: نكساح المحرمء حديث (4١1١05)؛‏ ومسلم؛ 
الصحيح/ كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ حديث »)١1٠١(‏ والنسائي» المجتبى/ 
كتاب: النكاح: باب: الرخصة في نكاح المحرم» حديث (5/ا1؟؟)؛ والترمذيء الجامع/ كتاب: الحج» باب: ما 
جاء في الرخصة في ذلك - يعني: الرخصة في زواج المحرم -»: حديث (8454)) وقال: حسن صحيح؛ 
وابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 1177ه)» السنن/ كتاب: النكاح» باب: المحرم يتزوج؛ بيست 
الأفكار الدولية» الرياض؛ ط١ء؛‏ ١57١ه ‏ 994١م؛‏ حديث »)١9735(‏ وأحمد في المسند (١/1؟؟)‏ . 


ومجاهد بن جبر" وطاووس بن كيسان”2:؛ وسعيد بن جبير”9», 
وغيرهم0). 

وقد يقال: إن سبب قول ابن المسيب هذا أن خالفه عكرمة في نذر 
المعصية» قال أيوب السختياني:" حدثني من مشى بين سعيد بن المسيب وعكرمة 
في'راجل.نذر نذرا في معصية: فقال سعيد: يوفي به» وقال عكرمة: لا يوفي به. 
قال: فذهب رتّجل إلى سعيد فأخبره بقول عكرمة» فقال سعيد: لا ينتهي عبد ابن 
عباس حتى يلقق"في عنقه حبل ويطاف به! قال: فجاء الرجل إلى عكرمة 
فأخبره» فقال له عكزمة: أنت رجل سوء! قال: لِم؟! قال: فكما بلغتني فبلّغه؛ قل 
له: هذا النذر لله أم للشيطان؟!“فوالله إن زعم أنه لله ليكذبن» ولئن زعم أنه 
للشيطان ليكفرن"7". 

فقدحٌ ابن المسيب في عكرمة لأس“خاص لا يضع من قدر عكرمة ولا 
يجعله في مرتبة من يرد حديثه» قال الإمام'البخازي ‏ رحمه الله - في جزء 
القراءة خلف الإمام:" ولو صح عن مالك تناوله من“ ابن إسحاق فلربما تكلم 
الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور.كلهاء وقال إبراهيم بن 
المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريشن -م يعني: عكرمة 
وابن إسحاق - وقد أكثر عنهما في الموطأء وهما مما يحتج بحديثهمناء ولم ينج 
كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم؛ نحو ما يذكر عن إبراهيم:من“كلامه 
في الشعبيء؛ وكلام الشعبي في عكرمة:» وفيمن كان قبلهم» وتأويل بعضهم في 
العيرض والنفسء ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة» ولم يسقط 


' أخرجه: البخاري؛ الجامع الصحيح/ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء حديث (4751)» والنسائي» 
المجتبى/ كتاب: مناسك الحج؛ باب: الرخصة في النكاح للمحرم؛ حديث (879؟) . 

2. ابن حنبل» المسند (١/6017؟)‏ . 

3. المرجع السابق )"78/١(‏ . 

“. ولغيرها من الطرق عن ابن عباس ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى )١17-1731/1١(‏ . 

*. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (585/90)» والفسويء المعرفة والتاريخ (؟/١١)»‏ وفيه إبهام ظاهر . 


ل 


عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة» والكلام في هذا كثير"2» ويؤيد هذا أن من ورد 
عنه تكذيب عكرمة كعطاء بن أبي رباح؛ وسعيد بن جبيرء والقاسم بن محمدء أن 
ذلك كان منهم في أسباب خاصة كالمسح على الخفين» وتفسير آيات من الكتاب 
العزيزء وكراء ‏ استتجار ‏ الأرض » والنهي عن النبيذا". 

خامسياً: إلزام الطاعن على عكرمة الطعن في أمثاله من الرواة؛ ممن ورد 
في حقهم مُثلُ ما ورد في عكرمة؛ أي: تكذيب بعض الأئمة لهم؛ مع أن الطاعن 
لم يعتبر ذلك جْراحَا ترد به رواياتهم؛» وتنقض به عدالتهم؛ بل وثقهم؛ وقيل ما 
رووا وأخبروا! فإمًا 'أنَ“يحكم لعكرمة كما حكم لهم؛ وإما أنه يلزمه التناقض 
وفساد المذهب. 

قال الإمام ابن جرير:"... وإهة.مع ذلك من استشهادهم على دفع عدالة 
عكرمة» وجرحهم شهادته» وتوهينهم رؤايته بما ذكرنا من الرواية الواهية عن 
ابن عمرء عندهم نافع مولى ابن عمر فيما:ثقل,وروى من خبر في الدين حجة؛ [ 
وفيما شهد به عدل ثقة» مع صحة الخبر عن سالم”مولاه أنه قال إذ كُبّرَ عنه 
أنه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر من استجازته إتيان النساء في أدبارهن : 
كذب العبد! وذلك صريح التكذيب منه لنافع» فلم يروا ذلك؛من.قول سالم لنافع 
جرحاء ولا عليه في روايته طعناء ورأوا أن قول ابن عمر لناقع: لا تكذب علي 
كما كذب عكرمة على ابن عباسء له جرح وفي روايته طعن يسقط شهادته”". 

إذا فيلزم الطاعنَ على عكرمة رد رواية نافع مولى ابن عمر لتكذيب نآل 
لهء فإن لم يفعل وجعل طعنّ سالم في نافع طعنا خاصا لا تنقض به العدالة»؛ 
فليجعل ذلك في عكرمة ‏ أيضل! ' 





'. البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 755ه)؛ جزء القراءة خلف الإمام» مكتبة الخانجي» 
القاهرة: طاء ١47١1ه ‏ ١١٠آم»‏ تحقيق: د.علي عبد الباسط؛ )1١(‏ . 
2. المزيء تهذيب الكمال )١١47١7/5(‏ . 


3. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (55057715/9؟)؛ وابن حجرء هدي الساري ٠. )1١4(‏ 


ولكنٌ الإمام ابن جرير لم ينس أن يذكّر الخصم أن ما ذكره في نافع ليس 
طعئاً منه عليه؛ بل بيانا لتناقض قول الطاعن» وهو أدب علمي رائق؛ قال الإمام 
ابن جرير:" ولم يعارّض قائلي ما ذكرنا في عكرمة بما قيل في نافع طعنا منا 
على نافع؛ بل أمرهما عندنا في أن ما نقلا في الدين من خبر حجة لازم العمل 
بذ وَلكيًا أردنا أن نريهم تناقض قولهم"7". 

أما الطعن. الثاني: فنسبة عكرمة لقول الخوارج: 

وقيل: كان“صفرياء وقيل: إباضياء وقيل: كان بيهسياء وثقل عن ابن المديني 
أن عكرمة كان علئ' مُذهب نجدة الحروري3"» وإنما تكذيب عكرمة كان لنسبته 
الخروج لابن عباسء وَعْزْوَهْ تلك البدعة إليه» والإمام ابن جرير برأ عكرمة من 
ذلك القول» وضعّفَ كل ما وردافي حقه من القول بالخروج: قال رحمه الله 
:" وأما ما نسب إلى عكرمة من 'مذهب الصفرية» فإنه لو كان كل من ادّعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب الردية ونحلة» لم“يثبت عليه ما ادعي عليه من ذلك؛ 


أ. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (55/9؟) . 
2. ينظر: الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية »)١١5(‏ والمزيء تهذيبٍ-الكمال (1/5١5؟)»‏ والذهبي» 
سير أعلام النبلاء (/1؟)» والصفرية سبق التعريف بهم (ص١٠٠الهامش)»‏ ل الإباضية أجمعت على القول 
بإمامة عبد الله بن إياضء وهم فرق شتى » أجمعوا كلهم على القول بأنّ كفار هذه الأمة“بيهيعنون بذلك 
مخالفيهم من هذه الأمة - ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفارء وأجازوا شهادتهم:وحزموا دمساءهم 
في السرء واستحلوها في العلانية» وصححوا منا كحتهم» والتوارث منهم'» عبد القاهر البغتتداددي: أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر الإسفرائيني (ت 455ه).؛ القرق بين الفرق» دار الكتب العلمية» بيسروت» 
دءت (070). 

والبيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن عامرء من فرق الصفريةء قالوا: إن كان صاحب كبيرة فيها 
حد فإنه لا يكفر حتى يرفع إلى الإمام» فإذا أقام عليه الحد فحينئذ يكفرء ينظر: الإسفرائيني» الفرق بين 
الفرق (51) . 

والنجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي» فرقة من العواراخ انشقت عن الأزارقة» استحلوا دماء أهل 
المقام وأموالهم في دار التقية» وبرئوا ممن حرمهاء وتولوا أصحاب الحدود والجنايات من مسوافقيهم... 
وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليها فهو مشركء وأن مسن زنسى 
وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلمء ثم افترق أصحابه فرقاء الفرق بين الفرق (58)؛ وهذا 
الاضطراب في نسبة عكرمة إلى هذه الفرق دالٌ على ضعف تلكم النسبة . 
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يجب علينا إسقاط عدالته وإيطال شهادته وترك الاختجاج بروايته؛ للزمنا ترك 
الاحتجاج برواية كل من ثقل عنه أمرٌ من محدثي الأمصار كلها"؛ لأنه لا أحد 
منهم إلا وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب له عنه" قوم» ويرتضيه آخرون2". 

إذا؛ فلا تثبت نسبة الخروج إلى عكرمة» وبرأه العجلي كذلك فقال:" عكرمة 
مولقابن عباس مكي تابعي ثقة» وهو بريء ممايرميه الناس بهمن 
الحرورية"7)م ولم يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك» ولنسشرع بذكر 
أحوال تلك الأخباز. التي وردت في ذلك»؛ ولا بد من التنبيه على أنه يعوّل في هذا 
المقام على أقوال من خاصر عكرمة وشهده دون غيره؛ إذ من كان بعد ذلك 
فإنما هو ناقل فحسب: 
روى ابن سعد من طريق الواقدي قال: حدثني خالد بن القاسم البياضي قال:" 
مات عكرمة وكثيّر عزة الشاعر في يُوم.واحد سنة خمس ومائةء فرأيتهما جميعا 
صني عليهما في موضع واحد... فقال التأين: مات اليوم أفقه الناس وأشعر 
الناس"» ثم قال ابن سعد:" قال - يعني: الواقدئ.ت وقال غير خالد بن القاسم: 
وعجب الناس من اجتماعهما في الموت واختلاف ر'أيهمًا؛. عكرمة يُظن أنه يرى 
رأي الخوارج يكفر بالنظرة؛ وكثير شيعي يؤمن بالرجعة"/: 

وهذا اختلاف بين الروايتين كبيرث» الأولى وصف عكرمة فيه بأفقه الناسء» 
والثانية رمي بالخروج. والثائية لم يعزها ابن سعد أو الواقدي لأحد؛ بل اكتفى 
بالقول: وقال غير خالد... وهذا سند تالفء؛ العزو فيه - لو صح ‏ لمجهئول» 


'. في هدي الساري: للزم ترك أكثر محدثي الأمصار... 

2. في هدي الساري: إلى ما يرغب به عنه... 

3. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (515/9): وابن حجرء هدي الساري (505) . 
“. العجليء معرفة الثقات (؟/55١)‏ ترجمة (117١)؛‏ وحروراء: هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل موضع . 
على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فنسبوا إليهاء 
ينظر: ياقوت» معجم البلدان (؟7140/9) 

”. ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١184/17(‏ وعنه الإمام الطبري في المنتخب من الذيل (14)؛ والمسزي؛ 
تهذيب الكمال (5/0١5؟)‏ . 
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والقول فبه بالظن! والخبر الأول - أبضا- لا يخلي من مقال؛ فخالد بن القاسم 
لا تعرف روايته إلا من طريق الواقدي وعمر بن أبي بكر العدوي؛ والواقدي 
ضعفه مشهورء وعمر متروك الحديث ذاهبه"» فاشتهار رواية خالد بين 
متزوكي الحديث دلالة على ضعف روايته. 
وراوى: الإمام مالك بن أنس عن أبيه:" أتي بجنازة عكرمة مولى ابن عباس» 
وكثيّر عرّة» بعد العصرء فما علمت أن أحدا من أهل المسجد حل حبوته 
إليهما"7. 

سنده ضعيف؛ رؤأة,.عن مالك إسماعيلُ بن أبي أويس» وهو مم ككلم فيه 
بالرغم من إخراج الشيخين له“ وأكثر البخاري عنه؛ ضعفه ابن معين فقال:" 
صدوق ضعيف العقلء» ليس بذاك" .يعني: أنه لا يحسن الحديث؛» وكذا قال أبو 
حاتم إلا أنه قال:" وكان خفلا" وقال ابن .معين مرة:" هو وأبوه ضعيفان"”؛ أو:" 
يسوى فلسين": وفي ثالثة قال:" ابن أبي أؤيس"وأبوه يسرقان الحديث'» واتهمه 
ابن معين والنضر بن سلمة المروزي بالكذب» وضديعفه النسائي بل اتهمه 
بالكذب» وقال أحمد:" لا بأس به"» وكذا قال ابن معين في'رواية الدارمي» وقول 
أحمة:واين معية الأخير لا يناقض ما قاله غيرهم من الأئمة فهمو لا بأس به 
صدوق في نفسه غير أنه يهم ويخطأ كثيراء لا أنه يتعمد الكذب؛ لكنه ليس ممن 
يحتج بهء خاصة إذا تفرد. 

أما في حديث ابن أبي اويس عن خاله الإمام مالك فله ما تفرد به عنه؛ 
والشيخان لم يخرجا له مما تفرد به شيئاء سوى حديثين عند البخاري هما عن 
خاله مالك وهو عالم بحديثه» ضابط له» وكان إسماعيل قد أخرج للبخاري 
أصوله؛ وأذن له أن ينتفي منهاء وأن يعلّمَ له على ما يحدث به ليحدث به 


ويعرض عما سواه؛» وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح 





'. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (37/5؟١)‏ . 
2. ابن عساكر» تاريخ دمشق؛» )١17/41(‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك. وعنه المزيء تهذيب الكمال (1/5١5؟)»‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء (5/؟؟) . 


١6ه‎ 


حديثه؛ لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا فلا يحتج بشيء من حديثه غير ما في 
الصحيح؛ من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره"» إلا إن شاركه فيه غيره 
فيعتبر فيه!". 

أما الإمام مالك فالإمام الحجة؛ ووالده أنس بن مالك ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير»وقال:" سمع منه ابنه مالك"؛ وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ؤلم,يوثقه» وذكره ابن حبان في «الثقات»27» فأنس لم يوثقه أحد 
صراحة» اللهمٌّ إلا.إذا قلنا بقول الإمام أحمد وابن معين بتوثيق كل من روى عنه 
مالك» قال أحمد:" ؤلا"تبالي أن لا تسأل عن رجل روي عنه مالك بن أنس» ولا 
سيما مديني"؛ وقال يحيئ بن مّعين:" كل من حدث عنه ثقة إلا رجلة أو 
رجلين"27)» فالسند لا يسلم من النقد: ابن أبي أويس ضعيفء وقد تفرد به عن 
مالك. ا 


'. وما تقدم هو خلاصة ما كتب من رسائل وبحوث حول مرويات إسماعيل بن أبي أويس:فني الصحيح؛ 
كالرسالة العلمية: إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في صحيح البخاريء الجامعة الإستلامية؛ لهيثم 
عبد الغفورء وبحث: إسماعيل بن أبي أويس في ميزان النقاد وموقف الشيخين منه في صحيحيهما للدكتور 
نافذ حسين إسماعيل» في المجلة العلمية لكلية أصول الدين الزقازيق» جامعة الأزهرء؛ مجلد(4) عدد(ة)» 
وأفرد د.محمد الحوري مبحثا لرواية إسماعيل بن أبي أويس في رسالة الدكتوراه: الرواة الضعفاء الموثقون 
نسبيا ومنهج الرواية عنهم في الكتب الستة» جامعة اليرموك» فجزاهم الله خيرا . 

2. ينظر: ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدارمي )٠١1(‏ ترجمة (111)؛ والعقيلي» الضعفاء )٠١1/١(‏ ترجمة 
»)٠١١(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (؟/77١))‏ وابن عديء الكامل (١/575--01717)؛‏ وابن حجرء 
تهذيب التهذيب 2)١158/١(‏ وهدي الساري (/ا55) . 

3. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (؟/75)؛ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (؟/7١5١)؛‏ وابن حبان؛» 
الثقات (5/ه7) . 


“. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل )1١(‏ . 
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عدو قال ابن لهيعة:" قال أبو الأسود: وكان ‏ يعني: عكرمة ‏ يحدث برأي 
نجدة الحروريء وأتاه فأقام عنده ستة أشهرء ثم أتى ابن عباس فسلّم عليه فقال 
ابن عباس: قد جاء الخبيث!'(". 

وهذا سند لا تقوم به حجة؛ فراويه أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد 
التميمئ؛.عن أبيه عن ابن لهيعة» وأبو علاثة مجهول لا توجد له ترجمة في كتب 
الرواة» أمنا أبوه. عمرو فثقة من رجال البخاري» روى عنه الرازيان» وقال أبو 
حاتم:" صدوق"0):.وعبد الله بن لهيعة» له شغل في نفسه» مشهور ضعفه» وهذه 
ليست من رواية المُتقدمُين عنهء ثمَّ هي بعد ذلك رواية منقطعة؛ فابن لهيعصة ‏ 
على ضعفه لم يسندها؛ بل قال: وكان عكرمة يحدث برأي نجدة... هكذا دون 
إسناد! وابن لهيعة نفسه يصرح'أنه لم يسمع شيئا من عكرمة» وأخبر أن عكرمة . 
مر بمصرء وهو لم يجاوز السابعة بعذ 9©. 

فإن قيل: فهي موصولة من رواية سَعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن 
أبي الأسود قال:" كنت أول من سبَّبّ لعكرمة الخِزّوج إلى المغرب» وذلك أنسي 
قدمت من مصر إلى المدينة» فلقيني عكرمة» وسألني عن أهل المغربء فأخبرته 
بغفلتهم» قال: فخرج إليهم» وكان أول ما أحدث فيهم رأي"اليِصفرية"7). هذا 
اضطراب يوجب التأمل» ولا أظن إلا أنّ الحمل فيه على ابن لهيّعة»:ففي الأول 
نسب عكرمة إلى النجدات» وفي الثاني إلى الصفرية! ثم إن سعيد بن الحكم بن 


أبي مريم - الراوي عن ابن لهيعة ‏ كان سيء الرأي في ابن لهيعة"©. 





. ابن عساكر» تاريخ دمشق (41/41)» من طريق أبي جعفر العقيلي» والخبر غير موجود في المطبوع 
من ضعفاء العقيلي» ونقله المزي في تهذيب الكمال »)١5١17/5(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء )5١/5(‏ . 
2. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (55/5؟)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (217/7) . 

3. ابن عديء الكامل (4!1/5) . ش 

. ينظر: ابن عديء» الكامل (5/١47)؛‏ وابن عساكرء تاريخ دمشق »)١١١/41(‏ والمزيء تهذيب الكمال 
(ه7/0١5).‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء )٠١/5(‏ . 

”. ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟7/7١4)‏ . 


١ مه‎ 


وعن عطاء بن أبي رباح:" أنّ عكرمة كان إياضي7". 

خبر لا يصح؛ رواه عن عطاء عمر بن قيس المكيء المعسروف بسندل» 
وهو متروك الحديثء قال ابن عدي:" ضعيف بالإجماع لم يشك أحد فيه'» وقال 
البتزار قال:" روى عن عطاء وغيره أحاديث مناكيرء كأنه شبيه بالمتروك"7". 
وام الحسن بن عطية بن نجيح قال:" سمعت أبا مريم يقول: كان عكرمة 
بيهسيا"27: 

سند عرف سما الحسن فلم يرو له أحد سوى الترمذيء وقال أبو 
حاتم:" كوفي صدوق"9». وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم منكر الحديث» قال 
أبو داود الطيالسي:" أشهذ أن أبا مريم كذاب"؛ وقال ابن المديني:" كان يضع 
الحديث"»؛ وقال أحمد:" ليس بثقة».ق عامة حديثه بواطيل"؛ وقال ابن معين:" ليس 
بشيء"» وقال أبو حاتم:" متر وك الشديث", وقال أبو زرعة" ليّن'» وقال ابن 
حبان:" لا يجوز الاحتجاج به". ظ 
وقال علي بن المديني:" حكي عن يعقوب الحضرمي عن جده قال: وقف 
عكرمة على باب المسجد فقال: ما فيه إلا كافر! قال؛ وكان عكرمة يرى رأي 


الإياضية"00. 


'. ابن عساكرء تاريخ دمشق »)١١١/51(‏ من طريق العقيلي» وهو غير موجود في المطبويع من:ضعفائه؛ 
وهو عند المزيء تهذيب الكمال (1/5١١)؛‏ والذهبيء سير أعلام النبلاء (1/0؟) ٠‏ 

2. ينظر: ابن عديء الكامل (7/5١)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (1417/7) ٠‏ 

3. ابن عساكر» تاريخ دمشق (١4/١7١)؛‏ والمزيء تهذيب الكمال (5/؟١١)؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء 
..)5١/0(‏ 

“ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (70/7) . ش 

”. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (17/7)؛ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (18/5)؛ 
والعقيلي» الضعفاء (851/5) ترجمة (171١٠)؛‏ وابن حبان» المجروحين (؟/1١١)‏ ترجمة (745)؛ وابن 
عدي» الكامل (/ا/1١)‏ : 

ارسق عناكن تاريخ دمشق )1١18/41(‏ والمزيء تهذيب الكمال (117/5) وسير أعسلام النسبلاء 


1 )1١؟/ه(‎ 


مع أنّ في الرواية انقطاعا ظاهراء وهو كافه في ردهاء فيعقوب بن إسحاق 
أبن زيد الحضرمي المقرئٌ المشهور صدوق» إلا أن ابن يبتسسعك خغمزه فقال:" 
وليس هو عندهم بذاك التثبت"7"؛ وجده زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق لم 
يترجمه أحد سوى ابن حبان» ذكره في ثقاته وقال:" يروي عن أبيه عن جده"", 
ولعايزى عنه إلا ابن ابنه يعقوب؛ فهو مجهول. 
وعن“خالدٍ بن أبي عمران قال:" دخل علينا عكرمة مولى ابن عباس بإفريقية 
في وقت الموسغء-فقال: لوددت أني اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها 
شمالا ويمينا!"0". 


إسناد صحيح؛ رواة.عن ابن أبي عمران: روح بن الفرج أبو الزنباع عن 
عمرو بن خالد الحراني عن خلاد“بن سليمان عنههء أبو الزنباع وثفه الخطيب 
البغدادي وغيره)؛ وتابعه في روايته هذه أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد7”), 
أما عمرو بن خالد فوثقه الدارقطني وقال" ثقة.حجة"” وقال العجلي” ثبت 


ثقة 2 أما خلاد فمصري ثقة), وخالد بن ابي عمران وثقه ابن سعد وقال:" كان 


'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (5/4١7)؛‏ والذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت445لاه)ء 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طااء 4٠4‏ ١هه‏ تحقيق: د؛ بشال 
معروف» وشعيب الأرناؤوط؛ وصالح عباس؛ .)١159/١(‏ 

2. ابن حبان» الثقات (5/5١؟)‏ . 

3. ابن عساكرء تاريخ دمشق )١١8/41(‏ من طريق العقيلي» وليس هو في المطبوع من ضعفاء العقيلي . 
“. ابن حجرء تهذيب التهذيب (115/1). 

. ابن عساكرء تاريخ دمشق )١١8/4١(‏ . 

“. ينظر: العجلي؛ معرفة الثقات )١175/7(‏ ترجمة (775١).؛‏ الدارقطني؛ أبو الحسن علي بن عمر (ت 
6ه)ء سؤالات الحاكم للدارقطني؛ مكتبة المعارف»؛ الرياض؛ طاء 5054١اهصل ‏ 184 1١م؛‏ تحقيق: 
موفق عبد القادرء )١5١(‏ ترجمة (4195) . 


7. ابن حجر» تهذيب التهذيب )061//١(‏ . 


١ /باه‎ 


ثقة إن شاء اللهء وكان لا يدلس"؛ ووثقه العجلي» وقال أبو حاتم:" ثقة لا بأس 
به"(0. 

وهذه الآثار هي أصرح ما أسند عن معاصري عكرمة في نسبته إلى ' 
الخوارج؛ والغالب عليها الضعف أو النكارة» وما صح منها إلا أثر خالد بن أبي 
عمزاقالسابق» وهو يدل على موافقة عكرمة ‏ رحمه الله - الخوارج في 
بعض قوّلهم» لكنّ هذه الآثار وإن كان فيها ما فيها فإنها تدل بمجموعها على أن 
للقصة أصلاء فلآ.يصح - إذا- القول بضعف كل ما ورد في تهمة عكرمة 
بموافقة الخوارج في بعغض قولهمء كما ذهب إليه الأمام الطبري. 
الطعن الثالث: قبول عكرمة جؤائز الأمراء: 

ساق الإمام ابن جرير - رإِحْممه الله أثرين في ذلك أحدهما أسنده عن 
عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال:" قَدمْ عُلينا عكرمة خراسانء فقلت له: ما أقدمك 
إلى بلادنا؟! قال: قدمت آخذ من دنانير ولاثكم.ؤدراهمهم!"؛ ثمَّ قال أبو جعفر"" 
وأما أبو ثميلة فإنه روى عن عبد العزيز بن أبي:رَدَادِ قال: قلت لعكرمة: تركت 
الحرمين وجئت إلى خراسان! قال: أسعى على بناتي"". 

ليس في كلام الإمام الطبري رد صريح على هذا الطعنء ذلكم - والله أعلم 
أن أحدا من أهل العلم لم يرد حديث راو لأجل هذا الأمرء فقبدبؤل عكرمة 
جوائز الأمراء ليس بداع للجرح, وهذا الزهري قد كان في ذلك أشيدهن+من 
عكرمة:؛ ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك7"», وقيل ليحيى 
القطان:" من أول من ألف بالمدينة؟ قال: الزهري محدث بلده في عصره! قيل 


'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (070/9)» والعجلي؛ معرفة الثقات )71١1/١(‏ ترجمة (11")؛ وابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل (51/7؟) . 
2. ابن جريرء المنتخب من الذيل (14لآ3170) . 


ُّ ابن حجرء هدي الساري )1٠١5(‏ 5 


١م‎ 


له: أرأيت ما حكي من طريق إيتانه السلطان؟! فقال يحيى: لسنا ننظر إلى هذا؛ 
إنما ننظر إلى مخرج الحديث» والصدق في القول”7". 

هكذا بدا لي» ثم رأيت أن في إيراد الإمام الطبري لأثر يحيى بن 
وَاضح أبي تميلة عن عبد العزيز بن أبي روادء ردا على الطاعن في عكرمة؛ 
ذلكم أن. الإمام الطبري ختم الترجمة بأثر أبي تميلة هذاء وهو أصح إسنادا من 
خبر عبد“المؤمن بن خالد؛ فخبر عبد المؤمن رواه يحيى بن عثمان بن صالح.» 
وهو متكلّمٌ فيه بضعفء قال ابن أبي حاتم:" وتكلموا فيه"» وسبب ذلك أنه كان 
يحدث من غير كتبة:فيخطئ» وقال الذهبي:" حافظ أخباري له ما ينكر”"؛ أما 
شيخ يحيى فهو تُعيم بن خماد؛.وهو صدوق في نفسه كثير الخطأء وقد أثنى عليه 
الأئمة لصلابته في السنة» أما فئ“الحديث فضعيفء وقد اتهم بوضع الحديث؛ 
وليس الأمر كذلكء بل كان يُشبّه عليه الحديث» فيرويه على أنه من حدينه”", 
وعبد المؤمن لا بأس به(». 

أما أثر تميلة فقد رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» عن علي بن 
بحر بن بري عن أبي تميلة به»» ورجاله ثقات"إلا:ما كان من كلام في 


عبد العزيز بن أبي رواد» فهو صدوق له أوهاءه7", فأثر عبد“ المؤمن ضعيف» 


'. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال )"08/١٠١(‏ . 

2. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (4/4١؟)»‏ والذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعثفان (ت 
4ه )ء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (بحاشية سبط ابن العجمي)» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن» جدة» 32 151ه 1957م؛ تحقيق: محمد عوامة وأحمد 
الخطيب» (71/7؟) ترجمة (2»)1717 وابن حجرء تهذيب التهذيب (71//4") . 

3. ينظر: النسائي» الضعفاء والمتروكين (١4؟)‏ ترجمة (584).؛ وابن أبسي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(579/4).؛ وابن حبان؛ الثقات (9/4١؟):‏ وابن عديء الكامل (501/8؟)؛ والذهبي» ميزان الاعتدال 
»)١57/4(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (775/4) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (61/5)» وابن حبانء الثقات »)١17/7(‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذيب (؟/170) . 

*. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير )١55/4(‏ فقرة (7754) . 


“. ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/085) . 
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وفيه أن عكرمة جاء خراسان لأخذ جوائز إمرائهاء أما رواية أبي تميلة عن ابن 
أبي روادء وهي الأصح؛ ففيها تقييد أو قل: تفسير_؛ ذلكم أن عكرمة إنما 
دفعته الحاجة؛ والقيام على بناته لإتيان خراسان؛ وكأنٌ الطبري يقول: إنما قيلَ 
عكرمة جوائز الأمراء للحاجة والفقرء لا للاستزادة منها والاستغناء بها» وليس 
ذلك بضار روايته شيئا. 

وهذا"التقييد يقلل من الخلاف الواقع في قبول رواية من أخذ جوائز 
الأمراء؛ فمن تفراغ منهم للحديث؛ وليس له ما يتكسب منه؛ كان القول بجواز 
. روايته» وأنه لا تأثيْن' لذلك على قبولهاء هو القول المتعين» وممن أخذ على 
الحديث أجرا مع الحاجة'أبو نعي الفضل بن دكين ولما عوتب في ذلك قال" 
يلومونني على الأجر وفي بيتي ثلاثة عشرء وما في بيتي رغيف"؛ وممن أثر 
عنه الأخذ: مجاهدء وعفان بن مسلم»“'وهشام بن عمارء ويعقوب بن إبراهيم بن 
كثير الدورقي؛ وعلي بن عبد العزيز المكي؛ وغيرهما". 


'. ينظر: الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية :)١١5(‏ والمزيء تهذيب الكمال (10/4”)؛ 
والسخاويء فتح المغيث (١/875957؟)‏ . 


المبحث الثالث: الرواة الذين وثقهم الإمام اين جريرء ومدى موافقته أو 
مخالفته النقاد فيهم: 


وسأعمد هنا إلى ذكر كل الرواة - حسب خطة الدراسة ‏ الذين وثقهم 
الإمَامصراحة» أما الآخرون الذين ذكر مناقبهم وقرظهم دون التصريح 
بتوثيقهم؛ والذين صحح أسانيد أخبارهم فلن أتعرض لهم» وسأذكر أقوال النقاد 
في هؤلاء الزجال» إلا أن يكون من المستفيضة عدالتهم؛ إذ إن ذكر عدالتهم من 
توضيح الواضح» وهم أولاء بحسب الترتيب الألفبائي: 

.١‏ أسود بن سالمء'"قال الإمام ابن جرير:" كان ثقة ورعا فاضلة"7". 

وترجم له الخطيب في تاريخه؛ مقتصرا في بيان حاله على كلام الإمام ابن 
جرير السابق» وسكوت الخطيب دالٌ7 دون شك - أنه موافقه فيما قال» خاصة 
أنه لم يسق كلاما آخر في أسود على عادتة.قي كتابه» فهو ينقل كل ما قيل فيمن 
يترجم له؛ 'وما حفظ فيهم من الألفاظ عن أسّلاف أثمتنا الحفاظ» من ثناء ومدح 
وذم وقدح» وقبول وطرح. وتعديل وجرح"7"؛ وبقول:الإمام الطبري خثم 
ترجمته» وترجم للأسود ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؛ ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن الجوزي:" كان صالحا ورعا". 
ولم يرو له أحد من أصحاب المصنفات ليمكن النظر إلى حاله من خلال روايته؛ 
وأحكام الرواة تقبل من عارف بأسبابها ولو واحداء وابن جرير والخطيب أنعم 
بهما من عارفين!7 


'. الخطيب البغداديء» تاريخ مدينة السلام )201١/19(‏ . 

2. المرجع السابق (؟/5) . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (171/7)» وابن حبان» الثقات »)١7١0/8(‏ وابن الجوزيء أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 7ه )؛ صفة الصفوة؛ دار الكتب العلمية» بيروتء. طاء 54:9١اها ‏ 


4 ام تحقيق: إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» (؟/7١7)‏ . 
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؟. الأسود بن شيبان؛ قال الإمام الطبري:" كان رجلا صالحا ثقة"". 

ووكقة ابلق مفينوتوكال: أبى"جام © شتالخ الحدية :وكا ويه امه 
والنسائي» وقال أحمد مرة:" من خيار عباد الله'» وقال العجلي:" ثقة"» وذكره ابن 
خبان في الثقات(). 

*. بكر بن عمرو أبو الصديق الناجيء قال الإمام الطبري:" أبو الصديق 
الناجي» وأأسمه.بكر بن عمروء ثقة"0. 

ويقال: بكن-بن قيسء» وثقه ‏ أيضا- ابن معين» وأبو زرعة الرازي» 
والنسائي» وابن شاهيْن».وقال الذهبي:" وكان ثقة» ثبتاء فاضلاء متألهاء كبير 
القدر"؛ لكنّ ابن سعد نسب لمجهول نكارة حديث أبي الصديق فقال:" ويتكلمون 
في أحاديثه ويستنكرونها"؛ وكلام“ابن سعد هذا جعل الذهبيّ يذكر اسمه في 
«ميزان الاعتدال»» وابن حجر في «لسان الميزان»»: دون أن يذكر أحدهما مسن 
هو الذي استنكر حديث أبي الصديقء أو أن يذكرًا شيئا مما استنكر عليه! أمّا 
غير ابن سعد فقد وتّقَ أبا الصديق» وأخرج له الشخان في الصحيحين". 

4. ثابت بن أسلم البناني» قال الإمام:" ثابت البثاني بن أسلم كان ثقة كثير 
الحديث"7©».وهو إمام عظيم القدرء مستفيض العدالة. 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (555) . 

2. ينظر: العجلي» معرفة الثقات »)١١8/١(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (؟/١512)؛‏ وابن حببان» 
الثقات (5/8؟١)»‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (177/1).؛ وابن المسبردء بحر الدم )١117(‏ ترجمة 
(075). 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (555) . 

“. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (14/9؟7١)»‏ والبخاريء التاريخ الكبير (؟/9١)؛‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح 
والتعديل (؟/1١١)»‏ وابن شاهين» أبو حفص عمر بن شاهين (ت 185ه)» تاريخ أسماء الثقات» الدار 
السلفية» الكويت؛ ط١اء 4٠5‏ 1ه 1184١م؛‏ تحقيق: صبحي السامرائي» (48) ترجمة »)١17(‏ والذهبي» 
سير أعلام النبلاء »)٠١/1(‏ وميزان الاعتدال (519/4)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (١/15؟)»‏ ولسان 
الميزان (95/9") . 

0 ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (545) . 
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5. جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء قال الإمام:" وكان جعفر بن محمد 
كثير الحديث ثقة"(". 

وقال ابن معين؟" ثقة مأمون". ووثقه الشافعي في مناظرة جرت له؛ وقال 
أبو حاتم:" ثقة لا يسأل عن مثله"؛ وسئل أبو زرعة عن جعفر بن محمد عن 
أبيه»وسهيل بن أبى صالح عن أبيه» والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أيُما 
أصح؟ قال؟" لا يقرن جعفر إلى هؤلاء'» يريد أن جعفرا أرفع من هؤلاء في كل 
معنى» وقال ابن“عدي:" من ثقات الناس"» وكذا وثقه النسائي» وعثمان بن أبسي 
لوكا ادي , لكين 

ونقل مغلطاي قول ابن سعد:" كان كثير الحديث ولا يحتج به ويست ضعف» 
سئل مرة: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة أخرى عن مثل 
ذلك فقال: إنما وجدتها في كتبه"27: لم أجد كلام ابن سعد هذا في المطبوع من 
الطبقات» وكأنه نص مفقود منه» وابن سعذ“اشستند في رده لحديث جعفر على هذه 
القصة؛ ولا دلالة فيها لما ذهب يك درك مك فد كفيك جعة فستنا 
من أبيك؟ فقال: نعم» ثم ستل عن أحاديث أخرى فقال: ين لله سيدي فال 
خين كان كنا سوق نتن الماع تحن بي ارس اا ره لأجله حديث 
راوء ثم إن هذا "يدل على مزيد تثبت منه'؛ كما قال الحافظ ابن خجن9". 

1. الحسن بن أبي الحسن البصريء قال الإمام الطبري:" وكان الحسن 
عالما فقيها فاضلا قارئاء لا يشك في صدقه فيما روى ونقل» غير أنه كان كثير 
المراسيل» كثير الرواية عن قوم مجاهيل» وعن صحف قد وقعت إليه لقوم أخذها 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (؟505) . 

2. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (79/7١7)؛‏ وعن مغلطاي نقله ابن حجرء تهذيب التهذيب )"11/١(‏ . 
3. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري :)١517/4(‏ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل »)4١1/7(‏ وابن 
عديء الكامل (50/7")؛ ومغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال ))7110١-1779/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهسذيب 
و يا 
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منهم وعنهم"27) وقد أعاد الإمام الطبري هذا المعنى في مراسيل الحسن في 
تهذيب الآثار فقال:" مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماعء وأنه إذا وصلت 
الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون» ومن كان كذلك فيما يروي من 
الأخبار» فإن الواجب عندنا أن نتثبت في مراسيله"7". 

أمّا صدق الحسن وصحة حديثه فيما روى متصلة فلا مقال فيه لأحد» وأما 
مراسيله فهو)كما قال ابن سعد:" وما أرسل من الحديث فليس بحجة"؛ وكذا قال 
الدارقطني:" مراستيله فيها ضعف"» ولعل ضعف مراسيله بسبب ما قيل من أنه 
يروي عمّن هب ودزيج,قال أبو عيسى الترمذي:" ومن ضعف المرسل فإنه 
ضعفه من قبل أ هؤلاء الأثئمة“قد حدثوا عن الثقات وغير الثقفاتء فإذا روى 
أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من /غير ثقة» وقد تكلم الحسن البصري في 
معبد الجهنيء ثم روى عنه". 

وبذلك رد ابن سيرين مراسيل الحسن"فقال:" كان ههنا - يعني: البصرة - 
ثلاثة يصدّقون كل من حدثهم... وذكر منهم الحشن"'» وقال لرجل: لاا تحدثني 
عن الحسنء ولا عن أبي العالية» فإنهما لا يباليان عمن-أخذا الحديث": وهو رأي 
الشعبي كذلك» وقال الإمام أحمد:" وليس في المرسلات أضُنعف. من مراسيل 
الحسن وعطاء بن أبي رباحء فإنهما يأخذان عن كل أحد". 

وهذا الذي يأخذ عنه الحسن قد يكون مجهولا أو مجروحاء ولذلك"قال«الإمام 
ابن جرير:" قوم مجاهيل"» قال خلف بن سالم:" سمعث عدة من مشايخ أصحابتا 
تذاكروا كثرة التدليس والمدلسينء فأخذنا في تمبيز أخبارهمء فاشتبه علينا تدليس 
الحسن بن أبي الحسنء وإبراهيم بن يزيد النخعيء لأنّ الحسن كثيرا ما يدخل 


أ. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (/5019) . 


2. ابن جريرء تهذيب الأثارء مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه  )١١7(‏ . 
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بينه وبين الصحابة أقواما مجهولين» وربمسا دلسس عن مثل: عتي بن 
ضمرة"» وحنتف بن السجف""؛ ودغفل بن حنظلة7"» وأمثالهم". 

وكذا كان حديث الحسن عن بعض من حدث عنه إنما هو كتاب وليس 
سَمِاعاً؛ قال يحيى القطان:" أحاديث الحسن عن سمرة إنما هي كتاب"» وله نسخة 
عنه كبيرة غالبها في السنن الأربعة» وكذا قال أبو حاتم في أحاديث الحسن عن 
جابر:"“الحبسن عن جابر كتاب"» وقال بهز بن أسد:" لم يسمع الحسن من: 
ابن عباسء ولا“من أبي هريرة ولم يره؛ ولا من جابرء ولا من أبي سعيد 
الخدري» واعتماده علئ.كتب سمرة""؛ نعم وقع خلاف بين النقاد في سماع الح 
من سمرةء لكنٌ الإمام الظبري.لم يخرج في الحسن عما قاله الأئمة قبله» لا في 
متصل ما روى أو منقطعه"). ظ 


أ. بضم العين المهملة» وبعدها تاء» ابن ماكولاء الإكمال (19/7)» قال علي بن المديني:" عتي بن ضمرة 
السعدي مجهول» سمع من أبي بن كعب لا نحفظها إلا من طريق الحسنء» وحديثه يثنبه“حديث أهل الصدق 
وإن كان لا يعرف"؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب (55/9) . 

2. بفتح الحاء وسكون النون وبعدها تاء معجمة باثنتين» ابن ماكولاء الإكمال (550/7) . 

3. قال الإمام أحمد:" ما أعرفه": الجرح والتعديل »)5٠١/7(‏ روى له البخاري حديثا في التاريخ من اطريق 
الحسن ثم قال:" لا يتابع عليه» ولا يعرف سماع الحسن من دغفلء ولا يعرف لدغفل إدراك النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم "؛ البخاري» التاريخ الكبير (؟/25؟١)‏ . 

“جد : ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١58/3(‏ وابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي (ت 7الاه)»؛ المراسيل» مؤسسة الرسالة» بييروت. ط7؛ 15414اه 1118م 
تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني» (١؟)‏ ترجمة (04)» والحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث 
»)50١8(‏ والخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (85")» والعلائي؛ أبو سعيد خليل بن كيكلدي (ت 
١ه‏ ).؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيلء؛ عالم الكتبء بيروت»؛ طاء 401 1ه 1186م 
تحقيق: حمدي السلفي؛ (77١)؛‏ وابن رجب»؛ شرح علل الترمذي ))075-5120:/١(‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذنيب )"910/١(‏ . 


/. الحسن بن صالح بن حيء قال الإمام:" وكان رجلا ناسكا فاضلة 
فقيها... كان يميل إلى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ويرى إنكار المنكر بكل ما أمكنه إنكاره» وكان كثير الحديث ثقة"". 

وقد سبق ذبُ الإمام الطبري عن الحسن بن صالحء أما ضبط الحسن بن 
حي فقال أبو نعيم:" ما رأيت أحدا إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح"؛ 
وقال ابن معين:" ثقة مأمون", وقال مرة:" ثقة مستقيم الحديث"؛ وقال ابن سعد" 
وكان ثقة صحيخ“الحديث كثيره"» ووثقه أحمد وقال:" صحيح الرواية» يتفقه. 
صائن لنفسه في ال<ايكموالورع” وقال أبو حاتم:" ثقة متقن حافظ"» وقال أبو 
زرعة:" اجتمع فيه إتقان وفقه-.وعبادة وزهد"”» ووثقه االنسائي» وقال ابن عدي””" 
ولم أجد له حديثا منكرا مجاوز؛المُقدار» وهو عندي من أهل الصدق"؛ وقال 
الدارقطني:" ثقة عابد"7". 

6. حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات"أبو.:غمارة الكوفيء قال الإمام 
الطبري:" كان من القراء المتقدمين في حفظ القرآن» وهو قليل الحديث ثقة"20. 

وشهد له بالتقدم في القراءة الثوري وقال"ما قرأ حمرّة حرفا إلا بأثر". 
والإمام أبو حنيفة قال:" غلب حمزةُ الناس على القرآن والفزائض"؛ وشهد له ابن 
سعد بذلك» وابن حبان فقال:" وكان من علماء أهل زمانه بالقراءات"؛ أما قلة 


حديثه فقال ابن سعد في معنى ذلك:" وكان حمزة رجلا صالحاء وكانعتغنده 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (/551) . 

2. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى (437/4)؛ وابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (518/1)» والعقيلي؛ 
الضعفاء (١/48؟)‏ ترجمة 2»)١78(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل :»)5١٠١/7(‏ وابن عديء الكامل 
»)١477(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )7919/١(‏ . 


3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (156) 
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أحاديث"» وقد ولقه: ابن معين »2 وأحمد» والعجلي» وقال النسائي:" ليس بة 


بأمن "00 


1. خالد بن معدان الكلاعي» قال الإمام ابن جرير:" وكان خالد غير متهم 
فيما روى وحدث من خبر في الدين"". 

وقد أدرك خالد سبعين من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » وقال 
ابن سعد" وكان ثقة"؛ وقال العجلي:" شامي تابعي ثقة"» وكذا وثقه: يعقوب بن 
شيبة» وابن خئاش» والنسائي» وقال بقية بن الوليد:" كان الأوزاعي يعظم 
خالدا"2. 

.٠‏ الربيع بن ثعلب» قال الإمام ابن جرير:" وكان فيما ذكر لي رجلة 
الحا ف ورا ظ 

وكذا قال ابن معين:" رجل صالح"» وقال صالح بن محمد المعروف 
بجزرة:" صدوق ثقة» من عباد الله الصالحين"»“وقال علي بن الحسين بن الجنيد:" 
الثقة الشيخ الصالح"» وقال الدارقطني" بغداديٌ+ثقة" وقال ابن ماكولا:" بغدادي 


وم م 


ذقة "زه : 


'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (007//8)» وابن معينء التاريخ/ رواية الدارمي (18) ترجمة (45؟)» 
وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (1117/1١)؛‏ والعجلي؛ معرفة الثقات )1717/١(‏ ترجمة (7"057)؛ وابن حبان» 
الثقات (578/5؟)؛ والذهبيء ميزان الاعتدال »)5١5/١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )484/١(‏ . 

' 2. ابن جريرء المنتحب من ذيل المذيل (1797) . 

3. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (558/5)» والبخاريء التاريخ الكبير »)١59/(‏ وابن أبي حاتمء 
الجرح والتعديل (/147)» والعجلي؛ معرفة الثقات »)1١/١1(‏ وابن حبان» الثقات (17/54١)؛‏ وابن حجرء 
تهذيب التهذيب )0157/١(‏ , 

“. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )4١١/9(‏ . 

*. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (/470)» والخطيب البغداديء تاريخ مدينة السلام 
»)4١١-470/4( ٠‏ وابن ماكولاء الإكمال .)0١١/١(‏ 
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.١‏ سعد بن عبيد أبو عبيد الزهريء قال الإمام الطبري:" مجمع على 
ثقته27؛ والأمر كذلك» وهو تابعي أدرك بعض كبار الصحابة» نص على عدالته 
ابن سعد؛ وابن معين» ومسلم!". 

١‏ . سعيد بن وهب الهَمّداني» المعروف بقراد؛ للزومه عليا ‏ رضي 
اللهعنه. ب» قال الإمام ابن جرير:" سعيد بن وهب الهمداني: كان ممن لا يشك 
في صدقه وأمانته على ما روى وحدث من خبر2. 

وقال ابن منعين:" ثقة": وكذا قال العجلي» وابن نميرء وذكره ابن حبان في 
الثقات). 

.١*‏ سفيان بن سعد الثوريء قال الإمام ابن جرير:" كان فقيها عالما عابدا 
ورعا ناسكا راوية للحديث كثير!الحديث ثقة أمينا على ما روى وحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 واغيره ممن أثر في الدين"2. 

.١ 4‏ سفيان بن عبينة» قال الإمام الطبزي:" طلب العلم قديماء وكان 
حافظ)"0. 

5. صالح بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعني:قال الإمام الطبري”" 
كان ثقة"» واقتصر الخطيب على قول ابن جرير هذاء وذكن“صالحا ابن أبي حاتم 


دون تعديل أو تجريح". 


أ. مغلطاى» اكمال تهذيب الكمال (47/5؟)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (1937/1) . 

ي» إكمال تهذ وابن حجر 
2. ينظر: ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل (858/54)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب )115/١(‏ . 

بي حاتم» الجرج 

1 ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (171) . 
.0 ينظر: ابن ابي حاتم» الجرح والتعديل (:/2)19 والعجلي» معرفة الثفات (105/1)» وابن حبان» الثقات 
(511/4): وابن حجرء تهذيب التهذيب (58/7)» ويجب التفريق بينه وبين سعيد بن وهب الثوري 
الهمداني» فالأخير متأخر عن الذي قبله؛ ينظر: التاريخ الكبير )١4/5(‏ . 
”. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل (5161) . 
5. المرجع السابق (151) . 
7. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (185/4)» والخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام )455/١١(‏ . 
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5. صفوان بن متليم أبو عبد الله المدني» قال الإمام الطبري:" وكان إن 
شاء الله ثقة"(2, 

ووثقه الثوري وابن عيينة» وابن سعد فقال:" وكان ثقة كثير الحديث عابدا", 
وَقال أحمد:" ثقة من خيار عبد الله الصالحين"» وقال أبو حاتم:" ثقة». » وقال 
يعقؤاب بن شيبة:" ثقة ثبت مشهور بالعبادة"» ووثقه ابن المدينيء والعجلي» 
والنسائي”". 

7. عائذ“الله. بن عبد الله بن عمرو أبو إدريس الخولاني» ذكره الإمام 
الطبري ضمن جماعة :من علماء الشام وفقهائها وصفهم بقوله:" أهل فقه؛ فقه في 
الدين وعلم بالأحكام والحلال_.والحرام والرواية عنهم في الأحكام"7", وهو لفظ 
صريح في التوثيق؛ إذ إن الرواية.في الأحكام لا تكون إلا عن الثقات المأمونين 
فقط» وأبو إدريس تابعي إمام حجة. 

6 . عاصم بن أبي النجودء قال الإمنام ابن جرير"" وكان ثفة غير أنه كان 
كثير الخطأ"(). 

ولم يبعد الإمام الطبري عما قاله الأئمة في عاصمء)فقد قال ابن سعد" ثفة 
إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه"؛ وقال ابن معين:" ليس 'بنة بأس”» وقال أحمد:" 
ثقة رجل صالح خيّر ثقة» والأعمش أحفظ منه"» وقال أبو حاتم" (قبَنوَ صالح". 
ولما قال أبو زرعة"" ثقة"؛ قال أبو حاتم:" ليس محله هذا أن يقال: هؤ ثقبةة. 
وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كأن كل من كان اسمه عاصما سسيء 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5650) . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (7/١01)»؛‏ وابن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت ١154ه‏ ل)ء 
سؤالات أبي داود للإمام أحمدء مكتبة الفاروقء القاهرة» طداء 1411هل ل ١٠١1مء‏ تحقيق: محمد بن 
علي الأزهري» (4) ترجمة »)١18(‏ والعلل ومعرفة الرجال (444/1).» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(5/4) والعجليء معرفة الثقات (51517/1)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/؟5١75).‏ 

3. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال ))١51/1(‏ وعنه ابن حجرء تهذيب التهذيب (75/7؟) . 


“. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل (5517) . 
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الحفظ"(0, وقال أبو حاتم مرة:" محله عندي محل الصدق صالح الحديث» ولم 


يكن بذاك الحافظ". وقال يعقوب الفسوي:" في حديثه اضطراب» وهو ثقة". وقال 
العقيلي:" لم يكن فيه إلا سوء الحفظ "» وقال الدارقطني:" في حفظه شنيء"". 
48. عباد بن عباد بن حبيب بن المهلبء» قال الإمام الطبري:" وكان عباد 


ابن" عباد ثقة» غير أنه كان يغلط أحيان)"2". 

وهو معنئ ما ذهب إليه نقاد الرواة؛ ذلكم أن كلامهم في عباد بن عباد يدور 
حول أوهام تقع'له,مع صدق لسان وعدالة حالء فقد قال الإمام أحمد:" ليس به 
بأس"» وسئل عنه أب ,حاتم فقال:" صدوق لا بأس به» فقيل: يحتج بحديثه؟ قال: 
لا" وقال ابن المديني لرجل:"“اذهب بنا إلى محمد بن عباد حتى ننظر في كتاب 
أبيه عن شعبة؛ قال الراوي: أحسبه,.قال: فإن فيها غرائب"» وقال ابن سعد" لم 
يكن بالقوي في الحديث» وقال مرة:" وكان ثقة وربما غلط"". 


'. هذا الإطلاق لا يسلم للإمام ابن علية» فعاصم بن سليمان الأحول؛ وعاصم بن عمزءبن,قتادة» وعاصم 
ابن محمد بن زيد» من الثقات الحفاظهء اللهمّ إلا إذا أراد به غالب من اسمه عاصمء ينظر :“الحافظ ابن رجب 
الحنبلي» شرح علل الترمذي (61/5/1) القاعدة (1) . ْ 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (479/8)»: وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (545-4147/1)؛ 
والفسوي» المعرفة والتاريخ (/148١)؛‏ وابن شاهين» تاريخ أسماء القفات )١15١(‏ ترجمة »)85١(‏ 
والدارقطني» سؤالات البرقاني للدارقطني (43) ترجمة (178)» وابن حجرء تهذيب التهذيب )15١/1(‏ . 
3. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال »)١71/7(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (778/7)» واقتصر مغلطاي على 
قوله: وقال الطبري في «تهذيب الآثار»: ثقةء وزاد ابن حجر:... غير أنه كان يغلط أحيانا. 

“. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (91/9؟) و(2))794/8 وابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد ابن إدريس الرازي (ت 7717ه)؛ علل الحديث؛ دار ابسن حزم: بيروت؛ طاء 454 اه - 
٠٠لمء‏ تحقيق: محمد بن صالح الدباسيء (١/لاه”)‏ فقرة ,2)"١4(‏ والجرح والتعديل 2)٠٠١/56(‏ 
والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (991917/157)؛ والمزي؛ تهذيب الكمال (00/4)» والذهبي» من 


تكلم فيه وهو موثق )٠١5(‏ ترجمة »)١75(‏ وابن حجر» تهذيب التهذيب (078/5؟) 1 


٠‏ . عبد الجبار بن الوردء قال الطبري”:" وكان ثقة حافظ)"”". 


أما عبد الجبار فتكلم فيه غير واحدء قال البخاري:" يغالف في بعض 
حديثه". وقال ابن حبان:" يخطئ ويهم'» وقال الدارقطني:" لين" لكن وثقه 
الإمام أحمد فقال:" ثقة لا بأس به"» وقال أبو حاتم:" ثقة". وكذا قال ابن معين» 
وأبو؛ذاؤد» والعجلي» والفسويء وقال ابن عدي بعد إيراده بعض أحاديثه" 
ولعبد الجّبار:هذا أحاديث غير ما ذكرت قليل؛ وهو عندي لا بأس به يكتب 
حديقه"03. 

قد يخالف الإمام أبن. جرير بوصفه عبد الجبار:" ذقة حافظ", فهذا تعبير في 
أعلى درجات التعديل» فعبد الجئار - وإن كان تق لكنه ليس من أولئك 
حاله» ولم يرو له الشيخان» غير أن 'لهخديثين عند أصحاب السنن؛ أحدهما عند 
النسائي في النهي عن البكاء على الميت» غنه,غن عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة عن ابن عباس في قصة جرت له مع ابن غَمْر2, والحديث فى أصله عند 
الشيخين عن ابن أبي مليكة؛ لكنهما أعرضا عن روايته.من طريق عبد الجبارء 
فأخرجاه من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة)؛ مع أن سند عبد الجبار 
0 ابن جريرء» تهذيب الآثارء مسند عمر بن الخطاب (1/كم”م) الأثر (2)149 ووقع في السنئد :عبادة بسن 
الوردء وهو خطأ صوابه: عبد الجبار بن الوردء وعلى الوجه الصواب أورده في السند الذي بعده ببالمتن 
نفسه» مسند عمر )"817/١(‏ الأثر (160) . 
15 ينظر: البخاري» التاريخ الكبير (ه/01)ء والعقيلي» الضعفاء (93/9م) ترجمة (/ا6. )2 وابن أبحئي 
حاتم» الجرح والتعديل »)4٠/1(‏ والفسويء المعرفة والتاريخ (١/7717)ء‏ وابن حبانء الثقات (75/17١)؛‏ 
وابن عدي» الكامل (05/0) والدارقطني» سؤالات السلمي للدارقطني ):85) ترجمة (1؟/), وابن حجر؛ 
تهذيب التهذيب (470/7) . 
7. النسائي» السنن/ كتاب الجنائز» باب: النياحة على الميتء حديث )١558(‏ . 
“. البخاريء الجامع الصديح/ كتاب: الجنائزء باب: قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم :" يعذب الميست 


ببعض بكاء أهله عليه", حديث (185 ١‏ ومسلم» الصحيح/ كتاب: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه» حديث (0474) 1 


١/١ 


وأخرج أبو داود حديثا لعبد الجبار عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
قن كن بعرو لفون الى وزو ميك زلا لقان رسول للا ميان 
الله عليه وسلم " ليس منا من لم يتغن بالقرآن""» وهو بهذا السند معتل؛ فقد 
رأوى الحديث الثقاتْ من أصحاب ابن أبي مليكة عنه عبد الله بن أبي تهيك عن 
ستلعت بن. أبي وقاص» ورواه عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن 
عبيد الله بن أبئ يزيد عن أبي لبابة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم »؛ ولم 
يذكر سعداء وهق:وهم"» فإن لم يرو له الستة سوى حديثين يهم في أحدهماء 
ويتجنبه الشيخان في" الآخرء فهل يقال فيه بعدئذ _: ثقة حافظ؟! 

.١‏ عبد الله بن ديناز أب عبد الرحمن مولى ابن عمرء قال الإمام ابن 
جرير:" وكان كثير الحديث ثقة"6)7 :وهو من مشهوري التابعين» إمام ثبت. 

١‏ عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قِلابة الرقاشفي الضريرء قال 
الإمام الطبري:" ما رأيت أحفظ منه"3). 

هو شيخ الإمام الطبريء وقد اشتهر بكثرة الحفظء حتى قيل: إنه حدث من 
حفظه بستين ألف حديثء» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال:" كان يحفظ أكثر 
حديثه"» وقال أبو داود:" رجل صدوقء أمين مأمون» كتبث"عنه بالبصرة"» وقال 
ابن الأعرابي:" كان أبو قلابة يملي حديث شعبة على الأبواب من حفظه؛ قم 
يأتي قوم فيملي عليهم حديث شعبة على الشيوخ؛ وما رأيت أحفظ منه'وكان من 
الثقات» وكان قد حدث بسامرا وبغداد فما ترك من حديثه شيئا". 

لك أبا قلابة مع كثرة محفوظه كان يخطئ ويهمء فلعل اعتماده على حفظه 
دون نظره في الكتاب هو سبب تلكم الأوهام؛ قال الدارقطني:" صدوق كثير 


'. أبو داود» السنن/ كتاب: الوترء باب: استحباب الترتيل في القراءةء حديث )١401(‏ . 

7. ينظر: الدارقطنيء العلل (85584/5") . 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (545) . 

“. ينظر: الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام »)١8١/١7(‏ والمزيء تهذيب الكمال (01/4)؛ والذهبي» 


ميزان الإعتدال امم وابن حجر» تهذيب التهذيب (؟/174) : 


؟/ا 1 


الخطأ في الأسانيد والمتون» لا يحتج بما ينفرد به» بلغني عن شيخنا أبي القاسم 
ابن منيع() أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاءء ما منها حديث سلم منه 
إما في الإسناد أو في المتن؛ كأنه يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه". 

ولا غرابة - حينئذ في وقوع أخطاء في حديث أبي قلابة:؛ فكثرة 
المخفؤظ؛.مع الاعتماد على الحافظة دون النظر في الكتاب»ء هي مظنة الخطأء 
ولذلك قال الخطيب"" الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه؛ ليسلم 
من الوهم والغلظ»"ويكون جديرا بالبعد من الزلل"؛ وقدّم الإمام أحمد عبد الرحمن 
ابن مهدي على وكيغ؛لأنه أقرب عهدا بالكتاب» وسئل ابن معين”" أيهما أحب 
إليك: ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟“قال:ثبت كتاب"7": وقال الإمام ابن المديني:" ليس 
في أصحابنا أحفظ من أبي عبد,اللة,أحمد ابن حنبل» وبلغني أنه لا يحدث إلا 
من كقانةولنافزه انؤ »69 ولا ادك ككرهة من الؤواة الذي موا بسوء حفظ 
إلا لكثرة محفوظهم» وركونهم إلى غير الكثاب» كابن إسحاق والواقديء والله 
أعلم. ظ 

وسبب آخر في أوهام أبي قلابة الرقاشي هو اختلاطه في آخره؛ قال الإمام 
ابن خزيمة:" حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخزج:-إلى بغداد'"ء 
ووصف الإمام ابن جرير أبا قلابة بقوله:" ما رأيث أحفظ من"»٠‏ هنو وصف 
دقيق» متسق مع كلام النقاد فيه» وليست كثرة الحفظ منافية لوقوع الخطبأ'في 
حديث الرجل0). 


'. هو الإمام الكبير أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي . 

2. الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/7؟7) . 

3. ينظر: المرجع السابق (155-577/1) . 

“. ينظر: ابن حبانء الثقات (31/8): والدارقطني؛ سؤالات الحاكم للدارقطني )١171(‏ ترجمة ))١5١(‏ 
والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام »)١18١/١(‏ وابن رجب» شرح علل الترمذي (؟7/١25)؛‏ وابسن 
حجرء تهذيب التهذيب (؟575/9) . 


١ ا‎ 


7. عطية بن سعد بن جنادة العوفي» قال الإمام الطبري:" وكان كثير 
الحديث ثقة إن شاء اش"(). 

وهذا التوثيق مما انفرد به الإمام الطبريء فالأئمة النقاد على ضعف حديث 
غطية بن سعدء قال ابن المديني:" مائل"؛ يعني لتشيعه» وقال أحمد:" هو ضعيف 
الحذيث؛ بلغني أنّ عطية كان يأتي الكلبيّ فيأخذ عنه التفسير» وكان يكنيه بأبي 
سعيد فيقول:]قال أبو سعيدء وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية"؛ يعني 
أنّ عطية كان يذل اسم الكلبيّ فيكنيه أبا سعيد» ليوهم السامع أنه أبو سعيد 
الخدريء وقال أبو حاتم:" ضعيف الحديثء» يكتب حديثه"» وقال أبو زرعة”" 
كوفي ليّنّْ"؛ وقال النسائي:" ضتعيف» وقال ابن عدي:" وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه"» وقال ابن حبان:" لا يحل"كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". 

أما ابن معين فاختلف النقل عنة في عطية فقال مرة:" كان عطية العوفي 
ضعيفا"؛ وقال مرة:" ضعيف إلا أنه يكتب' حديثه"؛ وقد حسّن أمره مرة ثالثة 
فقال:" صالح”؛ وهو ليس باضطراب في الحكم“فقوله:"' ضعيف" هو وصفه 
بأخف مراتب الضعفء ولذلك قال:" يكتب حديث"» فهو“ليش مطروح الحديث؛ 
وقوله:" صالح" في أدنى مراتب التعديل» أي: هو ممن يعتبز حديثنه ولا يحتج 
به» وهو معنى لفظة (صالح)؛ ودليله أن ابن أبي حاتم سأل أباه غن'عمر بن 
روبة التغلبي فقال:" صالح الحديث» فقال: تقوم به الحجة؟ فقال: لا,.ؤلكن 
صالح(". 

وقال أبو داود:" ليس بالذي يعتمد عليه", وقال مرة:" صدوق أمين مأمون', 
وليس باختلاف؛ فهو صدوق اللسان لا يحتج به» وما من أحد من النقاد وثق 
عطية بن سعد مطلقاء إلا ما كان من ابن سعد الذي وثقه بعبارة فيها نوع شك 
وتردد» لكنه أشار إلى الخلاف الواقع في قبول حديث عطية فقال:" وكان ثفة إن 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (151) . 


2. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل )١75/1(‏ . 


7و1 


شاء الله» وله أحاديث صالحة؛ ومن الناس من لا يحتج به7"» فهل قول ابن 
سعد؟" كان ثقة. إن شاء الله" للشك في توثيقفه بسبب الخلاف الواقع في روايته؟! 
والتعليق على المشيئة كثير عند ابن سعد ويحتاج إلى دراسة مستققلة؛» فهو 
يستعمله مرة في الرواة الثقات» ومرة فيمن وقع خلف في حديته منهم, وقوله:" 
أحلاييث.صالحة" قرينة تدل على معنى (صالح) عند ابن معين» ومع ذلك فلم 
يوثق أحد" عبطية بإطلاق سوى الإمام الطبري» وهو من تفرداته ‏ رحمه 
الله ). 

4 ". عكرمة مؤالئ:ابن عباسء وقد سبق ذب الإمام الطبري عنه» وتوثيقه 
له0). 

5. علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف أبو الحسن المدائني 
الإخباري» قال الإمام ابن جرير:" وكان“عالما بأيام الناسء وأخبار العرب» 
وأنسابهم» عالما بالفتوى» والمغازي» ورواية الشعرء صدوقا في ذلك"". 

وقد وثقه ابن معين فقال حين سئل عنه:" ثقة ثقة. ثقة"» وكان يوصي بكتب 
المدائني؛ فقال أحمد بن زهير" قال لي يحيى بن معين“غير مرة: اكتب عن 
المدائني كتبّه"» وقال أبو قلابة:" حدثت أبا عاصم النبيل بحذيثء فقال: عمّن هذا 
فإنه حسن؟! قلت: ليس له إسناد» ولكن حدثنيه أبو الحسن المدائئي»“فقال لي: 
سبحان الله! أبو الحسن إسناد"؛ أما علمه بالأخبار فهو مناطهاء وبها اشثهنة حتى 


'. ابن سعدء الطبقات الكبرى )47١/8(‏ . 

2. تنظر ترجمته: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (/200)» والإمام أحمدء العلل ومعرفة الرجال 
»)044/١(‏ وأبو داودء سؤالات الآجري لأبي داود )٠١(‏ ترجمة (581١).؛‏ والنسائي؛ الضعفاء 
والمتروكين (5١١؟)‏ ترجمة »)548١(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعسديل (507/5)» والعقيلي؛ الضعفاء 
)٠١54/(‏ ترجمة (90١)؛‏ وابن عديء الكامل (84/1)؛ وابن حبان» المجروحين (117/1) ترجمة 
(404)؛ وابن الجوزي» الضعفاء والمتروكين )١80/1(‏ ترجمة (151؟)؛ والذهبي؛ ميزان الاعتدال 
(/8099)» وابن حجرء تهذيب التهذيب )١١5/9(‏ . 

3. ينظر: (ص١41١1ل١15)‏ . 

4. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (1١/018)؛‏ وابن حجرء لسان الميزان (81/5) . 


قال أحمد بن يحيى 000 أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة: 
ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني' قال الذهبي" وصئف التصانيف» 
وكان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب»؛ مصدقا فيما 
ينقله» عالي الإسناد". 

ومن الغريب أن ابن عدي ذكر أبا الحسن المدائني في «الكامل» فقال"" 
ليس بالقوني في. الحديث» وهو صاحب الأخبار". ولم يذكر ابن عدي رحمه 
الله كلام من وثقه وأثنى عليه؛ء خلاف عادته فيمن تكلم فيهم من الرواة؛ ثم 
شفع كلامه فذكر للمدائّتي حديثا منكرا عن أبي خباب جعفر بن هلال عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان عَن أسامة بن زيد قال:" كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يحملني والحسن بن علي6:ويقول"" اللهم إني أحبهما فأحبهما". 

لكنً الصحيح أن هذا الحديث ليس'مما ينكر على أبي الحسن المدائني وإن 
عدّه ابن عدي كذلكء بل هو من منكرات أبِي,خباب جعفر بن هلال» فأبو خباب 
هذا مجهول لا يعرفء والحمل عليه أولى من الحْمّل. على أبي الحسن المدائني 
الأاوف ااعدللة و العنيطل :وقد أزوة ابن عدس هذا الحر موه فى ترجنية انحن 
خباب ثم قال:" وهذا الحديث من هذا الطريق غريب لا أعلؤ رواه عن عاصم 
غير جعفر هذاء ولا أعلم لجعفر بن هلال غير هذا الحديث؛» وؤوالذه“هلال بن 
خباب له أحاديث", فكلام ابن عدي في أبي الحسن المدائني لا يصح قط().٠‏ 

*. عمرو بن دينار المكي» قال الإمام الطبري:" عمرو بن دينار كبان 
فقيها ثبتا في الحديث صدوقا عالماء وكان مفتي أهل مكة في زمانه7)» وعمرو 


تابعي عَلَمّ من الأعلام. 


1 ينظر: ابن عدي» الكامل 1اا) لاا" والخطيب الغدادي» تاريخ مدينة السلام لل ١/ماه)‏ 
(/81) . 


2. ينظر: المزيء إكمال تهذيب الكمال »)١55/٠١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (79/79؟) . 


١ك‎ 


". عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي» قال الإمام ابن جرير"" أبسو 
إسحاق السبيعي» واسمه عمرو بن عبد الله بن على بن أحمد... وكان كثير 
الحديث» صدوقاء قارئا للقرآن"". 

أما كثرة حديث أبي إسحاق فإنه من المسلم به» بل هو أحد مدارات الأسانيد 
قال الإممام. ابن المديني:" نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة... ولأهل الكوفة 
أبو إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله"» وقال أبو حاتم:" ثقة... ويشبّه بالزهري 
في كثرة الروايّة» -واتساعه في الرجال"» وقال ابن المديني:" أحصينا مشيخته 
نحوا من ثلاثمائة شيْخ:“وقال مرة: أربعمائة» وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم 
يرو عنهم غيره'"» وقد سبق .بالتغليق على قول الإمام الطبري: صدوق”"؛ وهي لا 
تعني عنده درجة دون التوثيق7": 

8. عيسى بن مهران المستعطف”"أبو موسى الرازي» وثقه الإمام ابن 
جرير)» إن صح هذا النقل عن ابن جرير//فتوثيق هذا الرجل من مفردات 
الإمام الطبري؛ والصواب خلافه؛ والحق أنه متهم 'متروك الرواية» قال ابن أبي 
حاتم:" سمع منه أبي وترك حديثه؛ وسألته عنه فقال:.لا'يخول حديثه؛ فانه 
كذاب!": وقال ابن عدي:" حدث بأحاديث موضوعة منناكين» محترق في 
الرفض... وساق له أحاديث من منكراته؛ ثم قال:" ولعيسى أحاديث:في فضائل 
أهل البيت» وذمٌ غيرهم أحاديث» والضعف بين على حديثه!"؛ وقالالإمام 
الدارقطني:" رجل سوء ومذهب سوء - يعني الرفض -» روى عنه ابن جرير 


الطبري". 


'. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل )١517(‏ . 

2. ينظر (ص١7١).‏ 

7. ينظر: ابن المديني» العلل (75 45)» وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (5/1١)؛‏ والفسويء المعرفة 
والتاريخ »)١7/8(‏ وابن حبان» الثقات »)١717/5(‏ وابن عديء الكامل (47/1؟)» والذهبيء ميزان الاعتدال 
(774/1): وابن حجرء تهذيب التهذيب )١84/9(‏ . 


“. الذهبي» ميزان الاعتدال (74/7"): وابن حجرء لسان الميزان (83/0") . 


١ /ا/ا‎ 


وصنف عيسى هذا كتابا تناول فيه صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالطعن» وقع كتابه للخطيب فقال:" كان عيسى بن مهران المستعطف من 
شياطين الرافضة ومردثهم؛ ووقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن على 
الصحابة وتضليلهم وإكفارهم وتفسيقهمء فوالله لقد قف شعري عند نظري فيه؛ء 
وعظم“ تعجبي مما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة: والأقاصيص 
المختلقة»“والأنباء المفتعلة» بالأسانيد المظلمة عن سقاط الكوفيين» من المعروفين 
بالكذب» ومن" الفجهولين» ودلني ذلك على عمى بصيرة واضعه؛ وخبث سريرة 
جامعه؛ وخيبة سعي' طالبه» واحتقاب وزر كاتبه"؛ وقال الذهبي:" رافضي كذاب 
"0 

8. قتادة بن دعامة» قال'الإمام ابن جرير:" وكان أعمى حافظا فطن)"", 
وقتادة هو قتادة! 

."”٠‏ مالك بن أنس الإمام» قال الإمام:ابن.جزير:" كان ثقة في الحديث 
صدوقا عالما مقدما في بلده بالفقه"27» ومالك نجّم“العلماء؛ قال الشافعي:" إذا ذكِر 
العلماء فمالك النجم"7). 


'. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل :)57١/5(‏ وابن عديء الكامل (458/1).؛ والدارقطني»,الضعفاء 
والمتروكين )١19/(‏ ترجمة »)4١48(‏ والخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام »)415/١1(‏ وابن الجوزي؛ 
الضعفاء والمتروكين )١47/7(‏ ترجمة (5571)» والذهبيء ميزان الاعتدال (1774)» وسبط ابن العجمي؛ 
أبو الوفاء إبراهيم بن خليل الطرابلسي (ت ١84ه).‏ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» مكتبة 
النهضة العربية» بيروت: ط١اء‏ 5401 1ه 978١م؛‏ تحقيق: صبحي السامرائي؛ »)75١5(‏ وابن حجرء 
لسان الميزان (85/5") . 

7. ابن جرير» المنتخب من ذيل المذيل (1417) . 

7 ينظر: مغلطايء إكمال تهذيب الكمال )"7/١١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (8/4) . 

“. ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت 471ه).ء التمهيد لما في الموطا من المعاني 
والأسانيد» مؤسسة القرطبة» المغرب». ط7,؛ 1407هل 1187١م»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري؛ )754/١(‏ . 


١/4 


."١‏ مالك بن دينار السامي أبو يحيى البصريء قال الإمام ابن جرير:" كان 
عابدا حافظأ قارئا للقرآن» وكان يكثب المصاحف"0. 

وكذا قال ابن حبان في زهده:" وكان من زهادد التابعين» والأخيار 
والصالحين» كان يكتب النضناكفالاخرة: ويتقوت بأجرته... وكان من 
المتعبذة:الصبر والمتقشفة الخشن"؛ وقال أبو نعيم:" العارف النظار الخائف الجآر 
أبو يحيئ مالك«بن دينارء كان لشهوات الدنيا تاركاء وللنفس عن غلبتها مالكا". 
أما في الحديث“فقال ابن سعد:" ثقة قليل الحديث» وكان يكتب المصاحف” وقال 
الدارقطني:" ثقة» ولا.يكاد يحدث عنه ثقة"» ووثقه النسائيء وقال الذهبي:" علم 
العلماء الأبرار» معدود في ثفات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفء كان من 
ذلك بلغته". 

لكنّ الإمام يحيى القطان له كلام في مالك بن دينار؛ فقد سئل عخر ولك ع 
دينار» ومحمد بن واسع» وحسان بن أبي متنان.2- وثلاثتهم من العباد الزهاد ‏ 
فقال:" ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث» 'لأنهم يكتبون عن كل من 
يلقون لا تمييز لهم فيه!"؛ وغمز أبو الفتح الأزدي مالكا فقال:" تعرف وتنكر”؛ 
وهي عبارة تعني أنه قد يأتي أحيانا بما يوافق رواية الثقات؟ وأجيانا يخالفهم فيما 
يرويه» وهذا يقتضي أنه لا يحتج بما تفرد به؛ بل ينظر إن وافقه' أحذ من الثقات 
قبلت روايته؛ وإلا لم يحتج بها". 

وكلا الإمامين: القطان وأبي الفتح الأزدي؛ من المتعنتين في الرجالء قِبال 
ابن المديني:" إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل 
لم أحدث عنه»ء فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهماء وكان في 
يحيى تشدد"27» وقال الذهبي ينقد تشدد الأزدي في جرح الرجال:" وأبو الفتح 
'. ابن جرير؛ المنتخب من ذيل المذيل (155) . 
2. الغوري» سيد عبد الماجدء معجم ألفاظ المحدثين» دار ابن كثيرء دمشق ‏ بيروت؛ طاء 474 1ه 
لا١٠ءلمء‏ (0/9). 


3. المزيء» تهذيب الكمال (478/54) . 


1/6 


يسرف في الجرحء وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين» جمع فأوعى؛ 
وجرح حلفا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم'(). 

وليس في مجموع ما يرويه مالك بن دينار ما يدل على نكارة حديثكه؛ 
وَالضعف الواقع في بعض ما يرويه إنما هو ناشئ عمن يروي عنه؛ فمامن 
حديتك” أنكر من حديثه إلا من رواية ضعيف عنه كالحارث بن وجيه الراسبي» 
وصدقة بَنّ موسىء وهما ممن له شغل في نفسه؛ ولذلك أنصفه الإمام الدارقطني 
بقوله:" ثقة» ولا'يكاد يحدث عنه ثقة!"» نعم؛ لم يكن مالك بن دينار من الأئمة 
ممن تفرغ لعلم الرواية"والحديث وانقطع إليه بالكلية» فهو قليل الحديث جداء لكنه 
فيما رواه حافظ صدوق"2: | 

7. محمد بن إسحاق بن يسارء قال الإمام الطبري:" وكان من أهل العلم 
بالمغازي؛ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبأيام العرب» 
وأخبارهمء وأنسابهم» راوية لأشعارهمء كثير.الحديث» غزير العلم» طلابة له؛ 
مقدما في العلم بكل ذلك» ثقة"7". 

وعلم ابن إسحاق بالمغازي قد شهد له به إمام عارك بها وهو الزهري؛ 
فقال عنه حين سئل عن المغازي:" هذا أعلم الناس بها" ببثل.كان الزهري 
يتلقف المغازي من ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمؤز بشن قتادة. 
وقال الإمام الشافعي:" من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن 
إسحاق"» ومن شدة تحري ابن إسحاق في مغازيه أعاد كتابتها ثلاث مرات. 


. )5/١( الذهبي» ميزان الاعتدال‎ .١ 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (747/4)» وابن حبان» الثفات (787/5)؛ والدارقطني» سؤالات 
البرقاني للدارقطني )11/١(‏ ترجمة (5117)» وأبو نعيم» حلية الأولياء (101/5)» والذهبي» ميزان الاعتدال 
(/471)» وسير أعلام النبلاء (57/5)» ومن تكلم فيه وهو موثق )١51(‏ ترجمة (7511)» وأبن رجب» 
شرح علل الترمذي :)١89/١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )١١/4(‏ . 

7. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (554) . 


أما كثرة حديثه فلا أدل عليها من قول الإمام البخاري - رحمه الله :" 
محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له الك سديك يلتوة مها" وعد الإمام ابن 
المديئني ممن انتهى إليهم علم مدارات الحديث المشهورين فقال بعد ذكره 
أشبهر مدارات الحديث في الأمصار " ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب 
الأضتاف.ممن صنفء فلأهل المدينة مالك بن أنس... ومحمد بن إسحاق بن 
يسار" وقالالإمام البخاري:" وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بسن 
سعد عن محمد“بن: إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى 
المغازي» وإبراهيم بن سبعد من أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه". 

وقول الإمام الطبري في-ابن إسحاق”" ثقة"» وافق فيه غير واحد من النقاد» 
قال شعبة:" محمد بن إسحاق أمين“المؤمنين في الحديث"؛ أو:" هو سيد المحدثين 
بحفظه"» وقال:" لو سُوّد أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق"؛ وسئل ابن 
المديني عن حديثه فقال:" حديثه عندي صخيح"* وقال مرة"" ثقة» قد أدرك نافعا 
وروى عنه؛ وروى عن رجل عنه؛ وعن رجل عَنَ رجل عنه؛ هل يدل هذا إلا 
على الصدق؟!"» وقال ابن معين:" كان محمد بن إسحاق ثبتا في الحديث"» ووثقه 
الإمامُ يحيى بن يحيى الحنظلئ» والعجلي» والخليلي. 

ومن النقاد من جعل ابن إسحاق في مرتبة دون تلك؛ منهم بعطل من وثنقه 
آنفً» قال ابن المديني:" هو صالح وسط"؛ وقال عبد الله بن أحمد:" كان أبئ يتتبع 
حديثه» ويكتبه كثير؟ بالعلو والنزول» ويخرجه في المسندء وما رأيته أنفى جديثه 
قطء قيل له: يَحتج به؟ قال: لم يكن يَحتَج به في السنن"؛ وقال ابن معين:" محمد 
ابن إسحاق ثقة» ولكنه ليس بحجة"”. وقال الدارقطني:" لا يحتج به» وإنما يعتبر 
به" وقال أبو زرعة الرازي:" صدوق"»؛ وقال أبو حاتم:" ليس عندي في الحديث 
بالقوي» ضعيف الحديث,. يكتب حديثه"؛ وقال ابن عدي" وهو لا بأس به". 

ومنهم من ضْعفّ ابن إسحاق» قال ابن معين:" ليس بذاك هو ضعيف""؛ 
وقال مرة” لم يزل السناس يتقون حديث محمد بن إسحاق؛ واختلف النقفل 


عن ابن معين في ابن إسحاقء» فمرة قال:" ليس به بأس", وذكر أبو زرعة 
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الدمشقي الحجة فقال:" ابن إسحاق منهم؟ فقال ابن معين: كان ثقة» إنما الحجة 
مالك وعبيد الله بن عمر!"» وقال مرة فيه:" ضعيف"؛ أو" ليس بذاك" أو:" ليس 
بالقوي”'» وقيل له مرة:" في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لاء هو صدوق”» 
وَالجمع أنه ثقة بمعنى أنه صادق لا يتعمد الكذب؛ فهو وصف لدالته لا 
لضبطه؛ ثمّ هو ضعيف ضعفا يسيرا لا يطرح حديثه» ولا تدفع روايته» لكنه لا 
يحتج به-في الأحكام» ولذلك قال ابن معين:" ما أحب أن أحتج به في الفرائض"؛ 
وبذلك تتسق تعائي ما قاله ابن معين في ابن إسحاق» وقال النسائي:" ليس 
بالقوي". 

فابن إسحاق تدرج في أقوال النقاد من التوثيق إلى الضعفء وهو ليس 
اختلافاً شديداء فكلام من وثقه نِمًا.قصد علمّه بالمغازي» وحسن حفظه لهاء أو 
قصد بقوله: ثقة» أي: صادق اللسان» وْهذا مستعمل في كلام النقاد» ودليله قول 
ابن معين السابق:" ثقة» وليس بحجة"»'وشتل:" في نفسك من صدقه شيء؟ 
قال: لاء هو صدوق". وقد يعنون ثقة» وليس فئ:أعلى درجات الضبط أي: 
مطلق التوثيق»: وهذا متجه» أما من وصفه بتوسط حنالة» فهذا حاله في السنن 
والأحكام فلا يقبل تفرده» بل يكتب حديثه ويعتبرء وليس هذاابعيدا عن وصفه 
بالضعفء فهو ليس ضعفا شديداء بل يسيرا منجبراء وكل هذا لآ؟تئاقي الكثرة: 
التي هي مظنة الخطأ كما مر آنفا. 

أما التهمة بالكذب واختلاق الأخبار فلم يلتفت النقاد إلى كلام الإمام مالك 
وهشام بن عروة في ابن إسحاقء أما هشام فكدّبه حين روى ابن إسحاق عن 
زوجته فاطمة بنت المنذر» وقال:"هل يصل إليها أحد؟!"؛ وهذا الذي قاله هشام 
ليس مما يجرح به الراوي؛ وذلك أن التابعين: الأسود» وعلقمة» وأبا سلمة» 
وعطاء» وغيرهم» سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليهاء وقيل النساس 
أخبارهم من غير أن يصل أحدهم وينظر إليها عياناء وكذلك ابن إسحاق كان 
يسمع من فاطمة وبينهما ستر مسبل أو حائل من حيث يسمع كلامهاء فهذا سماع 


ديلا 


يفي والقاذك قئه نوو فرق مضق زنع الحقارةااقي جر متشا لانن 
إسحاق غير محفوظة؛ ذلكم أنّ راويها غير معروف. 

وكلام الإمام مالك فيه فإنه كان ذلك منه مرة واحدة ثم عاد له إلى ما 
يجب؛ ذلكم أن ابن إسحاق ‏ وهو عالم بأنساب العرب ‏ زعم أن مالكا من 
موالقؤ.ذي أصبحء ولما صنف مالك الموطأ قال ابن إسحاق:" ائتوني به فإني 
بيطاره!" فَتُقِلَ ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة؛ يروي عن 
اليهود!"» وكان بيئهما ما يكون بين الناس حتى تصالحا عند خروج ابن إسحاق 
إلى العراق» أعطاه “مالك عند الوداع خمسين دينارا نصف ثمرته تلك السنة» ولم 
يكن يقدح فيه مالك من أُجْلَ الحديث». إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن أولاد اليهود الذين أسلموا وآباؤهم» ثم حدثوا 
بمغازيه ‏ صلى الله عليه وسلم 6.وهم أهل المدينة محور أحداث السيرة؛ فهل 
في الحديث عنهم بعد إسلامهم ما يقدح في حخديث ابن إسحاق؟!2" 

*". محمد بن سيرينء قال الإمام الطبري".كان ابن سيرين فقيها عالما 
ورعا أديبا» كثير الحديث صدوقاء شهد له أهل العلق:والفضل بذلك؛ وهو 


حجة"07. 


أ. ينظر: ابن المديني» العلل (44--53)» وسؤالات ابن أبي شيبة له )4١(‏ ترجمة (84)؛ وابن معين؛ 
التاريخ/ رواية الدوري )١75/7(‏ ترجمة »)٠١47(‏ ورواية الدارمي (41) ترجمة )١١(‏ و(4") ترجمة 
:)١18١(‏ والإمام أحمدء العلل معرفة الرجال (475/1)؛ والإمام البخاريء جزء القراءة خلف الإمام للإمام 
(2)35 والتاريخ الكبير »)77/١(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (517-5710/1)؛ والعجلي؛ معرفة 
التقات (؟/777)» وابن حبانء الثقات: (87/9")؛ وابن عديء الكامل (9/١77)؛‏ والدارقطني؛ سسؤالات 
البرقاني له (08) ترجمة (577)؛ والخليليء أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني (ت 447ه). الإرشاد 
في معرفة علماء الحديثء دار الفكر؛ بيروت؛: 414١1هل‏ 20 1997١م:‏ ضبطه: عامر أحمد حيدر (5ه)2 
والخطيب البغداديء تاريخ مدينة السلام »)77١4/7(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (505/9) . 

2. الذهبي» سير أعلام النبلاء )1١1/4(‏ . 


1١م‎ 


#". محمد بن كعب بن حيان القرظي» قال الإمام ابن جرير:" كان عالما 
فاضلاً غير مدفوع؛ وكان كثير الرواية"7". 

وهو لفظ مشعر بنزول رتئبة صاحبه عن درجة الثقات» فقوله: غير مدفوع؛ 
تعني: ليس مدفوعا عن الصدق ولا مردود الرواية» وليس هو من التوثيق في 
شيغ!.قال الإمام ابن سعد:" وكان ثقة عالما كثير الحديث ورع""؛ وقال أبو 
زرعة:" مذيني ثقة", وكذا وثقه ابن المديني» وقال العجلي:" مدني تابعي ثقة 
رجل صالح عَالم بالقرآن"» وقال ابن حبان:" كان من أفاضل أهل المدينة علما 
وفقه"؛ ولا تخفى مُنؤلّة.من كان من المقدمين في تلك الطبقة» وقد أخرج له 
الجماعة» فأظن أنّ في قوّل الإمام الطبري: غير مدفوع الرواية» تقصيرا/". 

ه". منصور بن المعتمرء قال. الإمام ابن جرير:" كان فاضلا ورعا دينا ثفة . 
أمينا"27» وهو إمام الكوفيين في عصره بلا منازع. 

؟". يزيد بن رومان مولى آل الزبي< إهعوامء قال الإمام ابن جرير:" 
كان عالما بالمغازي مغازي رسول الله صلئ الله عليه وسلم » وكان ثقة"1). 

وهو ما عليه نقاد الحديث؛ فقد قال ابن سعد:" وكان عالما كثير الحديث» 
ثقة"» ووثقه ابن معين» والنسائي؛ وابن شاهين» وأخرج له الجماعة". ظ 

/". يحيى بن أبي كثير» قال الإمام الطبري"" إن يحيى بن" أبني.كثير أمسين 


على ما انفرد به من رواية خبرء ثقة غير متهم على ما نقل من أثرء وفيّه.فيما 


'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5147) . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (7/١47)؛‏ وابن أبي حاتم» الجصرح والتعديل (71/8)» والعجلي» 
معرفة الثقات »)١51/7(‏ وابن حبان؛ الثفات (751/0)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (185/1) . 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (544) . 

“. المرجع السابق (144) . 

*. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (505/17).؛ وابن معينء التاريخ/ رواية الدارمي )١11(‏ ترجمة 
»)88١(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (1/9١؟)2‏ وابن حبانء الثقات (545/5)» وابن شاهين» تاريخ 
أسماء الثقات )١559(‏ ترجمة (541١)»؛‏ والمزيء تهذيب الكمال »)١717/8(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
»)41١/4(‏ تنبيه: ليس في المطبوع من طبقات ابن سعد قوله: ثقة» وهي زيادة ذكرها المزي وابن حجر . 
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روى من ذلك كفاية"77"» ونقل عن شعبة في موضع آخر قوله:" حديث يحيى ببن 
أبن كن توف نر موف الى سوام قال بز عسكن؟ واكانة مسن سن ادن 

وهو وصف دقيق لحال يحيى؛ فهو من مدارات الأسانيد» وقدمه شعبة على 
الزهرتي فقال:" يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري"”, وقال أحمد"" وإذا 
خالفه الزّهري.فالقول قول يحيى بن أبي كثير"؛ وقال أبو حاتم:" يحيى بن أبي 
كثير إمامء لا"لافض إلا عن ثقة"©. 

أما عن تدليس 'يُحيّى فقال أبو زرعة العراقي:" يحيى بن أبي كثير 
معروف بالتدليس"» وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية فيهم؛ وههي 
مرتبة:" من احتمل الأئمة تدليسط“وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة 
تدليسه في جنب ما روىء أو كان يلس إلا عن ثقة"؛ لكنٌ الحافظ تحفاظ 
من جرح يحيى بن أبي كثير بالتدليس وقال:”حافظ مشهور كثير الإرسال» 
ووصفه النسائي بالتدليس"27)» وهو تنبيه جليل؛ ذَلكُم .أن كثيرا مما يقال إنه 


تدليس» ويجرح الرواة به؛ ما هو إلا إرسال في واقع-الأمر". 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس 575/١(‏ 0 5؟) . 

2 ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (147) . 

3. ينظر: ابن المديني» العلل (4479)» والإمام أحمد؛ سؤالات أبي داود :)7/١(‏ وابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل )١175/9(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (4787) . 

“. ينظر: أبو زرعة العراقيء أحمد بن عبد الرحيم (ت 877/ه) المدلسسين؛ دار الوفاء؛ء مصرء طاء 
6ه 1956م تحقيق: د.رفعت عبد المطلبء ود.نافذ حمادء (؟5١٠)‏ ترجمة (7): وابن حجرء 
أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 457ه). تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
مكتبة المنار»ء عمان» ط١»ء‏ د.ت» تحقيق: د.عاصم القريوتي» (5") ترجمة (31) . 

*. هذا من جملة النتائج التي خلص إليها الشيخ ناصر بن حمد الفهد في رسالته «منهج المتقدمين في 
التدليس»»؛ دار أضواء السلفء؛ الرياض؛ طا3 #477 اها ١١٠آام,‏ 


م 


8" أبو جعفر الرؤاسي؛ قال الإمام ابن جرير" وكان ثقة"". 

وأبو جعفر معدود في نحاة الكوفة؛» واسمه: محمد بن الحسن بن أبي سارة» 
وسمي الرؤاسي بذلك لعظم رأسه؛ وكان أستاذ الكسائي والفراء» قال الفراء" 
كان. الرؤاسي ثقة مأمونا عن العرب"؛ وكان الفراء يثني على الرؤاسي؛ وقيل: 
كل ما"كتاب سيبويه (وقال الكوفي) فهو الرؤاسيء قال الذهبي: ولم يذكره ابن 
7 حاتم» وهو .شيخ ". 

على أن البضريين طعنوا فيه» فقال أبو حاتم السجستاني النحوي البصري:” 
كان بالكوفة نحوي يقأل“له: أبو جعفر الرؤاسي؛ وهو مطروح العلم ليس بشيء»؛ 
وأهل الكوفة يعظمون من شأنه» ويزعمون أن كثيرا من علومهم وقراءتهم 
مأخوذ عنه!"؛ وما هذا الطعن إلا“ممن ذم المخالف؛ قال السيوطي:" وأبو جعفر 
هذا هو أستاذ الكسائي» وهو أول منْ-وضع من الكوفيين كتابً في النحوء وكان 
رجلا صالحا"2. 

4". أبو الحويرثء قال أبو جعفر”" أبو الحويرّثء واسمه عبد الرحمن بن 
معاوية قال يحيى: هو مديني ثقة"27. 

نقله الدارمي عن ابن د فقال:" وسألته عن عبد الوخمن 7 معاوية::: 
فقال: هو أبو الحويرثء ثقة"؛ واقتصر الإمام الطبري على قول'ابن,معين هذاء 
إلا أن أبا الحويرث قد فكلم فيه» قال الإمام مالك:" ليس بثقة» لا تأخيذن.عنه 


شيئا!"» ونقل الدوري عن ابن معين قوله:" أبو الحويرث ليس يحتج بحذيثنة؟؛ 





'. ابن جريرء جامع البيان (505/75) . 

2. ينظر: الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم النحوي (ت 54٠ه)»‏ الزاهر في معساني كلمات الناس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط9ء 15417ه ب 1147١م,‏ تحقيق: د. حاتم الضامن (056/1)ء وياقوت 
الحموي» معجم الأدباء (07/51//7)» والذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58لاه).؛ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ طاء 5401 هل -9417١مء‏ تحقيق: 
--عمر عبد السلام تدمري» 2)١5559/١1(‏ والسيوطيء أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١5ه)ء‏ 
المزهر في علوم اللغةء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء 114 ١مء‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء (747/7) . 


3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (148) . 


كما 


وقال أبو حاتم:" ليس بقويء يكتب حديثه ولا يحتج به"» وقال النسائي:" لسيس 
باقلا وال ضر أب بالك قال ناي عدي :"ابو المووزيف هذا ليئن لمتكت 
حديث؛ ومالك أعلم به؛ لأنه مدني ولم .يرو عنه شيثا". 

لكن وثقه ابن المديني فقال:" كان عندنا ثقة"» وقال أحمد:" روى عنه سفيان 
وشعنة..فقيل: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالك بن أنس عن أبي الحويرث ١‏ 
فقال: لين بثقة» فأنكر أحمد» ثم قال: لا؛ قد حدث عنه شعبة"» ومعلوم أن شعبة 
لا يروي إلا عن"ثقة"» ووثفه ابن شاهين. 

اقتصار الإمام الطبري على توثيق ابن معين لأبي الحويرث ليس مما ينكر 
عليه؛ فلعله ما ترجح لدية» لكن.كان الأولى بيان اختلاف قول ابن معين فيه؛ 
لئلا يظنّ أنه وثقه توثيقا مطلقاء؛على أية حال فقول ابن معين في أبي 
الحويرث:" ليس يحتج بحديثه"» لا يناقض ق وله" ثقة"» فهو يعني بالتوثيق هنا 
صدق اللهجة وعدالة الحال؛ لا الاحتجاج قبولء الانفراد» وقريب منه قوله فسي 
محمد بن إسحاق”" ثقة» وليس بحجة"» وسئل:"في نفسك من صدقه شيء؟ قال: 


لاء هو صدوق"". 


'. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل )١151//١(‏ . 
2. ينظر: ابن المدينيء سؤالات ابن أبي شيبة ابن المديني )4١(‏ ترجمة »)1١(‏ وابن معينء التاريخ/ رواية 
الدارمي )١15١(‏ ترجمة 2)٠5١7(‏ ورواية الدوري (775/7)» والإمام أحمدء العلل ومعرفة الرجال 
)١1/7(‏ فقرة (17287)» ومسلمء مقدمة الصحيح (١/1؟)؛‏ والنسائي» الضعفاء والمتروكين )٠١17(‏ ترجمة 
(55")» والعقيلي» الضعفاء (؟/754) ترجمة (1417)» وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (517/5)؛ وابسن 
عديء الكامل »)007-5٠0١/5(‏ وابن شاهين» تاريخ أسماء الثقات )١545(‏ ترجمة (11)) وابن حجر» 
تهذيب التهذيب (501/5) . 

وكان شعبة يقول في كذيته: أبو حويرثة؛ وليس ببعيدء قال ابن معين:" أبو الحويرث وأبو الحويرئة 
سواء"”» تاريخ الدوري ("/ ١07).؛‏ ووقع في التاريخ الكبيسر للبخاري )١١1١/0(‏ وثفات ابن حبان 
(8107/90):'و قال شعبة أبو الجويرثة"» وهو تصحيفء وأكثر أخطاء الإمام شعبة في الأسماء . 


١م‎ 


وبعد» فهذه أحكام ابن جرير ‏ رحمه الله على بعض الرواة: والمنعم 
النظرَ يدرك أنّ أحكامه لم تزايل مذاهب النقاد فيهم إلا قليلدٌ ‏ والحكم للغا“ئب 
#» فهم تسعة وثلاثون راوياء وافق النقاذ في توثيق خمسة وثلاثين منهم؛ أي 
تنسبة ,»7,99٠‏ وخالفهم في توثيق عيسى بن مهران» وعطية بن سعد العوفي؛ 
والأون.شديد الضعفء والثاني ضعفه يسيرء وللإمام الطبري فيه سلف بتوثيق 
ابن سعد له؛,ووصف ابن جرير محمد بن كعب بقوله:" غير مدفوع الروايسة”» 


وهو ثقة ثبت6 ؤوّضع عبد الجبار بن الورد في مرتبة هي أعلى من واقع حاله. 


١ حم‎ 


نتائج الفصل الثاني: 

إن كان من شيء يظهر في هذا الفصل فهو إنصاف الإمام ابن جرير 
الطبري - رحمه الله واعتداله في توثيق الرواة» أما نتائج هذا الفصل مجملة: 
؟. تفريق الإمام الطبري في أحكامه على الرجال بحسب المصنف الذين يذكرهم 
فيه؛ فذكرهم في كتاب «طبقات الفقهاء»» غير ذكرهم في كتاب يصنف للجرح 
والتعديل ”. 
؟. بالنظر إلى ألفاظ الإمام ابن جرير في التعبير عن تعديل الرواة ندرك أنه لم 
يخرج فيها عن المستعمّل من ألفاظ النقاد إلا قليلة . 
". وبحسب تلك الألفاظ أمكن تقسيم مراتب التعديل عنده إلى أربع : 

أ. التعبير بأفعل التفضيلء أوا بتكثير ذكر مناقبه »أو باستعمال صيغ المبالغة. 

ب. وصف الراوي بالتوثيق مجردا :*_ 

ج. التوثيق المشعر باختلال الضبط وَعَدم الإتقان . 

د. مرتبة تقصر عن درجة التوثيق. 
4 . تنوعت مسالك التعديل عند الإمام ابن جريرء وكانيت ثلاثة: 

أ. حكمه الخاص على الرواة» وهو الأغلب . 

ب. نقله كلام النقاد فيهم» وتميز نقله عنهم بأمور: 

التزامه بالأسانيد غالبا حين ينقل عن النقادء فإن علق الإستاد.فلخُلف أو 
لعدم وجاهة القول» وإذا حذف الإسناد فلأنه نقل من كتاب . 

التصرف غير المخل بالمعنى. 

الاقتصار على ما يفيد بالحكم غلى الرجل. 

ج. مناقشة كلام من تكلم فيهم . 
ه. وافق الإمام الطبري الأئمة في غالب الرواة الذين وثقهم. 
1. لم يقبل الإمام الطبري كلام من طعن في بعض الرواة دون تحقيق أو 
تمحيص» بل أعمل النظر فيهم؛ ووافقهم أو خالفهم بحسيب ما ترجح لديه. 
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الفصل الثالث 
منهج الإمام الطبري في تجريح الرواة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأؤل: ألفاظ الإمام الطبري في الجرح ومراتبها 
المبحث الثاني: ممتالك ,الإمام الطبري في جرح الرواة 


المبحث الثالث: الرواة الذين جرخهم الإمام الطبري» ومدى موافقته أو 
مخالفته النقاد فيهم 


الفصل الثالث 
منهج الإمام الطبري في تجريح الرواة 


أما القسم الآخر من أقسام الكلام على الرواة فهو الجرح؛ وهو وصف متى 
التحق بالراوي ردت شهادته وروايته» وركناه: العدالة والضبطء ولكل منهما 


نواقضص تتفاوت بين شدة وضعف. 
المبحث الأول: ألفاظ الإمام ابن جرير في الجرح ومراتبها: 


وهنا سأورد - حَسّب خطة الدراسة  .‏ كل راو كان للإمام الطبري فيهم 
كلام صريح في جرحهه. أما الأسائيد التي حكم الإمام عليها بالضعف أو الرد فلن 
أورد منها إلا ما أناط ضعقها براو ماء كقوله ‏ مثلا"" وليست الرواية عنه ‏ 
يعني: ابن عباس - من رواية من يجوز:الاحتجاج بنقله» وذلك أن الذي روى 
عنه... الكلبيّ عن أبي صالح"7"؛ ونحو قوله:" فذلك خبر غير صحيح سنده؛ 
وإنما هو خبر رواه حجاج عن هارون الأعور""؛ أو-.قوله في تعليله خبرا رواه 
عن عائشة:" راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار» وهو:جعفر بن محمد 
الزبيري"27)» أو كقوله في خبر رواه جابر الجعفي:" وفي نقل جابز.الجعفي ما 
فيه"9)ء وهو صريح في بيان سبب وهن الرواية. 

لكن الإمام قليلا ما يعلق الضعف براو بعينه؛ ويعلل الخبر دون الإشارة إلى 
سبب الضعفء فلا يستطيع المرء ‏ عندئذ ‏ استنباط الراوي الذي هو سبب 


الضعف» خاصة اذا اجتمع في السند الواحد أكثر من مجروح. وكانوا في درجة 


'. ابن جرير» جامع البيان )85/١(‏ . 
2. المرجع السابق (548/5) . 
3. المرجع السابق )85/١(‏ . 


3 ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله )7١1/(‏ . 


١1١ 


واحدة من الجرح, فتعيين الراوي حينها ضرب من الافتئات على الإمام» وإلزام 
له ناحاياد خونة: 

ولن أورد من الرواة من نقل الإمامٌ الطبري جرح المخالف له في «تهذيب 
الآثار»؛ إذ هو ليس جرحا منه للراوي» فالإمام في «تهذيب الآثار» يذكر بعد 
أحاذيث الأبواب اعتراض المخالف على صحة تلك الأخبار ويقول:" وهذا خبر 
عندنا صَحيح سنده؛ لا سبب يضعفه؛ ولا علة توهنه؛ لعدالة من بيننا وبين 
رسول الله اطْيّلى الله عليه وسلم - من نقلته» وقد يجب أن يكون سقيما غير 
صحيح لعلل... يذكراهاء وكثيرا ما يكون من بين تلك العلل: ضعف راو لسوء 
حفظء أو تهمة بالكذبء أو) تدليسء أو اختلاط... أو غيرهاء فلا يصح أن ننسب 
ذلك الجرح إلى الإمام الطبري؛!إذ.إنه - رحمه الله لا يسلم بذلكم الجرح: 
ويصحح سند ذلك الخبر بعينه فيقول”:" هذا خبر عندنا صحيح سنده"» ولو كان 
جرح هؤلاء الرواة متوجها عنده لما صحح أخبارهم. 

وقد وقع بعض العلماء في الوهم حين جعل؛ما.نقله الإمام من جرح 
المخالف لبعض رواة الأخبارء جعله جرحا من الإمام'الطبري لهم؛ ومن ذلك أن 
مغلطاي قال:" وفي «تهذيب الآثار» للطبري: وأبو إسحاق؛عندهم من المدلسين'". 
ونقله عنه الحافظ ابن حجر"؛ وكنت أظن صحة هذا النقل عن«الإمام الطبري» 
حتى تبين لي أنه وهم منهماء تابع الآخِرٌ منهما الأول - رحمهما الله ,ت؛_فعبارة 
الطبري هذه ذكرها مرتين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ل: 

الأولى: ساق بسنده عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حُدَان عن علي قال:" 
سمّى الله الحرب خدعة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم »ء أو: 
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "7". 

الثانية: وبسنده إلى أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال: استأذن 
عمار ابن ياسر على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال:" اتذنوا له"؛ فلما 
'. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال 4)1١3/٠١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (/185) . 


2. ابن جريرء تهذيب الأثارء مسند علي )١١4(‏ حديث )١1(‏ . 
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دخل قال:" مرحباً بالطيب المطيب"20, وعقب الإمام الطبري رحمه الله 


على كلا الحديثين بجملثه المطردة ‏ غالبا "' القول في علل هذا الخبر؛ وهذا 
خبر عندنا صحيح سنده؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير 
صحيح لعلل... أتى على ذكر علل المعترضين على صحة الخبرء ومن ضمن 
تلك" العلل:" إن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس» وغير جائز الاحتجاج من 
خبر المدلس ,عندهم مما لم يقل فيه: حدثناء أو سمعتء وما أشبه ذلك"» فظهر 
أن الجرح المنؤجه لأبي إسحاق السبيعي ليس من كلام الإمام الطبري؛ 
بل من كلام المعترزضن. 

وهناك أمثلة أخرى في,أؤهام وقعت لمغلطاي وتابعه عليها الحافظ ابن 
حجر» منها: 
قال مغلطاي:" وقال ابن جرير: عبيذ+الله بن الوازع بن ثور الكلابي عندهم 
غير معروف في نقلة الأخبار”"» وهذا الجزح.الذي نقله ليس من قول ابن جرير 
وحكمه؛ بل ينقله ابن جرير عن المعترضء» حيث"قال بعد سوقه لحديث عبيد الله 
ابن الوازع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: عرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ سيفا في يده يوم بدر... الحديث؛ ونقل ابن جرير 
كلام المخالف ومنه أن هذا الخبر من رواية عبيد الله بن الوازع عن هشام بسن 
عروة؛ وعبيد الله بن الوازع عندهم غير معروف في نقلة الأخبار"©. 
وقال مغلطاي:" قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه «تهذيب 
الآثار»: ويشكل الحديث» يعني قوله: بأن عدي بن ثابت يجب التثبت في نقله(), 
وأما الحديث الذي عناه ابن جرير فهو ما رواة بسنده إلى أشعث بن سوار عن 
عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء قال: حدثني عمي قال" بعثشني 
'. ابن جرير» تهذيب الآثار؛ مسند علي (55١1ل155١)‏ حديث (4١ل1١1)‏ . 
2. مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (77/9): وابن حجرء تهذيب التهذيب (0/9") . 


ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند الزبير بن العوام (56-9) . 


“ مغلطايء إكمال تهذيب الكمال »)7١١/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (550/9) . 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى رجل من بني تيم» بلغه أنه زوج 
امرأة أبيه... الحديث» وأنكر المخالف صحة هذا الخبر بحجو أنه من رواية 
أشعث النقاش عن عدي بن ثابت» وأشعث وعدي ممن لا يحعتج في الدين 
تنقلهما»» فوضح أن الجرح الموجه لعدي بن ثابت ليس من كلام ابن جرير؛ 
بل فو“كلام المخالف! ومن الغريب أن ينقل مغلطاي كلام الطبري في عدي بن 
ثابت» ويتزك,كلامه في أشعث النقاش» وقد وقعا في نص واحد! 

ومثله قال مغلطاي:" قال محمد بن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآاثار»: 
ونوفل بن إياس هذا غير معروف عندهم في نقلة العلم والآثار7".؛ فالإمام 
الطبري لم يقل هذا في مُعرض:ء تضعيفه لنوفل هذاء ببسل نقله على لسان 
المغترضء فقد أخرج حديث نوفل*بن إياس قال:" كان عبد الرحمن بن عوف لنا 
جليساء وكان نعم الجليس... الحديث» فغلله المخالف بأنّ نوفل بن إياس غير 
معروف عندهم في نقلة العلم والآثار'» فلؤ؛قلت: إن الطبري ‏ رحمه الله 
يوثق عبيد الله بن الوازع» وعدي بن ثابتء ونوفل بن إياس لما أبعدت النجعسة؛ 
لأنه صحح أسانيد أحاديثهم! ظ 

وانفرد الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» عن مغلطاق بقوله:" وقال أبو 
جعفر ابن جرير الطبري: طلحة - يعني: ابن جبر ‏ هذا ممن'لا"تثت بنقله 
حجة"7)ء وهذا النقل ليس دقيقاً؛ فهو اعتراض ساقه ابن جرير علئ حمديث 
طلحة بن جبر عن المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن ابن 
عوف قال" لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطسائف... 
الحديث» ثم قال رحمه الله :" القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر ‏ 


' ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )571/١(‏ : 
2 مغلطاي: إكمال تهذيب الكمال »)43/1١7(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (43/4؟١).‏ 
3 ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عبد الرحمن بن عوف )١١١(‏ الأثر (154) , 


“. ابن حجرء لسان الميزان (577//9) . 
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عندنا صحيح سنده؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير 
الثانية: أنه من نقل طلحة بن جبرء وطلحة ‏ عندهم - ممن لا تثبت بنقله في 
الدين حجة"(2. 

.وؤأخشى أن يكون ما نقله الحافظ ابن حجر في ترجمة كثير بن زيد الأسلمي" . 
وقال أبو“جعفر الطبري:" وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله"7"؛ مما وهم 
فيه الحافظ؟'لأن الإمام الطبري استعمل في جرحه العبارة نفسها التي يحكيها 
على لسان المخالفت» فليس ببعيد أن يْظَنّ أنها جرح من ابن جريرء كمافي 
الأمثلة السابقة . 


-" ابن جرير» تهذيب الآثار؛ مسند عبد الرحمن بن عوف )١151١159(‏ الأثر (515) ّ 


*. ابن حجرء تهذيب التهذيب (459/7) . 


المطلب الأول: ألفاظ الإمام ابن جرير في جرح الرواة: 

من الواضح جدا بعد الاستقراء التام لألفاظ الإمام الطبري في تجريح الرواة 
أنه استعمل في جرحهم ألفاظا قلما استعملها غيره من النقاد» بل لو قلت: لم 
يمبتعملها غيره لما أبعدت النجعة» نحو قوله:" وفي نقل فلان ما فيه'"» أو:" ممن 
لا يُعؤْف.في أهل الآثار": أو:" وقد علمت حال فلان فيما روى ونقل"» أو:" ليس 
بمعروف في أهل النقل"؛ أو:" وقد علمت حاله فيما روى ونقل من أثر في الدين 
عند أهل النقل"؛ أو:" ممن لا تثبت بنقله حجة"؛ أو:" يجب التثبت في نقله”, أو:" 
ليس ممن يعتمد علئ زؤايته"» أو:" لا يجوز أو: غير جائز ‏ الاحتجاج بمثله 
في الدين لوهاء سنده وضّعفك“نقلته", أو:" غير جائز الاحتجاج بما يرويه"”؛ أو" 
غير معروف في نقلة الأخبار"» أو:' مجهول لا يعرف بالنقل؛ أو:" غير 
معروف عندهم في نقلة العلم والآثار"؛.أو:" .غير معروف في نقلة الآثارء ولا 
ثابت العدالة في رواة الأخبار"» وغيرها من«الألفاظ التي انفرد بها رحمه 
الله س. 

ومما تميزت به ألفاظ الإمام ابن جرير في جرح الزواة: 
أولاً: أنه لا يستعمل ألفاظا شديدة في جرح الراوي أو'رد “جديثه» بل هوا 

رحمه الله متلطف في ألفاظه» وقد نظرت ما أطلقه على الرواة فلم.يشدد القول 
في أحدهمء حتى في بعض الكذابين أو المتهمين» وإن وْصيف الإمام البخازي ‏ 
رحمه الله بأدب العبارة التي يطلقها في الرواة؛ وهو حقيق بذلك» فقل مثل 
ذلك وإن شئت أكثر ‏ في الإمام ابن جرير الطبري؛ فالإمام البخاري شدد 
العبارة في بعض الرواة نحو: كذاب7"» أو: يضع الحديث”7": أو: ليس بشيء2", 
أما قوله: منكر الحديث ومتروكه؛ فهو كثير على الحاصي. 


'. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (؟/84١)»‏ والذهبي» ميزان الاعتدال )157/١(‏ . 
7. الذهبيء ميزان الاعتدال (195/5) . 
3. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (54/0١؟)‏ و(74/9١1)‏ . 


١045 


أما الإمام الطبري فيقول في: 
إسماعيل بن يحيى التيمي؟' غير موثوق بروايته» ولا جائز عند أهل النقل 
الاحتجاج بأخباره2؛ وإسماعيل هذا كذاب» لا تحل الرواية عنه» وسيأتي بيان 
جاله. 
ؤقال في سدّام بن سلم المدائني:" وقد علمت حال سدّام المدائني فيما روى 
ونقل من-أثر في الدين عند أهل النقل"2"7؛ وهو شديد الضعف جدآأء ممن يروي 
عن الثقات ما“لا“يتابعه عليه أحد» والغالب على حديثه الغلط. 
بدويفون قو ار امار تيضف اخ سكيد المفمارسوة" طون حلاف (الالتجاع ونا 
في الدين لوهاء سند وضَنْعف نقلته"7» والمصلوب هذا أحد أركان الكذب» قتله 
أبو جعفر المنصور في الزندقة؛ قاله أحمدء والبخاري» وروى الرازيان والعقيلي 
بسندهم إليه أنه قال:" إذا كان الكلام حشنا لم أر بأسا أن أجعل له إسنادا". وقال 
ابن الجوزي:" وهذا الرجل كان كذابا يضنع”* الحديث» ويفسد أحاديث الناس"» وقد 
قلب جماعة من المدلسين اسمه على أكثر من منائة/وجه؛ وحاله أشهر من أن 
يسهب فيه الكلام7). 
وقال الإمام الطبري في محمد بن زياد اليشكري الجزنزذي:" غير موثوق 
بنقله"7»» والجزري هذا متروك باتفاق؛ كان يضع الحديث» وسيأتئ: 


'. ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت 18لاه)ء مجموع الفتاوى؛ دار الوفاء ‏ دار العكبيان» 
المنصورة .. الرياض؛ ط١اء‏ 6١141١هس ‏ 197١م‏ بعناية: عامر الجزار وأنور البازء (؟١/7؟)‏ . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )571/١(‏ . 

3. المرجع السابق» مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه  )7١07(‏ . 

“. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (١/57)؛‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (0/7٠6)؛‏ والعقيلي» 
الضعفاء »)١770/54(‏ وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين )١5/5(‏ ترجمة »)75١١54(‏ والذهبي» ميزان 
الاعتدال (9/"كه) . 


”. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟١//17*)‏ . 


1١5 / 


وقال في محمد بن السائب الكلبي:" لا يجوز الاحتجاج بنقله"", والكلبي 
معروف الحال» بل قد اعثرف هو نفسه أن حديثه عن أبي صالح كله كذب» 
وكذّبه جماعة من النقاد. 
ويقول الإمام الطبري في محمد بن مروان السدي:” ممن لا يحتج 
بحديثه"7, وهو متروك البتة. 

وما-كان من ألفاظ شديدة في بعض الرواة فلم يكن من قِيل الإمام الطبري 
بل من منقوله؛.فقد نقل تكذيب جابر الجعفي عن أبي حنيفة الإمام قال:" ما رأيت 
أحدا أكذب من جابز“الجعفي"؛ وكذا عن زائدة بن قدامة قال:" كان جابر الجعفي 
كذابا يؤمن بالرجعة"2. 

ثانياً: ومما يتبين في ألفاظ الجرح عند ابن جرير أنه لم ينص على سبب 
الجرح إلا قليلاء وبهذا تميز ‏ أيضال:في رد كثير من الأخبار والأسانيد؛ 
فيجرح بعض الرواة بقوله:" لم يكن بذاك"»“أو:” ممن لا يعتمد على نقله", أو:" لا 
تثبت بنقله حجة", أو:" لا يحتج بخبره'؛ أو:" فيه |ضّعف” أو:" وفي نقله ما 
فيه"» على أن كلامه لم يخل من بيان علل الجرح في بعضن الرجال كقوله” لا 
يعرف في رواة الآثار"» أو:" لا أعرفه"؛ أو:" ليس بمعروفيا في أهل النقل"". 
وعلة الجهالة هي أكثر أسباب الجرح بيانا في كلام الإمام الطبشراية وكقوله:" 
اختلط عقله في آخر عمره'؛ أو:" اضطرب حفظه”, وكذا ألفاظ الجوّح+عند 
المحدثين فإنها تخلو من النص على سبب الجرح إلا قليلة. 

ثالثاً: تدور معاني أحكام الطبري على غالب الذين جرحهم في فلك ما قاله 
غيره من النقاد والمتكلمين في الرجال» وإن خالفهم في الألفاظ» لكنه وافقهم في 
المعنى» وسيأتي الكلام مفصلاٌ في مبحث خاصء إن شاء الله تعالى. 


'. ابن جريرء جامع البيان )85/١(‏ . 
2. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال )3915/٠١(‏ . 


3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5457) . 
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رابعاً: وكما تكلم الإمام الطبري في ردّ حديث بعض الرواة مطلقاء فلم يخل 
كلامه من جرح بعضهم نسبياء أي : في 5 ارو فتكلم في رواية عبد الجبار 
ابن وائل ابن حجر عن أبيه» وقال:" لم يلقه"؛ وقال في ابن لهيعة:" اختلط عقله 
في آخر عمره'”؛ وقال في يحيى بن أبي كثير:" وكان كثير التدليس"2". 


المطلب' الثاني: مراتب ألفاظ الجرح: 

تقارب “أو قل: تشابه .. ألفاظ الإمام ابن جرير في جرح الرواة مع 
اختلاف درجات هنهم أدى إلى صعوبة تحديد مراتب تلك الألفاظ فاقتضى 
النظر جعلها في مرتبتينفكسبب: 

الأولى: وهي أشدهما جرّحاء قوله في الراوي:" غير موثوق بروايته'. 5 
لا يعتمد على نقله"., أو:" لا يحتج به أو: بخبره؛ أو: بنقله» أو: بما يرويده أو: 
بحديثه"؛ أو:" غير جائز ‏ أو: لا يجوز .ث.الاحتجاج بمثله في الدين” أو:" 
مضطرب الحديث"؛ أو:" لا تثبت بنقله حجة"»؛ وإنما قلت: هي أشندهماء لأنني 
نظرت في نوع الرواة الذين قيلت فيهم هذه الألفاظ فإذا.هم أشد ضعفا مما بعدها. 

الثانية: وهي أخفهما قوله:" مجهول"» أو" فيه ضَعْفك"»“أو:" لم يكن بذاك" 
9 يجب التثبت في نقله"» أو:" غير معروف في نقلة الأخباز",“أو:" لا أعرفه". 

و:" شيخ مجهول"» أو:" سيء الحفظ”"؛ أو:" اختلط عقله في آخر غمتره؛ أو:" 

ليس بذاك"؛ وهي ألفاظ تدلُ على نوع يسير من الضعف. 

وعليه فما كان من أهل الدرجة الثانية فيكتب حديثه ويعتبر به أمَا 


أصحاب الدرجة الأولى فلا يروى عنهم إلا على جهة البيان والتحذير. 


' ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (/157) . 


لل 


المبحث الثاني: مسالك الإمام ابن جرير في جرح الرواة: 


وعدالة الراوي تعرف بموافقته حديث الثقفات ‏ غالبا في اللفظ أو 
المعنى؛ وجرحه يعرف بمخالفته حديتهم؛ ولا تكون المخالفة بأن يروي ما 
يناقضن رواية الثقات فحسبء بل تكون ‏ أيضا- بروايته ما لم يروواء أي 
بتفردة؛اخاضة إذا لم يكن من جمال المحاملء فَيْردُ إذا غلب على حديثه الغلط»؛ 
قال الثوري:" ليس يكاد يفلت من الغلط أحدء إذا كان الغالب على الرجل الحفظ 
فهو حافظ وإن غلط», وإن كان الغالب عليه الغلط ترك". ومثله قال ابن مهدي؛ 
وابن المباركء والإمام الشيافعي» وأحمدء والحميدي”". 

وكما تثبت العدالة بالشهرئة,والاستفاضة فإن الجرح يثبت بهما كذلك”", 
فضعف بعض الرواة أشهر من أن.يعَرّف». وذكره يغني عن بيان حاله؛ فما هي 
مسالك الجرح عند الإمام الطبري؟ 


المطلب الأول: اجتهاده الخاص: 

وهي أغلب أحكام الإمام على من جرحهم؛ء وتزى,الإمام يسلك معهم كلتا 
الطريقتين أنفتي الذكر: 

الأولى: الإشارة إلى استفاضة وشهرة ضعف بعض الرواة» واه واضحة 
في كلام الإمام الطبري إذ يقول في خبر راويه جابر الجعفي:" إذ كان"زاويه 
جابر الجعفي» وفي نقل جابر الجعفي ما فيه7؛ ويقول في خبر آخر - علحئ 
لسان المعترض :"ما أنت قائل في هذا الخبر)» أصحيح هو أم سقيم؟ فإن 
قلت: هو صحيحء فما وجه صحته» وراويه سلام المدائني» وقد علمت حال سلام 
المدائني فيما روى ونقل من أثر في الدين عند أهل النقل! وإن قلت: هو سقيمء 
'. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية )١55  ١45(‏ . 
2. ينظر: السخاويء فتح المغيث )771/١(‏ . 
3. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند طلحة بن عبيد الله (/1١؟)‏ . 


“*. وهو حديث معقل بن يسار:" واحتجموا يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر؛ فإنه دواء لداء السنة " . 


فما وجه إحضارك ذكره في كتابك هذا مع سقمه... قال الإمام الطبري" أما سند 
هذا الخبر» أعني: خبر معقل بن يسارء فإنه عندنا واه لا تثبت بمثله في الدين 
حجة7"؛ وهذه إشارة تومئ إلى شهرة ضعف هذين الراويين» وهما مشهورا 
الضعف حقا. 

الثانية: عرض حديث الراوي على حديث الثقات» وهذا بِيْنْ حين رد الإمام 
ابن جرينٌ حدييث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر:" أنّ رسول 
الله صلى آنثة عليه وسلم ‏ كان يقسم للفارس سهمين؛ وللراجل سهما”"؛ 
وحديث محمد بن عيشيئ"بن الطباع" قال: حدثنا مجمّع بن يعقوب قال: سمعت 
أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمّع بن جارية الأنصاري 
قال:" قسم رسول الله صلى اللة “عليه وسلم ‏ خيبر ثمانية عشر سهماء 
فأعطى الفارس سهمينء؛ وأعطى الراجل'سهم"7). 

قال الإمام ابن جرير:" وأما الرواية عثه:.أئه أسهم للفارس سهمين؛ فإن 
راويه إن كان عنى أنه قد كان فيما أسهم له من الأسهم الثلاثة: السهمان» فقد 
أصابء وإن كان قد قال قولا لبّس به على من لا علم- له بمعناه... وإن كان عنى 
أنه لم يزد الفارس على سهمينء فذلك ‏ والله أعلم ‏ غلظ؛ عندي من بعض 
رواته؛ وإنما قلنا إنه غلط من بعض رواته لأن الرواية بذلك متضلة"السند عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من وجهين: 
أحدهما: من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرء ولا يدف 
ذو علم بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلة الأخبار أن عبيد الله 





'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس )071/١(‏ . 

المرجع السابق» مسند الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ (577) خبر ٠ )1١١5(‏ 

3. وقع في المطبوع من تهذيب الأثار سقط حين لم يذكر محمد بن عيسى بن الطباع بين شيخ الإمام 
الطبري: موسى بن سهل الرملي» ومجمّع بن يعقوب» فصار السند: وحدثني موسى بن سهل قال: حدثنا 


ُ. المرجع السابق» مسند الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ (077) »خبر .)٠٠١7(‏ 


ابن عمر أثبت وأحفظ لما روى عن نافع وغيره ‏ من عبد الله بن عمر 
العمري» وقد روينا عنه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم7". 
والآخر منهما: حديث مجمّع بن جارية عن النبي . صلى الله عليه وسلم » 
والقون فيه أيضا نظير القول في خبر ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على نحو ما بينّا. 

قال أبو جغفن:" وأحسن حالات عبد الله بن عمر العمري فيما روى في ذلك 
عن نافع عن ابن عمل عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن نجعله لأخيه 
عبيد الله بن عمر نظيراء وإن"كان ذلك عند أهل المعرفة بالآثار ظلماء وأن 


نجعل محمد بن عيسى فيما رؤق.عن مجمّع بن يعقوب في ذلك ليونس بن 
محمد كفوًا"7". 


'. ينظر: تهذيب الآثار/ مسند الزبير  577(‏ 077) الآثار (١4922-451)؛‏ ومن رواية عبيد الله بن 
غسس عن نافع عن البن عمز الخرجة: التغازي» الأجامع الصديع) كناب لم29 اليبيرء باب #اسهام الفرش: 
حديث (58757)» وفي كتاب: المغازي؛ باب: غزوة خيبرء حديث (47178)؛ ومسلة؛ السصحيح/ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» حديث (؟1755١).,‏ وأبو داودة النتسنن/ كتاب: 
الجهاد» باب: في سهمان الخيل؛ حديث (077؟)» والترمذيء الجامع/ أبواب السيرء باب: ما خباء في سهم 
الخيل» حديث »)١15١١4(‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجة» السنن/ كتاب: الجهادء باب: قسمة الغنائم» حديث 
(854؟)» وأحمد في المسند (7/؟)» وكرره في مسند عبد الله ابن عمزدين الخطاب فى أكتر دن موعلري 
2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند الزبير (51): وحديث يونس بن محمد عن مجمع بن يعقوب أخرجه: 
الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر (ت 85"اه)ء السنئن/ كتاب: السيرء دار المعرفة» بيروت؛ 
ه1075 امء تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني» )٠٠١/4(‏ حديث »2)١8(‏ وابن أبي شيبة؛ 
أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (ت 175ه). المصنف/ كتاب: الجهادء باب :)٠١7(‏ من قال للفارس 
سهمان» دار الفكر؛ بيروت» 515 1ه 1155١م»‏ تعليق: سعيد اللحام» حديث 2»)١(‏ وفي كتاب :المغازي؛ 
باب :)١(‏ غزوة الحديبية» حديث (4) . 

أما حديث مجمع من طريق محمد بن عيسى فأخرجه: أبو داودء السنن/ كتاب: الجهاد» بباب: فيمن 
أسهم له سهماء حديث (775؟)؛ والحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسسابوري (ت 14.05هل)؛ 
المستدرك على الصحيحين (مع تعليقات الذهبي) كتاب: قسم الفيء » دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء 


بن 


فحديث عبد الله العمري» ومحمد بن عيسى قد عورض بأقوى؛ أي: بحديث 
عبيد الله العمري ويوئس بن محمدء وما رجحه الإمام الطبري هو الصحيح؛ فلا 
شك أن عبيد الله أصح حديثاً وأوثق من أخيه عبد الله بل هو من مقذمي 
أضحاب نافع» وقدّمه يحيى القطان على مالك في نافع» وإليه ذهب أحمد في 
رواية»“وقال عثمان بن سعيد:" قلت ليحيى: أيوب أحب إليك عن نافع أو 
عبيد الله؟“قال: كلاهماء ولم يفضّلء قلت: فمالك أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ 
قال كلاهماء ولم“يفضلء قلت: عبد الله العمري ما حاله في نافع؟ قال: صالح"7". 

أما عبد الله العمزي فقال فيه أحمد:" صالح. لا بأس به. قد روي 
عنه» ولكن ليس مثل أخية“عبيد»الله"» وقال ابن معين:" صويلح"؛ وقال أبو حاتم:" 
يكنب حديثه ولا يحتج به", وقال!ابن عدي:" ولعبد الله بن عمر حديث صالح... 
وهو لا بأس به في رواياته» وإنما قالوا:»إنه لا يلحق أخاه عبيد اللهء وإلا فهو في 
نفسه صدوق لا بأس به". بل قد تكلم في عبذ الله غير واحد وردوا حديثه منهم: 
يحيى القطان» وابن المديني» وصالح جزرة:» والنشائي» وفي «علل الترمذي 
الكين» قال البخارئ؟" ذاهب لا أروع.عنه شينا"”. 

وحديث يونس بن محمد المؤدب كذلك أصح عن مجمغ مما رواه محمد بن 
عيسى عنه» ذلكم أنه روى ما يوافقه عليه الثقات حين روى عندة أن النبي -. 
صلى الله عليه وسلم ‏ أسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سهماء أما محمشد:فهو 


--411 1ه ب 190١مء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء »)١417/1(‏ حديث :)١517(‏ وقال: هذا 
حديث كبير صحيح الإسنادء ولم يخرجاه . 

.١‏ ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدارمي )١5١(‏ تراجم (015:574:071). وابن رجب؛ شرح علل 
الترمذي (151//7)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (7/؟؟) 

2. ينظر: الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة (ت 7173ه)» العلل الكبير( ترتيب أبي طالب 
القاضي)» عالم الكتب؛ بيروت؛: 405١هء‏ تحقيق: صبيح السامرائي ورفيقيه: (157)؛ وابن أبي حاتم؛ 
الجرح والتعديل (5/؟55١)2‏ وابن عديء الكامل (97/6١)ء‏ وذكر ابن عدي و للفارس سهمين» 
وللراجل سهما" في منكراته» وابن حجرء تهذيب التهذيب (3785/5) ١‏ 


وإن كان ثقة لكنّه خالف جماعة الثقات حين قال:" فأعطى الفارس سهمين؛ 
والراجل سهما". 

قلت :هذا ما رجحه الإمام الطبريء لكنّ الغلط في رواية مجمّع - والله 
أغلم ‏ لم يكن من محمد بن عيسى بن الطباع؛ فقد وافقه يونس بن محمد 
المؤدبٌ“نفسه على رواية الحديث على الوجه الذي رواه ابن الطباع؛ وهكذا 
أخرجه ابْن أبتي“شيبة والدارقطني عن يونس2”"»: فإما أن يكون قد وقع 
الاضطراب في"أداء الحديث ممن هو فوق ابن الطباع» أعني: مجمّعا أو من 
فوقه؛ أو يكون الحديت قد روي بالمعنى» والاحتمال الأخير قد أشار إليه الإمام 
الطبري حين قال:" فإنَ راؤيه-إن كان عنى أنه قد كان فيما أسهم له من الأسهم 
الثلاثة: السهمان» فقد أصابء وإن كان قد قال قولا لبس به على من لا علم له 
بمعناه في ذلك معنى حكم رسول الله ب:صلى الله عليه وسلم ‏ فيه؛ وإن كان 
عنى أنه لم يزد الفارس على سهمينء فذلكب .الله أعلم ‏ غلط عندي من 
بعض رواته". 

وأعمل الإمام مسلكه هذا - العرض على حديث/الثقات ‏ لما تكلم في 
رواية الهيثم بن الربيع وضعفهاء فقد عرضها على رواية ننن هو أوثق منه", 
روى الهيثم بن الربيع قال: حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي"قلابة عن 
أنس بن مالك قال: بينا أبو بكر يأكل مع النبي ‏ صلى الله عليه وسكلم:ب 
نزلت عليه هذه الآية: « مَمَن يَعمْمَلْ مِنْقسال دَرَوْ حَيْر يَرَهه (() ومن يَفَمَلٌ 


اه ع # هو 


مِتْعَسالَ وَرَوَ شرا يرم و( فرفع أبو بكر بيده وقال: " با رسول الله! إني لراء ما 


عملة عن مقا ذزة من شواة فكال رسول اشح :صلق الله عليسة ومكلم ابن" 


أ. الدارقطنيء» السنن )٠١5/4(‏ حديث »)١8(‏ وابن أبي شيبة» المصنف/ كتاب: الجهادء باب )٠١7(‏ 
2. ابن حجرء تهذيب التهذيب )١5548/4(‏ . 


: سورة الزلزلة الأآية زلا م(‎ ١ 


أرأيت يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشرء ويدخر الله لك 
مثاقيل اذخير حتى توافيه يوم القيامة07. 

وقد خالف الهيثمَ: وهيبُ بن خالدء وعبذ الوهاب بن عبد المجيد 
القفي عن أيوب؛ فقالا: عن أيوب وجدت في كتاب أبي قلابة عن أبي إدريس» 
وحدذيث)وهيب وعبد الوهاب أصح وأولى”» فهما من أوثق أصحاب أيوب؛ 
وهيب اختاره.عبد الرحمن بن مهدي على ابن علية في أيوب؛ وقال:" وكان من 
أبصر أصحابه بالحديث وبالرجال» وقال أبو حاتم" ما أنقى حديث وهيب؛ لا 
تكاد تجده يحدث عن الضعفاء» وهو الرابع من حفاظ البصرة» وهو ثقة» ويقال: 
إنه لم يكن بعد شعبة أعلِسَمّ بالرجال منه"27» أما عبد الوهاب الثقفي وإن 
كان قد رمي بالاختلاط في آخر!عَموهء فهو قريب الضبط من وهيب قبل ذلاك؛ 
قال عثمان بن سعيد:" قلت ن بن معيّن:.ما حال وهيب في أيوب؟ قال: ثقة؛ 
قلت: هو أحب إليك أو الثقفي؟ قال: ثقة ثفة"7)٠أما‏ الهيثم فشيخ ليس معروفاء 
وقال العقيلي:" بصري في حديثه وهم"". 

وفي مثال آخر رد الإمام الطبري رواية حجاج بِنَ:مخمد المصيصي عن 
أبي عبد الله هارون بن موسى الأعور فيما رواه عن عبد الله بن مسعود ‏ 


.- 
ا 


رضي الله عنه قراءته قوله تعالى: مَاكنَ بِشَرٍ أن يُوْيَمَه للَهُالكبّب والحكم 





'. أخرجه: الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٠5٠ه).؛‏ المعجم الأوسطء دار الحرمين؛ القاهرة؛ 
6 هه تحقيق: طارق عوض اللهء (4/8١؛)‏ حديث (85017).» والبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 
/5:ه)ء شعب الإيمان» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ٠‏ 52 تحقيق: محمد السعيد زغلول» 
)١15١/90(‏ حديث (1404) . 

ينظر: العقيلي» الضعفاء )١ 47١/4(‏ ترجمة »)١1154(‏ والدارقطنيء العلل (١/717؟)‏ . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (51/4)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (177/4) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (89/15)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (1178/1) . 

*. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل »)٠١4/4(‏ والعقيلي» الضعفاء (470/4١)؛‏ والذهبي؛ ميزان 
الاعتدال (77/4*) . 


رع يه يه ره بك 0 وه 7 17 ده سام 
الشَبوَة م يول إاتَاركوثوأ ساو لى ون دون أو ولكن نونو ريَكيئنَ بما ْو بمَلْمونَ اكيب 
ماكح رْ صوق لآ يَأْميَحْ أنتَتَددُوا اذليكة واليوِسَ ربا 2# قر أها ابن مسعود: ولا 


يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا... بالرفع على الاستئناف؛ وهي قراءة 
أهل/<الكمهاز والمدينة2؛ قال الإمام الطبري في رده لذلكم الحرف:" ذلسك خبر 
غير صحيح آديتده» وإنما هو خبر رواه حجاج عن هارون الأعورء أنّ ذلك في 
قراءة عبد الله كذلك؛ ولو كان ذلك خبرًا صحيحًا سنده؛ لم يكن فيه لمحتج حجة؛ 
لأن ما كان على صنحتة“من القراءة من الكتاب الذي جاءَ به المسسلمون وراتة 
عن نبيهم - صلى الله عليْه,وشلم - لا يجوز تركه لتأويل على قراءة أضسيفت 
إلى بعض الصحابة»؛ بنقل من يجول,في نقله الخطأ والسهو"”". 

وحجاج بن محمد الأعور ثقة ثبت“قالٍ أحمد:" ما كان أضبط حجاج؛ 
وأصح حديثه» وأشد تعاهده للحروف! ورفع أمرّه جداء فقيل: كان صاحب 
عربية؟ فقال: نعم"؛ ووثقه ابن المديني» وقال أبو“جاتم:" صدوق"؛ ووثقه العجلي؛ 
0 ْ 

لكنّ حجاج بن محمد كان قد اختلط في آخره؛ قال إبراهيم “الحربي:" أخبرني 
صديق لي قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمة إلى بغداد خلطء!فراأيت يحيى 
ابن معين عنده» فرآه يحيى خلّط فقال لابنه - يعني: لابن حجاج <اتخدخل 
عليه أحدا! قال: فلما كان بالعشيّ دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة»؛ فقال: حبدثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن خيثمة عن عبد الله... فقال 


يحيى لابنه: قد قلت لك". 


'. سورة آل عمران الآية (8/ا ل 80) . 
2. الفراء» معاني القرآن (١/75؟)‏ . 


3. ابن جريرء جامع البيان (544/1) . 


وقصة الحربي إبراهيم بن إسحاق ‏ - وهو إمام حجة! »2‏ ظاهرة الانقطاع» 
لكنها صحيحة مع ذلك؛ فخبر تخليط حجاج ثابت من غير ذلك الوجه:؛ قال 
أحمد:" رأيت سنيداً عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب «الجامع» ع 
يَعَنِي لابن جريج -» فكان في الكتاب: ابن جريج قال: أخبرت عن يحيى بن 
سعيد»قأخبرت عن الزهري؛ وأخبرت عن صفوان بن سليم» فجعل سنيد يقول 
لحجاج: قل يا أبا محمد ابن جريج عن الزهريء وابن جريج عن يحيى بن 
سعيدء وابن جِرَيْجَ .عن صفوان ابن سليم!! فكان يقول له هكذاء ولم يحمده الإمام 
أحمد فيما رآه يصنع“بحجاج وذمه على ذلكء قال أحمد: وبعض هذه الأحاديث 
التي كان يرسلها ابن جريج أخاديث موضوعة؛ كان ابن جريج لا يبالي من أين 
يأخذه؛ يعني: قوله أخبرت» وحدشت.عن فلان". 

وكذا حكى أبو بكر الخلال عن الأثرم نحو ذلك» ثم قال الخلال:" وروي أن 
حجاجا كان هذا منه في وقت تغيره'» فقد يكون:هذا الحرف حدثه الحجاج وقت 
تغيره» فهو ضعيف لذلك؛ لكن الاحتمال الآخر'يُقضي أن حجاجا قد يكون حدث 
به قبل اختلاطه؛ وهو وجه قائم حيث لم يعرف الراوي)عن حجاج؛: فقد قال 
الأثرم:" ونرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا مااروي سنيد”7"» أجاب 
الإمام الطبري عن هذا الاحتمال فقال:" ولو كان ذلك خبرًا صحَيقًا شندهء لم 
يكن فيه لمحتجٌ حجة؛ لأن ما كان على صحته من القراءة من الكتابالذي جاء 
به المسلمون وراثة عن نبيهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا.يجوز تركه لتأويل 
على قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة؛ بنقل من يجوز في نقله الخطأ والسهو'. 


'. تنظر ترجمته عند الذهبي» سير أعلام النبلاء )057/١1(‏ . 
: ينظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال (01/9ه)ء والعجلي» معرفة الثقات (1/كىك) وابن ابي حاتم» 
الجرح والتعديل (78/9١)ء‏ والخطيب البغدادي؛» تاريخ مدينة السلام )55/1 ١-ل55١))‏ وابن حجرء تهذيب 


التهذيب )"50/١(‏ ترجمة حجاج بن محمدء و(5/١١1)‏ ترجمة سنيد بن داود . 


فالخبر ‏ لو كان صحيحا ‏ مخالف لما عليه عامة القراء الثقفات المتوائرة 


حروفهه”". 


المطلب الثاني: نقل كلام غيره من النقاد: 

لم.يكثر الإمام الطبري من النقل عن غيره من النقاد في الرواة الذين 
جرحهاء على أن هذه النقول القليلة التي عثر عليها في كلامه - رحمه الله - 
تعطي صورة وإاضحة عن أبرز ميزاتها: 

الأولى: الإنصاف».وهو عزيزء فكان الإمام ينقل ما قيل في الراوي من 
جرح أو تعديل» حتى ولو١كان:‏ هو ممن يذهب إلى رد حديث ذلك الراوي؛ 
فمذهبه في جابر الجعفي رِدُ حديثه,.وعدم الاحتجاج به» فقال في بيان ضعف 
حديث رواه الجعفي:" إذ كان راوية جابر الجعفي» وفي نقل جابر الجعفي ما 
فيه"27, فإذا ترجم له نقل كلام من قِيّله وزكّامففي ترجمته نقل قول شعبة فيه" 
أما جابر ومحمد بن إسحاق فصدوقان"”؛ ثم يذكر.بغد ذلك أقوال من ذهب إلى 





أ. عملنا هو استنباط منهج الإمام في جرحه الرواة» لكن قد يُخَائف الإمام الطبري في بعضرةما يذهب إليه 
من تقديم قراءة صحيحة على أخرىء ذلكم أنه إذا صح سند القراءة إلى رسول الله صلككّ الل عليه وسلم 
» ووافقت رسم القرآن» وكانت مع ذلك فصيحة فلا يجوز ردهاء ومن ذلك أن هذا الحرف في قراءة 
عبد الله (ولن يأمركم)»؛ وهو دليل على انقطاعها من التّسّق وأنها مستانفة» فلمًا وقعت (لا) في موقع (لنن) 
رفعتء كما قال تبارك وتعالى: +« إِنآ أرْسَْككَ بلي مَدِرا وَتذِبرَ وَكَا َل عن أضْصب احير » [البقرة: 8] وفي 
قراءة عبد الله (ولن تسأل)» وفى قراءة أبي (وما تُسأل عن أصحاب الجحيم)» ينظر الفراء» معاني القرآن 
(5/1؟57)ء وهي قراءة غير واحد من العشرة: نافع» وابن كثير» وأبي جعفر؛ والكسائي» قال ابن زنجلة:" 
وقرأ الباقون « وَلَايَميَح »4 بالرفع على وجه الابتداء من الله بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ل» 
أنه لا يأمركم أيها الناس أن تتخذوا من الملائكة والنبيين أربابا"» ابن زنجلة: أبوزرعة عبد 
الرحمن بن محمد (ت 0 ه)ء حجة القراءات» مؤسسة الرسالة» بيروت» هه 1985م تحقيق: 
سعيد الأفغاني» )١14/١(‏ . 


. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (/751) . 


خلاف ذلكء فساق قول الإمام أبي حنيفة» وابن عيينة» وزائدة في تكذيب جابرء 
وأنه يؤمن بالرجعة". 

والإمام ‏ أيضا- ممن يذهب إلى ضعف محمد بن السائب الكلبيء ورد 
أخبارا عدة رواها الكلبي» فوصفه في التفسير بأنه لا يجوز الاحتجاج بنقله7")؛ 
وفي موّضيع آخر من التفسير وعلل خبرا آخر بالكلبي فقال:" من طريق غير 
مرتضى”7"؛ ومع رد الإمام الطبري لهذين الخبرين بسبب الكلبيء لكنه نقل 
تقريظ ابن سعَد“له.فقال:" وكان محمد بن السائب عالما بالتفسيرء والأنساب» 
وأحاديث العرب"0). 

الثانية: وكما التزم الإمام.الطبري الأسانيد في نقله تعديل النقاد للرجال - 
إلا لأمر سبق بيانه ‏ ققد التَزخالإسناد إليهم في جرحهم الرواة» فلم أجد قولآ 
لأحد النقاد نقله الإمام دون إسناد متضل: إلا في مواضع سبعة» علق الإسناد إلى 
قائليهاء أربعة منها بصيغة التمريضء ولم“يخالف الإمام الطبري عادتئه حين 
يُعمِل صيغة التمريض فيما ينقله عن النقاد؛ لخلف'في. القول» أو لعدم وجاهته 
عندهء أو لأنه قد ينقل من كتاب لم يسنده إلى قائله بسند.,متصلء والمعلقات 
الممَرّضة هي: ظ 

.١‏ قوله في ترجمة طاووس بن كيسان اليماني:" ذكر عن علي بن المديني 
أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان بن سعيد: كان طاوس يتشيع'7.:وما 
مرّضه ابن جرير إلا لقول ابن أبي خيثمة: وزعم علي”". 
؟. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5155) . 

2. ابن جريرء جامع البيان )57/١(‏ . 

ذ. المرجع السابق (؟55/7١)‏ . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (557)؛ ويقارن بالطبقات الكبرى لابن سعد (579/8) . 
*. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (175) . 


6. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (١/١1؟)‏ فقرة »)١١71(‏ وكثيرا ما ينقل ابن أبي خيثمة عن ابن المديني 


شيئا فيقول: وزعم عليء مع أنّه يصرح بالتحديث عنه في غير موضع من «تاريخه»»: وقد تبين لي أن ابن 
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أبي خيثمة يقول ذلك حين يروي عن كتاب لابن المديني؛ فقد قال ابن أبي خيثمة: وزعم علي أنه سمع 


لحن 


". ونحو ذلك قوله في ترجمة عبد الله بن أبي نجيح:" ذكر عن علي بن 
المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: كان ابن أبى نجيح معتزلياء قال يحيى: 
قال أيوب: أيّ رجل أفسدوا!"27؛ هكذا مرضه ابن جريرء وسببه أن ابن أبي 
حُيئمة ‏ وهو مصدره في النقل ‏ رواه في تاريخه بسند معلق ‏ أيضاك- 
فقال:""قال. علي: إنه سمع يحيى ابن سعيد يقول: قال أيوب: أيّ رجل أفسده"". 

*. قؤله.في ترجمة جابر الجعفي:" وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: مات 
جابر الجعفي سنة- اثنتين وثلاثين ومائة7؛ ولم أجد إسناده إلى ابن معين 
موصولا» لكن قال الخافظ في ترجمة جابر: وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن 
معين: مات سنة اثنتين وثلاثين:ومائة"» وابن أبي خيثمة شيخ الإمام ابن جرير له 
كتاب في «تاريخ الرجال الكبير»» طبع منه جزءء ولم أجده في المطبوع منه. 
فلعله في الجزء المفقودء فقد يكون رؤاه:في تاريخه معلقا. 

على أن هذا القول مما انفرد به ابن مغين.في تأريخ وفاة جابر الجعفي» 


ففي «التاريخ الكبير» للبخاري قال أبو نعيم الفضبل:" مات سنة ثمان وعشرين 





-حيحيى يقول: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري"؛ وهذا النقل نفسه نسبه أبو 
الوليد الباجي إلى أبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة أنه وجده في كتاب ابن المذيني» قال الباجي:" قال أبو بكر: 
رأيت في كتاب علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قال شعبة: حديث يحيى بن أبي ,كثير 
أحسن من حديث الزهري"؛ ينظر: ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (/75) فقرة »)١15٠0(‏ والباجي؛ 
التعديل والتجريح )١99/7(‏ ترجمة »)١444(‏ ومثل ذلك قال ابن حجر قال أبو بكر ورأيت في كتاب 
علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني؟ قال: ضعيفء قلت 
ليحيى: إنه يقول: أخبرني؟ قال: لا شيء»؛ كله ضعيف؛ إنما هو كتاب دفعه إليه"؛ ينظر: ابن حجرء تهذيب 
التهذيب (111/7)» ووقعت هذه الحكاية في تاريخ ابن أبي خيثمة قال:" وزعم علي بن المديني أنه سال 
يحيى... التاريخ الكبير (551/9؟) فقرة (884)) 

'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (550) . 

2. ابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (١/178؟)‏ فقرة (770-175) . 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (145) . 
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ومائة"» ومثله قاله محمد بن المثنى» وخالفهما مفضّل بن صالح فنقل مظن 0 
ولعله في تاريخه .. عنه أنه قال:" مات سنة سبع وعشرين ومائة"7"؛ والأول هو 
ما رجحه الإمام الطبريء فقال في مقدمة تعريفه بالجعفي:" وكان متشيعاء وكان 
من ساكني الكوفة» وبها كانت وفاته في سنة ثمان وعشرين ومائة". 

4 قال الإمام في ترجمة مطر بن طهمان الوراق:" وذكر عن جعفر بن 
سليمان أنة قال: مات مطر بن طهمان الوراق سنة خمس وعشرين ومائة7"؛ 
وفي تاريخ وفاة:مطر خلاف بين مؤرخي الرجال» ولذلك علق الإمام الخبرء 
فقيل: توفي سنة تسنع:ق,عشرين ومائة» وقيل: مات قبل الطاعون سنة خمس 
وعشرين ومائة» وقال البْغار له" مات قبل الطاعون"©؛ دون تحديد السنة. 

وعلق الإمام الطبري خبرين“بصيغة الجزم» وقع كلاهما في ترجمة عبد الله 
ابن أبي نجيح فقال:" واختلف في وقت وفاته» فقال محمد بن عمر . يعني: 
الواقدي :مات بمكة سنة اثنتين وثلاثين:فؤمائة» وقال عبد الرحمن بن يونس: 
أخبرنا سفيان قال: مات ابن أبى نجيح قبل الطاعؤّنء وكان الطاعون سنة إحدى 
وثلاثين ومائة7©: وعلق خبرا بالجزم في ترجمة يحيئ/بن أبي كثير فقال:" قال 
على بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد قال: قال شعبة:“حديث يحيى بن أبي 


كثير أحسن من حديث الزهري7. 





'. هو شيخ الكوفة في عصره الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرميء لقبه أبو انيم 
الفضل بذلك» وكان إذ ذاك صبيا يلعب مع الصبيان» قال:"... فنسبح ونخوضء فيطينون ظهريء» فبصر بي 
يوما أبو نعيم» فقال لي: يا مطيّن! لم لا تحضر مجلس العلم؟!"؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (4 ٠ )45/١‏ 

. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير »)١15-١917/7(‏ وابن عديء الكامل (7715-110/1) وابن حجرء 
تهذيب التهذيب )184/١(‏ . 

3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (5517) . 

“. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (14/9؟)؛ وابن حبانء الثقات (415/5)» والذهبي؛ سير أعلام النبلاء 
(480/5) . 

”. ابن جريرء المنتخب من الذيل )15١0(‏ . 


“. المرجع السابق (/151) . 
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وفي فصل التعديل» سبق البيان أن الإمام إنما علق أسانيد من نقل عنهم من 
النقاد بصيغة الجزم لأنه نقل من كثب تحصلت له» وهذا هو سبب التثعليق أو 
حذف السند هنا؛ فالنقلان عن الواقدي وابن عييئة ساقهما ابن سعد في «طبقاته»», 
قال:" أخبرنا عبد الرحمن بن يونس قال: أخبرنا سفيان قال: كان ابن أبي نجيح 
لا تخضيبء ومات قبل الطاعون؛ وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة» قال 
محمد بنَ“*عمر:. مات عبد الله بن أبي نجيح بمكة سنة اثنتين وثلاثين ومائة"(", 
والثالن عن شعبة:رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير»>". 

الثالثة: ومما تطيزات به نقول الإمام الطبري عن غيره من النقاد في باب 
التجريح أنه ما تصرف في ,ألفاظ الجرح ‏ غالبا تصرقه في ألفاظ التعديل؛ 
فهو ينقل عن الناقد ما قاله في الزتاوي بحروفه» ففي ترجمة سالم بن أبي حفصة 
نقل ما قاله ابن سعد في سالم بحروفه دون تصرف”» ومثل ذلك فعل في ترجمة 
محمد بن السائب الكلبي»: حيث نقل عن «الطبقات» لابن سعد ترجمته» ثم قال:" 
ذكر ذلك كله ابن سعد عن هشام بن محمد بن" القتائب أنه أخبره بذلك كله"(), 
ومن تاريخ الدوري ‏ سماعا ‏ نقل قولي: أبي حنيدفة» وزائدة» في جابر 
الجعفي دون تصرف2؛ إلا أنه أبدل كلمة (ضعيف) التي أظلقها الإمام ابن سعد 
في بحر بن كُنيزء بقوله:" وكان ممن لا يعتمد على روايته"2: والخطب يسيرء 


فقد يقرنون قولهم: ضعيف» بوصفه ممن لا يعتمد عليه أو على روايته»“كقول 


. ابن سعدء الطبقات الكبرى (45/8) . 

2 ابن أبي خيثمة؛ التاريخ الكبير (75/59) فقرة )١760(‏ . 

3. ينظر: ابن جريرء المنتخب من الذيل (157)؛ وابن سعدء الطبقات الكبرى (4514/8) . 

“. ينظر: ابن جريرء المنتخب من الذيل (157).؛ وابن سعدء الطبقات الكبرى (579/8) . 

”. ينظر: ابن جريرء المنتخب من الذيل (145)» وابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (117/9) . 
6. ينظر: ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (155)» وابن سعدء الطبقات الكبرى )١81/3(‏ . 


؟ى532323, 


أبي حاتم في جهم البلوي» وجهم بن مطيع:" ضعيف الحديث لا يعتمد على 
روايته"7". 

أما الفرق في التصرف بين ألفاظ التعديل والتجريح فهو واضح؛ إذ قد يُوثق 
الراوي بأي لفظ» كقولهم: ثقة» ثبت؛ حجة؛ عدل» متقن» ضابط»ء ونحوهاء أما 
التجزيح فكل لفظة تضع الراوي في موضعه اللائق به» ومرتبته الخاصة به 
ولذلك اشتترطوا في المتكلم في الرجال أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل 
وبألفاظهماء فقد*يسريد الناقد لفظة ما لمعنى في نفسه» فيجيء آخر ليعبر عنها 
بألفاظ أخرى فيحيل".المعنى عن مراد الناقد الأصلي»ء فقولهم ‏ مثلة : 
ضعيف» غير قولهم: فيه ضدعف» فالأول وصف دائمء و الثاني يفهم منه أنه 
يضبط ويغلط أحيانا» فمن قيلت*فيه كان أحسن مرتبة من الأول» قال ابن 
الصلاح في معرض ذكره ألفاظاً للجِنّْح لم يذكرها ابن أبي حاتم:" في حديثه 
ضعف» وهو في الجرح أقلُ من قولهم: فأ ضعيف الحديث”". 

وقولهم: منكر الحديث يفيد معنى آخر لقولهم:. يروي المناكير»ء أو: له 
منكرات؛ "فروى المناكير لا تقتضي بمجرده ترك روايته» حتى تكثر المناكير 
في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديثء لأنّ (مذكر الحديث) وصف 
في الرجل يستحق به ترك حديثه» والعبارة الأخرى لا تقتضي بالديمومة» كيف 
وقد قال الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي: ا أحاديث منكزة؛» وهو 
ممن اتفق عليه الشيخانء وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات"7؛ 
وقال ابن سعد في حماد بن سلمة:"وكان حماد بن سلمة ثقة كثير الحديث» وربما 
حدث بالحديث المنكر "4). 


'. ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (450-455/1) . 

2. ابن الصلاح؛ مقدمة علوم الحديث (وبهامشه محاسن الاصطلاح للبلقيني) )١176(‏ . 

3. السخاويء؛ فتح المغيث »)501/١(‏ وقول أحمد هذا تجده في العلل ومعرفة الرجال لابنه عبد الله 
(١لرككه)‏ , 


“. ابن سعدء الطبقات الكبرى (587/9؟) . 
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إذا؛ فيجدر عدم الاعتماد على المختصرات في الرجال إلا اسئئناساً» 
فأصحابها غالبا ما يعبرون عن الراوي بألفاظ هي مزيج أو استخلاص من أقوال 
النقاد فيهم» ولا تعطي حكما مطابقا ‏ أعني بدلالة تامة ‏ عن حال الراوي» 

قال الحافظ ابن حجر :" فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها”". 


؟. الذهبيء لسان الميزان (١/5؟)‏ . 


5١ 


المبحث الثالث: الرواة الذين تكلم فيهم الإمام الطبري» ومدى موافقته أو 
مخالفته النقاد فيهم: 


وسأورد هنا كل من تكلم فيه الإمام» واتهمه في عدالته أو ضبطه؛ لكن سبق 
بيات “شال عدد منهم» كأبي صالح مولى أم هانئ» ومحمد بن السائب الكلبي» 
ومحمد بن:شعيد المصلوب؛ وجابر الجعفي: ومحمد بن مروان السدي الصغيرء 
وعبد الله بن' عمّر العمريء وعبد الله بن أبي نجيح» وحجاج بن محمد الأعور 
المصيصي ٠‏ فلا أَنْ'يْدَ-عند ذكرهم إلا الدلالة على تلك المواضع» وهؤلاء الرواة 
الذين تكلم فيهم الإمام الظبزي:جعلتهم على قسمين: 

الأول: مطعون في عدالته:. والعدالة مفهوم يشمل الإسلام؛» وعدم العلم 
بمفسق أو خوارم المروءة»ء ونواقظّن العدالة: الكذب أوالتهمة به» والفسق» 
والبدعة» والجهالة. 

الثاني: مطعون في ضبطه» و الضبط مفهوم يعني التيقظ و عدم الغفلة؛ 
ونواقض الضبط: فحش الغلط» وكثرة الوهم والغفلة» وسوء الحفظ» ومخالفة 
الثقات("2. | 
القسم الأول: من طعن الإمام الطبري في عدالته من الرواة: 

.١‏ إيراهيم بن موسى الرازيء قال الإمام الطبري:” حدثني إيتراهيم بن 
موسى الرازي - وليس بالفراء ‏ قال: حدثنا أبو معاوية بإسناده» مثله""... 
قال أبو جعفر الطبري: هذا الشيخ لا أعرفه. ولا سمعت منه غير هذا 
الحديث"27. 


'. الأعظمي» د. محمد ضياء الرحمن؛ دارسات في الجرح والتعديل» مكتبة الغرباء الأثرية:» المدينة 
المنورة» طن ه١#١اهء‏ / ب 6ام )١١19(‏ َ 

2. يعني حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم :" أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأتها من بابها". 


- ابن جرير» تهذيب الآثارء مسند علي بن أبي طالب 2)٠١(‏ الأثر (107:5) 5 


امن 


ولم أجد لإبراهيم هذا ترجمة في أي من كتب الرجال» والظاهر أنه مقل 
وغير معروف حتى في طبقةٌ الآخذين عنه! ورحم الله الشيخ محمود شاكر؛ 
فالإمام الطبري يقول: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء ... 
ثَمّ يترجم الشيخ شاكر في الحاشية فيقول: وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو 
إسحاق الفراء المعروف بالصغير» روى له الجماعة!" وهو وهم غريب من مثله 
رحمه الله إب» ثم إن أبا إسحاق الفراء قد توفي سنة بضع وعشرين ومائتين”"؛ 
ولعل الإمام الطبْردي لم يولد بعدُء فكيف يكون من شيوخه الذين حدث عنهم؟! 

وهذه ظاهرة لا "بد من إنعام النظر فيهاء أعني: جهالة كثير من شيوخ الإمام 
الطبريء وللدقة العلمية؛ فقد.ذكر الطبري في كتبه ما يزيد عن خمسة وعشرين 
وأربعمائة شيخ فإذا أردنا تحدِيذ“'مفهوم (مجهول) بكلّ من لم تعرف عينه أو 
حاله()» فيكون عدد المجاهيل من شيوخ_.الإمام الطبري: سبعة وسبعين شيخاء 
وبنسبة مئوية حوالي 960١8‏ بعض هؤلآء تل النظر في كتب الرجال فلا تجد 
له ذكرا. 

وهاهم بعض أولئك بترتيب ألفبائي» وسأكتفي بالإشازة إلى أول موضع 
ذكره فيه إلا إن كان من المكثرين عنه فلا أعزو لموضع ذكره: 
إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية 
أحمد بن عمر البصري") 
أحمد بن نعمة المصري“ 


إسحاق بن سليمان البصري”(") 


'. ابن حجرء تهذيب التهذيب )495/١(‏ . 

2. ينظر: السخاويء فتح المغيث )"50744/١(‏ في حدّ الجهالة وما يَرقعٌ منها . 
3. ابن جريرء جامع البيان (54/17؟) . 

“. المرجع السابق (١؟/99")‏ . 

5. للمزجع السايق (41/6*) . 
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بشر بن سويد" 

جعفر بن هاشم" 

جعفر ابن ابنة إسحاق بن يوسف الأزرق!) 
حسان بن محمد بن عبد الرحمن الحمصي أبو الصلت الطائي" 
يشت الخسن بن عيد الرحيه”) 

الحسن بن علي بن عياش الحمصيا" 
زيد بن خالد' بن خداش الواسطي”"ا) 

سعيد بن الربيع الرراني!" 

سعيد بن نمير7"" 

سليمان بن داود القومسي"'" 

سليمان بن عبد الملك”"") 

سهل بن موسى الرازي9" 

غتَ صالح بن سيمال9؟) 





. ابن جريرء تهذيب الآثار؛ مسند عبد الرحمن بن عوف »)١١0(‏ حديث (0168 . 
. ابن جريرء جامع البيان (5١/17١5؟)‏ . 

. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (55")» حديث (110) . 

. ابن جريرء جامع البيان )5١7/١4(‏ . 

*. المرجع السابق )407/١7(‏ . 

“. المرجع السابق /7١(‏ 8؟١)‏ . 

7. المرجع السابق زم : 


1 ابن جرير» جامع البيان (9/1ة) . 
''. المرجع السابق )١87/6(‏ . 


'!. المرجع السابق )457/١5(‏ . 


. ابن جريرء جامع البيان )40١/54(‏ . 
. ابن جريرء تاريخ الرسل والملوك (0955/9). 


"١ / 


. ابن جريرء تهذيب الآاثا » مسند عمر بن الخطاب ‏ رض الل عنه ‏ (١575/1)ء‏ حديث )72١1/(‏ . 
جر 9 صي 


5 )1501( ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند عمر بن الخطاب  رضي الله عنه س (١//81؟)2 حديث‎ ٠. 


. العباس بن الوليد الآملي!" 
عبد الجبار بن يحيى الرملي”" 
عبد الله بن عمير الرازي” 
ل القاسم بن الحسن» وأكثر عنه الإمام الطبري جدا في كل كتبه» ومن طريقه 
روئ'مثات الأخبار. 
المثنى بن]إيزاهيم الآملي» وهو كسابقه» مكثر عنه جدا. 
محمد بن عثمان الرازي0) 
محمد بن أبي منضؤن.الآملي() 
موسى بن هارون بن إشحاق الهئداني» وأكثر عنه الإمام في كتبه. 
هارون بن إدريس الأصم الكوفي!" | 

لكن ما هو سبب كثرة المجاهيل فئ“شيوخ الإمام الطبري؟ 

ليس غريبا أن يقع في شيوخ المكثرين كالإمام الطبري ضعفاء ومجاهيل» 
والإمام ‏ رحمه الله - طوف أمصار الإسلام كلها وأكثر الترحال» وسمع نبلاء . 
المشايخ وآحادهم» وحدث عن الكبير والصغيرء قال الذهني بعد ذكره عدد من 
مشايخ الإمام:" وأمما سواهم"". 

أضف إلى ذلك كله التبكير بالطلب» وقد استصغر أحذهم وإلدة أن يُسمعه؛ 
وقد بلغ التاسعة فقال له الإمام الطبري:'حفظت القرآن ولي سبع سنين + يجليت 


. ابن جريرء جامع البيان (؟/47) . 
2. المرجع السابق )7١0/5(‏ . 
. المرجع السابق (8/؟571) . 
. المرجع السابق )018/١1/(‏ . 
”. ابن جريرء تاريخ الرسل والملوك ٠ )454/١(‏ 
. ابن جريرء جامع البيان (705/1)؛ وقد أفدت كثيرا في جمع هؤلاء الشيوخ من تحقيق الشيخ شاكر - 
رحمه الله - لكتب الإمام الطبريء وكذا من كتاب الشيخ أكرم زيادة: معجم شيوخ الطبريء فأجزل الله 
لهما الثواب . 
7. الذهبيء سير أعلام النبلاء )5559/١5(‏ . 


دما 


احها 
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بالناس وأنا ابن ثماني سنين؛ وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين"7”"؛ وما زال 
المكثرون ينفردون عن رواة مجهولين» ولا شك أن الإمام الطبري من مشاهير. 
المكثرين» حتى قيل إنه سمع من محمد بن حميد مائة ألف حديث؛» ومثلها من 
محمد بن العلاء أبي كريب”"؛ ولهذا ألف المحدثون كتب الوحدان7"؛ كالإمام 
مسلم”و النسائي» وأبي الفتح الأزدي» وكتبهم مطبوعةء وفيه صنف الإمام 
البخارع 8 للبحيين بن سفيان النسائي. 

وليلحظ ل“أيضال أن عددا من شيوخ الإمام الطبريء بل ممّن أكثر عنهم 
هم من المشرق الإسلامي» كالمثنى بن إبراهيم الآملي» وسعيد بن الربيع 
الرازي» وئلك بلاد الإمام.ئموطنهء وهي بلاد بعيدة»؛ والرحلة إليها شاقة 
طويلة)؛ والغريب لا يعرف مواطن المشايخ كما يعرفها آهل البلد والطالب فيهاء 
وقد ذكر مسلم أربعين شيخا للزهرثي من أهل المدينة تفرد بالرواية عنهم!©؛ 
والمدينة حاضرة العلم ومقصد طلابه"< ١(لشهوخ‏ إذ ذاك ليسوا في كثرة من 
بعدهم» فكيف يستغرب بعدها جهالة بعض شيؤخ طبرستان» وهم في مثل ذلك 
البعد» وكثرة العدد؟! ش 

وقل مثل ذلك في تفرد الإمام مالك عن شيوخ من" المدنيين» وشعبة عن 


مشايخ من البصريين» ونحو ذلك تفرد أبي إسحاق السبيعي عن بتحو من تسعين 





'. ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء (570/1) . 

2. المرجع السابق (571/5) . 

3. والمراد بالوحدان: من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم؛ ينظر: الكتاني؛ 
أبو عبد الله محمد بن جعفر (ت 55"١11ه)ء‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»ء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» طه؛ 54١51١هل ‏ 1991م (85) . 

“. ينظر الملحق: خريطة مازندران ‏ طبرستان سابقا ‏ (ص450) . 

”. مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١15ه)؛‏ المنفردات والوحدان؛ دار الفاروق؛ القاهرة»ء ط١ء‏ 
١ه‏ ١٠١10م»‏ تحقيق: ياسر بن ممدوح الإسماعيلي» (8794) ترجمة )117-7١1(‏ . 
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شيخا ممن يعد في أهل الكوفة!©» وتفرد الشعبي عن عدد من الكوفيين لم يرو 
عنهم غيرهء وأبو إسحاق والشعبي كوفيان وكلٌ من تفردا عنهم بالرواية كوفيون 
كذلك؛ والكوفة والبصرة موطنا المحدثين ومقصدا الطلبة» والرحلة إليهما عامرة. 

بل إن بعض طلاب الحديث كثيرا ما يكتم مواضع شيوخه لينتفع به وحده؛ 
لعلوا ستئد».أو حديث فرد أو غريبء وجعل الخطيب البغدادي في «الجامع» باب 
سماه:" المنافسة في الحديث بين طلبته» وكتمان بعضهم بعضا للضن بإفادته"؛ 
وذكر فيه أخبان؟-عجيبة في ذلك» منها قول شعبة:" وأيّ شيء ألدٌ من أن تلقى 
شيخا في فيء قد لقم كفن بوانت تستقينه وكذرج نه العلى قن خلورتدئه؟1. 

وأخيرا فإنٌ تلك الجهالة في شيوخ الإمام الطبري ليست تضرّ الرواية شيئا؛ 
ذلكم أن الجهالة في تلك الطبقة؛من المشايخ ‏ وهي طبقة متأخرة ‏ كانت بعد 
تدوين السنة» وجمع الطرق والأسانيسد» وتمبيز الثابت من غيره؛» ومعرفة ثقات 
الرجال وضعفائهمء فهي أخبار محفوظة:ؤمعروفة» فما بقي إلا تكثير الطرق 
وتعداد الأسانيد فحسب. 

؟. إسماعيل بن يحيى التيمي» قال أبو جعفر"" وَإِنُ)إسماعيل بن يحيى الذي 
حدث عن ابن أبي مليكة غير موثوق بروايته» ولا جائز عند“أهل النقل الاحتجاج 
بأخباره" '» يعني: حديثه عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مبتعود ومسعر 
ابن كدام عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلياي"" إن 
عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتبْ بسماالله 
فقال له عيسى: وما بسم الله؟ فقال له المعلم: وما أدري! فقال له عيسى: الباء 
بهاء الله والسين سناؤهء والميم ملكه... الخبر 





أ. مسلمء المنفردات والوحدان (41ل11) ترجمة (50411)) والخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم 
الرواية (85) . 
2. الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١ ١١99/5(‏ في أخبار غريبة أخرى . 


3. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟1١/79)‏ . 


ري 


هذا نص مهم جداء فهو دليل واضح على أن تفسير الإمام الطبري الذي بين 
أيدينا ليس تاماء وهذا النص وهو طويل تأتي تكملته في مكانها ليس في 
المطبوع من «جامع البيان»؛ في أي طبعة منه()» وقد نص شيخ الإسلام أنه في 
آخر تفسير الإمام الطبريء في فصل تناول فيه اختلاف الناس في تفسير: أبجد 
هوز.حطي!". 

علي أية حال فإسماعيل مجمع على تركه؛ وقال صالح بن محمد جزرة:' 
كان يضع الحديث"؛ وقال الأزدي:" ركن من أركان الكذب» لا تحل الرواية 
عنه"؛ وقال الدارقطني:" يكذب على مالكء والثوري» وغيرهما"» وقال مرة" 
يحدث عن الثقات بما لا'يتابع.عليه"؛ وقال في أخرى”:" كوفي الأصل»؛ ضعيف 
متروك الحديث"» وقال أبو علي'انحافظ”":" كذاب". وقال ابن حبان:" كان ممسن 
يروي الموضوعات عن الثقات» وما الا,أصل عن الأثبات؛ لا يحل الرواية عنه؛ 
ولا الاحتجاج به بحال"؛ وقال ابن عدي:':ؤعامة ما يرويه من الحديث بواطيل؛ 
عن الثقات وعن الضعفاء". 

وحديث إسماعيل التيمي هذا أورده أصحاب كتدّب. الموضوعات في 
مصنفاتهم؛ كابن الجوزي الذي قال عقب إخراجه لهذا الحديث:' ما يصنع مثل 
هذا إلا ملحد يريد شين الإسلام!"؛ وقال السيوطي:" موضوع,,والتبلاء مسن 
إسماعيل بن يحيى كذاب"". ظ 


'. ومثل ذلك ما يأتي ذكره في ترجمة عبد الرحيم بن واقدء ومحمد بن زياد الجزريء فليسا في المطبسوع 
من جامع البيان . 

2. ابن تيمية» مجموع الفتاوى )5/١1(‏ . 

7. وهو الحسين بن علي المعروف» الملقب بحسينك (ت هلالاه)» شيخ الحاكم» ثقة حجة» الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء (5017/15) 2٠.‏ 

“. ينظر: ابن حبان؛ المجروحين )١777/١(‏ ترجمة (55)) وابن عديء الكامل »)201/1١(‏ والخطيب 
البغدادي» تاريخ مدينة السلامء (77/17؟)»2 والدارقطني» سؤالات السلمي الدارقطنيّ (44) ترجمة (5١؟١))‏ 
وابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 7ه )ء الموضوعات» مؤسسة النداء» أبو ظبسي» 


طلاء "41 اهاب ١٠١١م‏ تحقيق: د. محمود أحمد القيسية» (؟519/1١)‏ حديث ».)١84(‏ والذهبي» ميزان 
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«. جابر بن يزيد الجعفي» قال الإمام الطبري:" وفي نقل جابر الجعفي ما 
فيه07» وفي ذيل المذيل:" جابر بن يزيد الجعفيء وكان متشيعاء وكان من ساكني 
الكوفة... ونقل قول من اتهمه أنه يؤمن بالرجعة من الأئمة؛ كأبي حنيفة» وابن 
عَيينة» وزائدة بن قدامة» وصدّر كلامهم بما أسنده عن شعبة:" أما جابر ومحمد 
ابناليححاق فصدوقان"07. 

كلام النقاد في جابر بين مكذب وراد لحديثه» كثيرٌ لا يحصى» ومع ذلك 
فهناك من حدَّكَ عنه من الأئمة الكبار؛ كشعبة» والثوري» وزهير بن معاوية؛ 
وإسرائيل بن يونس6.ؤشربك بن عبد الله» وابن عيينة» ومسعر.... وغيرهم» 
وبعض هؤلاء ممن لا يحَداث إلا عن الثقات» ومن الأئمة من قبل حديثه وصدقهء 
قال الثوري:" كان جابر ورعا-في الحديث» ما رأيت أورع في الحديث من 
جابر"» وقال الثوري لشعبة مرة:" لئن تكلمت في جابر لأتكلمنَ فيك"؛ وقال 
شعبة:" جابر الجعفي صدوق في الحدي!! يقال مرة:" لا تنظروا إلى هؤلاء 
المجانين الذين يقعون في جابر! هل جاءكم عن "أحت. لم يلقه؟!"؛ وقال في أخرى:" 
لم يكن يكذب": وقال:" كان جابر إذا قال: حدثنا وسئعتء .فهو من أوثق الناس" 
وقال زهير:" كان جابر إذا قال: سمعت أو سألت» فهو من«أصدق الناس"» وقال 
وكيع:" مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة!"» ؤقال*أبو داود:' 


مر 6م 


جابر نحكة عند قوم'. 





--الاعتدال (51/1؟)» والسيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١11ه).ء‏ اللآلي المصنوعة 
2 الأحاديث الموضوعة: دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د.تء ١ 2٠ )1١58/١(‏ 

وأشار شيخ الإسلام إلى علة أخرى في الحديث» وهي رواية إسماعيل بن عياش عن إسماعيل التيمي 
وهو كوفيء» ورواية ابن عياش عن غير الشاميين لا يحتج بهاء بخلاف روايته عن شيوخه من أهل الشام؛ 
فإنه أحسن حديثا عنهمء ابن تيمية» مجموع الفتاوى (؟5١/797)‏ . 
'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند طلحة بن عبيد الله (51؟) . 


2. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (155) . 


وبعض من حدث عنه من الأئمة لا يرى توثيقه؛ فقد كان ابن عيينة بحذر 
منه ويروي عنه» قال عبد الرحمن بن مهدي:" ألا تعجبون من سفيان بن عيينة! 
لقد تركت جابر الجعفي لقوله... ثمّ هو يحدث عنه!"؛ فلعل حديث من حدث عن 
جابر أو وثقه كان لأسباب: 

أؤلها: عدم صبر الرواة عن أحاديث جابر وكثرتهاء وعلو أسانيدهاء أو: إن 
شئت قل:*غرابتهاء سئل شعبة عن الرواية عنه فقال:" روى أشياء لن نصبر 
عليها!": 

ثانيها: وما ورد.من تكذيب بعض الأئمة إياه فقد نفاه بعضهم؛ ويجوز أن 
يكون المراد به تكذيبا خاصضاء أما النافون فيريدون حديث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم » والمثبتون يقصدون معثقده ومقالته» لا حديث النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ء لذلك تراهم يقرنون بين تكذيبْه وقوله بالرجعة» قال أبو داود عن 
أحمد:" لم يُتكلم في جابر في حديثهء إنما تكلم فيه لرأيه", وقال ابن عدي" 
ولجابر حديث صالح... وقد احتمله الناس وروؤا عنه» وعامة ما قذفوه أنه كان 
يؤمن بالرجعة... ولم يتخلف أحد في الرواية عنه» وَلِمْأرَ.له أحاديث جاوزت 
المقدار في الإنكارء وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه' إلى الصدق". 

ثالثها: أو إن جابرا كان قد اختلط حديثه» فمن نفى الكذيبة/,قدصد قبل 
الاختلاطء ومن أثبته أراد بعد الاختلاط» قال القاسم بن سلام: حدثنا الأثبجعي 
عن مسعر بن كدام قال: حدثنا جابر -. قبل أن يقع فيما وقع فيه .... قنال 
الأشجعي: يعني بقوله: قبل أن يقع فيما وقع فيه» ما كان من تغير عقله". 

وقد يكون مقصود مسعر بقوله:" قبل أن يقع فيما وقع فيه"» إظهار الرفض 
والقول بالرجعة» ويبقى كلام الأشجعي اجتهادا منه؛ ويؤيد ذلك قول سفيان بن 
عيينة:" الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهرء قلما أظهر ما أظهر 
اتهمه الناس في حديثه» وتركه بعض الناسء فقيل له: وما أظهر؟! قال: الإيمان 
بالرجعة"؛ ولأجل ما سبق والله أعلم - كان الإمام الطبري غير شديد العبارة 


في جابر» فلم يتهمه بكذب أو نحوه؛ بل رد حديثه بقوله:" وفي نقل جابر ما فيه'؛ 


ارملا 


فلعله لم يثبت لديه كذب جابر أو ما دل على شدة ضعفء وبدء بقبول شعبة 
لجابر وتصديقه له(". 

4. جعفر بن زياد الأحمرء قال ابن جرير:" كان كثير الحديثء شيعيا"". 

بل كان من رؤساء الشيعة الذين في زمن أبي جعفر المنصورء قال أحمد" 
وكان.نتشيع"؛ وكذا قال ابن معين» ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصليء وقال 
الجوزجاتي:" مائل عن الطريق"”؛ قال الخطيب"" يعني في مذهبه وما نسب إليه 
من التشيع'» وقان-أبو داود:" صدوق شيعي”» وقال ابن عدي:" وهو في جملة 
متشيعة الكوفة"27. 

. جعفر بن محمد الزبيريء قال الإمام الطبري في بيان علة حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت:" ماإكان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يفسر شيئاً 
من القرآنء إلا آيا بعددء علمهن إياهجبزيل"؛ قال:" هذا مع ما في الخبر الذي 
روي عن عائشة من العلة التي في إسناده»“التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد 
ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين»'لأن:راويه ممن لا يعرف في 
أهل الآثار» وهو: جعفر بن محمد الزبيري"2". 


ينظ ابو عبية» القاسم ين سلام (ت 4ه ).: فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» طبع وزارة:الأؤقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب: ١١154ه ‏ 15160م؛ تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الخياطي» (5/7 5) الأثر 
(1١54)؛‏ ومسلم» مقدمة الصحيح (910؟)) وأبو داودء سؤالات الآجري )٠٠١(‏ ترجمة (0176)» والعقيلي» 
الضعفاء )7١4/١(‏ ترجمة (40١)؛‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (؟/410)؛ وابسن عديء الكامل 
1/5 5" والدارقطنيء السنن (7”7/4/1): والمزيء تهذيب الكمال :)410/١(‏ والذهبي؛ ميزان 
الاعتدال »)787880/١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )184/١(‏ . 

2. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (1548). . 

3. ينظر: ابن حنبلء العلل ومعرفة الرجال )٠١7/(‏ فقرة (4754)» وأبو داود» سؤالات الآجري أبا داود 
(87؟) ترجمة »)١18177(‏ وابن عديء الكامل (777/79)» والخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام (1/4؟)؛ 
والذهبي» ميزان الاعتدال »)5017/١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )5١5/1١(‏ . 


0 ابن جرير» جامع البيان (849/1) . 
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وجعفر قد ينسب إلى جده فيقال: جعفر بن خالد بن الزبير» قال البخاري:” 
لا يتابع في حديثه": وقال الأزدي:" منكر الحديث": وقال ابن أبي حاتم"" 
سمعت منه مع أبي» وهو صدوق”؛ وذكره ابن حبان في الثقات/". 

وهنا لا بك من الوقوف على قول الإمام الطبري في جعفر الزبيري - وفي 
غيرزه-: (لا يعرف في أهل الآثار)؛ وهي عبارة تصنف في ألفاظ الجهالة؛ 
ولكتي لا“أظن أن مقصود الإمام الطبري تلك الجهالة التي ترفع برواية اثنين 
عن الراويء إذ*الإمام يطلق عبارته هذه في يعن من له رواة عدة» فقد روى 
عن جعفر - مثلا-ة:.خالد بن مخلد القطواني» ومعن بن عيسىء» ومحمد بن خالد 
ابن عَتْمَةَه ومحمد بن عمَنْ الواقدي» وقريب من ذلك قول الإمام الطبري في 
عبد الرحيم بن واقد الخراساني"“عبد الرحيم مجهول» غير معروف بالنقل» غير 
جائز الاحتجاج بما يرويه"7» مع أنّ“عبد الرحيم قد روى عنه: محمد بن الجهم 
السمّري» والحارث بن أبي أسامة» وبشر بن مؤسى27)» وكذلك قال الإمام في 
عراك بن خالد:" مجهول لا يعرف بالنقل ولا بالقيرآن”7"؛ وخالد روى عنه 
ثمانية ذكرهم المزيء منهم: هشام بن عمارء والربيع بن:ثعلب المقرئ". 

وليلحظ أن الإمام الطبري - رحمه الله - قد استعمل؛في.حق هؤلاء الرواة 
لفظا واحدا (لا يعرف بالنقل) أو قريبا منه» ويعني جهالة الرلا9©ككيف - إذا 
يحكم الإمام بجهالة الراوي مع تعدد الرواة عنه؟ 

الجواب: أن الإمام الطبري يقصد جهالة الحال لا العين» وكذا الإمام أب 
حاتم يحكم بجهالة الراوي وإن تعددت الرواة عنه» يريد بذلك إثبات جهالة 





'. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (511/7)» وابن حبان» التقفات (17/1١)؛‏ والذهبي؛ ميزان 
الاعتدال (415/1) . 

*. ابن حجرء لسان الميزان (55/54") . 

3 الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (؟70/15") . 

“. ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/88) . 

”. المزي» تهذيب الكمال )١59/5(‏ . 


"0 


الحال؛ قال السخاري” على أن قول بي حاتم في الرحل إنه مجهول لا بريد به 
أنه لم يرو عنه سوى واحد بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي: مجهول» مع 
أنه قد روى عنه جماعة» ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل 
قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات؛ يعني أنه مجهول 
الحا»“وقد قال في عبد الرحيم بن كرم بعد أن عَرّقه برواية جماعة عنه أنه 
مجهول"2؛ وداود بن يزيد الثقفي الذي حكم أبو حاتم بجهالته» قد روى عنه: 
قتيبة بن سعيد» وأهشام بن عبيد الله الرازي» ومحمد بن أبي بكر المقدمي؛ 
والحكم بن المبارك"؛ وؤكذلك قال في صالح بن جبير:" شيخ مجهول"”؛ وقد روى 
عنه: أسيد بن عبد الرحّمن» ومرزوق بن نافع» وهشام بن سعدء وأبو عبيد 
الحاجب» ومعاوية بن صالح؛ ورجاء بن أبي سلمة". 

وهذا مصير منهما - أعني: أبا “حاتم وابن جرير - أن رواية اثنين عن 
راو ما لا تعني رفع جهالة الحال عنه ويَبّْقِيْ ميجهول الوصفء وهو الصواب؛ 
فتعدد الرواة عن الشيخ لا تعني عدالته» حتى ينظن أحد النقاد أو الرواة عنه على 
ذلك؛ قال الخطيب:" وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يزواي عن الرجل اثنان 
فصاعدا من المشهورين بالعلم... إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتها عنه"", 
وقال ابن رشيد©:" لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين"منا لم يصرح 
الواحد أو غيره بعدالته» نعم؟ كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حمتن,الظن 





'. السخاويء فتح المغيث )"49/١(‏ . 

2. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (501/7) ٠‏ 

المرجع السابق (54/١5)؛‏ وأمثلة أخرى تجدها في الجرح والتعديل (/475) ترجمة: زياد بن جارية؛ 
و(500/5) ترجمة عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان» و(51/8١)‏ ترجمة موسى بن هلال العبدي ٠‏ 

“. الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية (44ل11) . 

3 الإمام المحدث محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي (ت ١؟الاله.»‏ 
أو: ؟؟77), صاحب الرحلة المشهورة» ينظر: الكتاني؛ الرسالة المستطرفة )١78(‏ . 

“. نقله عنه السخاوي؛ فتح المغيث )"51/١(‏ . 


مر 


إذاء فالإمام الطبري له سلف في ذلك» أن يحكم على السراوي بالجهالة 
ويعني بها جهالة الحال» فقوله في جعفر الزبيري وغيره:" لا يعرف في أهل 
الآثار"؛ تعني: لا يعرف فيهم بعدالة أو توثيق» وجعفر لم يعدله أحد من الأئمة؛ 
إلاما كان من قول ابن أبي حاتم . عصري الإمام الطبري - فيه:" صدوق '. 
واكاك كدر جديع::ولم يوق الداعت الصضاعة ولق خذر6: والحديق الذي تكدرة 
الإمام الظبري يعد من منكرات جعفر بن محمد الزبيري» فالحديث رواه الزبيري 
عن هشام بن 'عزوة عن أبيه عن عائشة مرفوعاء وخالفه عبد الله بن أبي الزناد 
فرواه عن عروة عن أَبِيه قال:" لم تكن عائشة تفسر شيئا إلا ما سمعته من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم » وهو الصوابء فابن أبي الزناد أوثق 
زاضلة: 

وفي فحوى كلام الإمام الطبري قيك. زائد؛ فقوله في راو ما:" لا يعرف في 
أهل النقل"» مشعر بشرط زائد على مجرة«التوثيق أو تعدد الرواةء وهو أن 
يعرف ذلك الراوي بالطلب؛ ومزيد العناية بالرا!بة» والشهرة بالطلب تؤذن 
بمزيد ضبط للرواية» وهي مما يستأنس بها للاعتبار في رواية المجاهيل. 

5. الحسن بن عمران أبو عبد الله» قال الطبري في كتاب. «تهذيب الآثار»:" 
الحسن بن عمران هذا مجهول لا يجوز الاحتجاج به"". 

انفرد بالرواية عن الحسن هذا شعبة الإمام» ولم أن أحدا وثقه» وقأل فيه أبو 
حاتم:" شيخ" وهي عند أبي حاتم في أدنى مراتب التعديل» فقد جعلها ابن أبِي 
حاتم في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الأربعة» وقال في بيان مراتب الجرح 
والتعديل» وحكم كل لفظ أو مرتبة:" وإذا قيل: شيخ» فهو بالمنزلة الثالثة - يعني 


من مراتب التعديل » يكتب حديثه» وينظر فيه» إلا أنه دون الثانية"27, وأبو 





'. الدارقطنيء العلل الواردة في الأحاديث النبوية (4 ٠ )١١7/١‏ 

2. مغلطاي» التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال (رص١١١-١١١)‏ ترجمة (2)78 واقتصر الحافظ ابن 
حجر في تهذيب التهذيب )41١١/١(‏ على قوله:" وقال الطبري في تهذيب الآثار: الحسن مجهول" . 

3. ابن أبي حاتم؛ مقدمة الجرح والتعديل (14؟") . 


وردنا 


حاتم نفسه الذي قال:" إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة:؛ إلا نفر 
بأعيانهم”2» فلعل رواية شعبة عن الحسن بن عمران رفعت من شأن الحسن عند 
أبي حائم. 
لكنّ أبا داود الطيالسي» وهو من أوثق أصحاب شعبة» أو أوثقهم في قول 
بعضهة!).روى حديث شعبة عن الحسن بن عمرانء ثم قال:" وهذا عندنا لا 
يصح" ونقل.عنه الحافظ في «تهذيب التهذيب» أنه قال:" هذا عندنا باطل'؛ 
وقال البزار في“هذا الحديث:" تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول"؛ وستل 
الإمام أحمد :" الحسن.بتن. عمران الذي حدث عنه شعبة» هو أبو عبد الله 
العسقلاني؟ قال: لا ندري؛.وزعم روح أو الكيق عيجأة: المتصيو ف نه ان 
الحسن بن عمران شيخ كان بواسظء ثم قال الإمام أحمد: لعله من بعض الشاميّين 
الذين يقدمون عليهم'؛ فلم يعرفه يض الإمام أحمدء وذكر ابن حبان الحسن 
في ثقاته» وقال:" روى عنه شعبة؛ وأهل الشام' فلا أدري من هم أهل السشام 
الذين رووا عن الحسنء أم هو الظنٌ والتخمينء 'أفِإنَ كان من أهل الشام» فلا بد 
لهم أن يرووا عنه؟! 
فالصواب ‏ والله أعلم قول الإمام الطبري؛ وإن كان الحسن قد وثق 
ضمنيا برواية شعبة عنه؛ فآخرون من النقاد صرحوا بضعفة,أؤَ جهالته؛ 
والجرح المصرح به مقدم على التوثيق الضمني» خاصة إذا عرف أن الحسن 
لم يرو له عند الأئمة إلا حديث واحدء وهو ما رواه شعبة عنه عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان 
لايتهُ التتكبير"؛ وهو مخالف لما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يكبر في كل رفع وخفضء وكأنٌ البخاري - رحمه الله أراد 
هذا الحديث حينما بوب في «صحيحه»: باب: إتمام التكبير في الركوع» وباب: 





'. ابن أبي حاتمء مقدمة الجرح والتعديل )١(‏ . 
ابن رجبء شرح علل الترمذي )/١5/5(‏ : 
3. أبو داودء السنن/ كتاب: الصلاة» باب: تمام التكبيرء حديث (851)) وأحمدء المسند )5١05/7(‏ . 
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إتمام التكببر في السجودا"» رفبهما ببان صفة صلاة رسول الله صلي الله عليه 
وسلم - من حديث عمران بن الحصينء وعلي بن أبي طالب» وأبي هريرةة» 
وقال البخاري:" قاله ابن عباسء وفيه مالك بن الحويرث”» ‏ رضي الله عنهم 
جميعا_”» فإن كان أمر الحسن بن عمران كذلك فيجوز أن يكون ممن ينطبق 
عليه الاستثناء في قول أبي حاتم السابق:" إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم 
أنه ثقة ‏ إلا نفر_بأعيانهه"2. ظ 

. الحكم بِنّ-عتيبة» أسند ابن جرير عن ابن أبى ليلى قوله:" كنت عند 
الحكم فجاءه داود الأؤدي فقال: إن الناس يزعمون أنك تنال من أبي بكر وعمر! 
فقال: ما أفعل ولكتي أزعَم؛ أن عليا خير منهما"©. 

واتهام الحكم بن عتيبة ‏ رزحمه الله -. بالتشيع فيه نظر؛ فالأسانيد التي بها 
روي ذلك لا يخلو أي منها من مقال.وضعفه منها ما رواه سليمان بن داود 
الشاذكوني: حدثنا يحيى بن سعيد سمعت شغبة,يقول: كان الحكم يفضّل عليا 
على أبي بكر وعمر"؛ الشاذكوني شديد الضعف:,ؤلذلك عقب الذهبي على هذه 
القصة بقوله:" الشاذكوني ليس بمعتمدء ما أظن أن الحكم يقع منه هذا!", 
والشاذكوني هذا متهم بالكذب» والكذب في حديث الشاذكوني'ليس متعمداء بل 
كان بعد ذهاب كتبهء قال الحافظ عبد الله بن عثمان المعروف بعبدان” إنه ذهبت 





'. ابن حجرء فتح الباري »)١١14/7(‏ نقالذ عن الكرماني . 

2. أي: يدخل في هذا الباب حديث مالك . 

3. البخاريء الجامع الصحيحء كتاب: الأذان» الأحاديث (78179084) . 

“. تنظر ترجمة الحسن بن عمران: ابن حنبل» سؤالات أبي داود الإمامّ أحمد (17) ترجمة (51١)؛‏ 
والبخاري» التاريخ الكبير (؟/2)585-1785؛ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل »)1١/(‏ وابن حبانء» الثقات 
»)١151/5(‏ وابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت ؟85ه)؛ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» المكتبة العصرية»: بيروت؛ ؟5171١ه ‏ ١١٠٠م »)١١١4/7(‏ وتهذيب التهذيب )4١1/١(‏ . 

*. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل )١537(‏ . 


الذهبي» سير أعلام النيلاء (ه/5١٠) ٠‏ 


>28 


كتبه فكان يحدث فنا فيغلظ» وإنما أتي من هناك"": وكان يحدث بعد ذلك فيقع 
في الوهم. 

وقد انفرد الإمام الطبري - فيما تحصل لي بذلك الخبر عن ابن أبي 
ليلى» وعلقه عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا نوح بن دراج عن 
ابن؛أبّى ليلى» وعبد الرحمن صدوقء بَيْدَ أنّه شيعي محترقء قال ابن معين"" 
يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة» يقال له: عبد الرحمن بن صالح؛ ثفة صدوق 
شيعي» لأن يخل*من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف!»: وكان 
الإمام أحمد يقربه ؤيدتيه» وقال:" وهو ثقة", لكنه لم يكن رافضياء قال أبو القاسم 
البغوي: سمعته يقول:" أفظء ل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"7". 

أما نوح بن دراج شيخ غبد.الرحمن بن صالحء فكوفي شديد الضعفء قال 
ابن المديني:" زائغ"؛ قال ابن معين:" كشذاب خبيث؛ قضى ‏ من القسضاء - 
سنتين وهو أعمى” وقال مرة”" لم يكن يرف ما الحديث» ولا يحسن شيئا"» وقال 
البخاري:" ليس بذاك"» وقال أبو داود:" كذاب يطيع, الحديث"؛ وقال النسسائي"" 
.متروك الحديث"؛ وقال ابن حبان:" يروي الموضوعات عن الثقات"7)» وضعفه 
غيرهم كثيرء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صيدوق سيء الحفظ 
مضطرب الحديث؛ محله الصدقء؛ كان سيء الحفظ جداً؛ شغل بالقيضاء ففسد 
حفظه)؛ وتأتي ترجمته في الفصل الثالث إن شاء الله. 


ينظر: البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 755ه)ء التاريخ الصغيرء دار المعرفة» بيروت» 
طكى 5.ة١اه‏ ب985امء تحقيق: محمود إبراهيم» (754/9): وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل 
(4/؟١١)»:‏ وابن عديء الكامل )"١5/4(‏ . 

2 الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )545455419/11١(‏ . 

3. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (*/57) و(751/4)» والبخاريء التاريخ الكبير (8/8)» 
والنسائي» الضعفاء والمتروكين (57؟) ترجمة (511)؛ وابن حبانء المجروحين )"88/١(‏ ترجمة 
»)١ .99(‏ وابن عدي الكامل (595/8؟)» وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين )١117/7(‏ ترجمة (؟051")؛ 
والذهبي» ميزان الاعتدال (177/4؟)ء وابن حجرء تهذيب التهذيب )١145/4(‏ . 

“. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (470/90) . 


رف 


إذاء فالسند ضعيف لا يحتج به؛ وبعدُ» فقد قال العجلي في ترجمة الحكم بن 
عتيبة:" وكان فيه تشيع؛ إلا أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته"'» لكنّ كثيرا ممّن 
ترجموا للحكم لم يتهموه بتشيع لا قليل ولا كثير» مع حرص مؤلفي بعصض 
تصانيف الرجال على ذكر كل من اتهم في عدالته أو ضبطه ولو لم يثبت» وكان 
بعضبهم يستدرك على بعض في ذلك؛ فإن كان معتمد العجلي أشر ابن دراج 
السابق» 'أوما رواه الشاذكوني عن شعبة فقد ظهر ضعفهماء وإن كان غير ذلك 
فما هو؟! وقذ ذُكُنَ بعض مصنفي الرافضة الحكمٌ بنَ عتيبة في رجالهم» فذكره 
النوبختي» ونسبه إل “قزرقة تسمى البترية"؛ وكذا ذكره الكليني صاحب «الكافي» 
في مواضع من كتابه» ولغ يذكر أحدهما ما يدل على صحة نسبة التشيع للحكم 
ابن عتيبة ‏ رحمه الله . 

. ذر بن عبد الله أبو عمر الهمداني الكوفيء» قال ابن جرير:" وكان من 
أهل الإرجاءء وكان من القراء الذين خرجوا'مع.عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث على الحجاج'©. 

وبالإرجاء رماه غير واحدء قال ابن سعد:' وكلارهرجتا"؛ وكذا قال أبو 


داود والساجي» وقد هجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء» وكأن ذرا 





'. العجلي» معرفة الثقات )"١7/١(‏ . 

. النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى (ت بعد ١٠٠٠1ه)؛‏ فرق الشيعة» دار الأضواء؛ بيروت» طاء 
4ه 1944م ,)١9(‏ وسموا بالبترية لأنّ صاحبهم هو كثير النواء» وكان يلقب بالأبترء يزعمون 
أت عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأولاهم بالإمامة» وأنّ بيعة أبى بكر وعمر 
ليست بخطا لأنٌ عليا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان وفى قتلته» وينكرون الرجعة؛ ولا يرون لعلي 
إمامة إلا حين بويع» ينظر: الأشعري؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 174ه)ء مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”؛ د.ت» تحقيق: هلموت ريتر» (11-174) . 


3. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (115) . 


ضرف 


ندم في آخره على ذلك القول» فكان يقول:" لقد نزعت أشياء أخشى أن تتخذ 
دينا!"» قال حماد بن أسامة:" يعني المحدث من الرأي"2". 

4. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفيء قال الإمام الطبري:" وزائدة 
ابن قدامة الثقفي» من أنفسهم» ويكنى أبا الصلت؛ وكان منحرفا عن علي بن أبي 
طالحام عليه الشلام -65. 

لم أجذ أجدا اتهم زائدة بن قدامة بما قاله الإمام الطبري» وهو مما انفرد به 
الإمام - رحمله الله -» وزائدة ثقة حجة جبلء إمام من أئمة أهل السنة» قال أبو 
حاتم:" ثقة صاحب أسنة", وكان لا يحدث إلا أن يمتحن الطالب» بل كان يطلب 
شاهدين عدلين أنه كذلك» فإن كان من أهل السنة حدثه» وإلا لم 0 قال أبو 
داود الطيالسي:" وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة". 

فإن كان معتمد الإمام أن وكيعا أتاة.فلم يحدثه» لأن وكيعاً متهم بالتشيع» 
وأن زائدة يترك الصلاة وراء الروافضء» فلي س بمعتمد؛ ولا يدل على يسير 
نصبء فكيف بالانحراف عن علي - رضي اللذعنه ؟! 

ولعل تصرف زائدة ‏ رحمه الله - كان بسبب'ما“انتشر في الكوفة من 
شتم للشيخين وتنقص منهماء فأراد تعزير أهل البدعة بألا يحذثهم؛ فقد جاء زهير 
ابن معاوية إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه فقال:" من أهل السئة"هئ؟ قال: ما 
أعرفه ببدعة! فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟! فقال 


زائدة: مثى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ؟!"7". 





أ. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (8/١٠4).؛‏ والبخاريء التاريخ الكبير (/14؟)؛ والفسويء المعرفة 
والتاريخ (؟/717)» وابن حجرء تهذيب التهذيب )075/١(‏ . 

2. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (155) . 

3. ينظر: الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود (ت 54 ١7٠ه)ء‏ المسندء دار المعرفة» بيروت» د.تء (1؟١)‏ 
حديث (2)157 وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (545/5)؛ ومغلطاي» إكمال تهذيب الكمال (59/0-١")؛‏ 


وابن حجرء» تهذيب التهذيب (6951/0) : 


سرض 


سالم يكنى أبا يونسء وكان يثشيع تشيعا شديدا"(ا). 

أمّا تشيع سالم فثابت من غير وجهء وكان ربما كناه ابن عيينة لتشيعه 
فيقول:" حدثنا أبو يونس"» وقال الحافظ محمد بن بشر العبدي:" رأيت سالم بن 
أبئ' حفصة» ذا لحية طويلة» أحمق بها من لحية! وهو يقول: وددت أني كنت 
شريك علي في جميع ما كان فيه!": وقال خلف بن حوشب: وكان من رؤوس 
من ينتقص أبَا«نِكر وعمر!"» وقال سعيد بن منصور:" قلت لابن إدريس - 
يعني: عبد الله بن إذرايس الأودي : رأيت سالم بن أبي حفصة؟ قال: نعم» 
رأيته طويل اللحية» وكان أحمقا!". 

بل كان لفرط تشيعه يطوفد“ويلبي:" لبيك قائل نعثل لبيك» لبيك مهلك بنى 
أمية لبيك"؛ وقال عمرو بن علي الفلاس:" يفرط في التشيع"» وقال ابن سعد:" 
وكان يتشيع تشيعا شديد"» وقال الإمام أحمد:؟. كان شيعياء ما أظن به بأسا في 
الحديث» وهو قليل الحديث". وبالتشيع رماه ابن.معين» وقال أبو حاتم:" هو من 
عتق الشيعة» صدوق يكتب حديثه, ولا يحتج به" وقال العقيلي:" ترك لغلوه» 
وبحق ترك", وقال ابن عدي:" وهو عندي من الغالين فئ' متشيعي أهل الكوفة 
وإنما عيب عليه الغلو فيه"". 





'. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (555) . 
“. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (555/84)» وابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين (ت هب )؛ 
سؤالات ابن الجنيد يحيى بن معين» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١اء‏ 0:48٠15١هل‏ 1988م2 تحقيق: 
د.أحمد نور سيف» (475) ترجمة (877)» والتاريخ/ رواية الدوري (459/9)» وابن حنبل؛ سؤالات أبي 
داود الإمامّ أحمد (55) ترجمة (51)» والعلل ومعرفة الرجال )547/١(‏ فقرة (15؟١)»‏ والعقيلي» الضعفاء 
(؟/؟01)عوابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (177-177/5)» وابن عديء الكامل (754/54؟)؛ ومغلطاي؛ 
إكمال تهذيب الكمال :)١87/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )575/١(‏ . 

ونعثل هو لقب أطلقه الروافض في الإمام الشهيد المبشر عثمان بن عفان رضي الله عنه » قال 
الفيرو زأبادي:" التَعتلٌ كجعقر: الذكرٌ من الضتباع» والشيخ الأحمق: ويهوديٌ كان بالمدينة» ورجُلٌ لخياني 
كان يُشَبّهُ به عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إذا نيل منه". الفيروز أبادي» القاموس المحيط (158) مادة: 


لورفا 


. سفيان بن سعيد الثوريء قال ابن جرير:" وذكر عن زيد بن حباب 
قال: كان عمار بن رزيق الضبيء وسليمان بن قرم الضبي»؛ وجعفر بن زياد 
الأحمرء وسفيان الثوريء أربعة يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون» فخرج سفيان 
إلى البصرة فلقي ابن عون وأيوب فترك التشيع"7". 

وَقد مضى بيان عدم صحة هذا الأثر عن الإمام الثوري في الفصل الثاني» 
وأنّ ابن جزير إنما رواه ممرضا من أجل ذلك". 

؟ .١‏ سنّام“بن سلثم المدائني» قال الإمام الطبري نقلا عن المعترض في 
إيراده حديثا من حذيث.سلام المدائني:" وقد علمت حال سام المدائني فيما روى 
ونقل من أثر في الدين عند أهل النقل"» نقل الطبري ذلك وأقره من حال سلام؛ 
وضعّف الخبر بسببه". 

ويقال: سنّام بن مئُليم» أو: ابن سليمان» وهو الطويل المدائني الخراساني؛ 
وإنما أوردته في المطعون في عدالتهملتهمته, بالكذب» وهو مشهور الضعف» 
كما أومأ إليه قول الإمام الطبريء قال ابن المديني:" كانت له أحاديث منكرة"؛ 
وقال أحمد:" منكر الحديث"» وقال ابن معين:" ضعيفت, لا يكتب حديثه "» وقال 
الدوري عن ابن معين:" ليس بشيء"ءوقال مرة:" ليس,خديثه بشيء"؛ وقال 
البخاري وأبو حاتم:" تركوه":وقال أبو زرعة:" ضعيف الحديتٌ”:وقِال النسائي:' 
متروك الحديث"» ومثله قال الدارقطني؛ وعلي بن الجنيد والأزديٍي.وقال ابن 
حبان:" يروي عن الثقات الموضوعات كأنه المتعمد لها وقال ابن عدي:” 
وعامة ما يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه عليه أحد"» وقال العقيلي:" 


[. ابن جرير» المتتخب: من ذُيل المذيل (/161) . 

* ينظر (ص؟9؟1) . 

3. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس »)077/١(‏ والخبر هو حديث سئام عن زيد العم عن 
معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الحجامة يوم الثلاثاء 
لسبع عشرة من الشهرء دواء لداء سنة" . 1 
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والغالب على حديثه الوهم"» وقال ابن خراش:" كذاب"؛ وأقوال النقاد فيه كثيرة 


عن لني 1 

.١*‏ شيبة بن نِصاح بن سرجس مولى أم سلمة المدني القارئ» قال الإمام 
الطبري: شيبة مجهول"2". 

هكذا نقل الحافظ عن الإمام الطبريء مع أن شيبة روى عنه عدة؛ قال أبو 
حاتم:" رونى عنه: إسماعيل بن جعفرء ومحمد بن إسحاق» وعبد الرحمن بن 
إسحاق» وعبد"الزحمن بن أبي الموالي» وأبو ضمرة؛ ويحيى بن محمد بن قيس 
الزيات"» وزاد المؤّئ:“جابر بن رستم» وسعيد بن أبي هلال؛ وسليمان بن مسلم 
القارئ» وعبد الملك بن جْزيبجء فكيف إذا أضيف لذلك أن وئق؟! قال ابن 


فيل خم .م 


سعد :" وكان ثقة قليل الحديث", وقال أبن معين : نقة" وكذا قال النسائي» ومحمد 
ابن نمير7» وتفرد النسائي بالإخراج“ ل فأخرج له حديث ابن جريج حدثني 
شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني"أبي.علي: أن الحسين بن علي قال: 


'. ينظر: ابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة ابن المديني )١7(‏ ترجمة »)١51(‏ وابن'معينء تاريخ الدوري 
(7/4)» والبخاريء التاريخ الكبير »)١١5/5(‏ والعقيلي؛ الضعفاء (0720/7) ترجمة (55:4)ء وابن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل (51/4؟).؛ وابن حبان» المجروحين (١/51؟4)‏ ترجمة (477)» وابن عدتي؛ الكامل 
»)"١١105/4(‏ والدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (785ه).؛ الضعفاء والمتروكين؛» مؤنيسّة 
الرسالة» بيروت» طاء 1405ه - 1944١م»‏ تحقيق: صبحي السامرائي» )٠٠١(‏ ترجمة (115)؛ وابن 
الجوزيء الضعفاء والمتروكين (؟/1)» والذهبي» ميزان الاعتدال (؟/70١)‏ . 

انفرد بالرواية لسلام ابن ماجة؛ وأخرج له حديثا واحدا عنه عن حميد عن أنس:" كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ ابن ماجة:؛ السنن/ كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في النفساء وكم تجلس» حديث (545)» وهو من منكراته . 
2. ابن حجرء تهذيب التهذيب (185/19) . 
3. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (204/97)» والبخاريء التاريخ الكبير »)75١7/4(‏ وابن أبي حساتم؛ 
الجرح والتعديل »)"١9-7:8/4(‏ وابن حبانء الثقات (545/5)» والمزيء تهذيب الكمال (7/1١4)؛‏ وابن 
حجرء تهذيب التهذيب )١185/5(‏ . 


نانفا 


دعاني أبي علي بوضوء فقربته له» فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات...7"؛ وهو 
الخبر نفسه الذي أعله ابن جرير بشيبة بن نصاح. 

أما السبب في الحكم بجهالة شيبة ما سبق من اصطلاح الإمام الطبري في 
المجهول» ويقصد بها جهالة الحال» ولعل الإمام لم يطلع على توثيق بعض النقاد 
له».أؤ-لم يثبت لديه سبب توثيقهم له وإما أن يكون الإمام الطبري روى الحديث . 
عن ابن جزيج عنه ولم ينسبه» فحكم بجهالته» حيث لم يعرفه» وما وقع فيه 
. الإمام الطبري سنبقه إليه الإمام البخاري حين ترجم لشيبة بن نصاح فقال:" شيبة 
ابن نصاح القاري» موّلى أم سلمة؛ سمع القاسم بن محمدء روى عنه: ابن 
إسحاق» وابن أبي الموآلق...ثْمّ عقد ترجمة أخرى لشيبة دون أن ينسبه» فقال:"' 
شيبة» سمع محمد بن عليء حدثني أبو حفص ابن علي (نا) أبو عاصم أنا ابن 
جريج أخبرني شيبة أن محمد بن علي أخبره عن حسين بن علي أخبره أنه رأى 
عليا توضأ ثلاثاء قال: رأيت أباك يفعله» يْعتي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ". 

فقد فرق الإمام البخاري بين شيبة بن نصباحج» وشيبة الذي روى عنه ابن 
جريج: ومثله فعل ابن أبي حاتم» ونقل عن أبيه التفرايق,بينهماء أمّا ابن حبان فقد 
شك في شيبة غير المنسوب فقال:" شيبة» شيخ يروي عن.أني جعفر محمد بن 
علي ابن الحسين» روى عنه ابن جريج؛» إن لم يكن ابن نصاح.قحلا-أدرى مسن 
هو!", لكر الصواب أنهما واحدء فقد اطلع الإمام المزي - وهو ثقة-فيمًا ينقل - 
على رواية تحدد شيبة بأنه ابن نصاح نفسه فقال:" والصحيح أنهما واحد؛ فانّ أبا 
قرة موسى بن طارق رواه عن ابن جريج فقال: حدثني شيبة بن نصاح". 

إذا؛ لم ينفرد الإمام الطبري بهذا الحكم على شيبة؛ بل وافقه عليه إمام 
الصنعة البخاري» وأبو حاتم» وتوقف فيه ابن حبان؛ ولعلهم - رحمهم الله - لم 
يطلعوا على رواية أبي قرة عن ابن جريج في تحديد شيبة المقصود» للذلك لم 





'. النسائي» المجتبى/ كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوءء بيت الافكار الدولية؛ الرياض» ط١اء‏ ١٠1545ه‏ 
1554مء حديث (40) . 


خرف 


يوثقوه» وإن روى عنه ابن جريجء فهو لا يبالي عمن يأخذ الحديث» بل يحمل 
الحديث عن كل أحدء قال أحمد:" ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ"". 

4. صالح بن عبد الله بن أبي فروة» قال أبو جعفر الطبري:" وصالح بن 
أبتي فروة ليس بمعروف في أهل النقل"7". ' 

أنفرد بالرواية عن صالح الزهري»؛ وأخرج حديثه ابن ماجة في سننه؛» عنه 
قال: حدثنني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: 
سمعت أبان بز عثمان يقول: قال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول:" أرأييت/لو كان بفناء أحدكم نهر يجريء يغتسل فيه كل يوم خمس 
مراتء ما كان يبقى من ذرينه؟".قال: لا شيء! قال:" فإن الصلاة تذهب الذنوب 
كما يذهب الماء الدرن"27؛ والحديث مشهور من حديث أبي هريرة"» ومن 
حديث جابر". 

وصالح قد وثقه غير واحدء قال ابن" مغين:" إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» وعبد الحكيم بن أبي فروة؛ وعبد الأعلى"بن عبد الله بن أبي فروةة: 
وصالح بن عبد الله بن أبي فروة:؛ كلهم ثقات إلا إتحاق"؛ ونحوه قال 
الدارقطني:" إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروكء له ثلاثة إخوة تقفات» 


وذكره ابن حبان في «ثقاته». 





'. ابن رجب» شرح علل الترمذي )079/١(‏ . 

2. مغلطايء إكمال تهذيب الكمال (19/1)؛ وعزاه إلى تهذيب الآثارء وليس في المطبوع منه؛ فلعله فيما 
فقد منهء وعن مغلطاي نقله ابن حجرء تهذيب التهذيب (191/1) . 

3. ابن ماجة» السنن/ كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أن الصلاة كفارة» حديث (191١)؛‏ وأحمدء 
المسند ١ . )71/١(‏ 

“. وعنه أخرجه الشيخان: البخاري» الجامع الصحيح/ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلوات الخمس 
كفارة» حديث (578)؛ ومسلم؛ الصحيح/ كتاب: المساجدء باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع 
به الدرجات؛ حديث (1517) . 


ئ وبه انفرد مسلم» الصحيح/ كتاب: المساجد» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفعبه 
الدرجات» حديث (514) . 


خرف 


ولفظ الإمام الطبري فيه مثل لفظه في جعفر بن محمد الزبيري: (ليس 
بمعروف في أهل النقل)» وسبقت البيان إلى أنّ مراد الإمام: جهالة الحالء وهو 
لاشلكٌ - غير معروف بكثرة حديثء أو مزيد حفظء أو مزية بالطلب» وليس 
له.في كتب السنة إلا هذا الحديث» فهل أداء حديث واحد ولو على وجهه ‏ 
كافتٌ؛ليخرجه من حيز الجهالة إلى الوصف بالضبط والقبول؟! 

ثمّ لآ يخفئ أن الأئمة قد يسألون عن ضعيفين» أحدهما أخف ضعفاً من 
الآخرء فيجيب الأمَام بتوثيق ذلك الأخفء والمقصود هو توثيقه بالنسبة إلى شديد 
الضعف» قال الحافظ ,ابن .حجر بعد التنبيه على ذلك:" وعلى هذا يحمل أكثر ما 
ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممّن وثق رجلا في وقت؛ 
وجرحه في وقت آخر"". 

وقد يكون هذا ما حصل مع الإمامين ابن معين والدارقطني» حيث سئلة عن 
إسحاق بن أبي فروة؛ وهو شديد الضعف متروك؛ متهم في دينه» وفي حديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 2" فأجابوا'ينه مقروناً مع من هو 
أوثق منهء ولمزيد بيان: 
فعبد الأعلى بن أبي فروة: لم يذكره أحد بتوثيق» إلا بالظريقة السابقة في 
صالح» وليس له في الكتب إلا حديث واحدء أخرجه أبو داود في بالمؤاسيل» في 
النهي عن التفريق بين الوالد وولده". 
أما عبد الحكيم بن أبي فروة فلما ستل عنه الدارقطني مستقالدً عن غيره قال:' 


شيخ مقلّ مدني برو 1 ذف رع عير الو افد هذا ذليل على أنه لا 





'. ابن حجرء لسان الميزان )١55/١(‏ . 

2. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب )١77/١(‏ . 

0 داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1175ه)ء المراسيلء دار القلم» بيروت؛ طاء 5+1 1ه 
1985مء» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» (57؟) باب: الأدب» وهو حديثه عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يفرق بين الرجل وبين 
والده" . 
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يقول بتعديله مطلقاء وإنما وثقه هناك حين قرنه بإسحاق أخيه؛ وعليه فقول الإمام 


الطبري هو الصوابء والله أعلم”". 

6. طاووس بن كيسان اليماني» قال الإمام ابن جرير:" ذكر عن علي بن 
المديني أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان بن سعيد: كان طاوس يتشيع"". 

وهو سند كل من ترجم لطاوس وذكره بالتشيع)؛ وهو مسلسل بالأعلام: 
ولم يُذكر طاؤوسن بما يدل على تشيعه؛ فإن كان الأمر كما قال الثوري . وهو 
إمام مصدّق -فهق تشيع يسير لا يضر ليس فيه طعن أو تنقص من الصحابة. 

5. عباد بن يعقؤنبء قال الإمام ابن جرير سمعت عبادا يقول: من لم يتبرأ 
في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم"7. 

وعباد معروف بالتشيع مشهون. به» وقال صالح بن محمد:” كان يشتم 
عثمان"؛ وقال ابن حبان:" وكان رافضيا“داعية إلى الرفضء ومع ذلك يروي 
المناكير عن أقوام مشاهيرء فاستحق الترك"؛ وقال ابن عدي:" سمعت عبدان 
يذكره عن أبي بكر بن أبي شيبة - أو هناد بن'أبثّتي,السري - أنهما - أو 
أحدهما فستّقهء ونسبه إلى أنه يشتم السلف! قال ابن عدي: وعباد بن يعقصوب 
معروف في أهل الكوفة» وفيه غلو فيما فيه من التشيع» ورؤى.أحاديث أنكرت 
عليه في فضائل أهل البيت» وفي مثالب غيرهم'” وكان ابن خزيمئة:يقول:" حدتنا 


الثقة في روايته؛ المتهم في دينه عباد بن يعقوب". 





أ. الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر (ت 1865ه)ء سؤالات البرقاني الدارقطني؛ مكتبة خانه جميلي» 
باكستان» طاء 05٠54١ه‏ . 984 ١مء‏ تحقيق: د. عبد الرحيم القشقري؛ (47) ترجمة (١١؟)‏ . 

2. تنظر ترجمة صالح بن عبد الله: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (11/7؟)؛ ومسلم,؛ المنفردات 
والوحدان )6١(‏ ترجمة (؟555)ء وابن حبان» الثقات (5/؟55)» والدارقطني» سؤالات السلمي للدارقطني 
(0ه) ترجمة (77) . 

3 ابن حرينة الننتخت من ذيل المنيل 1311 

“. ينظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (41/5)» ومغلطايء إكمال تهذيب الكمال (54/1) . 

”. الذهبيء ميزان الاعتدال (1/3/5؟) . 


52”ؤة١‎ 


ولكن ليس بصواب ما قاله ابن حبان:" أنه استحق الترك"» بل لو قلت: إن 
أحدا لم يترك عبادا كان أقرب إلى الصواب» فقد روى له الإمام البخاري في 
«الجامع الصحيح»»؛ ووثفه أبو حاتم» فقال:" شيخ ثقة"؛ وقال الدارقطني:" شيعي 
صدوق"» وقال إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة:" لولا رجلان من الشيعة مسا 
صح هلهم حديث: عباد بن يعقوب؛ وإبراهيم بن محمد بن ميمون؛ فما قاله ابن 
حبان فيط منافيه! ولصدق عباد ‏ رغم بدعته ‏ لم يذكره الإمام ابن جرير إلا 
ببدعته» دون التعرض لضبط"". 

. عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوريء قال أبو جعفر الطبري”"" 
رأيت عباس بن محمد الدؤري منتبذا والحيطان تضربه!"". 

وليس فيه ما يسقط عدالته؛اذلكم أنّ عباس الدوري كان على مذهب أهل 
الكوفة في إباحة النبيذء أما الفسق الثاق|ض للعدالة فهو ما كان عن غير تأويل؛ 
والفسق المأول ليس مما ينقضها» قال أبو*حاتم الرازي:" جاريت أحمد بن 
حنبل من شرب النبيذ من محدثي الكوفة» وسميدت.له عددا منهم»؛ فقال: هذه 
زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم)؛ وكان عدد مث؛كبيار محدثي الكوفة 
يشربون النبيذء قال ابن معين:" وكيع وابن نمير كانوا يشربؤن النبيذ... وقال: 
شريك وسفيان ووكيع وكل من رخص فيه كلهم يكرهون المعتّق",.لأجل ذلك 





أ. ينظر: ابن حبان» المجروحين (؟151/7١)‏ ترجمة :)١94(‏ وابن عديء الكامل (501/5)»: والدارقطني؛ 
سؤالات الحاكم الدارقطنيّ )١57(‏ ترجمة (470)» والخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية (١١)؛‏ 
والذهبي» ميزان الاعتدال (؟/079؟)؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟585/1١)؛‏ لكن قد نقل الخطيب في 
الكفاية ‏ أيضا- أن الإمام ابن خزيمة ترك الحديث عن عباد في آخره . 

2. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )"١/١5(‏ . 

3. الأعظمي» دراسات في الجرح والتعديل )١4١(‏ . 

“. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل )"١5(‏ . 

*. ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين (ت 7ه )» من كلام يحيى بن معين في الرجال/ رواية أبي. 
خالد الدقاق» دار الفاروق» القاهرة: ط3ء؛ 51759 اه ل 8١٠آم»‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري» 
(15-54) ترجمة )75١57١4(‏ . 


54 


لم يجرح ابن معين من اتهم بشرب النبيذ؛ فلما روي له أن بعضهم رأى بريدة 
ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الريء قال:" وقد روى محمد بن إسحاق عن 
بريدة هذاء وأهل المدينة ومكة يسمون النبيذ خمراء والذي عندنا أنه رأي بريدة 
يشرب النبيذ في طريق الريء فقال: رأيته يشرب خمر!ا!"7"» وقال:" وأنا أقف 
عنده؛ لا أقول لمن شرب: شربت مالا يحل لك؛ وقد شرب النبيذ قوم 
صالحون"9, وقيل لشريك”" بلغنا أن سفيان. ترك شرب النبيذ! فقال: أنا رأيته 
يشرب في بيت خير أهل الكوفة في زمانه: مالك بن مغول!"7, ولذلك قال 
وكيع:" إذا رأيت الكوفي يشرب النبيذ فلا تتهمه". 

وكان طلبة الحديث”يدخلون على عباس الدوري ليحدثهم فيرون قنينة النبيذ 
ممتلئة تحت سريره؛ أما في الحديث فالدوري ثقة إمام حجة؛ وكان ابن معين 
بخصه بالحديث دون الناس» وقال النسائي:" ثقة"؛ وقال الخليلي:" متفق عليه”؛ 
أي: متفق على صحة حديثه» فالشيخان لمَ'يؤوياءله شيئا". 

4 . عبد الرحيم بن واقدء قال الإمام الطبراي-في حديث رواه عبد الرحيم 
ابن واقد عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران بعن.ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: ليس شيء إلا وله سبب» وليس كل أحدبيفطن له... ثم ذكر 
خبر؟ في أبي جاد... وقال: عبد الرحيم مجهول» غير معروف بالنقل» غير جائز 
الاحتجاج بما يرويه"". 





'. الحاكم» معرفة علوم الحديث (؟7) النوع العشرون: معرفة فقه الحديث . 

2. ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدوري )5١5/4(‏ . 

3. ابن عديء الكامل )١5/5(‏ . 

4. ابن حجر»ء تهذيب التهذيب )١51/١(‏ . 

*. تنظر ترجمته: الخليليء الإرشاد »)١1١(‏ والخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام (4 »)1٠/١‏ والذهبي؛ 
سير أعلام النبلاء (؟5١/؟077)»‏ ومغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (5/1١؟١)»‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
(؟/534) . 

“. ابن حجرء لسان الميزان (45/4)» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (؟1١17/1)‏ تعليل 
الإمام الطبري لهذا الخبرء لكنه اقتصر على قوله:"مجهول غير معروف عند أهل النقل" . 
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إن كان عبد الرحيم بن واقد هو الخراساني» فقد قال فيه الخطيب: وفي 
حديثه غرائب ومناكير؛ لأنها عن الضعفاء والمجاهيل"» لكنّ ابن حبان ذكره في 
ثقاته» وقال"" شيخ يروي عن عدي بن الفضل؛ روى عنه الحارث بن أبي 
أسامة"(0. 

أمنا. الحافظ ابن حجر فقد فرق بين عبد الرحيم بن واقد الراوي عن 
الفرات» عبد الرحيم بن واقد الخراساني» فقال بعد روايته لحديث أبي جاد" 
والظاهر أنه غيز-الخراساني"7"؛ وعمل الخطيب البغدادي يدل على أنه غيره؛ 
فإنه أخرج حديث عبذ.الرحيم عن الفرات في (أبي جاد) في ترجمة مفتاح بن 
خلف27» ولم يخرجه فين ترزجمة عبد الرحيم بن واقد الخراساني» ولم يذكر من 
الآخذين عنه الراوي عنه حديث-(أيي جاد)» وهو الحسن بن يزيد» وكذا ابن 
الجوزي جعل الحمل في هذا الحديث؛ على الفرات بن السائب؛ وقال"" وفيسه 
مجاهيل» قال يحيى: والفرات بن السائب ليشن هشيء» قال البخاري والدار قطني: 
متروك", وهذا يدل على أن المجاهيل الذين رنؤؤا!؛ هذا الحديث» هم غير الفرات 
المعروف يضعفة: 

والأمر يهون؛ إذ الكلام دائر بين ضعيف منكر الحديث ومجهولء وإن كان 
الترجيح بينهما ليس يسيراء إذ هما من طبقة واحدة» ثم إنني لم أستظغ أن أحدد 
بلد الراوي عن عبد الرحيم حديته في (أبي جاد)؛ وهو الحسن بن يزيد بن 
معاوية الحنظلي» مع أن معظم من نسب تلك النسبة سكن خراسان وما حولهاء 
وفي كلام الخطيب ما يدل إلى أنه ليس من أهل العراق» قال الخطيب:" سكن 
سر من رأى» وحدث بها"©: لكن بالنظر إلى الراوي عن الحسن بن يزيد حديته 





'. ينظر: ابن حبان» الثقات »)4١/8(‏ والخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام )770/١57(‏ . 
2. ابن حجرء لسان الميزان (245/4") . 

3. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )"754/1١(‏ . 

“. ابن الجوزي» الموضوعات )١517/4(‏ حديث )١1749(‏ . 


*. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (591/8) . 
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ذاك» وهو أحمد بن صالح الكرابيسي؛ نجد أنه من بَدخ» وهي من أجل مدن 
خراسان7"» وهي قرينة ترجح أن عبد الرحيم هذاء» هو نفسه الشيخ الخراساني؛ 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام حين قال:" وعبد الرحيم بن واقد لا يحتج به 
باتفاق أهل العلهم"7". 

فإن كان الأمر كذلك فعبد الرحيم بن واقد الخراساني قد روى عنه: محمد 
ابن الجهم“السسّمّريء والحارث بن أبي أسامة» وأكثر عنه في مسنده» وبشر بن 
موسى2", والحشين بن يزيدء وبحسب ما سبق بيانه في معنى قول الإمام 
الطبري:" غير معروف»بالنقل"؛ فقد حكم بجهالته حيث لم تعرف عدالته» وليس 
مشهورا بمزيد طلب أو غنايةبالحديث» ولولا رواية الحارث عنه في مسنده ما 
كان يعرفء بله ما كاد يذكر. 

وقد يخالف الإمام الطبري حين حمل الضعف في حديث (أبي جاد) على 
عبد الرحيم بن واقدء والصواب أن يكون الخمل. فيه على الفرات بن السائب» لا 
على عبد الرحيمء إذ الأول أشد ضعفاء قال ابن٠معين:"‏ ليس حديثه بشيء"؛ وقال 
أحمد:" الفرات بن السائب قريب من محمد بن زياد الطان في ميمون» يتهم بما 
يتهم ذاك"» يعني: الوضع في الحديثء وقال البخاري:" تركوزة» منكر الحديث'؛ 
وقال ابن حبان:" ممن يروي الموضوعات عن الأثبات"؛ وقالنباتبين عدي" 


أحاديثه خاصة عن ميمون ابن مهران مناكير"". 


'. ياقوت الحموي» معجم البلدان )499/١(‏ . 

2. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (17١/17)؛‏ ووقع في المطبوع من المجموع: عبد الرحمن بن واقد؛ وهو 
خطا ظاهر . 

3. الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام (70/17؟) . 

“. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (471/4)» والبخاريء التاريخ الكبيير »)3١/7/(‏ والعقيلي؛ 
الضعفاء )١١454/(‏ ترجمة (/1١5١)؛‏ وابن حبان» المجروحين (؟/8١5)‏ ترجمة (857)» وابن عدي؛» 
الكامل )١5/90(‏ . 


يق 


8. عبد الله بن أبي نجيح» قال الإمام الطبري:" ذكر عن علي بن المديني 
أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: كان ابن أبى نجيح معتزليا؛ قال يحيى: قال 
أيوب: أي رجل أفسدوا"20. 

وقد سبق بيان سبب تمريض ابن جرير لصيغة الأداءء وقد اتهم ابن أبي 
نجيح بالقدرء قال ابن سعد:" وكان ثقة كثير الحديث» ويذكرون أنه كان يقول 
بالقدر"»-وأقال ابن المديني ‏ وسئل عنه :" أما الحديث فهو فيه ثقة» وأما 
الرأي فكان قدريا معتزلي"» وقال ابن معين:" ابن أبي نجيح ثقة» وكان يرمى 
بالقدر"؛ وقال أحمد؟" ابن أبى نجيح كان يرى القدرء أفسدوه بآخرة» وكان جالس 
عمرو بن عبيد فأفسدوه" وقال مرة:" أصحاب ابن أبي نجيح قدرية عامتهم, 
ولكن ليسوا هم أصحاب كلام"».وقال العجلي:" ويقال: إنه كان يرى القدرء 
ويقال: إن عمرو بن عبيد أفسده":"وكان ابن أبي نجيح من الدعاة إلى مقالته؛ 
ويزعم أنه مذهب الحسن2"). 

.٠‏ عبد الله بن يسار أبو همام الكوفيء قالابن جرير" هو شيخ مجهول؛ 
وقد سماه غير يعلى بن عطاء: عبد الله بن نافع"» قال الحافظ ابن حجر: وكذا 
قال هشيم عن يعلى بن عطاء"7". 

والحديث المروي بهذا السند هو حديث علي - رضي الله.غنيه ‏ عن 
[ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" من عاد مريضا مشى في خرفة:الجنة". 
رواه عن علي: عبد الرحمن بن أبي ليلى)» ورجل من الأنصار”"» وعبد الله بن 
يسارء أو: ابن نافع. 
'. ابن جرير»ء المنتخب من ذيل المذيل (1500) . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (4/8 4)» وابن المديني» سؤالات ابن أبي شيبة (41) ترجمة (١٠٠)؛‏ 
وابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (707/92)» وابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (18/97؟) فقرة (ه/اا), 
والعقيلي» الضعفاء (؟7/١7ا77)‏ ترجمة (105)) وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (0/؟557) . 

3. ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟550/9) . 


“. أخرجه من حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: النسائي؛ أبو عبد الرحمن 
أحمد ابن شعيب ز(ت *ادثلاه)) السنئن الكبرى/ كتاب: الطبء» باب: ثواب من عاد مريضياء دار الكتب 
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والحكم بن عتيبة هو الذي عبر عنه الإمام ابن جرير بقوله:" غير يعلى بن 
عطاء"؛ أي: سماه الحكم بن عتيبة: عبد الله بن نافع» فقد روى الحديث غير 
واحد من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي”", واختلف عن 
شعبة بين رفعه ووقفه» وتابع شعبة عن الحكم: أبو مريم عبد الغفار بن القاسم؛ء 
ومنطيور بن المعتمر”"ء فجعلاه: عبد الله بن نافع. 

وفي رزاؤاية يعلى بن عطاء خلف عنه. فرواه هشيم عن يعلى بن عطاء عن 
عبد الله بن نافغ.عن علي موقوفاء وقيل: عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بسن 
يسار عن علي مرقوغ».هكذا رواه حماد بن سلمةا»؛ والراجح رواية حماد بن 
سلمة عن يعلى؛ ذلكم أنه" أحفظ.لحديث يعلى من هشيم» فقد سمع هشيم من يعلى 


وهو صغيرء قال ابن معين:" قدا .سمع هشيم من يعلى بن عطاء وكان صغيراً 





--العلمية؛ بيروت؛: طاء ١41١ه ‏ ١114١مء‏ تحقيق: د. عِبِدُ الغفار البنداري وسيد كسروي؛ حديث 
(7494)ء وأبو داود» السنن/ كتاب: الجنائز» باب: في فضل العياذة .على وضوءء حديث (095), وابن 
ماجة» السنن/ كتاب: الجنائز؛ باب: ما جاء في ثواب من عاد مريضاء ديت :)١4417(‏ وأحمدء المسند 
(0)81/1 والحاكم؛ المستدرك/ كتاب: الجنائز» حديث »)١751(‏ وقال: صحيح'على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه لخلاف على الحكم - يعني: ابن عثيبة ‏ فيه؛ وفي الباب: عن أبي موسئ».والبراء» وأبي هريرة؛ 
وأنس» وجابر» وثوبان» قلت: وأخرج مسلم حديث ثوبان» وفيه:" قيل: يا رسول الله! وما .خرفة الجنة؟ قال: 
جناها"» مسلمء الصحيح/ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريضء حديث (554؟) . 

'. أحمدء المسند )١78/1(‏ . 

2. هكذا أخرجه: أبو داود» السنن/ كتاب: الجنائز» باب: في فضل العيادة على وضوءء» حديث (2))50348 
وأحمدء المسند »)١7١/١(‏ والبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458ه).؛ السنن الكبرىء كتاب: 
الجنائز» باب: فضل العيادة» مكتبة الباز» مكة المكرمة» 5١541١ه ‏ 155آمء» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء حديث (117777)؛ وفي شعب الإيمان؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١٠5١اه»‏ تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» (571/5) حديث (57715) . 

ذ. تنظر رواية منصور عن الحكم عند: أبي داودء السنن/ كتاب: الجنائز» باب: في فضل العيادة على 
وضوءء حديث »)77٠0١(‏ ورواية أبي مريم أشار إليها الدارقطنيء العلل (515/5) . 

“. ينظر: علل الدارقطني  779/(‏ 770)» وأخرج الإمام أحمد في مسنده )47/١(‏ رواية حماد بن سلمة 


عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن علي مرفوعا . 


تنا 


جدا7"» ويؤيده قول الإمام أحمد:" قال هشيم: فارقنا يعلى بن عطاء سنة عشرين 
ومائة"» والخبر وإن كان منقطعا"» فهو يدل على قدم سماع هشيم من يعلىء فإن 
كان هشيم قد ولد سنة خمس - أو أربع ‏ ومائة؛ ؤكانت وفاة يعلى سنة 
عشرين» فيكون هشيم قد سمع منه وهو ابن خمسة عشرء أو ستة عشر»ء والإمام 
أحماذيي أعمل هذه العلة؛ فأعلٌ أخبارا رواها هشيم عن يعلىء أعلها بعدم 
السماع» وهذا يدل على صحة هذه القالة عنده/؛ وهو نفسه ‏ رحمه الله - قَدم 
رواية حماد بن“سلمة في هذا الحديث على رواية هشيمء. فقال:" حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا يعلي بن عطشاغ.عن عبد الله بن نافع» قال أحمد: إنما هو عبد الله بسن 
يسار أبو همامء ولكن هشيم كذاءقال"). 

وإذا انحصر الخلاف في تسميّته بين الحكم بن عتيبة ويعلى بن عطاء ؛ 
فإما أن يكون له تسميتان: عبد الله بن ثافع» وعبد الله بن يسارء وبهذا يتعدد 
الرواة عنه» وتنتفي عنه صفة جهالة العينء'لكنه بعيد؛ فالأول: عبد الله بن نافع 
هو أبو جعفر مولى بني هاشم" والثاني: عبد الثمتبن يسار أبو همام الكوفي» أو 
أن تقدم رواية أحدهما - الحكم أو يعلى - على الأخراىء.فإن كان كذلك فتقدم 





'. ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (87/4") . 

2. ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال »)١١4/*(‏ ستل أحمد عن خبر هشيم هذا:" سمعته من هشيم؟ قال: لاء 
3. ينظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال ( 57/7١)؛‏ قال الإمام أحمد في حديث هشيم عن يعلى بن 
عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه: أن رجلا قال: يا رسول الله... وقال هشيم: قلت يا رسول 
الله! مرني بأمر الإسلام؛ أمرآ لا أسأل عنه أحدآ بعدك... قال أحمد: لم يسمعه هشيم من يعلى بن عطاء"؛ 
وفي (18/9) قال أحمد:" لم يسمع هشيم هذه الكلمة من يعلى بن عطاء في حديث جابر بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . صلى بهم الغداة فانحرف". 

“. المرجع السابق (؟/51؟) . 

*. وقع في رواية أبي داود في السنن:"... منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع» قال؛ وكان 
نافع غلام الحسن بن علي": أبو داود/ كتاب: الجنائز» باب: في فضل العيادة على وضوءء؛ حسديث 
(36). 


رواية الحكم حيث لم يقع فيها اختلاف» ورواها عنه كبار أصحابه على وجه 
واحد» ثم يقدم الحكم ‏ أيضا لمزيد حفظه؛ وشده إتقانه!". 

أما يعلى بن عطاء فليس في مرتبة الحكم» قال ابن المديني:" يعلى بن 
عطاء له أحاديث لم يروها غيره؛ ورجال لم يرو عنهم غيره؛ منهم وكيع بن 
عدسن:.وأهل الحجاز لا يعرفونه؛ وإنما روى عنه قوم بواسط» وفي كلام ابن 
المديني ما“يشير إلى عدم رواية أهل الحجاز عنه؛ وفي عدم رواية أهل بلد عن 
بلديّهم ما فيه!١فهم‏ أعلم بأهل الحفظ والإتقان فيهم» وقال أبو حاتم:" صالح 
الحديث"27. 

فقول الإمام ابن جريل'في. عبد الله بن يسار: مجهول» صحيح, فإنه لم يرو 
عنه إلا يعلى بن عطاءء وله حديت.واحد عند الستة أخرجه الإمام أبو داود عن 
يعلى بن عطاء عنه أن أبا عبد الرحمن 'الفهري ‏ وهو صحابي - قال:" شهدت 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم << ,خنيناء فسرنا في يوم قائظ شديد 
الحر... الحديث” ظ 

.١‏ عراك بن خالد بن يزيد المُرتي؛ قال أبو جعفن الطبري"" والذي حكى 
أن ابن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب» وأن المغيرة,قزأ على عثمان؛ 
رجل مجهول لا يعرف بالنقل ولا بالقرآن» يقال له: عراك بن خالد,المري» ذكر 
ذلك عنه هشام بن عمار وخالد"7). 

والسند الذي أعله الإمام ابن جرير ساقه ابن مجاهد في كتابه «السبعة في 


القراءات»» وعنه الذهبي في «معرفة القراء»» من طريق هشام بن عمار: حدتنا 


'. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب )557/1١(‏ . 
2. ينظر: الجرح والتعديل »)١74/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (450/4) . 
3. أبو داودء السنن/ كتاب: الأدب» باب: في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك» حديث (؟0771) . 


“. تهذيب التهذيب (/88).» ولم أعرف من هو خالد المعطوف على هشام بن عمار . 
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عراك بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث قال: قرأت على ابن عامر» وقرأ على 
المغيرة بن أبي شهاب» وقرأ المغيرة على عثمان ‏ رضي الله عنه '(". 

لكن: قد روى عن عراك بن خالد: أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي؛ 
وَأبو الفضل الربيع بن ثعلب المقرئ» وقرأ عليه القرآن» وعبد الله بن أحمد بن 
بشين بن ذكوان المقرئ» ومحمد بن ذكوان الدمشقي» ومحمد بن وهب بن عطية 
السلمي» وظروان بن محمد الطاطريء وموسى بن عامر المريء وهشام بسن 
عمار» وقرأ عليه القرآن» وقيلَ عراكا غير واحدء ولم يسقطوا حديثه؛ قال 
عثمان الدارمي عن ,دحيم:" ما كان به بأس"» وقال الدارقطني:" لا بأس به" 
وذكره ابن حبان في الثقاتك وقال:" ربما أغرب وخالف”. وقال الذهبي:" معروف 
حسن الحديث"» وقال مرة:" صدٌق": وقال أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد 
الأصبهاني المقرئ:" عراك بن خالد من المشهورين عند أهل الشام بالقراءة. 
والأخذ عن يحيى بن الحارثء وعن أبيه خالدء وعن غيرهء بالضبط عنهم". 

لكنٌ أبا حاتم قال:" عراك منكر الحديث"».ؤقال مرة:" مضطرب الحديث؛ 
ليس بالقوي"؛ وقال أبو زرعة:" ونفر متقاربون: صدقة بن يزيدء وصدقة بن 
المنتصرء وصدقة بن عبد الله» وعراك بن خالد» وذكر غيزهم'» يعني أنهم 
متقاربون في الضعف؛ وبعض هؤلاء ضعيف جداًء وهذا يعني عدم:»الاحتجساج 
بمنقوله» بل هو في أدنى درجات القبول والتوثيق» وتعليل ابن أبي خاتم:لرواية 
عراك بألفاظ شديدة» مراده - والله أعلم - نكارته في الحديث دون القرراءة؛ 
وهذا واضح في قوله: منكر الحديث؛» أو: مضطرب الحديث. 

أما الإمام الطبري فلم يخالف عادته في مثل عراكء فحكم بجهالة حاله؛ 
وأنه لا يعرف بالنقل ولا بالقرآن؛ فهو ليس مشهور! بالطلب؛ ولا يعرف في 
أوساط المحدثين» ولم يُْرِوَ له عند الجماعة شيئاء سوى ما كان من رواية أبي 





'. ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (ت 754ه)» السبعة في القراءات» دار 


المعارف؛ القاهرة؛: ط”اء ١٠٠غ4١اههء‏ تحقيق: د. شوقي ضيف» (2)865 والذهبي» معرفة القراء الكبار 


(7/1م) , 


داود له في الرد على أهل القدرء حديثه عن إبراهيم بن أبي عبلة عن محمد بن 
عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابث:" من كانث الدنيا نيئه يجعل الله ففره بين 
عينيه ويشتت الله عليه ضيعته.... الحديث!")» وهو مشهور من حديث شعبة عن 
عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن 
ثابت)».فهو من أوهام عراك حين بدل إسنادا بآخر". 

؟ ؟«“لمَازة) بن زبّار الأزدي أبو لبيد البصريء أخرج الطبري من طريق 
عبد الله بن الماك عن جرير بن حازم حدثني الزبير بن خريث قال: قلت له: 
لِمَ تسب عليا؟! قال .ألا -أسب رجلا قتل منا خمسماتة وألفين والشمس ها هنا!"2. 

وثقه ابن سعدء وقالة:" واكان ثقة» وله أحاديث"؛ وقال أحمد:" كان أبو لبيد 
صالح الحديث" وأثنى عليه ثناءاحسناء لكنه كان يسب علي رضي الله عنه 
» قال وهب بن جرير:" حدثنا أبي عن. أبي لبيدء وكان شتاما! فقال وهب لأبيه 
جرير: من كان يشتم؟ قال: نراه علي بن 'أبيْ طالب - رضي الله عنه "»؛ وقال 
مطر بن حمران:" كنا عند أبي لبيدء فقيل له: أتحت عليا؟ فقال: أحب علي وقد 





'. أخرجه: الطبراني؛ الأوسط (1/7١١؟)‏ حديث (77171) . 

2. هكذا أخرجه: ابن ماجة» السنن/ كتاب: الزهد»ء باب: الهم بالدنياء حديث ».)4٠١5(‏ وأحميدة المسند 
(ه/81 )2 وابن حبان» الصحيح (454/7) حديث (180)» والطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحم د (ت 
6ه )ء المعجم الكبير» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل؛ ط”اء 5404١ه ‏ 19141م؛ تحقيق: حمدي 
السلفي» )١410/5(‏ حديث (4811).؛ والبيهقي» شعب الإيمان» الثامن عشر من شعب الإيمان: باب في نشر 
العلم وألا يمنعه أهله... (؟/077؟) حديث (175), وكرره في (84/19؟) حديث )٠١154(‏ . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (07/7)؛ وعلل الحديث )51١/1(‏ فقرة (150)؛ وابن حبانء 
الثقات (075/8)»: والدارقطنيء» سؤالات البرقاني الدارقطنيّ (07) ترجمة »)4١١(‏ وابن عساكرء تاريخ 
دمشق (111/40)» والمزيء تهذيب الكمال »)١49/5(‏ والذهبي؛ ميزان الاعتدال (11/2)؛ وابن حجر»ء 
تهذيب التهذيب (18/9) . ش 

“. بضم اللام أو كسرهاء وتخفيف الميم . 


3 ابن حجر » تهذيب التهذيب (80/9:) ' 


قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف!" » وقال ابن ماكولا:" كان منحرفا عن 
عق 

"*. محمد بن زياد اليشكري الكوفي» أو: الجزري الطحانء؛ الأعور 
نأفاء؛ ذكر الإمام الطبري حديثا رواه من طريق محمد بن زياد الجزري عن 
فرات"بن_أبي الفرات عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه ؤسلم .." تعلّموا أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد!"؛ 
قالوا: يا رسو“ ألله! وما تفسيرها؟ قال:" أما الأللف فآلاء الله وحرف من 
أسمائه» وأما الباء فثهاة الله... وذكر تمام الحديث من هذا الجنسء ثم قال أبو 
جعفر:" محمد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات غير 
موثوق بنقله"7". 

بل كذاب أشرء ذكر له ابن معَلِعُ يحديث ابن عباس" كبرت الملائكة على 
أذم أربعا"؛ ثم قال:" وكان كذابا خبيثا", وفان مرزة:" كان ببغداد قوم يضعون 
الحديث كذابون" وذكره منهم» وقال الإمام أحمد؟"؛كان أعور كذاباً خبيشا يضع 
الأحاديث": وقال الفلاس":" كان كذابا متروك الحديث",!وقال البخاري:" متروك 
الحديث"» وقال -- أيضا"" قال لي عمرو بن زرارة: كان:محمد بن زياد يتهم 
بوضع الحديث". 

ونقل ابن عدي بإسناده عن أبي يوسف الصيدلاني قوله:" قدم محمد بن زياد 
الرقة بعد موت ميمون بن مهران" أي: لم يلقه مع أنه كان يصرح بالتحبذِيت 
عنه» ولذلك قال أحمد:" ما كان أجرأه يقول: حدثنا ميمون بن مهران"”؛ وقال ابن 
المديني:" كان كذابا خبيثا؛ يحمل على ميمون بن مهران!"» وقال أبو حاتم:" 
متروك الحديث"؛ وقال أبو زرعة:" كان يكذب"”؛ وقال ابن عدي:" ولمحمد بن 





'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (7/4١5؟)»‏ والعقيلي» الضعفاء )١١10-١١89/4(‏ ترجمة (151754)؛ 
وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (548/10 ؟)) وابن ماكولاء الإكمال »)١74/4(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
(4820/9) . 


2. ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7١//ا")‏ . 


زياد هذا غير ما ذكرت من الحديث؛ وهو بين الأمر في الضعفاء؛ يروي عن 
ميمون بن مهران أحاديث مناكير لا يرويها غيره؛ لا يتابعه أحد من الثقفات 
عليها"» وقال ابن حبان:" كان ممن يضع الحديث على الثقات": ورماه بالكذب ‏ 
أبٍضا : الجوزجاني» والنسائيء والدارقطنيء والحاكم» وغيرهم . 

وانفرد الترمذي من الستة فأخرج له حديثا في فضائل عثمان» من طريقه 
عن محمد“بن,عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -ابجنازة رجل يصلي عليه فلم يصل عليه؛ فقيل: يا رسول الله! ما 
رأيناك تركت الصلاة تحلى أحد قبل هذا؟ قال:" إنه كان يبغض عثمان فأبغضه 
الله!"» قال أبو عيسى:" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من ذا الوجه؛ ومحمد بن 
زياد صاحب ميمون بن مهران ضعيف في الحديث جدا"". 

4". محمد بن السائب الكلبي» شسبق.الحديث عنه باستفاضة". 

4. محمد بن سعيد المصلوبء سبق بؤان_حاله؛ وأنه ركن للكذب7. 

5. محمد بن مروان السدي الصغيرءوقاك.أبو جعفر الطبري:" والسدي 
ممن لا يحتج بحديثه"0". 

والسدي هذا قال فيه جرير بن عبد الحميد:" كذاب". وقال عبد الله بن نمير:” 


كذاب"؛ وقال ابن معين"" ليس بثقفة؛ وقال ابن المديني:" ذاههيت": وقال 


))59//6( ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (47/4)؛ وابن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال‎ .١ 
والبخاريء التاريخ الكبير (١/45)؛ والترمذيء الجامع/ أبواب المناقب» باب (55)؛ حديث (30705)؛‎ 
وابن أبي حاتم الجرح والتعديل (551545/1"): وابن‎ »)١175( والعقيلي» الضعفاء (77/4؟7١) ترجمة‎ 
والدارقطني؛ الضعفاء‎ :)1١0١791//17( ترجمة (471): وابن عديء الكامل‎ )١59/7( حبان» المجروحين‎ 
ترجمة (417)» والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة لسلام (/53 530 ١1)ء وابن حجر»‎ )١5١( والمتروكين‎ 
. )055/9( تهذيب التهذيب‎ 

2. ينظر (ص00-45) . 

3. ينظر (ص57١)‏ . 

“. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (١٠/7)؛‏ ولم أجده في المطبوع من «تهذيب الآثار»» ونقله ابن حجرء 
تهذيب التهذيب (1937/9) . 


البخاري:' سكتوا عنه؛ وزاد في الضعفاء الصغير قوله:" لا يكتب حديثه البئة" 
وقال صالح يم متحفك المعزوف:بجززة؛" وكان يطيع'ء وقال 4 حائم:! ذأهب 
الحديث» متروك الحديثء لا يكتب حديثه البتة"» وقال النسائي:" متروك 
الحديث"» وقال ابن حبان:" كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات»؛ لا يحل 
كناب حديثه إلا على جهة الاعتبار» ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال"» وقال 
ابن عدي" وعامة ما يرويه غير محفوظء والضعف على رواياته بِيّنُ!"7". 

1". يزيذ-بْنَ نَعَامة الضبيء قال أبو جعفر:" يزيد الضبي مجهول لا تنبت 
به حجة"". "١‏ 

لم يُرِوَ ليزيد عند الستة,إلا حديث واحد؛ خرجه الترمذي من طريق سعيد 
ابن سليمان عن يزيد بن نعامة الضببي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" إذا آخى الرجلُ الرجل فليْسأله عن اسمه؛ واسم أبيه» وممن هو؛ فإنه 
أوصل للمودة "© قال الترمذي عقبه:" هذا حذيث. غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النني. صلى الله عليه وسلم » 
وفي «علله الكبير» قال الترمذي:" سألت مُحمدًا - يعني: البخاري ‏ عن هذا 
الحديث؛ فقال: هو حديث مرسلء كأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من أصسحاب 
وسؤل؟ الت سمتلي الل عليه ورسلم د 

ونصُ الترمذيّ هذا فيه رد على مقالة أبي حاتم حين سئل عن يزيد فقيال" 
لا صحبة له» حكى البخاري أنّ له صحبة وغلط... صالح الحديث؛ فالإمنام 
البخاري - أيضا_. ينفي الصحبة عن يزيد» فإن كان معتمد أبي حاتم في مقالته 
تلك قول البخاري:" يزيد بن نعامة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .... 


.١‏ ينظر: البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 157ه)؛ الضعفاء الصغيرء دار الوعي؛ حلب»؛ 
طالء 95٠١اههء‏ تحقيق: محمود زايد )٠١5(‏ ترجمة 2»)١14٠0(‏ والتاريخ الكبير (١/5795)؛‏ والنسائيء 
الضعفاء والمتروكين (17) ترجمة (078)» والعقيلي؛ الضعفاء (89/4؟١)‏ ترجمة ))1١7٠١(‏ وابن أبي 
حاتمء الجرح والتعديل 2)٠١١/8(‏ وابن حبان» المجروحين (؟/5914؟)) وابن عدي» الكامل (517/1)» وابن 
حجرء تهذيب التهذيب (197/9) . 

2. ابن حجرء تهذيب التهذيب (471/4)» وليس في المطبوع من «تهذيب الآثار» . 





وأسند الحديث السابق» فليس بدليل؛ ذلكم أن الإمام البخاري يذكر من روى عنه 
يزيدُ دون حكم منه باتصاله أو عدمه؛ ثم إنّ البخاري - رحمه الله - ذكر يزيد 
في مواضع أخرى من تاريخه فقال:" يزيد بن عامر الضبي» سمع أنس بن 
مَالك؛ روى عنه: سعيد بن سليمان» وسلّام بن مسكينء يعد في البصريين» يقال: 
يزيذ.بن.نعامة الضبي"؛ وفي موضع آخر قال" يزيد بن نعامة الضبي البصريء 
سمع أنسا: روي عنه: سلام بن مسكين؛ قال معلى بن زياد: قلت: له يا أبا 
مودود!", وكأنَ“الإمام البخاري ذكره في مواضع للاختلاف في اسم أبيه» لكّه 
على أية حال لم يجعل: يزيد بن نعامة في طبقة الصحابة» وهما ‏ ابن يزيد وابن 
عامر ‏ واحد عنده؛ بدليل أنه.نقل روايته عن أنسء ورواية سلام بن مسكين 
عنه» في كلتا الترجمتين» وجعلهافيهما في عداد أهل البصرة. 

وقد جانب ابن حبان الصواب حينجعلهما اثنين» فقال في ترجمة يزيد بن 
عامر الضبي:" كنيته أبو مودودء يروي ع أنيى بن مالك» عداده في أهل 
البصرة» روى عنه سلام بن مسكينء» وهو الذي يقال له: يزيد بن نعامة الضبي”. 
ثم قال في ترجمة يزيد بن نعامة:" له صحبة"! 

فيزيد . إذا ليس صحابياء فهل هو مجهول كما قال الإمام الطبري؟ 

روى عن يزيد: أبو خلدة خالد بن دينار» وسعيد بن سليمان (الززنعي» وسلام 
ابن مسكين» وعمر بن فرُوخ؛ وأبو معاوية فضالة بن حصين الضبئء.ذكرهم 
المزي في «تهذيب الكمال»» وهذا يخرجه من حيز الجهالة» اللهمّ إلا إعلى 
اصطلاح الإمام الطبري فإنه مجهول الحال7". ظ 





ا ينظر: البخاري؛ التاريخ الكبير (191/4) (4/؟؟") (49/0؟)ء والترمذي» الجامع/ أبواب الزهدء باب: 
ما جاء في. إعلام الحب»: حديث (51357)؛ والعلل الكبير (ترتيب أبي طالب القاضي) (؟١).؛‏ واببن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل (9/هه ")2 وابن حبان» الثقات (417/9) (هله:ه) والمزي» تهذيب الكمال 


.)1٠6؟/4(‎ 


مجهول لا يحتج به"7". 

ونحوه قال البيهقي في تعليقه على حديث فيه يوسف بن الزبير:" وفيهم 
يعني: رواة الحديث ‏ من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه» وهو يوسف بن 
الزبين"» ولم يرو عنه غير مجاهد بن جبرء ولذلك ذكره مسلم ممّن تفرد عنهم 
مجاهد بالزاواية» لكنّ مجاهدا ما روى عنه إلا حديثين» ومن بين الستة تفرد 
النسائي بإخرأجهمنا"؛ ولم يذكر يوسف بتعديل أو تجريح؛» وكلُ ما في الأمر أن 
ابن حبان ذكره في '«الثقات»» على قاعدته ‏ رحمه الله في العدل أنه من لم 
يعرف منه جرحء فمن لمايعلم بجرح فهو عدل2", وهو توسع غير مرضيء وإن 
كان يستأنس برواية أمثال هؤلاء!). 

4. أبو عبد الرحمن السلميء'"قال:ابن جرير" حدثنا ابن حميد قال حدثنا 
جرير عن عطاء قال: قال رجل لأبي عبت" الزحمن: أنشدك اللها متى أبغسضت 
عليا ‏ عليه السلام ‏ أليس حين قسم قسما بالكوفة فلم يعطك ولا أهل بيتك؟ 
قال: أما إذ نشدتني الله فنعم!"". 

قصة لا تثبت» ولم أرها عند من ترجم لأبي عبد الرحمن.السلمي إلا عند 


الطبري فى «الذيل»» وسقيةه ضصسعيفف بيضعف محمد بن حميشد !)2 أما 


'. ابن حجرء تهذيب التهذيب (450) . 

2 ينظر: النسائي؛ المجتبى/ كتاب: مناسك الحجء باب: تشيبه قضاء الحج بقضاء الدين» حديث (8؟5؟)؛ 
وكتاب: الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراشء حديث (485") . 

3. ابن حبان» مقدمة كتاب الثقات )١1/١(‏ . 

“. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير »)١5٠0/8(‏ مسلمء المنفردات والوحدان )١54(‏ ترجمة (114)؛ وابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل (757/9؟7)» وابن حبانء الثقات (05/٠-05)»؛‏ والبيهقيء السنن الكبسرى (4107/56) 
حديث :)١١747(‏ ويوسف بن الزبير المكي هذا هو غير يوسف ابن الزبير الكوفي؛ فهما مختلفا البلدة 
والطبقة؛ فالأول من صغار التابعين؛ والثائني من تبع أتباع التابعين . 

*. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (157) . 


“. وهو منكر الحديث ضعيفه؛ وقد مضى بيان حاله في الفصل الأول (ص597١)‏ . 


جرير فهو ابن عبد الحميد الرازيء ثقة متفق عليه"؛ وعطاء بن السائب صدوق 
اختلط بآخره؛ فكان من سمع منه قبل الاختلاط صّححّ حديثه؛ نحو: شعبة: 
والثوري؛ ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف؛ وجرير بن عبد الحميد 
من سمع منه بعد اختلاطه» قال أحمد:" من سمع منه قديما فسماعه صحيح؛ 
ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء» سمع منه قديما: سفيان وشعبة» وسمع منه 
حديثا جرزين"© وقال ابن معين"" عطاء بن السائب مستقيم» وحديث جرير بن 
عبد الحميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره"". 

فسند الإمام الظبّْي ضعيفء لكن وقع في كنى الدولابي ما يشير إلى 
ميل أبي عبد الرحمن الْسنُّلمي عن علي بعد صفينء فقال الدولابي:" أخبرني 
محمد بن إبراهيم عن أبيه عن 'متحمد بن عمر قال: أبو عبد الرحمن السلميء 
عبد الله بن سعد"؛ شهد مع علي بن أ ,طالب - عليه السلام - صفين؛ قم 
صار بعد ذلك عثمانيا؛ يعيب أمر عليء هلك'في سلطنة الوليد ابن عبد الملك7) 
وهو سند لا يصح؛ فالدولابي متكلم فيه بضعف“, وشيخ الدولابي محمد بن 
إبراهيم بن هاشم بن مشكانء لم أجد من وثقه» واقتصشء الخطيب على ذكره دون 


تعديل أو تجريح”"»؛ وأبوه إيبراهيم ممن اجتمعت عنده كتب! الوااقديء» ففد روى 





'. ابن حجرء تهذيب التهذيب (91//1؟) . 

2. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (09/7)؛ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل .1)43١/5(‏ 

3. وقع في الكنى ( الشامي ) بدل السلمي؛ وقوله: عبد الله بن سعد خطأء وأشار المحقق أنه في نتسخة 
أخرى (حبيب) وهو الصواب . 

*. الدولابي» أبو بشر محمد بن أحمد (ت ١٠1ه)؛‏ الكنى والأسماءء دار ابن حزم:؛ بيروت» طاء 
9ه ١٠٠1آمء‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابي» (/84): وفي ضبط الدولابي قال السسمعاني:” 

والدولابي: بضم الدال المهملة» وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة» نسبة إلى الدولاب وعمله؛ وإلى قرية 

من قرى الري» يقال لها: دولاب» والصحيح في هذه النسبة فتح الدال» ولكن الناس يضمونها '» السمعاني» 
أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 0577ه)ء الأنسابء دار الجنان» بيروت» طاء 048٠5١1هل‏ 

5488١مء‏ تحقيق: عبد الله البارودي؛ (؟/١٠0)‏ . 

*. ابن حجر» نسان الميزان (151/5) . 


6. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة ١‏ . 
ي» تاريخ مدينة السلام 





الخطيب عن محمد بن موسى البربري قال:" الذين اجتمعت عندهم كتب الواقدي 
أربعة أنفس: محمد بن سعد الكاتب» وأبو خسان الزيادي» وإبراهيم بسن سعيد 
الجوهري» وإبراهيم بن هاشم بن مشكان"". 

إذأ؛ فخبر الدولابي صحيفة؛ ولذلك عبر عن ذلك بقوله: أخبرني» وهو ما 
اصنظلخ عليه المتأخرون للتعبير به عن القراءة والعسرضء ويؤيده ما قاله 
البربري إمن* أن كتب الواقدي وقعت لأربعة نفر منهم إبراهيم بن مشكانء وحينها 
يبقى الكلام فئ.ضحة نقل الواقدي» فإن كان معتمد الواقدي فيما قاله في أبي 
عبد الرحمن السلمئْ“خبر عطاء بن السائب فقد تبين ضعفه آنفآ» وإن كان غير 
ذلك وجب بيانه» على "أن الواقدي نفسه متهم مشهور الضعفء ثم إن بينه وبين 
أبي عبد الرحمن السلمي انقطاغا ,كبيراً. 

٠‏ أبو العدبّس» 

."١‏ وأبو مرزوق: قال الطبري ل.رحمه الله تعالى :"... وذلك أن خبر 
ف أمامة خبر لا يجوز الاحتجاج به في الدين.لؤهاء سنده وضعف نقلته؛ وذلك 
أن: أبا العَدبّس وأبا مرزوق غير معروفين في نقلة الآثارء ولا ثابتي العدالة في 
رواة الأخبار"7"؛ والحديث الذي أعله الإمام الطبري هوا حديث مسعر عن أبي 
العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عنْ"أبي. أمامة قال: 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ متوكثا على عصاهغ.فقمنا له 
فقال:" لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» يعظم بعضهم بعضا!". 

أبو العدبّس الأصغر كوفيء قيل: إنّ اسمه هو تُبّيع بن سليمان» وأخر يدعى 
أبو العدبس كوفي ‏ أيضا-»ء فرق بينهما أبو حاتم» فالأول ‏ صاحبنا متأخرء 


'. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام )١59/1(‏ . 
2 ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (؟055/7) تعليقا على الأثر 
090م) . 


5" 


روى عنه أبو العثّس الكوفي العدوي7"» والآخر اسمه منيع بن سليمان» متقدم 


يروي عن عمر » وعنه: فاطع ين أن النجودء وا تجن وق مارفا ل او 
الورقاء سالم بن مخراق/". 

أما أبو العدّبس تُبِيع فقد روى له أبو داود وابن ماجة حديثا واحداء وهو 
نفسة«الحديث الذي أعله الإمام الطبري بجهالة راوييه("»؛ ولم يُرِوَ له إلا هذا 
الحديث) وتفيد به عنه أبو العنيس » وفيه جهالة ظاهرة» قال الذهبي في 
ترجمته:" فيه جهالة"؛ ونحو ذلك قال الحافظ في «تقريب التهذيب»»: فاجتمعت 
كلمة الإمام الطبري؛ واحكما الذهبي وابن حجر في أبي العدبس هذاء لكن الإمام 
ابن معين سئل في تاريخ الداومي:" فأبو العنبس عن أبي العديس» ما حالهما؟ 
فقال: ثقتان": فلا أدري إن كان ,الأمر على وجهه؛ أو يكون قد اختلط على الإمام 
ابن معين أبو العديس هذا بالآخر! قال الحافظ:" وجعله بعضهم هو والذي قبله - 
يعني تبيعا واحدا"؛ ولعله يقصد أبا أحَمذ الحاكم؛ فقد سوى بينهماء وجعلهما 
واحدا9). 

فإن كان الأمر كذلك؛ واختلطا على ابن معينء أو ذهب إلى أنهما واحد فإن 


أبا العدبس منيع بن سليمان قد وق ©» وإلا فإن أبا العدبس تنيع مجهول» وتوثيق 





'. قيل: إن اسم أبي العنبس هذا الحارث بن عبيدء ينظر: ابن حبان» الثقات 6)١4١/4(‏ والمَّزي» تهذيب 
الكمال (8177/8")» وابن ناصر الدين الدمشقي؛ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم:وألقابهم 
وكناهم ٠ | . )١٠١9/15(‏ 

2. ذكر ابن أبي حاتم الأول في الجرح والتعديل (177/1) ترجمة: تبيع بن سليمان» والثاني في (471/4) 
ترجمة منيع بن سليمان» ولم يحك فيهما جرحا ولا تعديلة . 

3. أبو داودء السنن/ كتاب: الأدب؛ باب: في قيام الرجل للرجل؛ حديث (0770): وابن ماجة:؛ السنن/ 
كتاب: الدعاء» باب: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ء حديث (3817*5) . 

“. ينظر : ابن معينء التاريخ/ رواية الدارمي )٠١5(‏ ترجمة (415)» والمزيء تهذيب الكمال (5070/8)؛ 
والذهبيء ميزان الاعتدال 2»)55١1/4(‏ وابن حجرء تقريب التهذيب (؟51١)‏ ترجمة: ثبيع بن سليمان (71) 
وكرره في ترجمة (8748).: و(760) ترجمة: منيع بن سليمان (44؟8)؛ وتهذيب التهذيب 
(5/هههكده) . 


5. الذهبي» ميزان الاعتدال )55١/4(‏ . 


/اه ؟ 


الإمام ابن معين له بعيد عن الصواب» فكيف يوثق من ليس له إلا راو واحدء 
في حديث فردء في سند ظلمات الجهالة والضعف بعضها فيه فوق بعض؟! 

وأبو مرزوق الذي روى عنه أبو العدبس» مجهول كذلكء وقال ابن حبان:” 
أبو مرزوق عن أبى غالب» روى أحدهما عن الآخرء رويا ما لا يتابعان عليه 
لا يجوز الاحتجاج بهما لانفرادهما عن الأثبات بما خالف حديث الثقات"» وفي 
«التقريب» قال الحافظ" لِيرمٌء من السادسة؛ ولا يعرف اسمه"2, وعبارة الحافظ 
هذه تفسير لكلام“ابن حبان فيه» فاللين عند ابن حجر هو من ليس له من الحديث 
إلا القليل» ولم يتابغ(0ة؛وليس يصح أن يوصف أبو مرزوق بأن ليس له من 
الحديث إلا قليل؛ إذ إنه ليش له.إلا حديث فردء فالصواب - والله أعلم ‏ قول 


الإمام الطبري فيه: غير معروف في نقلة الأخبارء تعبيرا عن جهالته. 


0 ينظر: ابن حبان» المجروحين (15/5ه) ترجمة »)١7481(‏ وابن حجرء؛ تقريب التهذيب (ه0/ا) ترجمة 
(9ه8م) . 


2. ابن حجرء مقدمة تقريب التهذيب (35) . 


القسم الثاني: من طعن الإمام الطبري في ضبطه من الرواة: 

.١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء قال الإمام الطبري" لا 
يحتج بحديثه27) هكذا نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطبري» وهو وهم منه 
ات رحمه الله ؛ ذلكم أن معتمد الحافظ ابن حجر في زياداته على «تهذيب 
الكمال» للمزي هو كتاب مغلطاي «إكمال تهذيب الكمال»» كما صرح هو نفسه 
بذلك في مقدمة «تهذيب التهذيب»2"» ومغلطاي إنما نقل قول الإمام الطبري في 
ترجمة السدي محمد بن مروانء فقال:" وقال أبو جعفر الطبري في كتاب 
«التهذيب»: والسدي ممن لا يحتج بحديثه"27. 

؟. إياس بن معاوية"بن قرة المزني» قال مغلطاي:" وقال الطبري في 
«المذيل»: روى إياس عن ابن عمن أنه سمع منه - وهو يمشي مع أبيه في 
السوق ‏ كلمة» وهي: جهد البلاء كثزة“العيال مع قلة المال"» قال أبو جعفر: ولم 
يكن إياس بذاك"7). 

فيك لتر إن كان نقل مغلطاي عن الإماء"الظبري دقيقاً أم لا! فقد س بقت 
الإشارة إلى أوهام وقع فيها مغلطاي في نسبة بعض أحكام .إلى الإمام الطبري؛ 
أقول ذلك لأن إياساً لم يتكلم فيه أحد بضعفء وقال ابن سيوين حين ذكره:" إنه 
لقَهم إنه لفهم!" ؛ وقال ابن سعد:" وكان ثقة» وكان قاضياً على البتتضرة؛ وله 
أحاديث» وكان عاقلا من الرجال فطنا"؛ وقال ابن معين"" ثقة"» ووثقة التسائي» 
وقال العجلي:" بصري ثفة"» وبه يضرب المثل بذكائه؛ وعقلهء وفصاختة) 
وحسن رأيه؛ وكان يقال: في كل مائة سنة يولد رجل تام العقل» فكانوا يرون أن 


إياس بن معاوية منهم. 


أبن حجر» تهذيب التهذيب (151/1) : 

2. المرجع السابق )١١/١(‏ . 

3. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال »)7/٠١(‏ وليس في المطبوع من تهذيب الآثار . 
4. المرجع السابق (؟/05") . 


وقول الذهبي في «ميزانه»:" وقال النسائي: تكلموا فيه"» جرح غير مفسر لا 
يقبل في مثل إياسء الذي ثبتت عدالته» واستفاض فضله؛ ثمّ هو معارض - إن 
ثبت بتوثيق النسائي له؛ وهو على أية حال - لا يعني أن النسائي ضعف 
إياسا ورد حديثه» فقوله: (تكلموا فيه)» هو مجرد نقل من النسائي أن بعضهم له 
كلام'في إياس» فليس إقرارا من النسائي» ولا جرحا في إياس منه! 

يبقى"الكلام في نقل مغلطاي عن الإمام الطبري قوله في إياس" لم يكن 
بذاك"» فهل يعذئ الإمام ضعفا نسبيا؟ أي: في أمر خاصء كروايته تلك عن ابن 
عمر» ومعروف أن بإياساء بل وأباه معاوية» لم يلق أحذهما ابن عمر؛ ستل أبو 
زرعة عن حديث من رؤاية مُعاوية بن قرة عن ابن عمر فقال:" هو عندي 
حديث واه؛ معاوية بن قرة لم يلحّق ابن عمر"”؛ وفي رواية إياس عن أنسء وهو 
ع وطن الله عنه ‏ من صغار الشتحابة ‏ وما فيهم من صغير ‏ خلاف بين 
النقاد. 

لكنٌ لفظ الإمام الطبري قد لا يسعف هذا :الفهم» وإن كان فهما متوجهاء 
فيحصر الأمر بين مخالفة الإمام الطبري للائمة في جرّحه لإياس بن معاوية:؛ 
والأمر الآخر هو خطأ مغلطاي في نقله عن الإمام الطبرئ كلامه ذلك؛ والثاني. 
له قرائن تؤيدهء فالحافظ ابن حجر لم ينقل لفظة الإمام الطبري"تللكت,خن كتاب 
مغلطاي على عادته؛ وهو بذلك لا يراها صحيحة» فقد قال في مقدمة:«تهذيب 
التهذيب» عن مدى انتفاعه من كتاب مغلطاي:" وقد انتفعت في هذا الكتجاب 
المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين 0000 على «تهذيب 
الكمال»» مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله؛» وإنما استعنت به في العاجلة... 
فما وافق أثبته» وما 0 أهملته...() 

وقرينة أخرى تجدها في الأثر نفسه حين يقول :" روى إياس عن ابن عمر 


أنه سمع منه - وهو يمشي مع أبيه في السوق - كلمة» وهي... والصحيح أن 


: ابن حجر » تهذيب التهذيب )11/١(‏ : 


ون 


الرواية ليست بصيغة السماع؛ ففي كتاب «النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا 
ساقه بسنده إلى إياس قال: عن ابن عمر...'» وقد من أن إياساً ‏ وأباه ‏ لم 
يلق ابن عمرء فكيف يصرح بالسماع منه ويقول: سمع ابن عمر؟!' 

*. باذان - أو: باذام ‏ أبو صالح مولى أم هانئ» وتقدم الحديث عنه في 
الفصنل. الأول2. 

4 لبر بن كنيز السقاء» قال الإمام ابن جرير الطبري:"بحر بن كنيز 
السقاء الباهلي: ؤيكنى أبا الفضل... وكان ممن لا يعتمد على روايته"0". 

وهي لفظة في ,الجرح شديدة؛ وعلى معناها سائر النقاد» قال يزيد بن 
زريع:" كان لا شيء"؛ وقالٌ ابن معين:" لا يكتب حديثه"؛» وقال مرةة" ليس 
بشيءء كل الناس أحبُ إليّ منة!"» وقال ابن المديني:" ساقط”"؛ وقال البخاري""' 
وليس عندهم بقوي... روى عنه الثوري فقال: أبو الفضل". يعني: يكنيه 
للتدليس» وقال أبو حاتم:" ضعيف". وروفهله العقيلي حديثا عن قتادة ثم قال:" 
ليس له أصل من حديث قتادة؛ ولا يتابع عليه بخَن"» وقال أبو داود:" متروك". 
وقال النسائي:" متروك الحديث": وقال ابن عدي عَقَبُ؛"وكل رواياته مضطربة: 
ويخالف الناس في أسانيدها ومتونهاء والضعف على حديثه بِيْنْ"؛ وقال ابن 


556 الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد (ت ١14ه)ء‏ العيالء دار ابن القيم؛ الدمامء ظاء 
امع تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلفء (؟447/7)؛ ووقع في المطبوعة من كتاب النفقة على العيال 
خطأ؛ إذ وقع في الحديث عن إياس عن عمرء وصوابه: عن ابن عمرء ورواه ابن أبي الدنيا كذلك في كتاب 
إصلاح المال )١75(‏ حديث (455) . 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١77/34(‏ والعجلي» معرفة الثقات »)55٠0/1(‏ وابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل (؟/9١5))‏ وعلل الحديث »)557/١(‏ والفسويء؛ المعرفة والتاريخ (؟17/7)؛ والمزي» تهذيب 
الكمال »)701/١(‏ والذهبيء ميزان الاعتدال »)781/١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )1137/١(‏ . 

3. ينظر: (ص08ل19) . 


“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (155) . 


كين 


حبان:" كان ممن فحش خطؤوه. وكثر وهمةه؛ حتى استحق الترك". وقال 
الدارقطني:" متروك"7". 

©6. بشر بن عمارة الخثعمي» قال الإمام الطبري:" ليس ممن يعتمد علي 
روايته"2. 

قال الإمام البخاري:" تعرف وتنكر"؛ وقال أبو حاتم" ليس بالقوي في 
الحديث"».ؤقالِ النسائي:" ضعيف"» وقال ابن حبان:" كان يخطئ حتى خرج عن 
الدارقطني:" متروك”؟ لكن ابن عدي لم يشدد الجرح في بشر فقال:" ولا أعرف 
له حديثاً منكرا» وهو عنداي لإ بأس به" ©, 

*. الحارث بن وجيه الراسّييء قال الإمام الطبري:" ليس بذاك"". 

وهو تعبير يُقصد به وصف الرذاؤي بالضعفء وكأنهم يقولون: ليس بذاك 
القوي أو الثقة» وهي في أخف درجات التجزيح2» وكذلك قال الترمذي في 
حديث رواه عن الحارث:" حديث الحارث بن وخيه حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك" وهي كلفظة ابن جِرِيرٌ فيه» وقال الدوري عن 
ابن معين:" ليس بشيء"؛ وقال أحمد:" لا أعرفه"» وقال البخاري:" فيه بعض 
'. ينظر: ابن معين» سؤالات ابن الجنيد ابن معين (484) ترجمة (2»)885 والبخاري»"التتباريخ الكبير 
(1/5١١)؛‏ وأبو داودء سؤالات الآجري أبا داود (74؟) ترجمة (4487١)؛‏ والنسائي؛ الضعفاء والمتروكين 
)54( ترجمة )85 والعقيلي» الضعفاء )0١075/1(‏ ترجمة (2)156 وابن لبي حاتم؛ الجرح والتعدديل 
١/9‏ 2 وابن حبان» المجروحين )0/1") ترجمة (55 .2 وابن عدي» الكامل (ك/ه 37 والدارقطني» 
الضعفاء والمتروكين (19) ترجمة (1) وابن حجرء» تهذيب التهذيب (1/؟١51)‏ : 
2. ابن جريرء تهذيب الآثار » مسند عمر )١15/1(‏ الأثر )"١17(‏ . 
7 ينظر: البخاري» التاريخ الكبير زاك والعقيلي» الضعفاء )٠68/1(‏ ترجمة )107 وابن أبي حاتم 
الجرح والتعديل (١/860؟)‏ والنسائي» الضعفاء والمتروكين فيه ترجمة 0/0 وابن عدي» الكامل 
١/١‏ كك( وابن حبان» المجروحين (لرهاك) والدارقطني» الضعفاء والمتروكين (14) ترجمة 050/ 
وابن حجر» تهذيب التهذيب )807/0) 1 
“. مغلطاي؛ إكمال تهذيب الكمال (778/1): وعنه ابن حجرء تهذيب التهذيب (١/40؟)‏ . 


*. الغوري؛ معجم ألفاظ الجرح والتعديل )154١1519(‏ . 


دون 


المناكير"؛ وقال أبو حاتم:" ضعيف الحديث» في حديثه بعض المناكير"» وقال أبو 
داود:" ليس بشيء"”» وقال النسائي:" ضعيف"”؛ وقال العقيلي بعد ذكره شيئا مما 
كن عليه:#أؤله عي .حذيك مكرا+:وقال ابن عدي:" ل أظر لهب ورولية إلا عجن 
مالك بن دينار"؛ وقال الدارقطني:" ضعيف"». وقال أبو داود:" حديثه منكرء» وهو 
ضعيفت"» وضعفه الساجي» والفسوي» وقال ابن حبان:" كان قليل الحديث؛ ولكنه 
تفرد بالمناكير عن المشاهير في قلة روايته"» وقال الخطابي:" مجهول"". 

لا. حجاخ.بن محمد الأعور المصيصيء سبق الكلام عنه في هذا الفصل". 

8 سلمة بن ضنالح الأحمرء قال الإمام الطبري” يكنى أبا إسحاقء ولي 
قضاء واسط ثم عزلء وآكان كثير الحديث» غير أنه اضطرب عليه حفظه 
فضعف"7), 

إذاء فسبب ضعف سلمة هو سِوْء الحفظ الذي أداه إلى الاضطراب في 
الأداء» وقد وافق الإمامَّ الطبري غير واحَدمّن,النقاد على ذلك» فقال يزيد بن 
هارون:" ما كان يدري أي شيء يقول!”؛ وقال"الإمام أحمد:" ليس بشيء"؛ وبيّن 
أحمد سبب ضعفه فقال:" يحدث عن أبي إسحاق أحاذيث صحاء, إلا أنه عن 
حماد مختلط الحديث... وحدّث عن حماد أحاديث مضطزبة"؛ ونحوه قال 
البخاري» وقال ابن المديني:" سلمة الأحمر كان يروي عن حمان؛تن*أبي سليمان 
فيقلبها ولا يضبطهاء وضعقه؛ ثم قال: كتبت عن سلمة بن صالح حديثا كثيرا 
ورميت به" وقال ابن سعد:" وكان قد طلب الحديث ثم اضطرب عليه حفظنة» 
فضعفه الناس". 
'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (55/4)» وسؤالات ابسن الجنيد (4!7) ترجمة (851)؛ 
والبخاري» التاريخ الكبير (555/7١).؛‏ والترمذيء الجامع/ أبواب الطهارة؛ باب: ما جاء أن تحت كل شعرة 
جنابة» حديث »)٠١7(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (7/5١٠)؛‏ والعقيلي» الضعفاء )75/١(‏ ترجمة 
(كككل) وابن حبان» المجروحين )١87/1١(‏ ترجمة ,)5١4(‏ وابن عديء الكامل (؟5195-55757/7)؛ 
والدارقطني» العلل »)٠١4/8(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )"50/١(‏ . 


2. ينظر: (ص01705١7)‏ . 
3. الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام »)١917/٠١(‏ وعنه ابن حجرء لسان الميزان (؟/47؟) . 


ال 


أما من حكم بضعفه دون الإشارة إلى الاختلاط فكثر؛ قال ابن معين:" ليس 
بشيء» كتبنا عنه"» وقال مرة:" ضعيف"» ومرة:" ليس بثقة", وقال أ داود:" 
متروك الحديث"»؛ وقال النسائي:" ضعيف"؛ وقال مرة:" متروك الحديث".: وقال 


1 


محمد بن عبد الله بن عمار:" ضعيف» وقال مرة أخرى"" ليس أحد يروي عن 
ذاك؟ ذاك متروك!". وقال صالح بن محمد (جزرة)"" لا يكتب حديثه"» وقال أبو 
حاتم:" وافي الحديث؛ ذاهب الحديث» لا يكتب حديثه"» وقال ابن حبان:” كسان 
5 يروي عن“الأثبات الأشياء الموضوعاتء لا يحل ذكر أحاديثه» ولا كتابتهاء 
إلا على جهة التعجب". 

واختلف قول الدارقطني فيهء فحين ينقل الحاكم عنه أنه قال:" ثقة"؛ يقول 
الدار قطني نفسه:" ضعيف" ؛ هذا ما اعتمده ابن الجوزي في « الضعفاء 
والمتروكين»» فلعل اجتهاد الدارقظنئ. فيه اختلف؛ أو أنه قرن بغيره ممن هو 
أضعف منه فوثقه الدارقطني بالنظر إلئ من قرن إليه» فتوثيقه له نسبي بالنظر 
إلى غيرهء أو إن الحاكم قد أخطأ في نقله عن الذارقطني قولته هذه والله أعلم". 


أ. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (505/4).؛ وابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال (؟077/7) فقرة 
(485")» والبخاريء التاريخ الكبير (51/4)»؛ وأبو داود» سؤالات الآجري أبا داود (584) ترجمة 
»)١1505(‏ والنسائي» الضعفاء والمتروكين (47) ترجمة (41؟)» والعقيلي (515/5) ترجمة (155)؛ وابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل »)١51//4(‏ وابن حبان» المجروحين )574/١(‏ ترجمة (2)570 وابن عديء 
الكامل (5/؟5؟)؛ والدارقطنيء سؤالات الحاكم الدارقطنيّ (4١؟)‏ ترجمة (١4")؛‏ والعلل (835/7)؛ 
والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام »)١97-1917/٠١(‏ وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين )١١/5(‏ 
ترجمة )١585(‏ . 


2. ينظر: (ص”١٠3)‏ . 


514 


٠‏ . عبد الله بن لهيعةء قال أبو جعفر الطبري”" اختلط عقله في أخر 
و[ ١‏ 

وكأن هذا الأمر متفق عليه بين عظم النقاد» ولم يذكر الإمام الطبري سبب 
هذا الاختلاط» والمشهور أن سبب تخليطه هو احتراق كتبه» كذلك قال: يحيى بن 
بكينالمصريء وعمرو بن علي الفلاسء وابن معين؛ والإمام أحمد» وإسحاق بن 
عيسى بن“"الطباع؛ وعبد الرحمن بن يوسف بن خراشء والساجيء والحاكم 
أبو عبد الله و'ابن.حبان» والخطيب البغدادي» وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى 
جميعاً . 

وأنكر غيرهم ذلكء ؤقالؤا: لم تحترق كتب ابن لهيعة؛ قال محمد بن يحيى 
ابن حسان التنيسي!"): سمعت أب يقول:" ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد 
هشيم! قلت له: إن الناس يقولون احثرق.كتب ابن لهيعة! فقال: ما غاب له 
كاب أو اليمسسرووة' تتكوون .أنه ل كط ولمزوز ل اول وى و احين: 
واحداء ذكر ذلك ابن سعد عنهم» ونحوه قال أبن ”معين:" أنكر أهل مصر 
احتراق كتب ابن لهيعة» والسماع منه واحد: القديم واالْكَديث!"» ولا يخفى أن 
أهل البلد أعلم ببلديّهم» وأحفظ لشأنه. 

لكنٌّ أهل مصر ليسوا على قول واحد في ذلكء فيحيى بن بَكينَ«وسعيد بن 
أبي مريم مصريان أثبتا احتراق كتب ابن لهيعة» لكنّ سعيدا لم يجعل ضنعف ابن 
لهيعة بسبب ذلك» وآخرون من أهل مصر أثبتوا احتراق دار ابن لهيعة» وذهاب 
بعض كتبه؛ ولم يجعلوا ذلك سبب تغيره؛ قال يحيى بن عثمان بن صالح 


المصري":" تتألت أبى: متى احترقت دار ابن لهيعة؟ فقال: في سنةٌ سبعين 


'. ابن حجرء تهذيب التهذيب »)4١7/7(‏ وعزاه إلى «تهذيب الآثار» ولم أجده في المطبوع منه . 

2. بكسر التاء» وتشديد النون وكسرهاء وياء ساكنة» وسين مهملة» وتنيس جزيرة في البحر قريبة من البسر 
ما بين الفرما ودمياط بمصرء ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان (؟/51) . 

7. يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان أبو زكريا المصريء هو وأبوه من ثقات الرجال» ينظر: ابن 


حجرء تهذيب التهذيب ترجمة عثمان بن صالح (/172)» وترجمة يحيى بن عثمان (071//4؟) . 


امن 


ومائة» قلت: واحترقت كتبه كما يزعم العامة! فقال: معاذ الله! ما كتبت كتاب 
عمارة بن غَزِيّة إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره! غير أن بعسض 
ما كان يقرأ منه احترق» وبقيت أصول كتبه بحالها"» قال يحيى بن عثمان: قال 
أبي:" ولا أعلم أحدا أخبرَ بسبب علة ابن لهيعة مني؛ قبلت أنا وعثمان بن عتيق 
بعد انصرافنا من الصلاة يوم الجمعة ‏ نريد إلى ابن لهيعة» فوافيناه أمامنا 
راكبا علي حمار يريد إلى منزله؛ فأفلج» وسقط عن حماره. فبدر ابن عتيق إليه 
فأجلسه» وصلانا"به إلى منزله؛ فكان ذلك أول سبب علته"". 

وللخلاف الواقع'في سبب تخليط ابن لهيعة استراح بعض النقاد إلى كونه 
ضعيفا قبل ما قيل من اخْتراق. كتبه وما بعدهء قال سعيد بن أبي مريم:" ما أقربه 
قبل الاحتراق وما بعده!"» وقال؛ابن معين:" هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه؛ 
وبعد ما احترقت!"» وقال مرة:" ابن'لهيعة ليس بشيء» تغير أو لم يتغير!". 

وكذا لم يكن القضاء سببا في اختلافة»“فقد,ولِيَ القضاء وهو إذ ذاك ضعيفاء 
ففي «فتوح مصر» ا القاسم ابن عبد الحكم:" قال عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن حديج: دخلت على أمير المؤمنين أبي جغفنَء فقال لي: يا ابن حديج! 
لقد توفي ببلدك رجل أصيبت به العامة.... فمن ترى أن نوزلي القضاء بعده؟ 
قلت: أبو معدان اليحصبي يا أمير المؤمنين! قال: ذاك رجل أطبمي.ولا يصلح 
للقاضي أن يكون أصم! قال: قلت: فابن لهيعة يا أمير المؤمنين! قال:.ابن: لهيعة 
على ضعف فيه فأمر بتوليته... 

وما بين مثبت للاحتراق وناف» فإنهم يفرقون بين قديم حديث ابن لهيعة 
وآخره. فيقبلون القديم» ويردون ما بعد ذلك» حتى من جعل قديم حديثه وآأخره 
قريبين» نحو سعيد بن أبي مريم؛ الذي قال:" ما أقربه قبل الاحتراق وما بعده. 
إلا أنه أثبت تغيرا في حديثه؛ فقال:" حضرت ابن لهيعة في آخر عمره؛ وقوم من 


أهل بربر يقرؤون عليه من حديث منصور والأعمش والعراقيين» فقلت له: يا 





أ. وأفلج» أي: أصابه الفالج؛ وهي علة تشل نصف البدن؛ ينظر: ابن منظورء لسان العرب (147/17) مادة: 


كلمل 


أبا عبد الرحمن ليس هذا من حديثك! فقال: بلى» هذه أحاديث قد مرت على 
مسامعي» فلم اكتب عنه بعد ذلك"7". ظ 

ومثل ذلك حكى ابن معين - الذي سوى بين أمري ابن لهيعة ‏ حكاية تدل 
على تخليط ابن لهيعة في آخره؛ قال:" غرض على ابن لهيعة عن عمرو بسن 
شعيث.عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل" إذا 
رأيتم الحوايق فكبروا". فأقرَ به» فقال له رجل: أنت سمعت هذا؟! فقال: ما 
أدري؛ قرئ علئ! فقيل له: إنما هذا عن القاسم بن عبد الله بن عمر"؛ وأصل هذا 
الحديث ما قاله سعيْد: بن أبي مريم:" وحضرت ابن لهيعة» وقد جاءه قوم فقسال: 
هل كتبتم حديثا طريفا؟ قال سعيد: فجعلوا يذاكرونه» حتى قال بعضهم: حدثنا 
القاسم العمري عن عمرو بن شعيّبِ عن أبيه عن جده رفعه" إذا رأيتم الحريق 
فكبروا"» فكان ابن لهيعة يحدث به “ثم طال ذلك عليه ونسيء فكان يقرأ عليه في 
جملة حديث عمرو بن شعيب ويجيزه”, فكلامهما ‏ ابن أبي مريم وابن معين - 
في تقارب حال ابن لهيعة» مع تلك الحكايتين عنهماء يدل على أن ضعفه في أول 
أمرهء أخف من ضعفه في آخره. 

أمّا الإمام ابن جرير فلم يتعرض في حكايته ضعفأ. ابن لهيعة لسبب 
تخليطه أو تغيره؛ فلعله لم يثبت لديه سبب التغيرء أن يكون فلانج:»,أوَ احترقفت 
كتبه؛ أو للقطناء» أو للكير» أو لشبب لخن» .وجعل علة حديقه: اخ يله الهقل: 
وهي طريقة حكيمة» في عدم ذكر سبب الضعف إن كان الراوي ممن هو متفق 
على ضعفه؛ ووقع الخلاف في سبب الضعف". 
أ. وبربر هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغربء أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط؛ ظ 
وفي الجنوب إلى بلاد السودان؛ ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان (74/1؟) . 
2. ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى (274/4)» وابن معين» من كلام ابن معين في الرجال/ رواية أبي 
خالد الدقاق (15) ترجمة (147")؛ والتاريخ/ رواية الدوري (587/4).؛ والبخاريء التاريخ الكبير 
(ه/'م)ء وابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي المصري (ت 51ه).؛ فتوح 


مصر وأخبارهاء دار الفكرء بيروت» ل 15١اة:5#اهه-‏ ام تحقيق: محمد الحجيري» (#ككل/ 


والعقيلي» الضعفاء (/1913-5536) ترجمة (2)859 وابن أب حاتم » الجرح والتعديل (/4 1811 


ومن 


١‏ .. عيسى بن لهيعة» أخو عبد الللهء قال الإمام الطبري” لا يحتج 
بخبره(0. 

لا يوجد لعيسى هذا إلا حديث واحد رواه أخوه عبد الله بن لهيعة عن أخيه 
عيسى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا:" لا حبس عن فرائض الله"؛ ذكره 
العقيلي وقال:" لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به", وقال الإمام الدارقطني عقب 
الحديث نفشه:" لم يسنده غير ابن لهيعة ‏ وهو عبد الله عن أخيه ‏ يعني 
عيسى ‏ وهما.شعيفان"؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»؛» وذكر له الحديث 
ذاته!9) 

؟. محمد بن عبد"الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة» قال ابن جرير 
لإفلووي: يمام بدا 

ومحمد مشهور بسوء الحفظء حختى“قال شعبة:" ما رأيت أحدا أسوأ حفظا 
من ابن أبي ليلى!"» وقال يحيى بن سعيد".شيء الحفظ جدا"» وقال ابن المديني:" 
واهي الحديث» سيء الحفظ"؛ وقال أحمد:" كان 'يحتى بن سعيد يضعف ابن أبي 
ليلى» وقال: ابن أبي ليلى كان سيء الحفظ مضطرب الحديث؛ وكان فقه ابن أبي 
ليلى أحبً إلينا من حديثه؛ حديثه فيه اضطراب؛ وقال النسائي:" ليس بالقوي في 
الحديث"» وقال ابن حبان:" كان رديء الحفظء كثير الوهمء فاحش"الخطأء يروي 





->والفسويء المعرفة والتاريخ 2)5١١9(‏ وابن حبان» المجروحين )5١05/١(‏ ترجمة (077)؛ وابن عدي» 
الكامل »)١8/5(‏ والحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 05٠4ه)ء؛‏ سوالات مسسعود 
السّجزي أبا عبد الله الحاكم؛ دار الغربء بيروت» طاء 408١1اه ‏ 1148م, تحقيق: د. موفق بسن 
عبد القادرء )١15(‏ ترجمة »)١17(‏ والخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية (؟5١)؛‏ ومغلطاي؛ إكمال 
تهذيب الكمال (45/8 ١-/47١)ء‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟517/5) . 

'. ابن حجرء لسان الميزان (84/5)» وعزاه إلى «تهذيب الآثار» ولم أجده في المطبوع منه . 

2. ينظر: العقيلي» الضعفاء )١٠١591/*(‏ ترجمة (5415١)ء‏ وابن حبان» الثقفسات (15/7؟)؛ والدارقطني؛ 
السنن (58/4) . 


3. ابن حجرء تهذيب التهذيب (174/9) . 


للملا 


الشيء على التوهم؛ ويحدث على الحسبان وكثير المناكير في روايئه فاستحق 
الترك". ا 

وهو مع ذلك يكتب حديثه؛ قال أبو حاتم" محله الصدق؛ كان سيء الحفظء 
شبغل بالقضاء فساء حفظه؛ لا يتهم بشيء من الكذب؛ إنما ينكر عليه كثرة 
الخطأء يكتب حديثه» ولا يحتج به" وقال أبو زرعة:" هو صالح؛» ليس بأقوى ما 
يكون"» وقال ابن عدي:" ولم أذكر من أحاديثه إلا القليل» وهو كما قال شعبة: إنه 
سيء الحفظه وَلَمِأرَ له من الحديث إلا القليل يستدل بها على أكثره» ولم أذكره 
لأجل الطول» وهو”مغ/سوء حفظه يكتب حديثه"؛ وأقوال النقاد في سوء حفظفه 
كثيرة» وفيما مضى كفاية!1؛ ظ 

٠‏ . مطر بن طهمانء قألٌّ)للإمام ابن جرير:' مطر بن طهمان الوراق؛ 
وكان فيه ضعف في قول بعضهم77 ظ 

وقال ابن سعد:" وكان فيه ضعف فيخْ«الحديث"؛ وقال الإمام أحمد:" كان 
يحيى بن سعيد يُشْبّه مطر الوراق بابن أبي ليلخ.في سوء الحفظ» وابن أبي ليلى 
مضطرب الحديث"؛ وقال مرة وسئل عنه:" ما أقربه'مث ابن أبي ليلى! ثم قال: 


في عطاء ديعطلي: ابن أبي رباح خاصة" وقال ابن معين: 


حديث عطاء"؛ وقال مرة:" صالح"؛ ونحوه قال أبو حاتم؛ وقاللاأجهمو زرعة"" 
صالح؛ وليّن أمرهء وقال النسائي:" مطر بن طهمان الوراق ليس بالقويي", وقال 
ابن حبان:" ربما أخطأ"» وقال ابن عدي:" وهو مع ضعفه يكتب حديثه". 


'. ينظر: ابن حنبل» العلل معرفة الرجال )4١1١/1(‏ فقرة (657)» والبخاريء التاريخ الكبيير (١/57١)؛‏ 
والنسائي» الضعفاء والمتروكين (37) ترجمة (075)» والعقيلي» الضعفاء (55*/5؟15-ل/155١)‏ ترجمة 
»)١1648(‏ وابن أبي حاتم الجرح والتعديل (477-5451/17)» وابن حبان» المجروحين (؟/51١)‏ ترجمة 
(414): وابن عديء الكامل (85/90؟)2 وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين (77/9) ترجمة ))"١077(‏ 
وابن حجرء تهذيب التهذيب (1717/7) . 


2. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (541) . 


5238 


أمّا الدارقطني فقد اختلف قوله فيه؛ فقال:" ليس بالقوي"» وقال في 
«العلل»:" ثقة"؛ لكنّه قال: ثقة» حيث توبع في حديثه عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء تابعه بشر بن الستّريء فلعله توثيق خاص في ذلكم الخبر بعينه؛ 
وإلا فحيث لا يتابع فليس بقوي؛ ولأن ضعفه ليس شديدا يترك حديثه لأجله ترفق 
الأمام.الطبري في عبارته فقال:" فيه ضعف"2". 

4 1“ المنكدر بن محمد بن المنكدرء قال الإمام ابن جرير:" المنكدر بن 
محمد عند أهلغ النقل ممن لا يعتمد على نقله"". 

قال ابن عيينة:"“لم يكن بالحافظ"» وقال ابن المديني:" ضعيف الحديث". 
وقال العجلي:" ضعيف"#:وسئل عنه أبو حاتم فقال:" كان رجلا صالحا لا يقيم 
الحديث» كان كثير الخطأء لم يكن بالحافظ لحديث أبيه"» وقال أبو زرعة:" ليس 
بقوي"» ومثله قال النسائي» وقال"ابن,حبان:" وكان من خيار عباد الله» ممن 
اشتغل بالتقشف وقطعته العبادة عن مراعناة"الحفظء والتفقه في الآثارء فكان يأتي 
بالشيء الذي لا أصل له عن أبيه توهماء فلما؛ ظهر ذلك في روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره"» وقال ابن عدي عن أحاديثه:" غامّتها غير محفوظة"؛ وقال 
الخليلي:" ليس في الحديث بذلك القوي» لم يرضوا حفظه" وضعفه كذلك: أبو 
داود» والجوزجانيء وأبو الفتح الأزديء والعجلي» وغيرهم. 

لك الإمامين: ابن معين وأحمد قيلا المنكدر ؛ فقال ابن معين:” ليس به 
بأس". وقال الإمام أحمد:" هو ثقة"؛ وهما هما! أما ابن معين فاختلف قوله في 
المنكدر؛ فمرة أطلق فيه جرحا شديدا فقال:" ليس بشيء"» وجرحه مرة جرحاً 
يسيرا وقال:" ضعيف الحديث": ومرة قال:" صالح وليس بالقوي"؛ وفي أخرى 


'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (57/4؟)» وابن حنبلء العلل ومعرفة الرجال (١/05؟)‏ فقرة (؟85)؛ 
والنسائي» الضعفاء والمتروكين (517) ترجمة (551)» وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (5720/48)؛ وابن 
حبانء الثقات (45/5)» وابن عديء الكامل »)١175/8(‏ والدارقطنيء» أبو الحسن علي بن عمر (785ه)ء 
الإلزامات والتتبع» دار الكتب العلمية» بيروتء ط؟, 1.5١1ه ‏ 1180م تحقيق: مقبل بن هاديء» 
(119)» والعلل »)١4/9(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (47/4) . 


2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي - رضي الله عنه  »)١١(‏ تعليقا على الحديث )١187(‏ . 


/ا؟ 


قال:" صدوق ليس به بأس"» ويمكن أن يكون اختلاف هذه الألفاظ تبعا لاختلاف 
اجتهاد الإمام ابن معين فيه» أو قاله قياسا إلى غيره» أما توثيق الإمام أحمد فلم 
أجد له مخرجاء إلا أنه مما تفرد به الإمام ‏ رحمه الله » ولعل مراده ‏ 
زَحمه الله مطلق التوثيق» أي: أنه صدوق اللسان؛» أو أنه أراد توثيقه توثيقاً 
نسبيا في أمر خاصء والله أعلم!". 

“هارون بن موسى الأعور المقرئ النحوي العتكي مولاهم» قال الإمام 
الطبري عقب حديث هارون الأعور عن أيوب عن عكرمة قال:" ما كان من 
صنعة بني آدم فهقبالبَنّدء يعني بالفتح» وما كان من صنع الله فهو السند"» قال 
الإمام الطبري:" وأما ماالأكرة عن عكرمة في ذلكء فإن الذي نقل ذلك عن أيوب 
هارونٌ» وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه"". 

ففي نقل هارون عند الإمام الظبري نظرء أمّا غيره فقد قال شعبة:" 00 
الأعور من خيار المسلمين" قالها ثلاثاء”وقال .ابن معين وأبو زرعة:" ثقة"؛ بل 
كان شعبة يدل عليه ببغداد» قاله 5 معين 'ويقال أحمد:" كان صاحب هذا 
الشأن"» يعني: القراءة» وقال أبو داود:" ثقة"» وقال'أبوحاتم السجستاني النحوي 
قال:" سألت الأصمعي عن هارون بن موسى النحوي مولئ"العتيك, وهو هارون 
الأعورء فقال: كان ثقة مأمونا"» وقال أبو عبيدة عبد الواحد بنوّاضل الحداد:" 
حدثنا هارون الأعورء وكان صدوقا حافظا"؛ وقال البزار:" ليس به بأس". 


'. ينظر: ابن معين» تاريخ الدارمي )١75(‏ ترجمة (54١)؛‏ والعجلي» معرفة الثقات (؟7/١٠1)‏ ترجمة 
(19/45)» وابن أبي خيثمة» التاريخ الكبير (01/4) فقرة (118)» والنسائي» الضعفاء والمتروكين (11) 
ترجمة (01/95).» والعقيلي» الضعفاء )١7595/54(‏ ترجمة »)١18014(‏ وابن أبسي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(55/0:)ء وابن حبان» المجروحين (؟١/58١)‏ ترجمة ١(‏ 25 وابن عديء الكامل ))5١:5١/8(‏ 
والخليلي» الإرشاد (؟57)» وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين )١54١1/7(‏ ترجمة (2)7477 وابن حجرء 
تهذيب التهذيب »)١57/4(‏ 


2. ابن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٠١7/14(‏ . 


0/١‏ ؟ 


ولم أجد في هارون كلاما يوافق ما قاله الإمام الطبري فيه إلا ما كان من 
قول العجلي:" هارون بن إبراهيم الأعرر ضعيف الحديث؛ وكان يقرئ؛ صاحب 
قراءات"؛ لكنّ صاحب القراءات اسمه: هارون بن موسىء فإن كان هو هو 
فكلام العجلي معارض بغيره ممن هو أعلى شأنا وأتقن لهذا الأمر منه» وإن كان 
مراد*العجلي غير هارون بن موسى فليس من بحتنا. 

فلم يبقٌ فيه إلا جرح الإمام الطبري:" فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هارون؛» 
وفي نقله نظل؛ ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه"» فإن كان 
مقصود الإمام جرخا “عاماء فليس بصوابء بل هو ثقة حافظء وإن أراد الإمام 
جرحا خاصا فهو أهون وله وتجه؛ ولعله هو مراد الإمام الطبري» وأشار إليه 
حين حكم على رواية هارون بشدُوذهاء ومخالفته الثقات من أصحاب أيوب 
بانفراده بذلكم الحرف عنه» وقد أخذا على هارون الأعور تتبعه شوادٌ القراءة 
وتأليفه فيهاء قال أبو حاتم السجستاني" أول*من.تتبع بالبصرة وجوه القرآن 
وألفهاء وتبع الشاذ منهاء وبحث عن إسناده: هارثون الأعورء وكان من القراءء 
فكره الناس ذلكء وقالوا: قد أساء حين ألفها"؛ وهذا الأمِنَ هو ما دعا الأصمعي 
إلى القول:" كان هارون ثقة مأموناء وكنت أشتهي أن يضربث لما كان تأليفه 
الحروف!"؛ عقب أبو حاتم السجستاني على قول الأصمعيئ بهذا" وكان 

الأصمعي لا يذكر أحدا بسوءء إلا من عرفه ببدعة". 

والإمام الطبري إنما أنكر على هارون روايته هذا المعنى عن أينوب 
فحسبء وإلا فهو يصحح القراءة بالوجهين: السنّد والسدء ورواية هارون عن 
أيوب ليس يرويها غيره» وهارون وإن ثقة فليس من مقدّمي أصحاب أيوب» ولا 
هو في طبقات أصحابه الأول» وانفراده عن أيوب برواية دونهم مشعر بريبة؛ 
وكم قد علل النقاد أحاديث تفرد بها من هو فوق هارون عمّن هو دون أيوب!7" 
'. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري »)0٠١4/4(‏ والتاريخ/ رواية الدارمي (115) ترجمة (800)» 


وابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال 10/5 والعجلي؛ معرفة الثقات (؟/7755), وأبو داود» سؤالات 
الآجري أبا داود )١40(‏ ترجمة (8573)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل ».)١١8/5(‏ والخطيب البغدادي» 


؟ 


على أن هذا التفريق بين السنّد والسد له وجه في اللغة» قال الزنمخشري”"" 
من عمل العباد فهو مفتوح؛ لأن المنّ ‏ بالضم ‏ فعل بمعنى مفعول؛ أي: هو 
مما فعله الله تعالى وخلقه. والمنّدّ ‏ بالفتح : مصدر حدث بحدثه الناس"(". 

5. الهيثم بن الربيع العقيلي» سبق ذكر أن الإمام ابن جرير حكم بوهمه 


في حديث رواه!". 


-حتاريخ مدينة السلام »)8/١5(‏ ومغلطايء إكمال تهذيب الكمال (؟١/5١١)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
)5٠58/:(‏ . 

'. الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر (ت 078ه)؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طلاء ١5171١1ه‏ ب ١١٠١1١مء‏ اعتنى بها: عبد الرزاق 
المهدي: (133/97) . 

2. ينظر هذا الفصل (ص5١٠)‏ . 


رفي 


وبعدٌء فهذه تراجم من وجدت فيه للإمام الطبري فيه جرحا سواء في عدالته 
أو خديطله. وعدذها سيم واربعونة ترجمة» فإذا ما حذفنا ترجمة إسماعيل بن 
عبد الرحمن السدي؛ حيث وهم الحافظ ابن حجر في نقله كلام للإمام الطبري 
فيه» فخلطه بالسدي محمد بن مروانء فيبقى ‏ إذا- ست وأربعون ترجمة؛ 
وافق الإمامُ الطبري الأئمة النقاد في سبع وثلاثين منهاء وخالفهم في ترجمتي: 
إياس بِنْ<معاوية بن قرة: وزائدة بن قدامة» ضسعف الأول» ورمى الثاني 
بالانحراف عن.غلي ‏ رضي الله عنه » وللإمام مفهوم خاص طبقه في تراجم 
سبعة رجال منهمء 'ولا؛ينكر عليه اصطلاحه في ذلك» وله فيه سلف من فعل أبي 
حاتم الرازي؛» وهو أنه يظلقالجهالة يريد بها الحال» فيكون مجموع ما وافق 
النقاد فيه: ثلاثة وأربعين ترجمة»“أي بنسبة: 90554 تقريباء وهذه النسبة إذا ما 
جمعت إلى نسبة ما وافق فيه الإمام'الطبري النقاد في تعديله من الرواة ١1/»؛‏ 
ظهر لنا أن الإمام من المعتدلين في أحكامهم على الرواة» في مصاف المنصفين 


من النقاد نحو: الإمام أحمدء والبخاري» وأبي زؤعة» وابن عدي". 


'. ينظر في أصناف المتكلمين في الرجال: الذهبي؛ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )١151(‏ . 
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نتائج الفصل الثالث: 
ويعد هذه الجولة فيمن تكلم فيه الإمام الطبري بجرح نخلص اين النتائج 


الآتية: 
.١‏ للإمام الطبري في جرح الرواة ألفاظ قلما استعملها غيره؛ نحو قوله" وفي 
نقل' فلان ما فيه"» أو:" ممن لا يعرف في أهل الآثار"؛ أو:" وقد علمت حال فلان 
فيما روئ ونقل"» أو:" ليس بمعروف في أهل النقل"؛ أو:" وقد علمت حاله فيما 
روى ونقل من-أثنَ.في الدين عند أهل النقل"؛ أو:" ممن لا تثبت بنقله حجة"؛ أو: 
يجب التثبت في نقله'؛ أ ال مدن مجه رولك بابو بالا 
غير جائز - الاحتجاج بمثله.في الدين لوهاء سنده وضعف نقلته”؛ أو:" غير 
جائز الاحتجاج بما يرويه"» أو:" غير معروف في نقلة الأخبار"؛ أو:" مجهول لا 
يعرف بالنقل": أو:" غير معروف عندَهُم في نقلة العلم والآثار"” أو:" غير 
معروف في نقلة الآثار؛ ولا ثابت العدالة في رزواة الأخبار", وغيرها من الألفاظ 
لا تكاد تجدها إلا في كلام الإمام ‏ رحمه الله <“وتتميز ألفاظه تلك: 
أ. بأدب العبارة» وعدم الشدة في جرح الرواة»؛ حتى في الكذابين 
والوضاعين منهم. 
ب. عدم النص على سبب الجرح غالبا. 
ج. قد يشير الإمام إلى جرح نسبي في الرواة؛ كالاختلاط» والتدليس»-وعدم 
السماع. 
.١‏ سلك الإمام الطبري - رحمه الله في جرح الرواة مسلكين: 
الأول: اجتهاده الخاصء وذلك: 
أ. بعرض الرواية على ما رواه الثقات. 
ب. أو باستفاضة ضعف ذلك الراوي 
الثاني: نقل كلام غيره من النقاد» وتميزت نقوله تلك: 
أ. بالإنصاف»ء ونقل كل ما قيل في الراوي من جرح 1 تعديل. 
ب. التزام الأسانيد ‏ غالبا فيما ينقله عن النقاد. 


ا ؟ 


ج. عدم التصرف في ألفاظهم. 
“. تبرز في شيوخ الإمام الطبري ظاهرة الجهالة و الدع فكاو كتزة رخلية 
الإمام» وتبكيره في الطلب» حتى تلقى الحديث عن مشايخ غير معروفين؛» ومنهم 
بعض من كان في أقصى المشرق الإسلامي. 
5.“يضئف. الإمام الراوي بالجهالة ولو تعدد الرواة عنه» ويقصد جهالة حاله. 
ه. وافق"الإمام. الطبري الأئمة النقاد في: أغلب أحكامه على الرواة السذين 


جرحهم) ولم يخالفهم إلا نادراً. 


ا؟ 


الفصل الرابع 


الإعلال عند الإمام الطبري 
وفيه مباحث تسعة: 

المبحث .الأول: مفهوم الحديث الصحيح عند الإمام ابن جرير 

المبحث الثاني:«ألفاظه في تعليل الأخبار 

المبحث الثالث: سعة مفهوم_العلة عنده 

المبحث الرابع: وسائله في الكشف عن العلة 

المبحث الخامس: توجيه قول الإمام الطبري في:«تهذيب الآثار»:" وهذا 
خبر عندنا صحيح سنده... وقد يجب أن يكون على مذهنب الآخرين سقيماً 
غير صحيح. لعلل... ثم يأتي على ذكرها 

المبحث السادس: إعلاله الخبر لسقط في ا 

المبحث السابع: الإعلال بالتفرد 

المبحث الثامن: الإعلال بالاضطراب 


المبحث التاسع: نقده للمتن 


نفس 


الفصل الرابع 
الإعلال عند الإمام الطبري 


علم العلل هو مدار علوم الحديث ومحورهاء بل إن علوم الحديث كلها 
تخْضدعٌ لخدمة المشتغل بعلم العلل» فالجرح والتعديل» وأسبابهماء ومراتبهماء 
وطبقاتا الزواة» وأسماؤهم» ومواليدهم ووفياتهم» وشيوخهم ورحلاتهم؛ وغيرهاء 
هي مادة علم .العلل» ولا يسلم الخبر من النقد أو الكلام حتى يسلم من غمز أههل 
التعليل» فهم صيادلة الأخبار وصيارفتهاء والعارفون بها. 

ولدقة صنعتهم وصَعِوْبْتهَا كان المتكلمون فيها قليل» ولم يبرع فيها إلا أحاد 
المحدثين وأعلامهم؛ قال الإمام ابن كثير:" وهو فن خَفِيَ على كثير من علماء 
الحديث» حتى قال بعض حفاظهم” منتزفتنا بهذا كهانة عند الجاهل» وإنما يهتدي 
إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم».يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه؛ 
ومُعوجه ومستقيمه» كما بميز الصيرفي البصير,بصناعته بين الجياد والزيوفء. 
والدنائير والفلوسء فكما لا يتمارى هذاء كذلك يقطع"ذاك.بما ذكرناه"7". 

وأهل التعليل ينتسبون إلى سلسلة مباركة مشبكة بالذهبء. رحمهم الله 
وأجزل لهم المثوبة» والإمام الطبري رحمه الله - له في ثلك*الثلية الطيبة 
مكان غير خاف» ومنزلة لا يدرك شأوهاء فهو أحد أعلامهم» ومن أجل “علمائهم. 

وجعلت هذا الفصل أخيرا؛ فإنه منتهى علوم الحديث» وغاية الكلام فحي 
الجرح والتعديل» والله الموفق. 


'. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 4/الاه)» اختصار علوم الحديث ( مع شرحه 
للشيخ أحمد شاكر)؛ دار الفكر» بيروت» دءت»؛ النوع الثامن عشر: المعلل )660 . 
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المبحث الأول: مفهوم الحديث الصحيح عند الإمام الطبري: 


لا بد قبل الحديث عن أنواع العلل عند الإمام الطبري - رحمه الله من 
التعرض لمفهوم الحديث الصحيح عنده؛ ذلكم أن إعلال الحديث فرع متصور 
عن الصحيح؛ فالصحيح كذاء وما انتقفص من شروطه فهو المعلول. 

أمّاا الحيح عند النقاد فهو المتصل إسناده بنقل الثقة» وهو العدل الضابطء 
عن مثله» دوإن"شذوذ أو علة» وهو الصحيح المجمع على قبوله؛» وقد نص الإمام 
الطبري في مواضّع“عدة من «تهذيب الآثار» على حدٌ الصحيح عنده؛ء وكرر 
كثيرا بعد حديث الباب قوتله:",وهذا خبر عندنا صحيح سندهء لا علة فيه توهنه» 
ولا سبب يضعفه؛ لعدالة من بيننا. وبين رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ من 
نقلته» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح". 

والعدالة في قول الإمام الطبري هذاءلنّست شطر مفهوم الثقة في قول غيره 
من المحدثين؛ فلا يعني الإمام بالعدالة هنا "إشلام“الراويء وحصول أمانته 
ونزاهته» واستقامة طرائقه7". بل هي رديف قولهة:.ثقة» فمقصوده بالعدالة: 
الصفات الواجب توفرها في الراوي لقبول روايته» وهيّ تشمل العدالة والضبطء 
والدليل على ذلك أمور: 

أولها: أن الإمام الطبري نفسه قد بيّنَ في مواضع أخرى من كتابه,أنّ شرط 
الصحيح أن يكون راويه ثقة» وأناط الحكم على صحة الأخبار بكون رواته مسن 
(الثقات)؛ ومن ذلك قوله بعد ذكره أحاديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم 
:" إن قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار» أصحاح هي أم غير صحاح؟ 


فإن قلت: هي غير صحاح. قيل لك: وما الذي أسقمهاء ورواتها عندك ثقات؟"". 


'. هكذا حدٌ الخطيب البغدادي العدالة في الكفاية في علم الرواية )8١(‏ . 


2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس )"57/١(‏ . 
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وقال مثل ذلك بعد ذكره حديث ابن عباس مرفوعا:" لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا يزئي الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث» قال" إن 
قال لنا قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار التي رويت لنا عن رسول الله ل 
صَلى الله عليه وسلم ‏ أصحاح أم غير صحاح؟ فإن قلت: هي غير صحاح: 
قيل'للك: ما وجه سقمها ورواة أكثرها عندك ثقات؟"2". 

بل يؤيد. الأمر يقينا أن الإمام إنما أراد بالعدالة وصف الراوي بما يستحق 
به قبول خبرة؛.أئه جعل من شرط الصحيح عدالة الراوي وكونه من الثقفات» 
فقال بعد حديث ابن .غبَاس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى حنين 
فأفطرء قال:" إن قال لنا“قائل: ما أنت قائل في هذه الأخبار» أصحاح هي أم غير 
صحاح؟ فإن قلت: إنها غير صّحَاجء فما وجه سقمها؟! ورواتها عندك ثقات» 
ونقلتها عدول؟""» والعطف يقتضي المنغايرة؛ فكونه من الثقات غير كونه عدلا» 
وهذا نص صريح في المسألة. 

وفي تفصيل آخر لشرائط قبول الخبر قال"الإمام الطبري بعد ترجيحه جواز 
تبوت الهلال بقول واحدء وأنه خبر وليس بشهادة» نظيل خبر الواحد المقبول 
شرعا: والذي فيه من ذلك الدليل الواضح على حقيقة قوك القائلين بإيجاب 
العمل بخبر الواحد العدل» وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه؛:ويطم ‏ قيل 
خبر الأعرابي؛ إذ صح عنده أنه مسلم» ولم يكن علم منه أمرآ تسقط به:عدالته؛ 
وكان ظاهره الصدق فيما أخبر به من الخبر"27, وفيه أنه اشترط في قببول 


أ. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (؟/؟17) . 

2. المرجع السابق »)١77/١(‏ وفي الحديث خطأ لم ينبه عليه الإمام الطبري؛ حيث وقع فيه أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى حنين» والناس مختلفون؛ فصائم ومفطرء والصواب: أن خروج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ذاك كان إلى فتح مكة» وليس إلى حنينء نبه عليه الشيخ محمود شاكر» ينظفر: 
تهذيب الآثارء مسند ابن عباس 85/١(‏ الهامش) . 


. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (؟58/5) ٠‏ . 


للا 


الخبي: إسلام الراوي» وثبوت عدالته» ويكتفى بعدم ظهور ما ينقض تلك العدالة؛ 
ثم صدق الراوي. 

وفي موضع آخر اشترط لقبول الخبر أن يكون راويه عدلاً صادقا سواء 
كان ذكرا أو أنثى» حرا أو عبد فقال:" والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
يقال:“إنَ الخبر عن رؤية الهلال خبر نظير المنقول عن الحجة التي يلزم العمل 
به من أوّزده:عليه العدل الصادقء» واحدا كان الذي أورده عليه أو جماعة » ذكراً 
كان أو أنثىء حل]-كان أو عبداء بعد أن يكون بالصفة التي وصفناهاء وهو أن 
يكون عدلا صادقا لمنا.ذكرنا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من قبوله خبر الأعرابي» ولقيام. الحجة بوجوب العمل بخبر الواحد العدل في 
الدين"20. 

ثانيها: لم ينفرد الإمام الطبري بذكر_العدالة مرادفة لثقة الراوي» فقد عرّف 
الإمام أبو سليمان الخطابي الصحيح بقوله:" ما“اتصل إسناده؛» وعدّلت نقلته"”, 
وتعقبه العراقي فقال:" فلم يشترط الخطابي في 'الحَدٌ ضبط الراوي» ولا سلامة 
الحديث من الشذوذ والعلة» ولا شك أن ضبط الراوي الآ بد من اشتراطيه؛ لأن 
مَنْ كثّرَ الخطأ في حديثه وفحُش؛ استحق التركء وإن كان غدلا7”؛ لم يوافق 
الحافظ ابن حجر على تعقب العراقي هذا فقال:" إن اشتراط العدالنة يستدعي 
صدق الراوي» وعدم غفلته» وعدم تساهله عند التحمل والأداء"), والحافظ بذلك 
يجعل الضبط وصفا من أوصاف العدالة» بل قد نقل السخاوي عن الحافظ قؤله:" 
إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة» وهو الضبطء إنما هو 
'. ابن جريرء تهذيب الأآثارء مسند ابن عباس (19/17/ال١/ا/ا)‏ . 


2. الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد البستي (ت 18/8ه).؛ معالم السنن» المطبعة العلمية» حلب» طاء 
١ه‏ 1175م صححه: محمد راغب الطباخء )1/1١(‏ . 

3. العراقيء أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (ت 5١٠4ه)»‏ شرح التبصرة والتذكرة: دار الكتب 
العلمية» بيروتء ط١اء‏ 477 1ه 7١٠٠1مء‏ تحقيق: د. عبد اللطيف الهميم» وماهر ياسين الفحل» 
(005). 

“. نقله السيوطيء» تدريب الراوي )17/١(‏ . 


"م١‎ 


اصطلاح لبعضهم""؛ وتعقب السيوطي كلام العراقي كذلك فقال:" الذي يظهر لي 
أ ذلك داخل في عبارئه؛ وأندٌ بين قولنا: (العدل وعدلوه) فرقا؛ لأن المغفل 
المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه: عدّله أصحاب الحديث؛ وإن كان عدلا 
في دينه» فتأمل!"270. | 

وهذا الإمام ابن دقيق العيد جعل العدالة هي مناط الصحة» فقال:" ومداره 
بمقتضي_أشول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع 
القيفظء العدالة'المشترطة في قبول الشهادة» على ما قُرّر في الفقه» فمن لم يقبل 
المرسل منهم زاد تفلك أن يكون مسند"7. 

فالإمام الطبري يشترّط في الراوي أن يكون عدلا: مستقيما ضابطاء كما هو 
مذهب المحدثين» ويعلل الأخبانٌ'حين يكون أحد رواتها منقوض العدالة بكذب أو 
تهمة به» أو جهالة أو بدعة» فمن الأول.ما مر في فصل: منهج الإمام الطبري 
في تجريح الرواة» أنه جرح عددا من الثواة لعلة الكذب أو التهمة بسه؛ نحسو: 
إسماعيل بن يحيى التيمي» ومحمد بن زياد الفيشكري» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» ومحمد بن مروان السديء» وجرح عددا من الرواة للجهالة نحو: 
إبراهيم بن موسى الرازي» وجعفر بن محمد الزبيريء وشنيبة بن يصاح. 
وصالح بن أبي فروة؛ وعبد الرحيم بن واقدء وعبد الله بن يسارا».وعراك بن 


خالد» ويزيد بن نعامة» ويوسف بن الزبيرء وغيرهم. 


أ. السخاوي» فتح المغيث )١8/١(‏ . 

2. السيوطيء تدريب الراوي )17/١(‏ . 

3. ابن دقيق العيدء أبو الفتح محمد بن علي القشيري (ت 07/اه)ء الاقتراح في بيان الاصطلاح وما 
أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح, دار العلوم» عمان» ط١ء‏ 5١٠٠م»‏ تحقيق: أ.د.قحطان 
الدوري؛ )315-71١(‏ . 


تنا 


وابن جرير ممن يجعل البدعة ناقضا من نواقض العدالة» والدليل على ذلك 
أمور عدة: 

أولها: أنه روى في «تهذيب الآثار» حديث ابن عباس مرفوعا" صنفان 
من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"» ثم صححه بقوله" 
وهذ أ “خب عندنا صحيح سنده"": وهو دالٌ بمنطوقه على أنّ المرجئة والقدرية 
ممن ليس له؛في الإسلام نصيبء فمن كان كذلك فهو فاقد العدالة دون شك(". 

ثانيها: أنّ“الإمام الطبري جرح عددا من الرواة بذكر ما اتهموا به من 
البدع؛ كقوله في جاب الجعفي:" وفي نقل جابر الجعفي ما فيه"7"» وذكر سبب 
جرحه في «ذيل المذيل»؛ وهو أنه كان يؤمن بالرجعة!)» وحين تعرض لترجمة 
سالم بن أبي حفصة قال:" وكان يتشيع تشيعا شديد]"2؛ واقتصر في ترجمة 
عبد الله بن أبي نجيح على ذكر أقوال من اتهمه بقول المعتزلة2؛ وفي بيان حال 
عباد بن يعقوب قال ابن جرير:" سمعت"عتادا.يقول: من لم يتبرأ في صلاته كل 
يوم من أعداء آل محمد حشر معهم!"27: وغفزرواة آخرين لما هم عليه من 
النصب؛ كزائدة بن قدامة» ولمازة بن زبّارء وف بيائه. مذهب شيخه في أهل 
البدع كالرافضة قال تلميذه عبد العزيز بن محمد الطبركّيه" وكان - يعني: أبا 
جعفر . يكفر كل من خالفه في كل مذهب؛ إذ كانت أدلة العقو/تذفع» كالقول 
في القدرء وقول من كقّر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلهب من 





'. ابن جرير»ء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (؟157/7) حديث )١5(‏ . 

2. عبد المجيدء أ.د. عبد المجيد محمود» منهج الطبري في تهذيب الآثارء ومذهبه في تصحيح الحديث» 
بحث ضمن منشورات جامعة اليرموك؛ سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد الرابع والعشرون» 
العدد الرابع(أ)؛ 6٠م .)0٠١57(‏ 

3. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد ال (/1١؟)‏ . 
*. أبن جرير» المنتخب من ثيل المذيل (145).. 

*. المرجع السابق (155) . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل (180) . 


7. الذهبيء ميزان الاعتدال (؟/199؟) . 


لكا 


الروافض والخوارج» ولا يقبل أخبارهم ولا شهادتهمء وذكر ذلك في كتابه في 
الشهادات» وفي «الرسالة»» وفي أول «ذيل المذيل»"2؛ وهو نص في المسألة 
صريح. 

وإن كان الإمام الطبري يجرح الراوي بالبدعة لكنّه متحر في اتهام الرواة 
بالبداغة في الدين» فلا يرمي الراوي بذلك الناقض إلا بدليل قاطع على تلبسه 
بتلكم البدغةء ولا يقبل ما اتهم به بمجرد قول له وجه واحتمال قد يوحي بخلاف 
ما ذهب إلي5 “,لاعن لذلكم الراويء ومن ذلك ما سبق بيانه في الدفاع عن 
الحسسن البصريء قلمكينبي عند الامان'الظيري من اتيم وه التضيق حك قؤلة بالقدرء 
وذبّه عن الحسن بن صالح بن .حي حيث رمي بالتشيع والقول بالخروج. 

أما الضبط فهو مشترطه ا أيضا_؛ ذلكم أنه: 

أولا: جرح عددا من الرواة بشبب.اختلال الضبط عندهم» نحو: سلمة بن 
صالحء وعبد الله بن لهيعة» ومحمد بن عَبْدِ*الرحمن بن أبي ليلى» والمنكدر بن 
محمدء وغيرهم» ممن سبقت تراجمهم في الفصلن.الخاص بالرواة الذين جرحهم. 

ثانياً: أنه علل عددا من الأخبار حين خالف رلايبقغ من هو أكثر عددا أو 
أتقن حفظاء نحو إعلاله خبر: حجاج بن محمدء وعبد الله بين عمر العمري» 
وهارون ابن موسى الأعورء والهيثم بن الربيع» ممّن من ذكرهم»-وتأتي أمثلة 
أخرى كثيرة في هذا الفصلء» وهذه المخالفة إنما كانت لوهمء أو غفلةي قر سوء 
حفظء وهذا يقتضي أنه يشترط لصحة الخبر ضبط الراوي. 

أما الاتصال فلا شك أن الإمام - رحمه الله - يشترطه؛ مع أنّ له في 
المرسل مذهبا يأتي بيانه» وإليك ما يدل عليه: 

أولاً: ففي معرض استدلاله بحديث الزهري عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم :" شهدت مع عمومتي حلف المطيبين"؛ قال الإمام الطبري”" فإن قال لنا 
قائل: هل وافق الزهريً فيما روى من هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه 


'. ياقوت الحمويء معجم الأدباء (5/5 54) . 
ي؛ معجم 


1: 


وسلم أنه قال:" شهدت مع عمومتي حلف المطيبين"؛ أحدٌ من أهل النقل في 
روايته؟ قيل: أما بإسناد متصل فلا نعلمه» ولكن: حدثنا محمد بن المشى قال: 
حدثنا أبو عامر قال: حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال وهو على المنبر :" ما شهدت لقريش قسامة إلا حلف 
المظيّبيّن», وما يسرني أن لي حمر النعم وأني أنكثه”"؛ وهو مرسل؛ راويه عن 
النبي ‏ “صلى. الله عليه وسلم ‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء ففي كلامه 
ما يشير إلى اشنتراطه الاتصال لصحة الخبرء ولولا ذلك لما أشار إلى علة 
الانقطاع في الخبر. 

ثانياً: وقال مرة في ترجيخه بين قولين للسلف في المقصود من قوله تعالى: 


مان سا ور © عرسم يه م سير ون لت ب .عر بر صر صل 
م 


# وما هدرو أله حقَّ هدرو إذ الوأ ما أل أله عل بسر من شَىْْ ",هل هم أهل الكتاب أو 
مشركو قريش؟ قال الإمام الطبري مرجحا' الثاني:" وإذ لم يأت بماروي من 
الخبر بأنَ قائل ذلك كان رجلا من اليهود خبزا صحيح متصل السندء ولا كان 
على أنّ ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع» وكان«الخبر من أول السورة 
ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرا عن المشركين من عبدة'الأوثان...7) وهو يقصد 
بالخبر هنا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »“وجعل الاتصال 
من وصف الصحة» وهو واضح في المراد. 

ثالثاً: ثم إن الإمام علل أخبار؟ بالانقطاع؛ ولا يرى في الأخبار المنقطعة 
حجة يلزم سامعها قبولهاء قال في بيان علة خبر أبي جعفر محمد بن علي بحن 
الحسين الباقر عن أبي مسعود الأنصاري قوله:" لو صليت صلاة لم أصلٌ فيها 
على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظننت أن صلاتي لم تتم"» قال الإمام:" 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عبد الرحمن بن عوف (7") الحديث )١18(‏ . 
2. سورة الانعام الآية (91) . 


5" أبن جرير» جامع البيان (١16/1ه)‏ : 


تا 


وأما الخبر الذي روي عن ون مسعود أنه قال... وذكر الخبر» فإنه خبر مرسل؛ 
وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعود ولا رآه"(0). 

أما الشنرطان السلبيان: انتفاع الشذود والعلة من السند؛ فهما معتبران عنده 
أيبضاس» فهو يصحح أحاديث الأبواب في «تهذيب الآثار» بناء على انتفساء 
العلة:مَنها فيقول فيها جملته المطردة:" وهذا خبر عندنا صحيح سنده» لا علة فيه 
توهنه؛ ولا سبب يضعفه؛ وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير 
صحيح'» إذا؛؟ فضحة الخبر كانت لانتفاء العلة» ودليل آخر ما علله الإأمام من 
أخبارء سبق ذكر بعشهاء والبقية في المباحث التالية. 





0 ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (/ا1١١)‏ . 


لمن 


المبحث الثاني: ألفاظ الإمام الطبري في تعليل الأخبار: 


ولا أقصد هنا تلك الألفاظ التي يعبر بها الإمام عن ضعف الرواية عامة؛ 
بل الألفاظ التي يبين بها علة الخبر الذي يرده وسببه؛ فإن الأولى قد سبق بيانها 
في لقعدل الخاض بالوواة الذين جرحيم: آما الثانية فهي:في :نيان “نوع العلة 
وتحديذهناء.ؤكان للإمام في كل علة تعبير خاصء كما هو شأن النقاد؛ ففي تعبيره 
عن إعلال آلَخْبن بمخالفة الراوي للثقات قال:" وأما خبر فلان فإنه عندي غلط... 
فنقلهم ما نقلوا من"ذلك أولى بالصحة"", وفي مثال آخر قال:" فإن الثقات الحفاظ 
أصحاب الأعمش حدثواا.به... ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن 
حازم؛ ولو لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه؛ فكيف والثقفات 
بق استحات الأضان بعالقردة ألو وما زؤئ من 10183 رفال! فنتي 
الاختلاف على الشيخ:" والحفاظ الثقات إإذا“تتابعوا على نقل شيء بصفة فخالفهم 
واحد منفرد ليس له حفظهمء كانت الجماعة الأثياث أحق بصحة ما نقلوا من 
الفرد الذي ليس له حفظهم"7» وله في «التاريخ» تغبير آخر:" وقد روي هذا 
الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه غير أنه شوقوكت"". 

وفي المخالفة بالرفع خاصة قال:" إن كان صحيحاء ولا أعلمة صحيحا؛ لأن . 
الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوؤزي. فوقفوه 
على عبد الله ابن عمروء ولم يرفعوه"2. 

وفي معرض تعليله بالانقطاع قال:" هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدا ت 
وهو ابن المسيب ‏ غير معلوم له سماع من سلمان"7» أو يقول:" الضحاك لسم 
'. ابن جريرء جامع البيان )١55/8(‏ . 
2. المرجع السابق )80/١١(‏ . 

. المرجع السابق (515/56) . 

. ابن جريرء التاريخ )7777/١(‏ . 

. ابن جريرء جامع البيان )550/1١1(‏ . 
*. المرجع السابق (515/9) . 


دي 


هه 


ام 


يسمعه من ابن عباس"» أو يطول العبارة فيقول:' الرواية عن عمر ‏ رحمة 
الله عليه بما روي عنه مما ذكرناء عن غير مَنْ شَاهَدٌ عمر ولا أدركه ولا 
سمع منه يأمر ذلك"". 

أو قد يذكر الرواية المعلولة ثم يأتي بالرواية الصحيحة؛ نحو قوله" وقد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبرء وإن كان بعسض 
نقلته يقف'به .على ناقله عنه من الصحابة وذلك ما: حدثنا به هناد بن السري 
قال: حدثنا عَبَذْهبن سليمان عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : #أيلّ لَك ميد لبر 
وطعامة. “4 قال: «طعامه» ما لفظه ميت فهو طعامه"”؛ قال أبو جعفر : وقد وقفا 


هذا الحديث بعضهم على الي هريرة: خدثنا هناد قال: حدثنا ابن 55 زائدة عن 


قر 3 ع جو 


محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هرزيرة:'قفي قوله: أل لَك صْيدُ لبر 
وَملمَامُةُ, 4 قال: إطعامه) ما لفظه مينا"7. 

وفي تعبيره عن اضطراب وقع فيه شهر بن حوشب:” هذا خبر يدفع صحته 
كثير من رواة الآثار ونقلة الأخبارء لما في سنده من الاضطرابٍ«الذيٍ بينت"". 

وتميزٌ عبارة الإمام الطبري في تعليل الأخبار: 

أولاً: بالطول والإسهاب غالباء وهو إسهاب لا يخلو من الفائدة» فهو مقصودٍ 
تعليله لهاء ثم الدليل على ذلكم التعليل» والترجيح. 





0 ابن جرير» جامع البيان )١56/1(‏ : 
2. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (4079317/7-آ 7837) . 
0 أبن جرير»؟ جامع البيان 0/١/1)‏ 5 


1 ابن جرير» تهذيب الآثار » مسند عمر .م : 
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ثانهً: قل بنفرد في ألفاظه بشيء؛ وهي عبارات لم يستعملها غيره» منهاء' 
والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد منفرد ليس له 
حفظهم» كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرذ الذي ليس له 
حفِظهم"” أو قوله:" وأخشى أن يكون هذا الخبر وهما من ناقله؛ لأن الأخبار. 
متظاهرة في الأجل بخلافه'» أو قوله:" هذا خبر يدفع صحته كثير من رواة 
الآثار ونقلة الأخبارء لما في سنده من الاضطراب الذي بينت"» وستأتي مواضع 
. أقواله هذه لاحقا.إن شاء الله. 

ثالثا: ولعل أكثر' .منا يميز ألفاظه ذلك التأصيل الذي تجده في عباراته؛ فهو 
لا يكتفي ببيان العلة والحكم ,على الرواية» بل يزيد الناظر علما حين يوجهه إلى 
منهج الكشف عن العلة» فانظره خين يبين أحد أشهر طرق الكشف عن العلسة: 
العرض على رواية الثقات» فيقول:"“فإِن الثقات الحفاظ أصحاب الأعمش حدثوا 
به... وكلٌ هؤلاء يحدث ذلك عن الأعمش<تالإسناد الذي ذكرنا... وهم أصحاب 
الأعمشء ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غيز؛جرير بن حازم... إلى آخر 
كلامه» ويستعمل عبارة أخرى في تلك الطريقة نفلشها.فيقول" ولا أعلمه 
صحيحا؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديثن عن 
الثوري فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه. 

وفي طريقة أخرى لكشف العلة: النظر إلى التاريخ» قال" هذا خبدن:في 
إسناده نظر؛ فإن سعيدا ‏ وهو ابن المسيب ‏ غير معلوم له سماع بن 
سلمان... وقال مرة أخرى"" على أن الرواية عن عمر رحمة الله عليه بما روي 
عنه مما ذكرناء عن غير من شاهد عمرء ولا أدركهء ولا سمع منه". 

وفي نظره إلى طبقات الرواة قال:" وأخشى أن يكون هذا الخبر وهم من 
ناقله؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه» مع خلاف قيس شعبة في نفس 
هذا الحديث على ما بينته"27» وفي جمع الأسانيد والنظر إلى اضطراب الأداء 


'. ابن جريرء جامع البيان (4 )٠١5 1١١7/١‏ . 
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فيها قال:" هذا خبر يدفع صحته كثير من رواة الآثار ونقلة الأخبار» لما في سنده 
من الاضطراب...() 

رابعاً: لا يجزم الإمام الطبري - رخمه الله دائمً بعلة الحديث» فقد 
يتعلقها على الشك أحيانا؛ وكذلك هم النقاد» فمنهم من يظنء ومنهم من يقف», 
أو يجزم؛ بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث”", 
ومن أمثلة ذلك عند الإمام الطبري:” وهذا قول وجدته عن مجاهد»ء وأخشى أن 
يكون غلطا؛ لأن.الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل"27, أو يقول"" 
وأخشى أن يكون هذا .الخبر ونا من ناقله"9)؛ أو:" غير أنّ الذي روي عن 
ابن الزبير أولى بالصحة إن ,كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري... 
صحيحا"00. 





'. وهو يحكم على الخبر الذي أخرجه في تهذيب الآثار/ مسند عمر (؟5/1١4)‏ الأثر »)١١74(‏ عن أبسي 
هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله ! دخل علي رجل وأنا أصليء فأعجبني الحال التي رأني عليهاء قال:" 
لك أجران: أجر السر» وأجر العلانية",» وهو مروي بأسانيد مختلفة . 

2. ابن كثيرء اختصار علوم الحديث )1١(‏ . 

3. ابن جريرء جامع البيان )1١5/٠١(‏ . 

“. المرجع السابق )٠١١/١5(‏ . 

”. المرجع السابق )1١15/1١4(‏ . 
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المبحث الثالث: سعة مفهوم العلة عند الإمام الطبري: 


العلة في أصل اللغة هي المرض والضعف"» ومنها سمي ما لا يصح من 
الأخبار: معلأ» وكما أن المرض قد يكون ظاهراً لأهل الخبرة ولغيرهمء فقد 
. يكوؤن خفيا لا يدركه إلا الحذاق أهل الممارسة؛ فهل مفهوم العلة عند المحدثين 

أما الحاكق رحمه الله فجعل العلة مقصورة على تلك الأسباب الخفية 
يعلّلُ الحديث من أوجه' لين للجرح فيها مدخل؛ فإن حديث المجروح ساقط واد 
وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات؛ أن يحدثوا بحديث له علة» فيخفى عليهم 
علمه فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا 
غير" وأكد مفهوم العلة هذا بتعداده لأجناسن العلة العشرة7"» وتبعه على ذلك 
غير واحد فقال ابن الصلاح:" فالحديث المعلل هؤ: الحديث الذي اطلع فيه على 
علة تقدح في صحته؛ مع أن ظاهره السلامة منها ويتتطرق ذلك إلى الإسناد 
الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من حيث الظاهرا"0): 

وقال الحافظ العر افي في ألفيته: 

وسم ما بعلة مشمول معللة ولا تقل معلول 

'. وما كان من معان أخرى للجذر فليس إلا من باب الاستعارة» ومنه: التكرار» والعائق يعوق الأمر؛ :اعتل 
عليه زعلة واعئله: إذا أعاقه عن الأمر المرادء ولعل المرض سمي علة لأنه يعوق صاحيه عن مرادهة 
والتشاغل بالشيء والإلهاء» ومنه تعليل الصبي بالطعام واللهوء ينظر: الفيروز أبادي؛: القاموس المحيط 
(47) مادة: علل» ولذلك ‏ والله أعلم ‏ يجوز استعمال أيّ من الألفاظ: معلول؛ أو معل» أو معلل؛ إذ 
هي استعارات» ينظر: السخاويء فتح المغيث 44/١(‏ ؟) وفي ذلك قال:" وما يقع من استعمال أهل الحديث 
له حيث يقولون: علله فلان» فعلى طريق الاستعارة" . 
2. الحاكم» معرفة علوم الحديث )1١71١5(‏ . 
3. المرجع السابق )١١5-1١١5(‏ . 


“. ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث (مع التقبيد والإيضاح للعراقي) (15) النوع الثامن عشر: معرفة 
الحديث المعلل . 
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وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت 
وبعد شرحه لنظم العراقي هذا قال السخاوي”"" وحينئذ فالمعل أو المعلول: 
خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح"", وقال الحافظ في 
«النكت» بعد سوقه كلام الحاكم السابق:" وفي هذا رد على من زعم أن المعلول 
يشمل.كل مردود"7"؛ وإلى كون العلة مقتصرة على الأسباب الخفية مال الحافظ 


ابن رجب' حيث قال:" اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من 
وجهيل: 


أحدهما: معرفة:رجاله وثقتهم وضعفهم؛ ومعرفة هذا هِيِّنْ؛ لأن الثفسات 
والضعفاء قد دونوا.في كثير مَن التصانيف» وقد اثستهرت بشرح أحوالهم 
التواليف . 

والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات» وترجيح بعضهم عن كمون عند 
الاختلاف» إما في الإسنادء وإما في الوضب والإرسال» وإما في الوقف والرفع 
ونحو ذلك؛ وهذا هو الذي يحصل من معرفته ؤكثرة ممارسته الوقوف على 
دقائق علل الحديث"2. 

وآخرون من العلماء لم يفرقوا بين ما كان خفيا أو ظاهرا في مسمى العلة؛ 
ونظرة في كتب الأولين تدل على أنه لا فرق عندهم بين العلاهافظاهرة أو 
الخفية» فمن علل ظاهر الإمام حديث عبيس بن ميمون عن موسى بن أنش,عن 
أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال:" لا تقولوا: سورة كذا وكذاء ؤلكن 
قولوا: السورة الذي يذكر فيها آل عمران... قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر» 
وأحاديث عبيس مناكير"2)؛ وهو كما قال الإمام أحمد؛ فعبيس بن ميمون منكر 


'. السخاويء فتح المغيث )١57/١(‏ . 

2. ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت 457ه)؛ النكت على كتاب ابسن الصلاح؛ دار 
فى التلنية بيروك ركه شف د مومه تسكن سعط فار )1 

3. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (7؟/15) . 

“. ابن حنبلء العلل ومعرفة الرجال (/458) الخبر (5565) . 
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الحديث» ضعيف جدا "؛ وأعل ابن معين حديث عباس بن الفضل فقال:" ليس 
بشيء؛ يحدث بحديث عن سعيد عن قتادة» عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم " إذا كان سنة كذا وكذاء كان كذا وكذا"» وهو 
حديث ليس له أصل""» وعباس بن الفضل الأنصاري هذا منكر الحديث جداء 
حتين قال أبو زرعة الرازي:" كان لا يصدق"7"؛ وهذا النص عن ابن معين بعينه 
في «تازيخ الدوري»22: وإنما سقته من كتاب «علل الخلال» لإثبات أتهم ما 
جعلوا كتب الغل:للخفي من أسباب الضعف فحسب. 

وعلل أبو حاتم:وأبو زرعة سألت أبي حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ 
فقالا:" هذا حديث ليس بقوي؛ لأنه لم يروه غير أبي فزارة - وهو راشد بن 
كيسان عن أبي زيدء وحمادابن. سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن 
مسعودء وعلي بن زيد ليس بقويء وأبق. زيد شيخ مجهول. قال ابن أبي حاتم: 
قلت لهما: فإن معاوية بن سلام يحدث عنْ,أخيه عن جده عن ابن غيلان عن ابن 
مسعود! قالا: وهذا ‏ أيضا ليس بشيء؛ ابن'غيلان مجهول؛ ولا يصح في 
هذا الباب شيء"2» وأبو زيد هذا مجهول لا يعرف" و علي بن زيد بن جدعان 


ضعيف مشهور الضعفء, لا يحتج به. 


ينظر: البخاري» التاريخ الكبير (كحدل)ء وابن أبي حائمء الجرح والتعديل (4//7)» وابن حبان» 
المجروحين (5/ى/١)‏ ترجمة (414) وابن عدي» الكامل ١/0(‏ 46 وابن الجوزي» الضعفاء والمتروكين 
)١10/1(‏ ترجمة (7701) . 

2. ابن قدامة المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت ١77ه).»‏ المنتخب من العلل للخلال» دار 
الراية» الرياضء» طاء 519١1هس‏ 198١م‏ تحقيق: طارق بن عوض اش ٠(‏ عه 1 

3. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (175/5؟) . 

“. ابن معين» التاريخ/ رواية الدوزي )١57/4(‏ . 

*. ابن أبي حاتم علل الحديث )5١7/١(‏ الخبر (19) . 
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وقال عبد الله:" قلت ليحيى: إن حارثا النقال يحدث عن ابن عيينة بحديث 
عاصم بن كليب حديث وائل: أتيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولسي 
شعر... فقال يحيى: كل من حدث بحديث عاصم بن كليب عن ابن عبينة فهو 
كذاب خبيث؛ ليس حارث بشيء!”", وهذا جرح سببه التهمة بالكذب في كتاب 
العلن»-وحارث بن سريج هذا قال فيه ابن عدي:" ضعيف يسرق الحديث"؛ ونقل 
عن موس بن هارون الحمال قوله:" يتهم في الحديث"7". 

وعلل الدارقظني حديث ابن عباس عن أبي بكر أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - قال:" العائد'في هبته كالكلب يعود في قيئه"» فقال:" يرويه الوليد بن 
سلمة الأردني» وهو متروّك الحديث» عن عمر بن قيس سندل» وهو ضعيف ل 
أيضا-» ويضطرب في إسناده7":“أما الوليد بن سلمة الأردني الطبراني فكذاب 
ذاهب الحديث7)؛ وشيخه عمر بن قيس“المعروف بسندل متروك ليس يسوى 
نيك شونا الخاديفة يق اليك 0 

وعلل الدارقطني في «العلل» حديث جريز بن أيوب عن أبي زرعة عسن 
أبي هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم :"'إذاأدخل أحدكم قدميه 
طاهرتين فليمسح, للمقيم يوماء وللمسافر ثلاث" فقال: هذا باظل عن أبي هريرة؛ 


وقد قال أبو نعيم: كان جرير يضع الحديث"7» وجرير بن أيوب ,هذااقال فيه 


- 


. ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال (؟507/1) فقرة (885”) . 
. ابن عديء الكامل (453-4748/7) . 
7. الدارقطنيء العلل )7١7/١(‏ . 
“. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (4/4)؛ وابن عديء الكامل (50/4") . 
”. ينظر: ابن حنبل؛ العلل ومعرفة الرجال )0514/١(‏ فقرة »)١751(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل 
»)١54/5(‏ وابن حبان» المجروحين (57/1) ترجمة (5975) . 


“. الدارقطنيء العلل (774/8) . 


يم 


58 


الإمام البخاري:" منكر الحديث"؛ وهي من أشد ألفاظ الجرح عنده - رحمه الله 
ء ونحوه قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن معين:" ليس قبي انار 

وجعل الإمام ابن عبد البر الانقطاع في الإسناد علة فقال:" وقال سائر أهل 
الفقه وجماعة 5 الحديث في كل الأمصار - فيما علمت : الانقطاع في 
الأثز“حلة. تمنع من وجوب العمل به؛ وسواء عارضه خبر متصل أم لاء وقالوا: 
إذا اتصل خبر.وعارضه خبر منقطع» لم يعرج على المنقطع مع المتصل» وكان 
المصير إلى المتصل دونه"7. 

ولو أراد امرؤ'أن“ينقل ما كتب: العلل ومعرفة الرجال لعبد الله ابن الإمام 
أحمد» والعلل لابن أبي حَاتم؛ وعلل الدارقطني من التعليل بالعلة الظاهرة لاحتاج 
إلى مجلدة ضخمة:؛ وفيما مضئ كفاية» وعلى عدم التفريق يدل قول الخطيب في 
«الجامع»:" فمن الأحاديث ما تخفى غلتهء فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد» 
ومضي الزمن البعيد... ومنها ما قد كفى رذاويه مؤونته» وأبان في أول حاله 
علته... وأسند إلى شعبة وقد سئل:" من أين تعلم+أن.الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تأكلوا القرعة.ختي“تذبحوها! علمت أنه 
يكذب”27: فالأخبار الضعيفة عند الخطيب كلها معلولة» إلا'أن بعضها أخفى علة 
من بعض. 

ومع دلالة من عمل النقاد على أن الضعف الظاهر هو علة - أيضباتتء فلم 
يَدَعِ أحد - ولن يفعل ‏ أن كتب العلل جمعت الغامض دون الظاهرء ثم إن 
المعنى اللغوي كذلك لا يفرق بين الضعف الظاهر أو الحفية وكذا المرض قد 
يشتد وتظهر أعراضه بصاحبه حتى يدركه كل أحدء وقد يخفى إلا على الحاذق 


0 ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (495/5)» وكرره في موضيع آخر (9/١4م)ء‏ والبخاري» 
التاريخ الكبير (؟/54١)»‏ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (؟/515)؛ وابن عديء الكامل (؟45/7؟) . 

2. ابن عبد البرء التمهيد )5/١(‏ . 

3. الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/86") . 
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المتمرس» وحيث لا إجماع في المسألة على أمر معين» فالأمر يسيرء لكن 
الصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن العلةٌ غير مقصورة على الخفي من أسباب الضعف. 

وماورد عن بعض النقاد من تسميتهم علم العلل إلهاماء كما سماه الإمام 
عبد الرحمن بن مهدي", أو كما دل الإمام أبو زرعة ذلك الرجل على الحجة 
فيتعليله الأخبار فقال:"ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني 
عن حديث له علة فأذكر علته» ثم تقصد محمد بن مسلم بن وارة وتسأله عنه». 
ولا تخبره بأنك“قد سألتني عنه» فيذكر علته» ثم تقصد أبا حاتم فيعلله» ثم تميز 
كلام كل منا على ذلك.الحديث؛ فإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم! 
ففعل الرجلء فاتفقت كلمتهم عليه فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام!"". 

فالجواب عن هذه الأخبار وغيرها مما يحمل معناهاء أن النقاد لم يقصروا 
العلة على الغامض الخفي منهاء فلم يقؤلوا: هذه هي العلة فحسبء بل كل ما في 
الأمر أنهم بينوا أو سئلوا عن نوع خاصْ مثهاء. وكيفية إدراكه. فكان هذا 
جوابهم. 
حاتم في كتابه «العلل»» فقال في حديث محمد بن غسزوان:في الصلاة بعد 
المغرب:" شبه موضوع! وقال: ومحمد بن غزوان الدمشقي منكن.الحديث"2", 
وابن غزوان هذا جرحه ظاهر2.؛ والمعروف أن ابن أبي حاتم ألت_كتابه 
«العلل» على مرأى من أبيه وأبي زرعة ومسمع» وكان يسألهما عن عِلدل 
الحديث» فيمليان عليه الجوابء؛ فلو كان أبو زرعة يقصر العلة على الخفي من 
'. ابن أبي حاتمء علل الحديث »)١19/١(‏ والحاكم؛ معرفة علوم الحديث :)١١1(‏ والخطيب البغدادي» 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/857") . 
2. الحاكم» معرفة علوم الحديث »)١١7(‏ والخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي (854/7")» وساق ابن 
أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (187--584؟) قصة مشابهة لهذه وقعت مع الإمام أبي حاتم» وسياقها 
أطول . 
3. ابن أبي حاتمء علل الحديث )"١1/1(‏ فقرة )7١48(‏ . 


“. ابن حبان» المجروحين )"١7/9(‏ ترجمة )٠٠٠١(‏ . 
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الجرح لما أجاز لابن أبي حاتم أن يدخل أمثال هذه العلل الظاهرة ‏ وهي 
كثيرة جد في كتابه العلل. 
ثم لو حملنا كلام الأئمة السابق على الخفي من أسباب الجرح فقطء 
لغورض بأقوال غيرهم ممن وسّعَ دائرة التعليل ليشمل الظاهر منهاء وقد سبق 
وأخيرا؛:ما هو الضابط الذي يمكن به التفريق بين الخفي من أسباب الجرح 
والظاهر منهاء“ومنتا هو حده؟ فما يكون ظاهرا عند أحدهم قد يكون خفياً عند 
الأخرء وبالعكس! وفذا'فقط يدل أن العلة تشمل كل ضعف في الخبر. 


فهل الإمام الطبري ممن يُقضر العلة على الأسباب الخفية الغامسضة في 
الجرحء أو هو ممَّن يوسع دائرة التعليل.لتشمل الأسباب الظاهرة؟ 

لا يقصر الإمام الطبري رحمه الله.ث مفهوم العلة على الأسباب الخفية» 
بل يتعداها للأسباب الظاهرة؛ ففي «التهذيب» يذكر عقب كل حديث من أحاديث 
اباب قؤلة 7 ذكر نحطل هذا :الخيرتويهذا حيو . عدر يحم ميخ يده الا يحت 
يضعفه؛ ولا علة توهنه؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله .ضلى الله عليه وسلم 
من نقلته» وقد يجب أن يكون سقيما غير صحيح؛ لعلل... ثم يذكر. تلك العلل 
بعضها خفية» وبعضها ظاهرة:؛ نحو ما ذكره الإمام في حديث علي سد رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" من يضمن عني ديني» وايقضي 
عِدّاتي!"» ويكون معي في الجنة ؟"» أو نحو ذاء قلت: أنا"» ثمّ قال:" وهذا خبر 
عندنا صحيح سندهء وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح, 
لعلل: 
إحداها: ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش... 


'. جمع عدة» وهو الوعدء قال الفيروز أبادي:" وعده الأمْرء وبه يَعِدْ عِدَةٌ ووعداء ومعداء ومَوعِذة 


ومؤعوداء وماعودة"» ينظر: الفيروز أبادي» القاموس المحيط )١95(‏ مادة: وعد . 
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والثانبة: أن الأعمش عندهم مدلسء ولا يجوز عندهم من قبول خبر المدلس إلا 
ما قال فيه: حدثناء أو: سمعتء وما أشبه ذلك. 
والثالثة: أنهم لا يرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو. 
والرابعة: أن شريكا عندهم غير معتمد على روايته. 
والشافسة: أن هذا الحديث حديث قد حَدّتْ به عن المنهال بن عمرو غير 
الأعمش” فقال.فيه: عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن عبد 
الله ابن عباس غن علي بن أبي طالب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم "". 
وهذه علل منها'خفية» وأخرى ظاهرة؛ فالأولى اضطرابء والثانية تدليس 
ثقةء ولا شك بخفاتهاء فالمدلس“*يوهم أنه سمع الشيء وما سمعه» ويزيد الأمر 
غموضا إن كان ذلك المدلس منّ“*الثقات المتقنين كالأعمشء والخامسة المخالفة؛ 
ومن الظاهرة ضعف شريك بن عبد الله'بن أبي شريك القاضيء» وههو صدوق 
سيء الحفظ مضطربه". 
وفي مسند عمر أسند حديثه عن رسول الله بداصلى الله عليه وسلم -:" من 
نام عن حزبه» أو عن شيء منه؛ فقرأه فيما بين صلاة'الفجر وصلاة الظهر كتب 
له كأنما قرأه من الليل"؛ ثم قال:" القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا 
صحيح سنده. لا علة فيه توهنه» ولا سبب يضعفه؛ وقد يجب أن"يكشّون على 
مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: 
إحداها: أنه خبر غير محفوظ عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا من هذا الوجه؛ والخبر إذا انفرد به منفرد وجب التثبت فيه عندهم. 
والأخرى: أنه خبر قد رواه عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمرء غير من 
ذكرناء فوقف بالكلام على عمر... 
والثالثة: أنه خبر غير محفوظ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -- هذا الكلام 
على هذا الوجه الذي روي عن عبد الرحمن عن عمر عن النبي - صلى الله 
'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي )1771١(‏ الحديث (015) . 
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عليه وسلم » وإنما المحفوظ عنه من وجه يصح ‏ عليه السلام ‏ الذي رواه 
عنه أصحابه؛ الحثُ على الصلاة قبل الظهر بعد أن تزول الشمس"2©0. 

وهذه علل كذلك خفية؛ الأولى في التفرد»ء والتفرد مظنة الخطأء خاصة ممن 
لم.يكن أهلا له» والثانية في مخالفة الوقف للرفع»؛ والثالثة في الشذوذء وهو أخفى 
أنواع"العلل» فراويه شذ في حكاية هذه الحديث على الوجه السابق. 

ومن أمثلة. التعليل بالظاهر: قال الإمام بعد حديث عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسؤل" الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب: المراجئة والقدرية", القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا 
صحيح سنده؛ وقد يجب أن يكؤن على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح 
لعلل.: 
والثانية: أنه من رواية عكرمة عن ابن.عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
-» وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله. 
والثالثة: أن سلام بن أبي عمرة من أهل النقل» ليش“ في أهل الرواية المعروفين 
بهاء فالواجب التوقف في نقله"7". ' 

وإنما جعلت هذه العلل من الإعلال بالظاهر لأنّ المعتزض على صحة هذا 
الحديث يجرح عكرمة مولى ابن عباس جرحا ظاهراء والثالثة ظاهراة دون شك؛ 
فسكّام بن أبي عمُّرة الخراساني ليس حديثه بشيءء قاله ابن معين» وقنالابن 
حبان:" يروي عن الثقات المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره'"؛ وقال الأزدي:" 


واهي الحديث"7. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عمر (1775/19ل757) الحديث (554؟) . 
2. المرجع السابق» مسند ابن عباس (154551/79) الحديث (5؟) . 
3. ينظر: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (15/4؟)» وابن حبان» المجروحين )47/١(‏ ترجمة (475)؛ 


وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟179/5١)‏ . 


1 


وحين علل حديث الضحاك عن ابن عباس أنه قال:" لم يبعش مسخ قط فوق 
فلاقة أرامه ولع رأكل» والم :يشريه وام سل" قال الأما بت وكفة الدت” اميا 
الخبر عن ابن عباس الذي روي بما ذكرت من أن المسخ لا يعيش أكشر من 
ثلاث» فخبر في سنده نظر؛ لعلتين: 
إحداهما: أن الضحاك لم يسمعه من ابن عباس. 
والثانية:-أنّ بشر بن عمارة ليس ممن يعتمد على روايته7". 

والانقطاغ.بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس ظاهر غير خافب» فليس من 
العلل الخفية في شيغ)؛ قال شعبة:" حدثني عبد الملك بن ميسرة قال: الضحاك لم 
يلق ابن عباس؛ إنما لقي'سعيد.بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير"؛ وسأله 
عبد الملك فقال: سمعت من ابن'عباس؟ قال: لاء قلت: فهذا الذي تحدشه عمّن 
أخذته؟! قال: عن ذا وعن ذ"؛ وقد" ذكن. ذلك الإمام الطبري في مقدمة تفسيره7"؛ 
أما بشر بن عمارة فسبقت الإشارة إلى ضّعفة0". 

وقد أعلٌ خبرا آخر بجهالة راويه فقال في“حديث جعفر بن محمد الزبيري 
قال: 2-8 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:”"ما كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يفسر شيئا من القرآنء إلا آيآ بعدد؛ علمهن إياه جبريل"» أعله 
بجهالة جعفر بن محمد فقال:" راويه ممن لا يعرف في أهل الآثاتؤاهو: جعفر 
ابن محمد الزبيري"7؛ فلم يجعل الإمام الطبري - رحمه الله مسوكييإلعلة 
قاصر] على الخفي منهاء بل مفهومها عنده شامل للظاهر والخفي. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثار » مسند عمر )١115/1(‏ الأثر )7١5(‏ . 

2. ينظر: ابن جريرء جامع البيان )11/١(‏ فصل: ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء 
المفسرين محموذا علمه بالتفسيرء ومن كان منهم مذمومًا علمه بهء وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/51؟) . 
3. ينظر (ص؟2؟) . 

“. ابن جريرء جامع البيان (89/1) . 


المبحث الرابع: وسائل الكشف عن العلة عند الإمام الطبري: 


أما السلف من النقاد فكانت طريقتهم في كشف العلة والوصول إلى موضع 
الغلط فيهاء ما عبر عنه الخطيب البغدادي بقوله:" والسبيل إلى معرفة علة 
الخديّث أن يجمع بين طرقه؛ وينظر في اختلاف رواته؛ ويعتبر بمكانهم من 
الحفظ؛ ومنزلتهم في الإتقان والضبط"'» والخطيب بهذا يلخص السبيل إلى كشف 
العلة في خطوتين: 

الأولى: جمع“ظرّق الحديث؛ ولهذا اعتنى السلف بجمع طرق الحديث» 
وتسابقوا في ذلك ولهم:في" ذلك أخبار وحكايات» وممن عرف بذلك إمام 
المحدثين وعلم الجرح والتعذيل. شعبة بن الحجاج؛ نُقِلَ عنه من ذلك أخبار 
كثيرة» فمن ذلك قول حماد بن زيد'يقول:" لا أبالي من حلش إذا وافقني شعبة؛ 
لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحذيك'مزة؛ إذا خالفني شعبة في شيء 
تركته!"» وقال يعقوب بن شيبة:" كان يقال: إن شغبة إذا لم يسمع الحديث مرتين 
لم يعتد به"» وسأله يحيى بن أبي زائدة عن حديث فلغ ييحدثني به. وقال:" لم 
أسمعه إلا مرة واحدة!". ظ 

وقال الإمام ابن معين:" لو لم نكتب الشيء من ثلاثين وجها.ما عقلناه"» وفي 
مرة قال:" اكتب الحديث خمسين مرة؛ فإن له آفات"؛ وفي مرة قال" نحن كتبنا 
الحديث من ستة أوجه وسبعة وجوه ولم نضبطه؛ كيف يضبطه من كتبه من 
وجه واحد؟! أو نحو هذا"7"» بل قد جعل الإمام أحمد معرفة طرق الحديث شرّظأً 
في الحكم عليه» فقال:" من لم يجمع علم الحديث» وكثرة طرقها واختلافهاء لا 
يحل له الحكم على الحديثء ولا الفتيا به!"2. 


'. الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي (557/7) . 

2. ابن رجبء شرح علل الترمذي )440/١(‏ 26 

0 ينظر: ابن معين» تاريخ الدوري (:/1/ا؟”)ء والحاكم» معرفة علوم الحديث )0 46 2)15 والخطيب 
البغدادي» الجامع لأخلاق الراوي (؟5/1١11١١)2‏ وابن رجب» شرح علل الترمذي (١/5454-ل457)‏ 


الخطوة الثانية: فإذا جمع الحديثي الطرق نظر في اختلاف رواته؛ء وفي 
درجات حفظهم» ومنزلتهم في الإثقان والضبطء وطبقاتهم بالنسبة للشيخ الذي 
يحدثون عنه؛ مَنْ .أتقنَ حديته وطالت صحبته له ممن هو دون ذلكء فيقدم الأحفظ 
والأرجح, ويؤخر من كان دونه» بحسب القرائن التي لا تنتظمها قاعدة مطردة: 
فإن'فغل ذلك تبين له موضع الخطأ والصوابء والمنكر من المعروف» 
والمحفوظ من الشاذء ولذلك قال الإمام ابن المبارك:" إذا أردت أن يصح لك 
الحديث فاضرّبة بعضه ببعض"»: وقال ابن المديني:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم 
يتبين خطؤه"".: وقالع .الإمام أحمد:" الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. 
والحديث يفسر بعضه بعضا"»:أي: بعرض الطرق على بعضها يظهر موضع 
الخطأ والراجح منهاء ونحو ذلك'قال ابن معين:" لو لم نكتب الحديث مسن مائة 
وجه ما وقعنا على الصواب"". ظ 

وهكذا كان منهج الإمام الطبري - ربخمةبالله في الكشف عن علة 
الحديث» كما وصفه الخطيبء وهذان مثالان م ذلك» والبقية تأتي في موضعها: 

الأول: في إعلاله لحديث جرير بن حازم قال: شمّعت الأعمش عن أبي 
وائل عن حذيفة قال:" أتى رسول الله صلى الله عليه وسلغ ب سنباطة قوم فبال 
عليها قائماء ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه"7» قال ابن" جرّيكر:" وأما 





-حو(١580/1).:‏ والخطيب الحسني» د. محمد مجيرء معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم,علعل 
الحديث؛ دار الميمان» الرياض» 1 178 1ه الارنكم (١554/1ا50).‏ 

'. والباب هنا بمعنى الحديث» والأبواب أحاديث تكثر طرقها وتتعدد وجوهها حتى تغدو بابآا مفرداء ودليله 
أن الحاكم ذكر قول ابن المديني هذا في معرفة علوم الحديث» النوع الخمسين من علوم الحديث؛ فقال:” هذا 
النوع من هذه العلوم جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث» وطلب الفائت منهاء والمذاكرة بها"؛ ثم 
قال - رحمه الله :" قد روينا عن جماعة من أئمة الحديث أنهم استحبوا أن يبدأ الحديثي بجمع بابين: 
الأعمال بالنيات» ونضر الله أمرا سمع مقالتي فوعاها... ثمّ ذكر أحاديث أخرى فتنظر هناك. 

2. ينظر: الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء الحديث(87١)»‏ والخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي 
(5/5١؟)‏ و(1/5ه؛) . 


3. والستباطة: الكناسة تطرح بأفنية البيوت؛ ينظر: الفيروز أباديء» القاموس المحيط »)٠١17(‏ مادة: سبط , 


حديث حذيفة فإن التقات الحقّاظ من أصحاب الأعمش حدثوا به عن الأعمش عن 
أبي وائل عن حذيفة:" أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أتى سُبّاطة قوم فبال 
قائماء ثم توظا ومشع على حفيلة: ظ 

وأعل الإمام هذا الخبر بالخطوات التي سبق بيانها عن الخطيب: 

أولاها: جمع الإمام الطبري أسائيد الخبر عن الأعمشء» فهو مدار الحديث 
ومحور طزقه» وهو بذاك يحدد الاختلاف عمن هوء فرواه من طريق: 
أبي عوانة“عن_ الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة!" 
ابن أبي عدي عن'شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة”) 
عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة”) 
أبي معاوية عن الأعمش عن اشقيق عن حذيفة!» 
يحيى بن عيسى عن الأعمش عن.شقيق عن حذيفة 


حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل,غنحذيفة!) 


'. رواه: أبو داودء السنن/ كتاب: الطهارة؛ باب: البول قائماء حديثكل8؟)ء وابن حبان؛ الصحيح/ باب: 
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم " لا"تبك قائما”, حديث .)١5705(‏ 
2. ومن طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن شعبة رواه: النسائي» المجتثى/ كتاب: الطهارة؛ باب: 
الرخصة بالبول في الصحراء؛ حديث (7؟)؛ وليس فيه لفظ المسح على الخفين؛ وَأبنخزيمة» أبو بكر 
محمد بن إسحاق (ت ١١1ه)»‏ الصحيح/ كتاب: الوضوءء باب: الرخصة في البول-"قائمباء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط, 15475هم ‏ 7١٠1م‏ تحقيق: د.محمد الأعظميء حديث (11) . 

وعن شعبة رواه: البخاري» الجامع الصحيح/ كتاب: الوضوءء باب: البول قائما وقاعداء حبديث 
(14؟)» ولم يذكر اميم وأبو داود» السنن/ كتاب: الطهارة» باب: البول قائماء حديث (17؟)؛ والنسائي» 
المجتبى/ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة بالبول في الصحراء؛ حديث (58)» وذكر فيه المسح على الخفين» 
وابن ماجة» السنن/ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البول قائماء حديث (705)» ولم يذكر فيه 
المسح؛ وابن حبان» الصحيح/ باب: ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم :" لا 
تبل قائما"» حديث )١474(‏ . 
3. رواه: البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 197)»؛ المسند» مؤسسة علوم القرآن - مكتبة 
العلوم والحكم» بيروت - المديئة المنورة» 1405 ١هء‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله (18/9) 
الحديث (7855) . 


“. رواه: البزارء المسند (174/90؟) حديث (8571؟) . 


ثانيها: رجح بين هذه الطرقء فقال:" وكل هؤلاء يحدّث ذلك عن الأعمش 
بالإسناد الذي ذكرنا عن حذيفة:" 2 النمق حب سملي له عاو فاه عد مقس عل 


'. ما لم أخرّجه من هذه الطرق فعذري أني أجده إلا عند الإمام الطبريء لكن قد روى هذا الحديثة عن 
الأعمش غير“ واحد سوى من ذكرهم الإمام الطبري» وهذه أسماؤهم مرتبة على حروف المعجم: 

اجَعفرَ بن عون عن الأعمش به؛ رواه: البيهقي» السنن الكبزى/ كتاب: الطهارة» باب: البول قائماء 
)٠٠١/١(‏ ,خديث (441)» والدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت 5660ه).؛ السنن/ كتاب 
الطهارة» باب: فيّ.البول قائماء دار الكتاب العربي: بيروت؛ ط١ء‏ 4017 1ه»ء تحقيق: فواز زمرلي» وخالد 
العلمي» )١//١(‏ خديث (1148) . 

زهير بن معاوية أبو خِيْثَمَة عنه؛ أخرجه: مسلم؛ الصحيح/ كتاب: الطهارة» باب :المسح على الخفين» 
حديث (707)» وابن حبان» الصحيح/ باب: ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في تلك الحالة بأمره ‏ صّلى الله عليه وسلم ‏ »حديث )١558(‏ . 

سفيان الثوري عنهء أخرجه: أحمدء المسند.(5/؟85؟) . 

شريك بن عبد اللهء رواه: ابن ماجة»ء السنن/.كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البول قائماء 
حديث )7"١5(‏ . 

عبد الواحد بن زياد عنه؛ رواه: ابن حبان» الصحيح/ باب:“ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن 


يحتشمه» حديث )١5717(‏ . 





عيسى بن يونسء رواه: النسائي؛ المجتبى/ كتاب: الطهارة؛ باب:“الراخصة في ترك ذلك يعنسي: 
الإبعاد عند إرادة الحاجة #» حديث )١18(‏ . 
محمد بن طلحة» رواه: البيهقي؛ السنن الكبرى/ جماع أبواب المسح على الخفين»باب: مسح النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ على الخفين في السفر والحضر جميعاء حديث )١7١17(‏ . 
هشيم بن بشير» رواه: ابن ماجة»ء السنن/ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البؤل قائماء حديث 
(5.؟): وأحمدء المسند (ه/85) . 
وكيع بن الجراح؛ أخرجه: الترمذيء الجامع/ أبواب الطهارةء باب: باب ما جاء من الرخصة في ذلك ب 
يعني: البول قائما» حديث »)١1(‏ وابن ماجةء السنن/ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البول 
قائماء حديث )١5١5(‏ . 
يحيى بن سعيد القطان» أخرجه: أحمدء المسند (0/؟0٠5).‏ 

والحديث مروي بطرق أخرى عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة» ولا أستطيع القول بأن هذه 
الطرق عن الأعمش قد فاتت الإمام الطبرئ؛ كلا؛ ف«جامع البيان» هو مختصر لتفسير كبير أراد الإمام 
إخراجه؛ حيث قال أبو جعفر الطبري قال لأصحابه" أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 
ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه! فاختصره في نحو ثلاثة ألاف ورقة",؛ ينظطر: 
ياقوت الحمويء معجم الأدباء (015/1)» وحينئذ لا يجوز أن يقال: إن الإمام الطبري قد فاتته بعض طرق 
هذا الحديث أو ذاك» وليس ذاك مما يستدرك على الإمام . 


خفيه"» وهم أصحاب الأعمشء ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن 
حازم» ولو لم يخالفه في ذلك مخالف؛ لوجب التثبت فيه لشذوذه؛ فكيف والثقات 
من أصحاب الأعمش يخالفونه في روايته ما روى من ذلك؟!"". 

إذا؛ فقد رجح الإمام الطبري رواية من ذكر المسح على الخفين» دون 
النعلين» بقرائن : 
أنهم الأكثر عددا: أبو عوانة» وشعبة» وعبد الله بن إدريس الأودي» ويحيى 
ابن عيسىء وجرايّر بن عبد الحميدء في مقابل رواية جرير بن حازم» ومجرد 
تفرد جرير بن حازام:بهذه الرواية عن الأعمش دونهم يدل على عدم صحتهاء 
لأن الفرد قد ينسى ويسهؤ» أما. العدد الكثير فأولى بالحفظ ومزيد الضبط» ومن 
ثم حكم الإمام الطبري على رواية.جرير بن حازم بالشذوذء فقال:" ولم ينقل هذا 
الحديث عن الأعمش غير جرير بن .حازم ولو لم يخالفه في ذلك مخالف» 
لوجب التثبت فيه لشذوذه"؛ فالشاذ عند الطبراي .هو تفرد ثقة من الثقات بحديث. 
واونالة قاب 
يجتمع مع تفرد جرير بن حازم بهذه الرواية مخالفته لروايتهم» فهو يرويها" 
ومسح على النعلين"» وهم يروونها:" ومسح على الخفين"؛ فتفرد ثم مخالفة. 
يضاف إلى ما سبق إمامة أولئك الأعلام» وتقدمهم في أصتجاب*الأعمش» 
وعندما قال النسائي في طبقات أصحاب الأعمش"" هم سبع طباق”» جعثل؟ .في 
الأولى شعبة» وفي الثالثة: أبا معاوية» وجرير بن عبد الحميد» وأبا عوانة»؛وفي 
الخامسة عبد الله بن إدريس الأودي...7"؛ أما جرير بن حازم فهو وإن كان ثقفة 
إلا أنه متكلم فيه» قال أحمد:" جرير كثير الخطأ"» وقال مرة:" في بعض حديته 
شيء» وليس به بأس"» وبيّن ابن حبان سبب غلطه فقال:" وككان يخطى؛ لآن 


ل ابن جرير» جامع البيان )0 ٠ )م١ب ١‏ 


2. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي )11١-570/57(‏ . 


أكثر ما كان يحدث من حفظه؛ ويؤيده قول ابن معين فيه :" وكان صاحب 
كثاب'(). 

المثال الشاني: قال الإمام ‏ رحمه الله في إعلاله حديث أحمد بن أبي 
ظيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك؛ وعن منصور عن مجاهد 
عنعبدٍ الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال" 
021 ابه اكع ا #مييرس 5 3 0 5 
الرأس» فقال لهم: ©( لمت يرَيَيْ كَالوابنُ )4 قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين'“قال أبو جعفر:" وأولى القولين في ذلك بالصواب 
ما روي عن رسول الله إن كان ؛ضتحجيحاء ولا أعلمه صحيحا؛ لأن الثقات الذين 
يعتمد على حفظهم وإثقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على عبد الله 
ابن عمروء ولم يرفعوه؛ ولم يذكروا في الحديث*هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن 
أبي طيبة عنه"» وأسند الحديث من طريق يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان عن 


كك 
م 


منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو في قوله: قسَال:- ل وَإِدْ أخذ ريك م به 
ادم من ظُّهُورهر دُرَيَتَيمَ “4 أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس"). 

وبالمنهجية نفسها التي اتبعها النقاد أعلّ الإمام الطبري رواية أحمذ.بن أبي 
طيبة عن الثوري: 

الخطوة الأولى: بعد تحديده مدار الإسناد في هذا الخبرء والراوي المختلف 
عليه» وهو سفيان الثوري» جمع الإمام الطبري طرق الحديث عن الثشوري؛ 


'. ينظر: وابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (ت ١74ه))ء‏ العلل/ رواية المروذي؛ الدار 
السلفية» بومباي» ط١ء‏ 48:٠54١ه‏ -1188مء تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» (؟/) ترجمة (١81)؛‏ 
وابن حبانء الثقات »)١45/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (١/916؟)‏ . 

2. سورة الأعراف الآية )١75(‏ . 


3. ابن جريرء جامع البيان (١7/1؟)‏ و(9١750/1)‏ . 


فكانت طريقان: طريق أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن منصور بن 
المعتمر عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاء وخالفه يحيى بن سعيد 
فرواه عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو موقوفا. 

الخطوة الثانية: نظر الإمام في طبقات أصحاب الثوري» ورجح بينهمء 
فالمزفؤعة كانت من طريق أحمد بن أبي طيبة عن الثوريء والموقوفة رواهسا 
يحيى بن سغيد القطان عن الثوريء فرجح الأخيرة؛ لمكانة يحيى بن سعيدء 
وتقدمه في أضبخاب الثوريء قال الإمام:" لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم 
وإتقانهم حدثوا بهذا“الحديث عن الثوري فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم 
يرفعوه» ولم يذكروا في”"التديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه". 

قال يحيى بن معين وسئل”غن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ قال:" وهم 
خمسة: يحيى بن سعيدء ووكيع بن الجراح» وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن 
ابن مهديء وأبو نعيم الفضل بن دكين"؛.وقال الدارمي:" سألت يحيى بن معين 
عن أصحاب سفيان قلت: يحيى أحبُ إليك في سنفيان أو عبد الرحمن بن مهدي؟ 
فقال: يحيى"؛ وقال أحمد:" ليس من أصحاب سفيان .أغلى من يحيى"'”؛ ونحوه قال 
الإمام ابن المديني7". 

إذا؛ فيحيى بن سعيد هو أوثق أصحاب الثوريء» فترجح ينه على رواية 
غيره من الثقات عند التعارضء فكيف إذا تعارضت مع من في حفظ هه نظضر 
كأحمد بن أبي طيبة؟! حيث قال فيه أبو حاتم:" يكتب حديثه"؛ وقال ابن عدي:" 
حدث بأحاديث أكثرها غرائب!"» وقال الخليلي:" له أحاديث يتفرد بها"» وذكره 


ابن حبان في الثفات”". 


ينظر: ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدارمي (15) ترجمة (9): وابن قدامة» المنتخب من علل الخلال 
لابن قدامة (70”) فقرة (75؟) وابن أبي حاتم الجرح والتعديل (145/4)) وابن رجب الحنبلي» شرح 
علل الترمذي (77/1/) . 

2. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل» (1/7١؟)؛‏ وابن حبانء الثقات (5/8)» والخليلي» الإرشاد (8؟): 


وابن حجر » تهذيب التهذيب (0/1"”)ء وقول ابن عدي نسبه إليه الحافظ ابن حجر ولم أجده في المطبوع من 


وأكد ابن جرير رواية يحيى القطان بمتابعة تامة للثوري من حديث جرير 


م وم 


ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: + وَإِذْ خذ ربك مِنْ 


َه ادم من موه مُريَنْ 4 فال:" أخذهم كما يأخذ المشط عن الرأس »قال ابن 
حميد :كما يوؤخذ بالمشط"(", وهذا يؤكد أن أصحاب منصور - غير الثنوري تّْ 
رووه عن مجاهد عن ابن عمرو موقوفاء ويرجح خطأ رواية ابن أبي طيبة حين 
رفع الخبر(). 


تللم لل نت ل لمت ا ا ا م 0 


--الكامل» فلعله مما هو مفقود منه» ذلكم أن محقق الكامل أشار إلى مواضع متعددة فيها سقط وقد صدر 
كتاب "التراجم الساقطة من الكامل" لمحققه أبي الفضل عبد المحسن الحسيني» مكتبة ابن تيمية:؛ القاهرة» 
طكثء *43١اهء‏ فيه بعض ما سقط من المطبوع . 

؟. ابن جريرء جامع البيان )777/١(‏ . 

*. وتابع الثوري وجريرا شريكُ بِنُ عبد الله؛ فرواه عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عمرو 
موقوفا عليه من قولهء ينظر: ابن أبي حاتمء التفسير (310/4) . 


المبحث الخامس: توجيه قول الإمام الطبري في «تهذيب الآثار»" وهذا خسبر 
عندنا صحيح سنده... وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير 


صحيح. لعلل... ويأتي على ذكرها: 


لغل هذه العبارة هي الأكثر تكرارا في كتاب الإمام الطبري «تهذيب 
الآثار». وهو يوردها بعد كل حديث من أحاديث الأبواب» حتى إذا لم يفعل فإنه 
يحيل على ذكزها في مواضع سابقة» فهي مطردة في كتابه. 

والغريب أن الإمنام الطبري - رحمه الله - لم ينقض كلام المعترضء ولم 
يأت بما يدل على خطأ قوله؛ ولم يعدل ‏ قط . رجلا ممن ذكروا فيه الجرح» 
ولا ناقش جرحهم لراو ممن طعن فيهم؛ فأثبت غلط المعترض ووثق الرجل! بل 
الأغرب منه أن الإمام الطبري جاغ,.بأدلة المخالف» وبما يثبت وجاهة قوله» ثم 
هو يعرض عن ذلك كله ولا يلتفت إليه؛ وينصحح الخبر! وهكذا استشكل الشيخ 
محمود شاكر ‏ رحمه الله منهج الإمام الطبراي هذاء وكان قد عزم على 
تضمين مقدمة «تهذيب الآثار» الجوابَ عن ذلك الاستشكالء لكنه اعتذر لطوله. 
وأنه ربما يخرجها من أن تكون مقدمة". 

وأكثر ما كان من تلك العلل أنه ذكر لخبر سفيان عن سماك.عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الماء“لا ينجسه 
شيء"» ثماني عللء ثمّ صححه! قال الإمام:" وهذا خبر عندنا صحيح سندهة وقد 
يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل: 
إحداهن: أنه خبر قد حدث به عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس جماعة» 
فجعلوه عنه عن ميمونة زوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » عن النبي ل 
صلى الله عليه وسلم » وجعله بعضهم عن ابن عباس عن بعض أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن النبي - عليه السلام -» وذلك مما ينبئ عن أن 
ابن عباس لم يسمعه من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 


'. محمود شاكرء تهذيب الآثارء مقدمة مسند علي )١9(‏ 5 


والثانية: أنه حدث به بعضهم عن سماك عن عكرمة» فأرسله عنه... 
والثالثة: أنه حدث به عن ابن عباس غير عكرمة؛ فجعله من كلام ابن عباس. 
والرابعة: أنه من رواية عكرمة عن ابن عباسء وفي نقل عكرمة عندهم نظر 
يجب التثبت فيه من أجله. 
والخامسة: أنه خبر قد رواه عن ابن عباس غير عكرمة؛ فوقف به على ابن 
عباس» مخالفا معناه معنى ما روى عكرمة عنه من ذلك. 
والسادسة: أنهاخبر قد حدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
غير رواية ابن عباسن مخالفاً معناه معنى ما روى عكرمة عن ابن عباس. 
والسابعة: أن الأمة مجمغة 'على خلاف ظاهره.؛ وفي ذلك كفاية من الاستشهاد 
على وهائه بغيره. 
وذكر الثامنة: وهي أن الذي يروى'عن,عكرمة من فتياه في ذلك غير ظاهر هذه 
الرواية» وفي ذلك عندهم دليل على أنه لوآا.كان .عنده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر بذلك لما خالفه إلى غيره". 

وجعل الإمام يسوق أدلة تلك العلل7”"؛ وبعد ذكر” الإمام اعتراض المخالف 
على الخبر وتعليله له» وسوقه الأدلة على وجاهة قوله؛ لم يكن من الإمام - 
رحمه الله إلا الإعراض عن ذلك كله وذكره موافقات الخبر؟ أي من وافق 
الصحابي في رواية ذلكم الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسَتيلمم_ب»ء أو 
من وافق التابعي في رواية الخبر عن الصحابي» أو من دونه عن التابعي. 

فإنْ توجه اعتراض المخالف على أنه خبر انفرد به ابن عباسء والخبر إذا 
انفرد به منفرد وجب التثبت منه ذكر الإمام حينها من وافق ابن عباس فيما 
رواه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الصحابة» وإن توجه اعتراضه 
إلى جرح عكرمة:؛ ذكر الإمام من أصحاب ابن عباس من وافق عكرمة فيما 
روى عن ابن عباسء وهكذا إلى من دون عكرمة؛ وكذلك فعل الإمام الطبسري 


أ. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس )7١1١-5791/59(‏ . 


ل حل 


في هذا الحديث؛ حيث ساق موافقي ابن عباس في روايته ما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فذكره من حديث؛ أبي سعيد الخدري؛ وأبي 
هريرة؛ وعائشة» ومرسلاً من حديث خالد بن كثير الهمداني!". 

فإن قيل: إِنّ ذكر الموافقات ‏ المتابعات والشواهد ‏ وكثرتها دليل على 
صخة-أصل الخبرء فهي تقويه وتجعله في مرثتبة القبول» فلعل مراد الإمام 
الطبري-الحكم بصحة الخبر بمجموع ما تحصّل لديه من موافقات. 

فالجواب:.أثه قول متجه وجيد لولا أمران: 

الأول: أن الإماة:الطبري لا يحكم على الحديث بمجموع تلك الموافقات» بل 
يصححه بالنظر إلى المتند الذي وجّه إليه المعارض عللهء وذكر الإمام أدلة تلك 
العلل فبقي الأمر مشكلاء إذ يقؤل الإمام في هذا الخبر وأمثاله:" وهذا خبر 
عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون. على مذهب الآخرين سقيماً غير 
صحيح"”؛ وهذا حكم منه ‏ رحمه الله بصحة سند ذلك الخبر بعينه. 

الثاني: أنه جواب فيما يورد فيه الإمام الطبردي الموافقات» فماذا سيكون 
الجواب في تلك الأحاديث التي يسندهاء ويذكر علل"المخالف وأدلته» ثم لا يذكر 
شيئاً من الموافقات لذلك الخبر؟! ومنه أنه أسند حديث شرزيك بن عبد الله عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن.علِي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم . قال:" من يضمن عني ديني» ويقضي عداتيء؛ ويكون 
معي في الجنة؟" أو نحو ذاء قلت : أنا!"» ثمّ قال الإمام:" القول في علل بهذا 
الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 
سقيما غير صحيح. لعلل: 
إحداها: ما ذكرنا من اضطراب الرواة فيه على الأعمش... 
والثانية: أنّ الأعمش عندهم مدلس» ولا يجوز عندهم من قبول خبر المدلس إلا 


ما قال فيه: حدثناء أو: سمحت وما أشبه ذلك. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (1/7:ال١١7)‏ الآثار )٠١١7-١١44(‏ . 


؟1١‎ 


والثالثة: أتهم لا يرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو. 
والرابعة: أن شريكاً عندهم غير معتمد على روايته. 
والخامسة: أن هذا الحديث حديث قد حدث به عن المنهال بن عمرو غير 
الأعمش فقال فيه: عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 
ابن عتّاس. عن علي بن أبي طالب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 
والسادسة: أن الصحاح من الأخبار وردت في ديون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ؤامواعيده بعده» بأنّ الذي تولى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر 
الصدية حت كيه التافل اننا : 

ثم أخذ الإمام في ذَكْنْ الأدلة على قول المعترض؛ ولم يذكر شيئا من 
الموافقات» لا عن أصحاب علي»“ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » بل ذهب إلى بيان' ما/في الخبر من أحكامء فقال:" القول فيمسا 
في هذا الخبر من الفقه وفي معنى بعض فنا فيه"27)» فالاعتراض على صحة 
الخبر بالنظر إلى تلك العلل ما زال متوجهاء والمؤافقات لا ذكر لهاء وحكم 
الإمام على الحديث بصحة سنده! 

وليس هذا الخبر هو وحده من لم تذكر فيه الموافقات»مع.الحكم على صحة 
سنده» بل هناك غيره الكثير» منه: - 
حديث هانئ بن هانئ عن علي قال: جاء عمار يستأذن على النبي .5 صلى 
الله عليه وسلم ‏ ... الحديث؛ صحح الإمامٌ سنده» وذكر علل المخالفء وَلْسَمَ 
يذكر شيئا من الموافقات”". 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي (15) . 

2. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند علي )151١55(‏ الحديث »)١7-١4(‏ وفي مسند علي مواضع 
أخرى: )١18(‏ الحديث (11؟): )١19(‏ الحديث (1؟), 7١17(‏ ) الحديث 7١(‏ 51)» (21؟) الحديث 
)»2 (7؟) الحديث (54)» )١718(‏ الحديث (9؟) (1"5؟) الحديث (١)؛‏ (77 -118) الأحاديث 
(#3 ا "ا")ء (544 )١45‏ الأحاديث  4(‏ 5"): (147) الحديث (5): (57؟ ‏ 901؟) الأحاديث 
90" ب 9")» (077؟) الحديث »)5١(‏ (7175 لاا؟) الأحاديث 5١(‏ س 47) . 
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وذكر الإمام حديث أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب:" وافقت ربي 
في ثلاث... الحديث؛ قال الإمام:" وهذا خبر عندنا صحيح سنده... وقد يجب أن 
يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ وذلك أنه خبر لا يعرف له 
مبخرج عن عمر إلا من هذا الوجه7"» ثم لم يذكر شيئا من الموافقات. 
واذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال:" أسري بالنبي ‏ ص لى الله عليه 
وجا 00 نك اكوم نارون أرانه مسق مسرو عطاك وان 
الإمام كلام الملخالف وأدلته» ولم يذكر شيئا من الموافقات2. 
وذكر حديث مضْعبٌ .بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال:" لما افتتح النبي 
صلى الله عليه وسلم لل مكة,. انصرف إلى الطائفء؛ فحاصرهم سبع عشرة أو 
ثماني عشرة... الحديث؛» وذكر؛الإمام علل المعترضء ولم يشفع الحديث بشيء 
من الموافقات27» وهكذا يذكر الإمَام الحديث» ويصحح سنده.؛ بالرغم من علل 
المخالف» التي لا يجيب عنهاء ثمَّ يمضي إلى بيان ما في تلك الأخبار من الفقه 
دون جوابء أو حتى موافقات! 

فإن قيل: لعل الإمام - رحمه الله لا يسلم بتلكم العلل التي يذكرها 
المعترضء ولا يعلل الأخبار بمثل تلك العلل» فهي غير متجهة عنده» وحينها فلا 
غرابة أنا يلتفت الإمام إليهاء ولا يجيب عنها! 


فالجواب من وجهين: 


'. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند عمر )4١74٠04/١(‏ الأحاديث »)١54-٠١(‏ وفي مسند عمر مواضع 
أخر: )١74/١(‏ الحديث (8)؛ (7517/5 + 67") الأحاديث (4؟ ‏ 55).» (5/5لالا) الحديث ( 391 )؛ 
(؟/84/ا- 5ك7) الأحاديث (١؟ ‏ ؟"١)‏ . 

2. المرجع السابق» مسند ابن عباس )4١١-408/١(‏ الحديث (7١)؛‏ وفي مسند أبن عباس مواضع أخر: 
)"365/1١(‏ الحديث )07107/1١( :)١1١(‏ الحديث (؟١),‏ (؟/5ه/ا ‏ لاه/) الأحاديث  77(‏ "9”") . 

3 المرجع السابق» مسند عبد الرحمن بن عوف )١151(‏ الحديث (7١؟)»‏ ومواضع أخرى لم يذكر الأمام 
الطبري فيها شيئا من الموافقات: مسند طلحة بن عبيد الله (7") الحديث (177) » (50") الحديث 
(119)؛ ومسند الزبير بن العوام (97؟4) الحديث (778): (447) الحديث (784): (544) الحديث 
»)٠١14(‏ (048) الحديث »)٠١15(‏ (5195) الحديث )٠١74(‏ . 


الدلينا 


الأول: أن الطبري لم بصرح أو يلمح بعدم قبول تلك العلل» أو أنها غير 
متوجهة على مذهبه في الإعلال» وإقراره تلك العللك» وذكرٌ أدلتها من انقطاع: 
أو اضطرابء أو شذوذء أو تفردء دون إنكار منه أو نفي لصحتهاء كل ذلك 
بمثابة التسليم لها والقول بهاء والدليل على ذلك: 

الجواب الثاني: أن الإمام الطبري نفسه يعلل أخبار؟ بمثل تلك العلل التني 
يذكرها عن المخالف؛ وبغيرها من أنواع العلل؛ فإن علل المخالف خبر قتادة عن 
أبي الأسود الدّيلي-عن عمر بن الخطاب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان يقول" لا تزال 'ظائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله(" 
علله باضطرابه» فمثله الطبري“علل بالاضطرابء فقال في حديث أبي العنبس 
عن أبي العدّبس عن أبي مرزوق“عن أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :" لا تقوموااكما تقوم الأعاجم» يعظم بعضهم بعضا". 
قال" ... هذا مع اضطراب من ناقليه في منئدهء؛فمن قائل فيه: عن أبي العدبس 
عن أبي أمامة» وقائل: عن أبي العدبس عن أبي.ظرّزوق عن رجل عن أبي 
أمامة» وقائل: عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبئ-أمامة"3". 

وإن أعل المخالف خبرا ما بجهالة راويه» كما أعل حديْث.سعيد بن ذي 
حدان عن علي قال:" سمى الله الحرب خدعة على لسان رسول انثا اث صلى الله 
عليه وسلم "» أعله بجهالة سعيد بن ذي حُدّان» ولا تثبت بمجهول فك.النندين 
حجة(", فمثله أعل الإمام الطبري خبر جعفر بن محمد الزبيري قال: حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:" ما كان ال عالط وك 
يفسر شيئا من القرآنء إلا آيا بعدد؛ علمهن إياه جبريل". أعله بجهالة جعفر 


3 ابن جريرء تتهذيب الأثارء مسند عمر (؟/4 )"١‏ الحديث (6؟) : 
2. المرجع السابق (555/5) الخبر (8379) . 
3. المرجع السابق» مسند علي )١١9(‏ الحديث )١(‏ . 


571 


ابن محمد فقال:" راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو: جعفر بن محمد 
الزبيري7". [ 

وإن أعلً المخالف حديث علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وَسلم ‏ ألا أدع قبراأ شاخصا بالمدينة إلا سويته؛ ولا تمثالا إلا لطخته» ففعلت» 
ثم “أتيته. ...الحديث؛ أعله أن الذي فيه مِنْ ذكر التاجر إنما روي عن علي 
موقوفا عليه.من كلامه غير مرفوع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ", 
والإمام الطبري*.- أيضا. أعل خبرا بمخالفة الرفع للوقفء فقال في حديث 
سعيد بن المسيب حَنْ_سلمان الفارسي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" 
إذا أرسل الرجل كلبه عَلَى الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي"» فقال"" 
هذا خبر في إسناده نظر... والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان 
ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى“النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -"". 

وإن علل المخالف خبر عمر حين قَدَّم'الأعرابي للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم أرنبا ليأكله فقال:" أما إني رأيتها تدمئن؟”فأمسك النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم يده » علله أن بعض الذين حدثوا به يخالف في معنى ما فيه بعضاء 
وبعضهم ينقص عما زاد فيه بعض27» فقد علل الإمام أخباز؟ بالمخالفة» فقال في 
حديث حدثنا العطاف بن خالد عن نافع أن ابن عمر قال له:" يا نافع! إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول:" من كان محتجما فليحتجم علتى أسم 
الله يوم الخميس» واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة؛» ويوم السبت ويوم الأخدء 
واحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء... الحديث؛ أعله الإمام هذا الخبر برواية 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:" يا نافع! أثتني بحجام: ولا تأتني بشيخ كبيرء 
ولا غلام صغير”» وقال:" احتجموا يوم الخميس ويوم الاثنين على بركة: ولا. 
2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي (57) الحديث (؟) . 


3. ابن جريرء جامع البيان (557/9) . 


ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عمر ٠0/0(‏ )0 الحديث )83) . 


وم 


تحتجموأ يوم السبت والأحد والثلاثاء"» قال الطبري:" فلم يرفعه أيوب عن نافع 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبر عنه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» وذلك خلاف ما روي عن عطاف بن خالد عن نافع عن 
ابن عمر"27. 

وغيرها من العلل التي شابه الإمام فيها مذهب المخالف في إعلاله بعض 
الأخبار: 

إذا؛ فما'مغنى ذلك القول الذي يذكره الإمام الطبري بعد كل حديث من 
أحاديث الأبواب:" وإهذا.خبر عندنا صحيح سنده؛ لا سبب يضعفهه؛ ولا علة 
توهنه» لعدالة من بينذا وبين ,رسول الله صلى الله عليه وسلم - من نقلته؛ وقد 
يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؟ 

الجواب ‏ والله أعلم _: أن يكونْء الإمام الطبري قد ضمّن مقدمة كتابه 
«تهذيب الآثار» جواباً عن اعتراض المخالق.لتلك الأحاديث التي يذكر عللهساء 
وأن هذه المقدمة قد طالتها يد الحدثان فأتت عليهاء كما فقد غالب الكتاب». 
والإمام أشار.في مواضع عدة من كتابه أنه تناول مُوضَوعا ما بالبحثء» وليس 
هو في المطبوع من الكتاب» فقال ‏ مثلاً :"" إن قال لنا؛قائل: ما أنت قائل في 
هذه الأخبار التي رويتها لنا؟ فإن قلت: إنها صحاح.؛ قلنا لك: فما'وّجّه اختلاف 
رواتها في المنادي الذي نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق» عن أموو سول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ إياه بذلك؟ وإن قلت: إنها غير صحاحء قيل: |فمنا 
وجه ذكرك لهاء وقد شرطث لنا في أول كتابك هذا أنك لا ترسم لنا فيه إلا ما 
كان عندك صحيحا؟"". 

وقال حين إيراده أقوال الناس في حديث”" لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن"» قال:" واعتلوا ‏ أيضا لقولهم ذلك بعلل كثيرة غير ما ذكرناء كرهنا 
إطالة الكتاب بذكرهاء إذ لم يكن كتابنا هذا مقصوداً به قصد الإبانة عن مذاهب 
'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )574-577/1١(‏ الأخبر (847954417) . 


2. المرجع السابق» مسند علي (١9؟)‏ . 


ادن 


المخالفين» ونقض علل المعتلين بما لبس عليهم الشيطان» بل قصدنا فيه ذكر 
الصحيح من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم » والبيان عن معانيه؛ 
على ما شرطنا ذلك في مبتدئه". 

وقال في إعلاله خبرا رواه جابر الجعفي:" ... إذ كان راويه جابر الجعفي؛ 
وفي"ثقل جابر الجعفي ما فيه؛ مما تقدم بياني بعضه")؛ وهذه المواضع ‏ 
وغيرهال"ثدل على أن ما وصل من كتابه «تهذيب الآثار» هو بعضهء وهناك 
جزء غير يسيزهمنه في عداد المفقود» وما زال العلماء يتداولون كتاب الطبري» 
ويستندون إليه دون نكير من أحد منهم» أو اعتراض على منهج الإمام الطبسري 
في كتابه» وفي هذا البيان البيّن. أن أحدا ممن تقوم بهم الحجة من النقاد لم ينكر 
صنيع الإمام الطبري في كتابه» وَإلا فالآخذون من كتاب «تهذيب الآثار» 
والمستفيدون منه كثرء لا يأتي عليه إخصاء حاصء» قال شيخنا أ.د.عبد المجيد 
محمود:" يضاف إلى ما سبق أن كتابه كان« معروفا متداولاً بين العلماء إلى 
عصر السيوطيء وأن عددا من الأئمة اطلعوا عليهء واستفادوا منه» ولم أجد - 
فيما اطلعت عليه أحدا استغرب صنيعهه؛ أو أنكر'سكوته عن العلل التي 
يذكرها عن الآخرين عقب تصحيحه حدينا ماء.مما يدل لله انهم اظلعوا على 
بيان منهجه في ذلكء وأنه يتصرف في إطار خطة منهجية أعلنها,مسبق"7”. 

بل زد على ذلك ثناءهم على الكتاب» وتقريظهم له؛ وقد أتى الخطيب .على 
ذكر مصنفات الإمام ثم قال:" وكتاب سماه «تهذيب الآثار» لم أر سواه في 
معناه"9)» ونقل الذهبي قول أبي محمد الفرغاني:" وابتدأ بتنصنيف كتاب «تهذيب 
الآثار» وهو من عجائب كتبه"2. 


. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ (158/95) . 
. المرجع السابق» مسند طلحة بن عبيد الله (251) . 
. عبد المجيد» منهج الطبري في تهذيب الآثار ومذهبه في تصحيح الحديث )٠١519(‏ . 
“. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (500/1) . 


”. الذهبي» سير أعلام النبلاء )7071/١5(‏ . 
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فإن قيل: هذا القول» وهو أن الأئمة اطلعوا على منهج الإمام الطبري في 
كتابه» فلم ينكروا فعله» هو اعتذار عن الإشكال وليس بجواب» فما زال السؤال 
عن معنى قول الإمام الطبري قائماً! 

قيل: نعم فالإشكال ما زال قائماء ولعل أحسن جواب على هذا الإشكال هو 
القؤل"بأن هذه العلل التي يسوقها الإمام على لسان المخالف ليست متوجهة على 
مذهب الإمام. الطبريء وإن كانت متوجهة على مذهب غيره؛ وكأن الإمام يقول: 
إن هذه الأنواع'مَن العلل متسقة مع مذهب قائلهاء» وليست مما يعل الخبر على 
مذهبي» وهذا هو الضؤّاب؛ ذلكم أن هذه العلل هي مما يعل بها المحدثون الخبرء 
وهي ليست جارية على مذهب“الفقهاء» والإمام الطبري على مذهب الفقهاء فسي 
تعليله كثير؟ من الأخبار أو تصحيّحهاء كما سيأتي بيانه» وعليه فإنه علل وصحح 
استنادا لمنطق الفقهاء في ذلك. 

وهذا التباين بين منهجي الفقهاء والمخدثين في النظر إلى العلل ألمح إليه 
ابن دقيق العيد حين قال في حدّ الصحيح:" ومثااراة؛بمقتتضى أصول الفقهاء 
والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال» مع.التَيفْظء العدالة المشترطة 
في قبول الشهادة» على ما قُرّر في الفقه» فمن لم يقبل المرشل.منهم زاد في ذلك 
أن يكون مسنداء وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا مغللا “في هذين 
الشرطين نَظرٌ على مقتضى مذهب الفقهاء؛ فإنَ كثير؟ من العلل التي .يعلل: بها 
المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء""» أمّا تلك العلل التي أعل بها 
ابن جرير بعض الأخبار كما يعللها المحدثون» فلا تدلٌ على سلوكه مسلكهم؛ إذ 
قد تتماشى بعض العلل على على مذهب المحدثين ومذهب الفقهاء» وقد خالف 
ابن جرير المحدثين حين صحح أخبارا هي معلة على مذهبهم؛ كما سيأتي بيانه. 

ومن هذا البيان يظهر المراد ب(الآخرين) الذين كرر الإمام الطبري 


ذكرهم حين يقول:" وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير 
'. ابن دقيق العيدء الاقتراح في بيان الاصطلاح )١١1871١(‏ . 
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صحيح"؛ ف (الآخرون) هنا هم المحدثون؛ فإِنّ هذه العلل التي يذكرها الإمسام 
الطبري جارية على مذهب المحدثين» فالتفردء والمخالفةء والشذوذء 
والاضطرابء والتدليس» هي أنواع العلل المبثوثة في كتب المحدثين» وإن لم 
يُقولوا ببعض آحادهاء حيث لهم في كل خبر نقد خاص. 

لكن؛. هل هذه العلل بأعيانها موجودة في كتب المحدثين؛ أم إن الإمام 
الطبري نظرءفي عمل المحدثين فخرّج هذه الأنواع على منهجهم في الإعلال؟ 

لا شك أن“نعض هذه الأنواع التي ذكرها الإمام الطبري موجودة بأعيانها 
في كتب علل الحديثء.*كما سيأتي بيان كثير منهاء وبعضها مخرج على أسلوبهم 
في الإعلال» خاصة في مبحثيء التفرد والمخالفة» ولذلك ترى الإمام الطبسري 
يعلل بعض الأخبار في «تهذيب: الآثار» تخريجا على عمل المحدثين» وإن كانوا 
لا يقولون بها؛ ولم يعللوا تلك الأحاديث»كما نقل الإمام الطبري عنهم؛ فلم يعل 
أحدٌ حديث عمر:" الأعمال بالنيات"27» أو حذيثه؛'في الصرف”"»: أو حديث عكرمة 
عن ابن عباس في طوافه ‏ صلى الله عليه وسلم7- على بعير”» أو حديث علي 
في فضائل سعد بن أبي وقاص”"» فالأمر ما هو إلا تخزيّج.على أصل مذهب 
المحدثين. 

لكنٌ المحدثين لا يعلون بكلّ تفردء ولا يرون كل اختلاف وجب للحكم بعلة 
الخبر» ولا كل مخالفة ضعفاء وليس للمحدثين في تعليلهم للأخبار قاعدة مطردة؛ 
وهم يُعملون القرائن في كل رواية على حدة:؛ فقد يقبلون من راو تفرده» ويرذونه 


من آخرء» بل قد يحكمون بصحته من راو مرة؛ ويردونه أو يترددون فيه من 


'. ينظر: ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر (784/9) حديث (7”570) . 

2. ينظر: المرجع السابق» مسند عمر (؟7/9؟7) حديث (77-14) . 

7. ينظر: المرجع السابق؛ مسند ابن عباس )05/١(‏ حديث (45) . 

“. ينظر: المرجع السابق؛ مسند علي )٠١7(‏ حديث »)١7-5(‏ وهناك أمثلة كثيرة أخرى» ينظر: مسسند 
عمر )٠١5/١(‏ حديث (7-4)؛ و(١/4:5)‏ حديث ١٠-114١)ء‏ و(485/5) حديث (١5١).؛‏ و(117/5) 


حديث :)١7(‏ و(3/5لال) حديث (2)51 ومسند ابن عباس )١51/١(‏ حديث (6-1). 
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ذلكم الراوي بعينه» فرحمهم الله من نقاد جهابذة» عارفين - حقأ بصنعتهم 
معرفة الصيرفي الحاذق بزيف الدراهم من جيدها. 

وعليه فلا يصح تخريج الطبري لتلك العلل على مذهبهم» فضلاةً عن 
إلزامهم بها؛ فللمحدثين مذهب في التعليل قويم» وهم أسد وأضبط لمذهبهم مسن 
أصئحاب الفنون الأخرى التي يعتري أصحابّها الاضطراب في ضبط فنّهم؛ وأهل 
كل علم تذركون من أصول ذلكم العلم ما لا يدركه غيرهم. 


يفل 


المبحث السادس: إعلال الإمام الطبري الخبر لسقط في سنده: 


وإنما قدمت هذا النوع من العلة لأن الاتصال أول شرط في صحة الأخبار؛ 
فهو ما اتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله» من غير علة» وفي شرط الاتصال 
اخْتَرّاز عما فيه انقطاع في سنده كالمرسلء والمنقطع؛ والمعضلء وقد شمل هذا 
المبحتة أريقمة مطالب: 
المطلب الأول:.إعلاله المرفوع بالموقوف: 

وكثيرا ما يُذكر'"التعارض في كتب العلل في خبر روي مضافاً إلى النبي. ب 
صلى الله عليه وسلم -ث.من وجه» ومن وجه آخر روي من قول الصحابي 
المروي عنه ذلك الخبر أو فعله؛ فيقع التعارض بينهماء فكون الخبر مسن قيل 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم < لايَعَدِلٍ بقول صحابي قط. 

وهكذا علل الإمام الطبري بعض الأخبار المرفوعة بأنها معارضة بروايات 
أخرى تدل على أنها ليست من قيله ‏ صلى "الله.غليه وسلم : 
ووجه الترجيح قد يكون ظاهرا في تلك الأسانيد'كان يقع التعارض بين 
الأحفظ أو الأكثر عدداء وبين هو من دون ذلكء بحيث 'لا'يخفى وجه الترجيح 
بين الخبرين» ومن ذلك أنه قال:" فإن قال قائل: فما أنت قائل“فيمنا حدثك به: 
عمران بن بكار الكلاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى قال: حذثنا/محمد بن 
دينار عن أبي إياس عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن النبني. ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال" إذا أرسل الرجل كلبّه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منه فليأكل ما بقي"» قيل:.هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدا غير معلوم لسه 
سماع من سلمان» والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان» 
ويروونه عنه من قبَلهِ غير مرفوع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم سء 
والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم واحد منفرد ليس له 
حفظهم» كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له 
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ومؤكؤة علق سلماق القارمتي نت رطييا العنه ت:تتائع: التقننائك طلنتي 
روايثه» وذكر عظمْ هذه الروايات الإمام الطبري في «جامع البيان»"؛ فرواه 
قتادة عن ابن المسيب عن سلمان» نري وال اج 
عروبة» وشعبة» وعمر بن عامر”"؛ ورواه القاسم بن ربيعة وبكر بن عبد الله 
المزني. عن سلمان موقوفاًء رواه عنهما حميد الطويل فقال: عمن حدثهماء ورواه 
يزيد بن نازيع عنهما عن سلمانء وفيه انقطاع بيّنء ورواه محمد بن زيد بن 
علي الكندي عن"ابن المسيب به» نحوه. 
وخالف هؤلاء'فئ؛وقفهم الحديث محمد بن دينار الأزدي أبو بكر ابن أبي 
الفرات؛ فرواه عن أبي إيْاسامعاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان 
الفارسي مرفوعاء والحمل في هذا الخبر عليه» ضعفه ابن معين» وقال أحمد:' 
كان زعموا لا يحفظء كان يتحفظ لهم"» وقال أبو زرعة:" ضعيف الحديث 
جد" وقال ابن عدي بعد ذكره أحاديث مَن"أحاديثه» وكلها مما ينفرد به عن 
الثقات:" ولمحمد بن دينار غير ما ذكرتء؛ وهوجمع:هذا كله حسن الحديث؛ 
وعامة حديثه ينفرد به"؛ وقال الدارقطني:" بصري مكاو»؛.وقال مرة: ضعيف". 
لكنّ محمد بن دينار ليس ممن اشتد ضعفه أو اتهمء فقد“قال ابن معين مرة:" 
ليس به بأس'”» ومثله قال أبو حاتم» وقال أبو زرعة:" صدوق”؛ ؤقال“العجلي:" لا 
بأس به". وكذا قال النسائي» وأبو حاتم والنسائي شديدا الشرط في الرّجال .ومع 
ذلك لم يجرحاه؛ فهو غير شديد الضعفء فيعتبر فيما رواه ويكتب, إلا فيما انفرد 
به من خبرء ولذلك توسط ابن حبان في أمره فقال:" كان يخطئ؛ لم يفحش 
خطؤه حتى استحق التركء ولا سلك سنن الثقات مما لا ينفك منه البشر فيسلك 


'. ابن جرير» جامع البيان (557-55/4) الآثار )١115511141(‏ . 

2. ولم يذكر الإمام الطبري رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به» رواه: ابن .. ي شيبة» 
المصنفء كتاب: الصيدء باب: من رخص في أكله وأكله» (507/4) حديث (5)» ورواه عن قتادة نحو 
ذلك أبان بن تغلب؛ رواه: أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت :)47١‏ ذكر أخبار أصبهان»؛ دار 
الكتاب الإسلامي» مصرء د.ت» (457/48) . 


ددن 


به مسلك العدولء؛ فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما انفردء والاعتبار بما لم 


يخالف الثقات» والاحتجاج بما وافق الثقات"27» لكنّ الراجح في الخبر الوقف؛ 
لمخالفة رواية محمد بن دينار لمن هو أرجح من حفظا وعدداء كما ذهب إليها 
الإمام الطبري©. 

ويقكن. أن يكون وجه الترجيح خفياء يحتاج لإعمال فكر ومزيد نظرء نحو 
كون التراجيح بين وجهين ضعيفين» لكنً أحدهما أصلح من الآخرء ولو من أحد 
الوجوه» ففي حذيث علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس 
عن العباس بن عبد 'المظلب عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث ذكر 


فيه: + وَنَدَيتَهُ يذِبّج عير )4ا".قال:" هو إسحاق". 


قال الإمام الطبري:" وقد روين.هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا 
الوجه» غير أنه موقوف على العباس غي مرفوع إلى سول الات صل آلله 
عليه وسلم _» ذكر من قال ذلك: حدثنا أبَؤْ كرايب قال: حدثنا ابن يمان عن 
مبارك عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العبَاسسَ بن عبد المطلب: قال:" 
«وَفْدَيْنَاهُ يذِيُح عَظيم4 هو إسحاق"). 


'. ينظر: العجلي» معرفة الثقات (717/7)ء أبو زرعة» سؤالات البرذعي (؟2))777/1 والعقيلي» الضعفاء 
(5/4؟؟١)‏ ترجمة »)١771(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (/57/0)» وابن حبانء المجبروحين 
(787/9- 7187) ترجمة (101)» وابن عديء الكامل »)4١5--417/7(‏ والدارقطنيء سؤالات البرقباتي 
(54) ترجمة (458)» وابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكين (57/1) ترجمة (1977)» والذهبي» ميزان 
الاعتدال (041/9)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/5048) . 

2. ومن أمثلة الترجيح الظاهر بين الرفع والوقف ما مر (ص117155) من الترجيح بين رواية يحيى بن 
سعيد القطان على رواية أحمد بن أبي طيبة» والأمر فيه ظاهرء ومثال آخر في ظهور وجه الترجيح ما 
أشار إليه الإمام الطبري من ترجيح رواية أيوب السختياني في حديث وقفه عن نافع عن ابن عمرء علسى 
رواية عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء ينظر: ابن جريرء تهذيب الأثارء مسند ابن عبساس 
(84_.05/1؟ه) الآثار (857"4145) . 

3. سورة الصافات آية )٠١1(‏ . 
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انون 


مدار الرواية هو الحسن البصريء والخلاف واقع عنه من راويين وقع 
عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعاء و الثاني هو مبارك بن قضتالة 
البصريء» فيرويه عن الحسن عن الأحنف عن العباس موقوفا عليه من قِيله؛ 
وعلي” بن زيد ضعيف لا يحتج بخبره في دين ولا حكم؛ ضعيف في كل شيء»؛ 
كما قال ابن. معين؛ وله أوهام في حديثه عن الحسن» وقد رمي بسوء الحفظ» 
والغلو في التشيثم» والاختلاط» على خُلف في الأخير» ومع ضعفه يكتب حديثه 
ويعتبر به» قال أبو خاتم:" ليس بقويء يكتب حديثه ولا يحتج به"» ومثله قال أبو 
زرعة2"). 

أما مبارك بن فضالة فهواؤئإن كان ضعيفا لكنه أحسن حالاً من علي بن 
زيد» فقد وئفه عفان بن مسلمء وقال:" كان مبارك ثفة» كان من النساك» وكان 
وكان"» قال أبو حاتم:" كان عفان يطري مارك بن فضالة؛ ويقول: كان يحدث 
في مجلس يونس بن عبيد"» وقال أبو حفص "القلاس:" 
القطان يحسن الثناء على مبارك بن فضالة"؛ وقال أبوازرعة:" يدلس كثيراء فإذا 


قال: حدثنا فهو ثقة"»و كذا وثقه هشيم» وقال ابن عدي:" وعامة أحاديثه أرجو أن 


تكون مستقيمة» فقد احثمل من رمي بالضعف أكثر ما رمي مبارتك:به"» وشعبة 
وهو في تحرّيه من هو يجلس إلى مبارك يسأله عن حديث نضر؛ بن 
راشد عن جابر بن عبد الله:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نهئ عن 
تجصيص القبورء وأن يبنى عليها البنيان". 

أما في حديث مبارك عن الحسن خاصة ففيه وهم» قال أحمد:" كان مبارك 
يرفع حديثا كثيراء ويقول في غير حديث عن الحسن: قال نا عمران» قال نا ابن 
مغفل» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره"» يقصد أحمد أن أصحاب الحسن 


'. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل »)١41١-1740/5(‏ وقد جمع الحافظ ابن حجر أقوال النقاد فيه بما 
لا مزيد عليه؛ تهذيب التهذيب (154-1519/9) . 
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يجعلون تلك الأقوال من قول الحسنء وينفرد مبارك فيخالفهم يسندها إلى 
الصحابة. 

ومع ذلك فمبارك بن فضالة خير حالا من علي بن زيد في الحسن ل 
أيضا » فأحمد نفسه يقول:" ما روى عن الحسن يحتج به"» وقال:" دخل على 
أب جعفر فجعل يقول: يا أمير المؤمنين سمعتُ الحسنَ يقول» وسمعت الحسن 
يقولء ثم-قال أحمد: كان أبو جعفر يعجبه أمر الحسن"» وسأل الدارمي ابن معين 
عن الربيع بن صتبيح» فقال:" ليس به بأس"”. وكأنه لم يطره» قال: هو أحب إليك 
أو المبارك؟ فقال:'منا أقربهما! قال الدارمي:" المبارك عندي فوقه فيما سمع من 
الحسنء إلا أنه ربما دلّد©) كان ابن مهدي لا يحدث عن مبارك» وما ذاك إلا 
لتدليسه: ولذلك قال ابن مهدي إلم.نكتب للمبارك شيئا إلا شيئا يقول فيه: سمعت 
الحسن". وفي لفظ عنه قال:" كنا نتتبع من حديث مبارك بن فضالة ما يقول فيه: 
حدخنا الحنينو "07: 

فيحمل جرح أحمد لحديث مبارك عن الخسين على تدليس مبارك له؛ فإن 
صرح بالسماع فهو ثقة» نعم؛ مبارك ليس من جلة أَضتحاب الحسن؛ ولا هو من 
مقدّميهم» فقد جعله ابن المديني في آخر طبقة من أصحاب"الحسن("» فهو وإن 
كان في أواخر أصحاب الحسنء لكنه فوق علي بن زيد من كل"وويجه» فقد جالس 
الحسن ثلاث أو أربع عشرة سنةء كما قال بهز بن أسدء وإنما أخذ عليه تدليسه 
عن الحسنء فإن صر ح بالتحديث عنه فهو ثقةء ولذلك رجح الإمام الطبري 
رواية مبارك الموقوفة» وكذا فعل الدارقطني2. 


'. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدارمي )٠١1(‏ ترجمة (74)ء والعقيلسيء» الضعفاء )١553/54(‏ 
ترجمة »)١187١(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (89/48"): وابن عديء الكامل (51175/8)؛ والخطيب 
البغدادي» تاريخ مدينة السلام »)5879-1780/١١(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )١11-14/4(‏ . 

2. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟185/1) . 

3. الدارقطني» العلل »)755٠0/8(‏ وقال:" والمحفوظ عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قوله' . 


مرون 


وكما يكون الترجيح خفيا حينما يقع بين ضعيفين أحدهما أصلح من الآخرء 
ولو من وجدء كذلك يكون وجه الثرجيح فيا بل عسرأ حين يكون بين 
ثقتين» روى أحدهما خبرا مرفوعا وقفه الآخرء حينها يحتاج الأمر إلى مزيد 
فكرء وحسن نظرء» ومن ذلك أن الإمام الطبري ذهب في تأويل قوله تعالى: 

وَطْعَامُُمكََا لَك وََِيّارةَ "١4‏ إلى قولُ من قال: + وَطْمَامُهُ 4 هو ما قذفه البحرء 
أو حسر عنه.فوّجد ميئا على ساحله" ثم قال:" وقد روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ده بنحو الذي قلنا خبر» وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقله 
عنه من الصحابة» وذلك'ما: حدثنا به هتّاد بن السّري قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان عن محمد بن عمرواقال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسسثلم ب-:. أيسلّ كم يد ابر وَطَعَامَةممَعا لَك )4 
قال:" يإ طَعَامُه “4# ما لفظه ميت فهو طعامه'؛ قال أبو جعفر "" وقد وقفاه هذا 
الحديث بعضئهم على أبي هريرة: حدثنا هتّاد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله:+ أَحِلَّ لَكُم صَيك الْبحرٍ وطعامة, 
مععا لي 4 قال: +( طَعَامُهِ )4 نا لفظله ميت)"0: 


مدار الحديث هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي الهفدنيء 
والراويان عنه ثقتان: عبدة بن سليمان» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وعبدة 
ابن سليمان ثقة إمام» قال عثمان الدارمي:" قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك 
أو عبدة بن سليمان؟ قال: ما منهما إلا ثقة"» قال أحمد:" ثقة ثقفة وزيادة! مع 


صلاح في بدنه "» وسئل أبو حاتم وأبو زرعة:" عن عبدة» ويونس بن بكيرء 


'. سورة المائدة الآية (95) . 


2. ابن جريرء جامع البيان )7١-59/1١(‏ . 


أمرضسن 


وسلمة بن الفضلء أيهم أحب إليكما في ابن إسحاق؟ فقالا: عبدة؛» ثم سلمة" 
وله هون بن لح الاكمة كفير 01 

لكنّ يحيى بن أبي زائدة أشهر علما وضبطأ وأعلى طبقة من عبدة؛ فهو 
أفقه أهل الكوفة في عصره. قال الحسن بن ثابت:" نزلتم بأفقه أهل الكوفة". 
يعن:“يحيى بن أبي زائدة» بل قرنه ابن عيينة بابن المبارك فقال:" ما قدم علينا 
مثل ابن المبارك ويحيى ابن أبي زائدة!"؛ وقال ابن المديني:" انتهى العلم إلى ابن 
عباس في زمانة»-ثم إلى الشعبي في زمانه؛ ثم إلى سفيان الثوري في زمانه؛ ثم 
إلى يحيى بن أبى زائدة في زمانه"؛ وقال يحيى القطان"" ما بالكوفة رجل 
يخالفني أشد علي من يحيى_بن: أبى زائدة"» وذكره ابن المديني فيمن صار إليهم 
علم مدارات الحديث» ممن صنفه-في الحديث بعدهم”". 

ولتقدم يحيى بن أبي زائدة» وعلوؤ طبقته» واستفاضة عدالته وض بطه بين 
النقاد» شكّك الإمام ابن جرير في صحة الخبر.مرفوعاء نعم هو لم يجزم بالعلة؛ 
لكنّه ألمح إلى نظر في المرفوعة بقوله:" وقد رؤي عن رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ بنحو الذي قلنا خبر» وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقله عنه 
من الصحابة... ثمّ جاء بما يدل على إعلالها. 

فإن قيل: عبدة ويحيى تحملا الحديث على الوجه الذي رواه محمد بن 
عمروء والاختلاف واقع عليه؛ ذلكم أنه ليس بقوي في الحديث» قال يحيشى:بن 
سعيد:" ليس هو ممن تريد"؛ وقال ابن معين:" لم يكونوا يكتبون حديث محمد,بن 
عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها"» ولما سئل ابن معين عن علة 


حديثه قال:" كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه؛ء ثم 


'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدارمي )5١(‏ ترجمة (47؟).؛ ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
»)٠١07/5(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/147١)‏ . 

2. ينظر: ابن المدينيء العلل (1559)؛ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل :»)١79/4(‏ والخطيب البغدادي؛ 
تاريخ مدينة السلام (5١5/1/ا١-لا7ا١)‏ . 


يسن 


7. 


يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة7"» فلعل محمد بن عمرو 
كان يضطرب في أداء الخبرء فيرفعه مرة» يوقفه أخرى! 

فالجواب: أنه مع التسليم بما سبق في محمد بن عمروء إلا أن الاختلاف في 
الخبر ليس منه؛ بل هو من عبدة بن سليمان نفسه؛ فقد اختلف أداؤه الحديث» 
فرؤأه“مرة مرفوعاء كما أخرجه الطبري وأشار إلى علته» ورواه مرة موقوفا 
على أبي*هريرة: كذا رواه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم" ويؤكد ذلك أن 
محمد بن عمرّو“قد أدى الحديث على الوجه» وأن الغلط من عبدة بن سليمان 
نفسه أن الدارقطني"قد أخرج العدياة ادنك ررق وري رن سكن كان 
الأموي عن محمد بن عمَرو يعن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا". 

ويحيى الأموي وثقه ابن معين» وقال أحمد:" كان يصدق"» وقال ابن سعد:" 
كان ثقة كثير الحديث"؛ وغرائب يحَينى“الأموي لا تنزل به إلى الضعف أو 
الترك» بل هو صدوق له بعض ما أنكر عَليْة ثْمّ هي عن الأعمش خاصة؛ قال 
أحمد:" ليس به بأسء عنده عن الأعمش غرائب"2: 

فاجتمعت ‏ إذا رواية يحيى بن أبي زائدة؛ وه بنفسها كافية» مع رواية 
يحيى الأموي» مع وجه عن عبدة بن سليمان؛ في مقابل الويجه. الآخر لرواية 


عبدة المرفوعة» وهذا يرجح الأولى. 


'. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (5/8؟5)؛ والعقيلي» الضعفاء )١714/4(‏ ترجمة :)1197١(‏ 
وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (50/4) ٠‏ 

2. ينظر: ابن أبي شيبة» المصنف/ كتاب: الصيدء باب: قوله (متاعا لكم وللسيارة)؛ (7/4؟17) الحديث 
(؟): وابن أبي حاتم» التفسير (075/9؟) . 

3. الدارقطني» السنن/ باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» (70/4؟) الخبر )٠١(‏ . 

“. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (41/4")؛: وابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (/١7١)؛‏ وابن 
أبئ حاتم» الجرح والتعديل (87/9١)؛‏ والخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام 2)25١1/15(‏ وابن حجرء 
تهذيب التهذيب (51/5)؛ ونسب الحافظ إلى ابن سعد قوله" كان ثفة قليل الحديث"؛ وفي الطبقات:... 
كثير الحديث" فقط . 


رن 


المطلب الثاني: إعلاله المتصل بالمرسل: 

وهو وجه آخر مستفيض من وجوه الإعلال عند النقاد» ولا يخئدف عن 
سابقه؛ إذ هو مخالفة راو غيره من الرواة في حديث يجعله موصولاء وهم 
يرسلونه» ولنبدأً: 

بالفرع الأول: حدّ المرسل عند الإمام الطبري: 

وقبل "ذلك لا بد من الحديث عن معناه عند المحدثين» فالمرسل في عرف 
المحدثين واستعمالهم جاء بمعنيين: 

الأول: هو ما أضافه التابعي إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » وقيده 
الحاكم بما اتصل إسناده إلى التابعي يرفعه للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم "؛ 
ولعل الحاكم قيده بذلك للا يوقعَه.على ما اجتمع النقاد على ردّهء وهو منقطع 
السند إذا اجتمع مع المرسل؛ إذ الخلافك.واقع في المرسل إذا خلا عن علة 
أخرىء ولذلك قيده ابن عبد البر - أيضتاءث برواية كبار التابعين فقال:" فأما 
المرسل: فإنّ هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث,التابعي الكبير عن النبي ل 
صلى الله عليه وسلم » أما مراسيل صغار التابعين'فلييس بمرسلء لأنّ حديث 
هؤلاء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمى منقطعاً؛لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكردؤه:عن النبي 
صلى الله عليه وسلم - يسمى منقطعا"7"» وهو قيد متعين» إذ صغان“ التابعين» 
من لقي الواحد أو الاثنين من الصحابة» غالب روايتهم عن كبار التابغين» 
والحكم للغالب» ولذلك قال الإمام الشافعي:" ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة 
استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين» بدلائل ظاهرة فيها"”". 


'. الحاكم؛ معرفة علوم الحديث (5؟): ذكر النوع الثامن من علوم الحديث . 
2. ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١4/1١ل١5؟)‏ . 
7 الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي (ت 4٠ه))ء‏ الرسالة» دار الكنب العلمية؛ بيروت» 


د.ت» شرح وتحقيق: الشيخ أحمد شاكر: (411) . 


عرولا 


الثاني: وقع المرسل في كلامهم بمعنى المنقطع» وهكذا حدّهُ الخطيب فقال:' 
لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو: رواية الراوي 
عمن لم يعاصره أو لم يلقه"» بل سوّى الخطيب بين المرسل الظاهر والخفي فقال 
بعد كلام السابق:" وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه» إلا انه لم يسمع 
ذلك"الحديث منه وسمع ما عداه”2؛ ونسب النووي هذا القول للفقهاء والأصوليين 
وجماعة-من ,المحدثين!"» وممن أطلق المرسل على المنقطع من المحدثين: 
البخاري» فقال فني حديث محمد بن حجر عن الزهري:" مرسل"؛ وقال في حديث 
عبد الرحمن بن عبك:الله ابن معقل بن يسار عن عمر ‏ رضي الله عنه "' 
مرسل"27: وكذا سمى المتقطع مرسلا: أبو زرعة؛ وأبو حاتمء ور داودء 
والترمذيء والدارقطنيء والبيهقي».وغيرهم!". 

وإنما سمي المرسلُ مرسلا لإظطلاقه وعدم تقييده» فمن حمله على المعنى 
اللغوي جعل كل منقطع مرسلاء لعموم المعثى,اللغوي» ومن قيده برواية التابعي 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جعله انقطاعا,خاصاء ومع ذلك فإن غالب 
استعمال المحدثين للمرسل هو الثاني» فالخطيب وإن"كان ذهب في المرسل إلى 
معنى الانقطاع عامة إلا أنه قال:" إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال مسن حيث 
الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ْم قَأمنا ما رواه 
تابع التابعي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضيلء.وهو 


أخفض مرتبة من المرسل6. 


'. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (85”) . 
. النووي؛ مقدمة شرح صحيح مسلم )١14(‏ . 

3. البخاريء التاريخ الكبير )١88/5( :)91/١1(‏ . 

“. ينظر: السخاويء فتح المغيث )١158/١(‏ . 

5. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (١؟)‏ . 


0 


فما هو حد المرسل عند الإمام الطبري؟ 

للإمام الطبري في المرسل استعمالان لم يخرج فيهما عن استعمال أهل 
الحديث: 

الأول: وهو الغالب أنه بمعنى: رواية التابعي عن النبي ‏ صلى الله 
علية.ؤسلم » ولا يفرق الإمام الطبري بين مراسيل كبار التابعين وصغارهم؛ 
فكل ذلكَ“عنده من المرسلء ومما ورد في كلامه من الدلالة على ذلك: 
حين احتج بمنا-أرسله الشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قينا لكين لمق أن يمت شر اجيف ناراك سال" 
فإن قال قائل: إن الخبر الذي!؛ذكرت عن الشعبي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في ذلك خبر مرسك... قيل له: ما قد بينا في غير هذا الموضع: 
من أن مراسيل العدول الذين شأنهم التخفظ من الرواية عمن لا يجوز الرواية 
عنه من الأخبار» لله تعالى دين لازم...("؛ فقد سمى الإمام رواية الشعبي عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرسلاء والشعزيةفبي أعلى طبقة أواسط 
التابعين» قال العجلي:" الشعبي سمع من ثمانية وأربعيّن من أصحاب النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم "27» وجعله ابن سعد في رأس الطبقة"الثانية من تابعي 
الكوفة0». 
ومما يدل على مفهوم المرسل عند الإمام الطبري رده على المحتج:تحسديث 
الحسن البصري قال: دخل الزبير على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وههو 
شاك» فقال: كيف تجدك؛ جعلني الله فداك؟ فقال له :" أما تركت أعرابيت.ك 
بعد؟!"» قال الحسن:" لا ينبغي أن يفدّيّ أحد أحد"2, فكان رد الإمام على المحتج 


. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عمر (؟/177) الأثر (111) . 
2. المرجع السابق (؟/157) . 
3. العجلي» معرفة الثقات (55/7 4) . 
4. ابن سعدء الطبقات الكبرى (55/8”) ؛ 


”. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي )١١١(‏ الآثار )1847-1١4(‏ . 


حرس 


بهذا الخبر قوله:" هذه أخبار واهية الأسانيد» لا تثبت بمثلها في الدين حجة؛ 
وذلك أن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماء؛ وأنه إذا وصلت الأخبار 
فأكثر روايته عن مجاهيل لا يعرفون» ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبارء 
فإن الواجب عندنا أن نتثبت في مراسيله7"» والحسن من طبقة الشعبي نفسهاء 
فهو لب.حسب تصنيف أبن سعد عب في الطبقة الثانية من تابعي البصرة". 
ولما حكى الإمام عن المخالف تعليله حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان:زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يُسأل أيام منىء فيقول:" لا 
أحد)"7"؛ وهو واضح في المراد» وكثيرة هي الأمثلة التي حكاها الإمام على لسان 
المخالف» وفيها سمى ما رواه التابعتي؛ عن النبي ل صلى الله عليه وسلم ‏ 
مرسلاء والإمام يقره على تلك التسمية» بل«يأتي بما يقويهاء فيقول:" ذككر من 
روى هذا الخبر فعله مرساذ"0). 

المعنى الثاني: ورد المرسل في كلام الإمام الطبرري بمعلنى المنقطع؛ فقال 
في خبر رواه أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ,عن أبي مسعود 
الأنصاري قال:" وأما الخبر الذي روي عن أبي مسعود أنه قال:"لثو صليت 
صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أن صيلاتي لسم 
نتم"؟ فإنه خبر مرسل» وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعودء ولا رآه"0, فسشمدى 
'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند علي )١١17(‏ . 
2. ابن سعدء الطبقات الكبرى )١6//9(‏ . 
7. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (7-1517/1١؟)‏ الحديث )١١-٠١(‏ . 
“. ينظر مثلا: ابن جريرء تهذيب الأثار» مسند ابن عباس )017/١(‏ حديث (517)» و(89/1) حديث (0): 
و(١1/1؟١)‏ حديث ("): و(١/1417١)‏ حديث (4): و(7/1١؟)‏ حديث :.)١١-٠١(‏ و(5؟/111) حديث (51)) 
و(١/765)‏ حديث (؟7"), و(؟/؟/الا) حديث (4؟١):‏ و(148/1) حديث (59). 


”. المرجع السابق» مسند طلحة بن عبيد الله (61؟) . 


فيضن 


قرل الإمام:' فإن قال قائل: إن الخبر الذي ذكرت عن الشعبي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك خبر مرسلء وراويه بعذ مجالد» وواجب في 
خير تجالدت: عد كتين من اقل النقلنى: القانت فينا كان منه عن رسول الت 
يلي نال عليه ول مح متضياة ) فكيفف مما ركو رمقة ررض تقل 

وقد نقل الإمام على لسان المخالف تسمية المنقطع مرسلاًء وأقره على تلك 
التسمية»”ففي. حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
رجل: يا نبي'الث!-إنا بأرض مَضبّة"» فكيف ترى في الضباب؟ قال:" ذكر لي 
أن أمة من بني إسر'ائيل .مسخت... الحديث؛ ذكر الإمام الطبري علل هذا الخبر 
عن المخالف ومنها: أنه حدث-بهذا الحديث بعض الرواة عن داود عن أبي 
نضرة عن عمر مرسلاء ولم يدخل:بين أبي نضرة وبين عمر أبا سعيد"", 
فالإمام استعمل المرسل بمعناه الخاصنٌ“رواية التابعي عن النبي صلى الله 
طلية وسيل يبه ون غالب ماله وس الكاد: الالقطاع: 


الفرع الثاني: حكم المرسل عند الإمام الطبري: 

أما المرسل بمعناه الثاني فلا حجة فيه عند جماعة أهل.الغعلم؛ ذلكم أنه 
يخالف شرط الاتصال المتفق عليه عندهم» وقبوله مروي عن أَبْيْ حنيفة» وأهل 
العراق» ومالك7؛ وحجتهم أن المرميل إذا كان ثقة عدلاً متحرياء فإنه لا.يرسل 
إلا ما ظهر واشتهر» وحصل له العلم بصحته؛ بل في إرساله من أرسل عنحه 
قطعٌ بالصحة؛ وكفاية عن النظر في أحوال رجاله» وأما من أسند فقد أحال على 
إسناده؛ وكفاك النظر في رواته!». 


'. يعني: كثيرة الضّباب . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر )١54١44/١(‏ الحديث (") . 

3. العلائي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل (71) . 

“. ينظر: ابن عبد البر» التمهيد »)1/١(‏ والخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية (85") . 


7 


لكن الأئمة حفاظ الحديث ونقاده على ردّ المرسل بمعنى المنقطع؛ ذلكم أنه 
يؤدي إلى الجهل بعين راويه؛ ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» ولا يجوز 
قبول الخبر إلا ممّن عرفت عدالثه» فوجب لذلك كونه غير مقبول» وأيضا؛ فإنّ 
العدلَ لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعدّله» لم يجب العمل بخبره: إذا لم يكن 
معر:ؤف العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله؛ 
لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له. فوجب أن لا يقبل الخبر عنه"؛ ولهذا 
كان السلف لا:يقبلون من الأخبار إلا ما عرفوا عدالة ناقليهاء وعلموا رواتهاء 
وإلا كان سبيلها عندهم. الرفضء» قال ابن عبد البر:" وقال سائر أهل الفقهء 
وجماعة أصحاب الحدية هي )كل الأمصار - فيما علمت -: الانقطاع في الأثر 
علة تمنع من وجوب العمل به(). 

وكذا الإمام الطبري لم يقبل الموسل بمعناه الثاني» ولم يحتج به» فقد علل 
حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه"ومحمد بن جعفر بن الزبير كليهما عن 
عمرء فقال:" على أن الرواية عن عمر رحمة:الله عليه بما روي عنه مما 
ذكرناء عن غير من شاهد عمرء ولا أدركه» ولا سملعمنه يأمر ذلك» فيجوز لنا 
إضافة ذلك إليه7» في أمثلة أخرى تأتي في الحديث عن التغليل بالانقطاع. 

أما المرسل بمعناه المقيّد فللإمام الطبري فيه ما يخالف عظم"ما*عليه النقاد» 
فجمهور المحدثين والأئمة على ضعف ما أرسله التابعي عن النبي ‏ صلِى الله 
عليه وسلم » قال الإمام مسلم على لسان المخالف:" والمرسل من الروايات في 
أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة"7» وأقره مسلم ومشى عليه 
وقال الترمذي:" والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث» 


'. ينظر: الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (785): والسخاوي» فتح المغيث )158١51//1(‏ . 
0 ابن عبد البرء التمهيد )5/١(‏ . 
3 ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (؟/757) الآثار )١1١517-1١175(‏ . 


*. مسلم» مقدمة الصحيح )18١(‏ . 


ل 


ولا ضعله غير وأحل منهه") فال اللووي" لم مذهب الشافمي» والمحدتين' أر 
جمهورهمء وجماعة من الفقهاء: أنه لا يحتج بالمرسل""؛ ونقله ابن حجر عن 
أثئمة الحديث فقال:" وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث"2. 

أما حجتهم في ردهم المرسل فلخصه ابن عبد البر فقال:" ما أجمع عليه 
العلفاءة.من الحاجة إلى عدالة المخبرء وأنه لا بد من علم ذلكء؛ فإذا حكى التابعي 
عمّن لم يلقه ,لم.يكن بد من معرفة الواسطة؛ إذ قد صح أن التابعين - أو كثيرا 
منهم ‏ رووا:غن, الضعيف وغير الضعيفء فهذه النكتة عندهم في رد 
المرسل... ومن حجتهم._ أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع 
المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة» فكذلك الخبر يحتاج 1 
الاتصال والمشاهدة إللى مثل مااتحتاج إليه الشهادة» إذ هو باب في إيجاب الحكم 
واحة". 

قوله: وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر» يعني به: الإسناد» ولعل العلائي 
قد اقتبس هذا المعنى من ابن عبد البر حين رد على_القائلين بقبول المرسل على 
إطلاقه فقال:" وهذا توسع غير مرضي؛ بل هو باطل,مزدود بالإجماع في كل 
عصر؛ على اعتبار الأسانيد والنظر في عدالة الرواة وجراخهمء ولو جور قبول 
مثل هذا لزالت فائدة الإسناد بالكلية» وبطلت خصيصة هذ الأمّثة» وس قط 
. الاستدلال بالسنة على وجههاء وظهور فساد هذا القول غني عن الإطالة فيه؛ ولا 
تفريع عليه"2. 


. ابن رجبء شرح علل الترمذي )59153/١(‏ 5 
. ابن حجرء النكث على مقدمة ابن الصلاح )7١77017(‏ . 
. ابن عبد البرء التمهيد )5/١(‏ . 
. العلائي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل ( 7") . 


ديا 


حد 


ا 


نارون 


ومن الأوائل الذين لم بقبلوا المرسّل من الأخبار: ابن سيرين؛ فقد ذكر 
أبوب السختياني لابن سيرين حديثا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي فقال:" 
أبو قلابة رجل صالح إن شاء الله ولكن عمّن ذكره أبو قلابة؟7", ومشهورٌ 
قول ابن سيرين:" لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعث الفتنة قالوا: سموا 
لنا'رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم7". 

بل هذا ابن:عباس رضي الله عنهما لا يقبل من الأخبار إلا ما عرف 
صدق ناقله» فقد أنكز على بُشير بن كعب العدوي» وهو تابعي ثقة»؛ أحاديث 
أرسلهاء وقال:" إنا كنا نحدث.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا لم 
يكذب عليه» فلما ركب الناس الصتعب والذلول تركنا الحديث عنه!"9, وعن 
هشام بن عروة عن أبيه قال:" إني لأسممع الحديث فما يمنعني من ذكره إلا 
كراهية أن يسمع سامع؛ فيقتدي به» أسمعه'من.الرجل لا أثق به» قد حدثه عمّن 
أثق به» وأسمعه من الرجل أثق به: قد حدث عمن لا _أثق به". 

ومن قديم حديث ابن لهيعة» مما حدثه عنه عبذ الزخمن بن مهدي عن رجل 
من الخوارج قال بعدما تاب" إِنّ هذه الأحاديث دين؛ فانظؤوا.عمن تأخذون 
دينكم؛ فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا"» علق الحافظ ابن 'حِْجَرا على هذا 
فقال:" وهذه والله - قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل؛ إذ بدعة الخبوارج 
كانت في صدر الإسلام؛ والصحابة متوافرون» ثم في عصر التابعين ففن 
بعدهمء وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه» فربما سمعه 
الرجل السدتّي فحدث به؛ ولم يذكر من حدث به تحسيناً للظن به» فيحمله عنه 


'. البخاريء التاريخ الكبير (1/5) . 

2. مسلم؛ مقدمة الصحيح »)7417/١(‏ وابن حبان» المجروحين )78/١(‏ . 
3. مسلم؛ مقدمة الصحيح (١/7178)؛‏ وابن حبان؛ المجروحين (١/9؟)‏ . 
“. ابن عديء الكامل )170/١(‏ . 


كرون 


غيره وبجيء الذي بحتج بالمقاطبع فبحتج به ويكون أصله ما ذكرت» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله"7". 

وقال الشعبي:" لو لقيت هذا يعني: الحسن - لنهيته عن قوله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ صحبت ابن عمر ستة أشهرء فلم أسمعه يقول 
فالابهول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا في حديث واحد"؛ ما سبق 
وغيره < يدل.على أن ذلك الزمان» أي: عهد التابعين» كان الحديث فيه عن 
الثفة وغير التظة ام إذلك تلكم من تكلم في المرسل. 

والمذهب الآخر” في: المرسل هو مذهب الإمام الشافعي» فهو لا يقبل المرسل 
ولا يرده مطلقاء بل له في) ذلك مذهب وسطهء واشترط لقبوله شروطأ فقال:" فمن 
شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثاً منقطعا عن النبي اعتبر عليه 
بأمورء منها: 
أن ينظر إلى ما أرسل من الحديثء فَإْن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول اللهء بمثل معنى ما روى كانت هذه “الإلة .على صحة من قَِلَ عه 
5 
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسيل غيره ممن قبل" العلم عنه من غير 
رجاله الذين قبل عنهم. 
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رمثول الله 
قولا لهء فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله» كانت هذه دلالة على أنه الم 
يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح. 
وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي. 
ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوبا 


عن الرواية عنه. 


'. ابن حجرء لسان الميزان )18-11/١(‏ . 


2. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (؟95*) . 


ا 


ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن خالفه وُجد حديثئه 
أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه» قال الإمام الشافعي:" ومثتى 
ما خالف ما وصفت أضرّ بحديثه» حتى لا يسع أحدا منهم قبولٌ مرسله"". 

أمّا الإمام الطبري ‏ رحمه الله فيرى الاحتجاج بما أرسله التابعي عن 
النبي تب صلى الله عليه وسلم » نسب إليه هذا المذهب ابن عبد البر فقال" 
وزعم الظبري.أنّ التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسلء ولم يأت عنهم 
إنكاره» ولا عن" أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» كأنه يعني أن الشافعي أول 
من أبى من قبول المنرسشّل”7؛ وقال الحافظ ابن رجب"" وقد ذكر ابن جرير 
وغيره أن إطلاق القول بأ ,اأعرسل ليس بحجة من غير تفصيل» بدعة حدثت 
بعد المائتين'27؛ ونحو ذلك نقل العلائيّ عنه في «جامع التحصيل» قوله:" لم يزل 
الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتئ»حدث بعد المائتين القول برده., قال 

العلائي:" يشير إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه"7". 

0 فهل في كتب الإمام الطبري - أو ما بقي”متهًاري ما يدل على مذهبه في 
ذلك؟ 

ورد في كتب الإمام ما يدل على مذهبه في قبول المرسنل..فبعد ترجيحه 
لمعنى حديث الشعبي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم :" لأن'يمتلئ جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به"؛ نقل اعتراض من اغتمرض 
على الحديث فقال:" فإن قال قائل: إن الخبر الذي ذكرت عن الشعبي عن رول 
الله # صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر مرسلء وراويه بعذ مجالد» وواجب 
في خبر مجالد - عند كثير من أهل النقل . التثبت فيما كان منه عن رسول الله 


'. الإمام الشافعي» الرسالة (١454-4571)؛‏ بتصرف يسيرء ولم يُدَكَرْ في النص (الصلاة والسلام) على 
رسول الله؛ فذكرته كما هو . 

2. ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )4/١(‏ . 

7. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي )045/١(‏ . 

“. العلائي» جامع التحصيل (55) . 


للفلا 


صلى الله عليه وسلم . متصلاء فكيف بما يكون منه مرسلا منقطعا؟ قيل له: 
ماقد ييكا في :غير 35 لمن طن خخ لامر اسيل العدول الذين شأنهم التحلظ م 
الروقية افك "نا وجو الأرواية عنةمن الأقبارة بدتعللى دين لازم الزن لفقت 
قبولها والدينونة بها"0". 

إذا؛ فالإمام ممّ يحتج بمرسل التابعي بشرط أن يكون متحفظأ في روايته 
عن الضتغفاء؛ وهو لا يفرق في ذلك بين كبار التابعين أو صغارهم بالشرط 
السابق. 

وقد أعمل الإماغ.الطبري هذا الشرط فعلاًء فعلل مرسل الحسن البصري أن 
الزبير دخل على النبي خاصلى الله عليه وسلم ‏ وهو يشتكيء فقال: جعلني الله 
فداك» فقال له:" أما تركت أعرابيتك بعد؟!"» علل مرسل الحسن هذا فقال:" هذه 
أخبار واهية الأسانيد» لا تثبت بمثلها'في: الدين حجة؛ وذلك أن مراسيل الحسن 
أكثرها صحف غير سماعء وأنه إذا وصلت الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل لا 
يعرفون» ومن كان كذلك فيما يروي من الأخباز:فإن الواجب عندنا أن نتثبت 
في مراسيله"7". < 

وفي نقده خبرا مرسلا آخر رواه الحسن:"قال أقوامٌ علئ عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : يا محمدء إنا لنحب ربّنا! فأنزل الله "جل وَعزٌ بذلك 


م 
- 
م 


قرآنا: هر ل إن نشم حون الله اعون مُحِيقك الله وَيَفْف لكر ا ولا فجعل الله<اتباع 
جعفر:" وأمّا ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه»ء فلا خبر به عندنا يصحّ.ء 
فيجوز أن يقال إِنّ ذلك كذلك!"3). 


'. ابن جريرء تهذيب الأثار» مسند عمر (1975517/9) . 
2. المرجع السابق» مسند علي )١١71١١١(‏ الأخبار (1475-180) . 
3. سورة آل عمران الآية (71) . 


“. ابن جريرء جامع البيان (775-771/1) . 


وض 


ومراسيل الحسن جرحها غير واحد» وتكلم فيها جمع من النقاد» قال أبو 
عيسى الترمذي في «علله»:" ومن ضعّفْ المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء 
الأثمة قد حدكوا عن الثقات وغير الثقات: فإذا روى أحدهم حديثا وارسله لعله 
أخذه من غير ثقةء وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني» ثم روى عنه". 

والترمذي يعني أن الحسن البصري لا يتحرى في مرسلاته الرواية عن 
الثقات» ب يروي عن الثقات وغيرهم»ء قال ابن سيرين قال:" كان ههنا ثلاثنة 
يصدقون كل هن حدثهم... وذكر الحسن» وقال مرة:" لا تحدثني عن الحسن؛ ولا 
عن أبي العالية؛ فإنهماء لا يباليان عمن أخذا الحديث!": وقال أحمد:" ليس في 
المرسلات أضعف من مَنزٌاسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنهما يأخذان عن 
كل أحد!"؛ وقال ابن سعد في ترذجمة الحسن:" وكان ما أسند من حديثه وروى 
عمن سمع منه فحسنٌ حجة؛ وما أرّسل/من الحديث فليس بحجة"”. وقال 
الدارقطني:" مراسيله فيها ضعف"7". 

والإمام الطبري إنما علل ردّه مرسلات الكبين لأنه كان يحدث عن كل 
أده "أن جحون قزرا امو وتات لاني :تنم ع ذلك 57 فزن عك الزو رساك ل 
يجوز الرواية عنه» وهو متسق مع منهجه في المرسلء فالتشعبي أثنى على 
مرسلاته غير واحدء قال العجلي:" مرسل الشعبي صحيح؛ لآ يكحايميرسل إلا 
صحيحا"» وقال ابن المديني:" مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلشي.من 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس"". 

ومن الأمانة العلمية الإشارة إلى خلاف بين النقاد في مرسلات الحسن 


والشعبي» فممن قبل مرسلات الحسن وأثنى عليها: يحيى القطان» وابن المديني» 


'. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١58/9(‏ والخطيب البغدادي» الكفاية ة الرواية (81")؛: وابن 
: في علم الر 

رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (1/: 5ه وابن حجرء تهذيب التهذيب (1170و") : 

. ينظر: العجليء معرفة الثقات (547/7)» والعقيلي» الضعفاء (؟185/1) ترجمة )41١(‏ . 


56 


وابن معبن» وأبو زرعة"» وعرّض الترمذي بمرسلات الشعبي؛ فقال:" ويروى 
عن الشعبي قال: ثنا الحارث الأعور وكان كذاباً! وقد حدث عنه:؛ وأكثر 
الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه"". 

ومذهب الإمام الطبري في المرسل هو أعدل المذاهب وأقومهاء وهو مروي 
عن الإمام مالك27, وقال أبو بكر الرازي الحنفي"" مذهب أصحابنا أن مراسيل 
الصحابة"والتابعين مقبولة7)» وهي إحدى روايستي أحمد”» بل نسبه الإمام أبو 
داود إلى أئمة الحديث فقال:" وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما 
مضىء مثل: سفيان"الثؤري» ومالك بن أنسء والأوزاعي» حتى جاء 
الشافعي فتكلم فيهاء وتابغه؛على ذلك أحمد بن حنبل وغيره - رضوان 
الله عليهم "0" فالشافعي ‏ بحسب أبي داود - هو أول من رد المرسل» 
وأحمد في قديمه ذهب إلى قبول المرّسل؛ وهذا معنى قول الإمام الطبري حين 
نقل إجماع التابعين على قبول المرسلء؛ ولؤيأت عنهم إنكاره؛ ولا عن أحد 


الأئمة بعدهم» إلى رأس المائتين". 


أ. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري »)١58/4(‏ وابن عديء الكامل »)178/١(‏ وابيق رجب 
الحنبلي» شرح علل الترمذي »)078-57١0(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )"891/١(‏ . 

2. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (071/1) . 

3. ابن عبد البرء التمهيد )"0/١(‏ . 

4 الرازي؛ أبو بكر أحمد بن علي الحنفي (ت 2»)"7١‏ الفصول في الأصصولء نشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» ط١اء‏ 5:48 1ه 1988١م»‏ تحقيق: د. عجيل النشمي» )١15/7(‏ . 
”. ابن قدامة المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت 5770ه)» روضة الناظر وجنة المناظرء 
مكتبة الرشدء الرياض» طه؛ 54117 1ه 1317١م؛‏ تحقيق: د. عبد الكريم النملة» (59-474/7؟4) . 

“. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 7175ه)؛ رسالة أبي داود إلى أهل مكةء دار العربية: 
بيروت» د.ت» تحقيق: محمد الصباغ؛ (5؟) . 

7. ابن عبد البرء التمهيد )5/١(‏ . 


5 


أما حجتهم في قبول مرسل التابعي والاحتجاج به فهي: 

أولاً: ما سبق من النقل عن الإمام ابن جرير أن إجماع التابعين والآئمة كان 
على قبول المرسلء وقد نقل هذا الإجماع عن التابعين - أيضا- ابن الحاجب", 
وهذا يقتضي أن التابعين قد انتشر بينهم رواية المرسلء واشتهر نقله على وجه 
الاحتجّاج» ولو كان لغير ذلك لكان لغوآ لا فائدة فيه» وابن: المسيب ولد لسنتين 
من خلافة“عمرء لم يره ولم يسمع منه؛ قال يحيى بن سعيد:" كان ابن المسيب 
يسمى راوية عشّنء كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته"» وقال مالك:" بلغغي أن 
عبد الله ابن عمر كان“يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره» . 
وقال مالك: لم يدرك عمر؛ ولكن لما كبر أكبّ على المسألة عن شأنه وأمره""؛ 
فهذا ابن عمر يقبل مرسل ابن المسيبء ولم يطالبه به مسنداً. 

ثانيا: وما كانت علة ردهم المَرسل, إلا خشية الرواية عمّن لا يجوز الرواية 
عنه» تقد مر كلام ابن عبد البرٌ آنفاء وحيث.أؤرد الترمذي الدليل على ضسعف 
المرسل كان محوره أن الحسن والشعبي تكلما فيمن رويا عنهء فإذا روى أحدهم 
حديثا وأرسله لعله تحمّله عن غير ثقة27, ولما تكلموا'في مرسلات الحسن عزوا 
ذلك إلى أنه لا يبالي عمّن أخذ الحديثء أو أنه يصدق كل من حدثه؛» وهذا معنى 
قول ابن عباسء وابن سيرين» وهشام بن عروة» وغيرهمء وباشتراط:«أن يكون 
الراوي متحفظا عمّن يروي عنه تزول تلك العلة» وليس أحد ممن قيل المرسل 
إلا وهو يشترط فيه التحفظ في المرميل؛ وأنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان 
مرسله غير متحرزء بل يرسل عن غير الثقات ‏ أيضت» قال الإمام ابن 
عبد البر:" فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع؛ 
ويحتجون به إذا تقارب عصر المرميل والمرسل عنه. ولم يعرف المرسيل. 


؟. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (5١؟)‏ . 
2. ابن حجرء تهذيب التهذيب (55/7) . 
3. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي )070/١(‏ . 


بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا على الاحتجاج 
بحديث ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وَجُلَهُ مراسيل؟!(". 

وقال الرازي في ضابط قبول مراسيل التابعين:" ما لم يكن الراوي ممن 
يرسل الحديث عن غير الثقات؛ فإن من استجاز ذلك لم تقبل روايته لا لمسند ولا 
لمره ل والامام احمذ شن اثروى نه كول للمزسل: عت في إحدى روايقيه ت 
ومع ذلك فهو يرد مرسلات غير واحد لأنهم قد يأخذون ع غير الثقات» فقال:" 
وأما الحسن وَعَطاءِ فليس هي بذاك» هي أضعف المراسيل كلها؛ فإنهما كانا 
يأخذان عن كل أحد]+"0): 

ثم إن المرسيل من التابعين: إما أن يكون قد أسقط من حديثشه صحابياء أو . 
تابعيا هو أعلى طبقة منه» فإن كات قد أسقط ذكر الصحابي فلا ضير؛ إذ قد 
عرفت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة وتإجماع علماء الملة» وإن كان أسقط ذكر 
التابعي» فهو ثقة؛ إذ قد اشترط أن يكون متحفظاء ولأنه أعلى طبقة منه فإنه 
غالبا ما يروي عن الصحابة» فزالت بذلك خشية.أنَ يكون روى عن ضعيف. 

فإن قيل: إذا؛ فما الحامل على الإرسال إن كان الأمّر كذلك؟ 

قيل: إن لذلك أسباباً منها: 

.١‏ أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده يله اعتمادا 
على صحته عن شيوخه. كما قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي أسند:لي+عن 
عبد الله بن مسعودء فقال:" إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت» 


وإذا قلت: قال عبد اللهء فهو عن غير واحد عن عبد الله"0"). 


'. ابن عبد البرء التمهيد )١1811/4/9١(‏ . 

2. الرازي» الفصول في الأصول )١55/9(‏ . 

3. ينظر: الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (85؟)؛ وابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي 
1/و؟ه) . 

“. ابن رجب الحنبلي؛ شرح علل الترمذي )0737/١(‏ . 
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؟. ومنها: أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن»ء فذكره مرسلا لأن 
أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة. 

". ومنها: أن لا يقصد التحديث؛ بل يذكر الحديث على وجه المذاكرة: أو 
على جهة الفتوى؛ فيذكر المتن» لأنه المقصود في تلك الحالة دون السندء ولا 
سيمنا .إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته؛ أو غير ذلك من 
الأسباب00: ظ 

ثالثا: ثد يضاف إلى ما سبق أن الكذب في عصر التابعين» خاصة كبارهم: 
لم يكن متفشياء وعصنراهم مشهود له بالخيرية» على لسان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم -" خير النامن قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم”7"؛ وما قيل 
من وجود البدع في عصرهم. وثلبس بعضهم بهاء أو وجود الكذب في عصرهمء 
فجوابه: 
أن البدعة إن لم تكن مكفرة فليست مما 'يسقط حديث الراويء إن كان متحريا 
للصدق» لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه؛ ولهذا'رزدٌ الشافعي رواية الخطابية من 
الرافضة وجعل علة ذلك "أنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم"7". 


[. ينظر: ابن عبد البرء التمهيد »)١17/١(‏ والعلائي» جامع التحصيل (87)» وابن حجل»-النكت على مقدمة 
ابن الصلاح )5١8-51(‏ . 

2. هذا لفظ حديث ابن مسعود - رضي الله عنه » أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح/ كتاب"الشهادات» 
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء حديث (؟157؟)؛ ومسلمء؛ الصحيح/ كتاب: فضائل الصلبجابة» 
باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» حديث (5177١)؛‏ والترمذي» الجامع/ أبواب المناقب» 
باب: ما جاء في فضل من رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصحبه؛ حديث (5855). وقال: حسن 
صحيح.» وأحمد في مسنده »)5817/١(‏ ونحو هذا اللفظ رواه: النسائي» السنن الكبرى/ كتاب: القضاءء باب: 
من تبدر شهادته يمينه» حديث (15077)» وابن ماجةء السنن/ كتاب: الأحكام» باب: كراهية الشهادة لمن لم 
يستشهدء حديث (37517) . 

3. الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية »)١١١(‏ والخطابية أتباع أبي الخطاب بن أبي زينب» وهم 
فرق كلهم يزعم أن الأئمة رسل الله وحججه على خلقه؛ طاعتهم مفترضة على جميع الخلق» يعلمون ما 
كان وما يكون» وزعموا أن أبا الخطاب نبي» بل عبدوه من دون الله تعالى؛ وهم يتدينون بشهادة الزور 
لموافقهيمء ينظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين )١١-٠١(‏ . 


وعلى فرض أن البدعة مسقطة للعدالة فإِنَ اشتئراط التحري في المرميل يعني 
تكفله بعدالة وضبط من أرسل عنه إن كان من التابعين» وإن كان من الصحابة 
فلا كلام» وهذا يقتضي أنه لا يرسل عمّن رمي ببدعة؛ إذ البدعة من نواقض 
التدالة كما مر ظ 
أثّ.وجود ذلك منهم كان نادرأ لا عبرة به» ولا تعويل عليه» ولا يعرف مسن 
أئمة التابعين من كان رأسا في بدعة؛ أو دعا إلى ضلالة» أو عرف بالتنكب عن 
السنة وهديها. 

رابعاً: ومن الأدلة“البينة على ذلك أن الأمة قد اجتمعت على قبول مراسيل 
الصحابة» وعدُوا من قال !بحلاف شاذاء وعلتهم في ذلك أن الأمة قد اجتمعست 
على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة ‏ ومافيهيهم من 
صغير مع إكثارهم من الرواية دون نكيرء حتى قيل: لم يسمع ابن عباس من 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سوى أنزابعة أجاديث» مع أن مسنده ستون 
وستمائة وألف حديثء وهذا مما يعلم ضرورة أنة.لم يسمع جميعها من النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم -» فظاهر حالهم أنهم لا يروون إلا عن صحابة مثلهم؛ ولا 
إشكال في ذلك؛ للعلم بعدالة الصحابة» فإن رووا عن غير صنحابي ‏ وهو قليل 
نادر- فلا يروون إلا عمن عرفوا عدالته"» وهو عين ما احتج«ببتهءمن فقيل 
المرسل؛ فالتابعي غالب روايته عن الصحابة» فإن روى عن غير الصحابة لم 
يرو إلا عن الثقات. ا 

خامساً: وإن كان الأئمة قد قبلوا تدليس ابن عيينة الإمام» وعللوا ذلك بكونه 
بأنه إذا سمّى لا يسمى إلا ثقة» قال ابن حبان:" ما دلس قط إلا عن ثقة» فإذا كان 
كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع”"؛ وقال ابن عبد البر:" قالوا: يقبل تدليس 
ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريح ومعمر ونظائرهما""؛ وقال 
"ينار ين كثامة للنقسي؛ روئسة ناطق وجنة المناظر (477/7).» والعلائي؛ جامع التحصيل (15) . 


2. ابن حبان» الصحيح (بترتيب ابن بلبان) )١57/1(‏ . 
3. ابن عبد البر» التمهيد )"١/١(‏ . 


هع 


الذهبي:" وكان يدلس» لكنّ المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة"2, فالأولى أن 
يقبلوا إرسال التابعي المتحفظ من الرواية عن الضعفاء. 

سادساً: وليس ذلك فحسب بل حكموا بصحة ما علقه البخاري في جامعه 
جازما بهء قال ابن الصلاح:" وأما المعلق وهو الذي حذف من مبثدأ إسناده واحد 
أو.أكثر... وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على 
من علقه.غنه فقد حكم بصحته عنه؛ مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كذا(وكذاء قال ابن عباس كذاء قال مجاهد كذا... وما أشبه ذلك من 
العبارات؛ فكل ذلك .حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه"7"؛ وهذا 
الحكم فيما علقه البخاري'في اجامعه» فحري ‏ إذا أن يقبلوا مرسلات التابعين» 
الذين لا يروون إلا عن الثقات! 

فإن قيل: لم يقبلوا ما علقه البخاري في صحيحه إلا لاشتراطه الصحة فسي 
كتابه» وقد علم شرطه في الرجالء وتحرايه*في. ذلكء أما غيره فلا يحكم بعدالة 
من روى عنه. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 
أن اشتراط الإمام البخاري الصحة في جامعه كان في الأحاديث والأخبار 
الأصول المسندات؛ فهي التي لها حكم الصحة بلا إشكالء أمشا-غيرها من 
المعلقات فلا نص للإمام ‏ رحمه الله باشتراط الصحة فيها! 
أن ابن الصلاح لما حكم بصحة ما جزم به من المعلقات علل ذلك بقوله:" فلن 
يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه7؛ إذا؛ فهو حسن الظن بالإمسام 
البخاري؛ أنه لا يجزم بنسبة خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إلا إذا 
صحت تلك النسبة إليه» وهو ما ينطبق على التابعي المتحفظ في روايته عن 
الضعفاءء بل هو أولى وأحرى. 
'. الذهبيء ميزان الاعتدال (؟/١17١)‏ . 
2. ابن الصلاح؛ المقدمة (وبهامشه محاسن الاصطلاح للبلقيني) )58١1(‏ . 
3. المرجع السابق (1؟) . 


مدال 


وإن كان الإمام البخاري قد تشدد في رجال جامعه؛ فالتابعي المتحفظ في 
روايته قد تحرى واحتاط أنَّا يروي إلا عمن ثبتت عدالته» ولذلك فالإمام الطبري 
رد مرسل الحسن فيما سبق ذكره؛ وقنع بمرسل الشعبي ورجحه؛ فكما اشترط 
الإمام البخاري الصحة اشترطها كذلك التابعي المتحفظ في روايته. 

شادساً: ثْمَّ لماذا لا يقال: إن رواية التابعي حديثا مرسلاة هو ذهاب منه إلى 
قبول المراسل من الروايات» ولولا ذاك لكان قد أسندها؟! ظ 


الفرع الثالث:“إغلال المتصل بالمرسل: 

وليس ببعيد عما قبلة» أعني: إعلال الموقوف بالمرفوع؛ فهما فرع زيادة 
الثقة» مما ليس فيه للنقاد قاعدة تنتظم المسائل كلهاء بل يحكمون بحسب القرائن 
التي تحتف بالخبر؛ فيقبلون هذا الوجّه مرة؛ ويردونه مرة أخرىء والخطيب نقل 
عن الجمهور واختاره - قبولهم زيادةالثقة مطلقا فقال:" قال الجمهور من 
الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبوللا إذلاأتفرد بها27» وهو غريب مسن 
مثل الخطيب! ذلك أنه يعلم أن نقاد الحديث إذا تعتشاّض عندهم خبر روي 
موصولا ومرسلا فهم غالبا ما يرجحون الرواية المرسلة؛ ولذلك قال هو نفسه” 
فقال أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذا أو ما كان“ بتسبيله فالحكم 
للمرسيل"27» والجواب عن الخطيب في كلامه السابق بأنه لما حكى 'الخلاف في 
المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلكء؛ ولما/حكى 
الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول صار الأكثر في 
جانب مقابله» ذكره الحافظ ابن حجر في «النكت»272. 


أ. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (475-475) . 
2. المرجع السابق )4١١(‏ . 
0 أبن حجر النكت على مقدمة ابن الصلاح (5م؟) . 


ول 


وقبول أهل الفقه والأصول لزيادة الثقة الحافظ مطلقا سببه تغليب الاحتمال 
العقلي» واحتجوا بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقثتء فيسمعه 
شخصء ويزيده في وقت آخرء فيحضره غير الأول» ويؤدي كل منها ما سسمعء 
وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصاء 
ويضببظه ,الآخر تامّاء أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخرء 
وبتقدير خضورهما فقد يذهل أحدهماء أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل» 
أو غير ذلك من" الشواغل؛ ولا يعرض لمن حفظ الزيادة» ونسيان الساكت محتمل 
والذاكر مثبت". 

وهو جائز الوقوع © إِلِهَا اختلف مخرج الحديث ومداره؛ وأهل الحديث 
إنما يتوقفون في الزيادة التي يتخد.مخرجهاء فالاحتمال ههنا ضعيف» فأن يروي 
جماعة من الثقات حديثا بلفظ ماء عن شيخ ممن يعتنى بحديثه ويجمع كالزهري 
مثلاء ثم يأتي ثقة يخالفهم في متنه أو سنذهة" فتفرد واحد عنه بها دونهم؛ مع 
توفر دواعيهم على الأخذ عنه» وجمع حديثه» يقتي ريبة توجب التوقف 
عنها"7". 

والإمام الطبري ممن يعل الأخبار بمخالفة الوقف للرفغ والإرسال للوصل» 
لكنْ على مذهب الفقهاء وأهل الأصولء لا على مذهب المحدكك النقاد» فقال في 
بيانه لاختلاف السلف في سبب تسمية الكعبة بالبيت العتيق:" غير أن الذي:روي 
عن ابن الزبير أولى بالصحة إن كان ما: حدثني به محمد بن سهل البخارزي 
قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد بسن 


مسافر عن الزهري عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول 


'. ينظر: الآمدي» أبو الحسن علي بن محمد (ت 7ه )؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» طاى ؟,؟.ة#اههء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 5/9 40 وابن قدامة, روضة الفناظر وجنة 
المناظر (570-519/59؟) . 


2. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (84؟) . 


8 


الله صلى الله عليه وسلم :" إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من 
الجبابرة» فلم يظهر عليه قطالأأء صحيحاً. 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج قال الزهري: 
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما سمي البيت العتيق لأن الله 
أعتقة.... ثم ذكر مثله". 

وهو<نذلك يعل الرواية الموصولة بالمرسلة» ومدارهما على الإمام الزهري 
محمد بن مسلغ؛.ؤاختلف عليه؛ فرواه عبد الرحمن بن خالد ببن مسافر عنه 
موصولا؛ ورواه عَبْدِ“الملك بن جريج مرسلاء وأعل الإمام الطبري الرواية 
الموصولة» وما أدري ما"القريّنة التي اعتمدها الإمام الطبري في ذلك؟! 

فإن قيل: إن القرينة هي مكانة ابن جريج وتقدمه في الحفظ والضبط على 
عبد الرحمن بن خالدء فابن جريج تَْمنٌانتهى إليهم علم الحديث؛ وهو أحد 
مدارات الأسانيد»» وهو إمام حجة» أما عبد*الرحمن فقال فيه أبو حاتم:" مناا 
وقال النسائي:" ليس به بأس"»: وقال الساجي:" هؤ+عندهم من أهل الصدق» وله 
مناكير"). 

فالجواب: أن ذلك مما يدل على أن مسألة زيادة الثقة .ليش لها قاعدة مطردة 
عند النقاد» فابن جريج وإن كان أحفظ وأعلى مرتبة من عبد الزاجمن*بن خالدء 


إلا أنه ليس بشيء في الزهريء وعبد الرحمن في الزهري يُقِدُم على ابن جريج؛ 


'. موصولاً من طريق عبد الله بن صالح به أخرجه: الترمذي؛ الجامع/ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة الحج؛ حديث (١7١")؛‏ وقال: حسن غريبء وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ مرسلا» والبزارء مسند عبد الله بن الزبير (11/4) حديث »)51١5(‏ والحاكم» المستدرك 
(/455-471)» حديث (7”475)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ ولم يخرجاه؛ والبيهقي 
2507 الإيمان (57/9 54)» حديث »)503٠١(‏ والبخاريء التاريخ الكبير :2)3٠١/١(‏ ترجمة: محمد بن 
عروة بن الزبيرء وتقدير كلام الطبري: إن كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري... صحيحا . 

2. ابن جريرء جامع البيان (115/14) . 

3. ابن المدينيء العلل (50) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (185/5)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (411/7) ٠‏ 


1 


قال يحيى بن سعيد القطان:" كان ابن جريج لا يصحح أنه سمع من الزهري 
شيئا"» وقال ابن معين:" ليس بشيء في الزهري"؛ وقال أبو زرعة:" أخبرقي 
نعض أصحابنا عن قريش بن أنس عن ابن جريج قال: ما سمعتُ من الزهري 
شيئاء إنما أعطاني الزهري جزءا فكتبته» وأجازه لي"؛ وقال النسائي في 
الكبزى:" وحديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ""؛ أما عبد الرحمن بن 
خالد فقد-غَدّم. الجوزجاني من مقدّمي أصحاب الزهريء وقرنه بالليث بن سعدا"» 
أي في الطبقة الثانية من أصحابه. 

إذا؛ فما هي قرينة“الإمام الطبري في ترجيحه لمرسل الزهري؟ 

إن لم يكن ظاهر حال ابن. جريج وعبد الرحمن بن خالدء فلعله رجح 
الطريق المرسلة لما فيها من متابعة عقيل -. مصغراً ‏ ابن خالد بن عقيل 
الأيلي لابن جريج؛ حيث أشار الترمذي“إلى علة الوصل في الحديث فقال:" وقد 
روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي بذ صلى الله عليه وسلم ‏ مرسلا: 
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري غن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
نحوه27, فإن كان الأمر كذلك فهو صواب؛ ذلك أن عقيل في الطبقة الأولى 
من أصحاب الزهري مع مالك بن أنس» ومعمرء ويونس» واشيعيب بن أبى 
حمزة» وقال يونس بن يزيد الأيلي:" كان عقيل يصحب الزهرتي"فشي السفر 
والحضد 0 

وكذا تابع ابنَ جريج عليه صالحٌ بن أبي الأخضرء نسبه إليه أبو جعقار 
النحاس في «معاني القرآن»©»؛ وصالح بن أبي الأخضر وإن لم يكن قويا في 


'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدارمي (45) ترجمة (١)»؛‏ والنسائي» السنن الكبرى (؟/7١١)‏ 
حديث (5547)»: وابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل (4 ١؟)‏ والجرح والتعديل (4717/0) . 
2. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (594/7) . 
3. الترمذ » الجا أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحج» حديث )7"١7١(‏ . 
يي مع ومن سور 
0 ينظر: أبن معين» التاريخ/ رواية الدوري (117/9)ء ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (0مه) 5 
7. النحاسء معاني القرآن (507/4) . 


نفسه» لكنه ممن يعتبر به» وضتعفه في الزهري إنما نشأ كما قال صالح نفسه 
حين سئل عن حديثه عن الزهري”" منه ما حدثني؛ ومنه ما قرأت على 
الزهري» ومنه ما سمعتء ومنه ما وجدتث في كتابء فلست أفصل ذا من ذا!""؛ 
وهناك متابعة أخرى لابن جريج من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري أنه 
بلغه:" أنما سمي البيت العتيق من أجل أن الله - عذً وجلً ‏ أعتقه من 
الجبابرة"2؛ ولا يفرح بها لشدة ضعف يحيى بن أبي أنيسة» فهو متهم الحديث 
متروكه”". 

وإنما قلت: إن الإمام الطبري يعل الأخبار بالوقف أو الإرسال على مذهب 
الفقهاء لأنه صحح أخبار] مسئدة هي معلّة عند المحدثين إذ خولفت بأرجح منها 
وقفا أو إرسالاء فلم يرها الإمام غَلة على مذهب الفقهاء؛ قال الشيرازي" إذا 
روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيّتاه لم.يقدح ذلك في الرواية» وكذلك إذا رفعه 
أحدهما ووقفه الآخر على الصحابيء وقال؛«نعض أصحاب الحديث إن ذلك يقدح 
في رواية من وصله وأسنده7)؛ فمما صحح الإمنام -الطبري رقعه على مذهب 
الفقهاء» وهو معلٌ عند المحدثين: خبر خنّاد بن يحيئ عن سفيان الثوري عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر قال:.قثشال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ."" لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له فحن أن يمتلئ 


عا 


'. ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (03/54") . 

: الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد (ت 1177ه)ء أخبار مكةء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
طاء د.ت» تحقيق: علي عمر» (١/1؟1)‏ . 

3. ابن حجرء تهذيب التهذيب (51/4") . 

“. الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت 4175ه)؛ التبصرة في أصول الفقه؛ دار الفكرء 
دمشق» طاق3ء 54٠١‏ ١اهه‏ تحقيق: د.محمد هيتو؛ (25") . 


- ابن جريرء تهذيب الأثار» مسند عمر (؟/117) حديث )03 1 


فالحديث أعله غير واحد من النقاد بالوقفء فقال أبو حاتم وأبو زرعة وقد 
سئلا عنه:" هذا خطأ؛ وهم فيه خلادء إنما هو عن عمر قوله",. وقال البزار:" 
وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن عمر 
مُوقفاء ولا نعلم أسنده إلا خلاد عن سفيان"؛ وقال الدارقطني:" أسنده خلاد بن 
يحي عن. الثوري عن إسماعيل رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ووقفه غيّره عن الثوري وكذلك رواه: يحيى القطان» وأبو معاوية» وأبو أسامة 
وغيرهم» عن إشمتاعيل موقوفاء وهو الصحيح"» وسأل الحاكمٌ الدارقطني عن 
خلاد بن يحيى فقال؟" ,خلاد ثقة» إنما أخطأ في حديث واحد»ء حديث الثوري عن 
إسماعيل عن عمرو بن حريث عن عمر فرفعههء ووقفه الناس". 

فكلمة النقاد على ضعف رفع“هذا الخبر» والصحيح أنه عن عمرء وما ذاك 
إلا لمخالفة خلاد بن يحيى من هو أوثق“منه وأكثر عدد1"؛» ومع ذلك فالإمام 
الطبري يصحح سنده! 

وصحح كذلك خبر الحسن بن أبي جعفراعن أيوب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله “عليه وسلم .:" أحبب 
حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما... الحديث؛ والحسن بن أبي 
جعفر لم يوثقه أحد من النقاد قال أبن المديني:' 
معين:" لا شيء"» وقال عمرو الفلاس:" صدوق منكر الحديث"؛ وقال أبو_جاتم:" 
ليس بقوي في الحديثء؛ كان شيخا صالحاء في حديثه بعض إنكار", وقال أبنو 
ذوعة؟" لين والقرق وفان الإنام اليعاري :دكن العدوع.وافان (يشسطاق: ‏ - 
يعني: الكوسج : ضعفه أحمد"؛ وقال أبو داود:" لم يكن بجيد العقدة", وقال 
مرة:" ضعيف لا أكتب حديثه"» والحسن هذا في جماعة ممن قيل ليحيى بن 
سعيد:” لم تركت الحديث عنهم؟! ألا تخاف أن يكونوا خصومك عند الله؟! فقال:" 


' ضعيف واهي الحديث", وقال ابن 


أ. ينظر: ابن أبي حاتم» علل الحديث (7/؟١)‏ فقرة »)5١94(‏ والبزارء المسند (١/74؟)‏ حديث (47١)؛‏ 
والدارقطنيء العلل (؟83/1١)؛‏ وسؤالات الحاكم الدارقطني (؟١؟)‏ ترجمة (؟١5)‏ . 


4 ابن جريرء تهذيب الأآثار» مسند علي )١89(‏ حديث (9:) : 


لأن يكونوا هؤلاء خصومي أحبُ إليّ من أن يكون خصمي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم !! يقول: لمَّ خدثت عني بحديث وأنت ترى أنه كذب؟!"؛ وهو 
تضعيف نديد 

وكلمة النقاد فيه سواءء ثدّ إن الحسن يتفرد برفع هذا الخبرء والصحيح وقفه 
علر' حلي قال الترمذي:" رواه الحسن بن أبي جعفرء وهو حديث ضعيف أيضاء 
بإسناد له “عن علي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ والصحيح عن علي 
موقوف قوله"؛ قال الدارقطني في رواية الحسن هذه:" ولا يصح رفع 
والصحيح عن علي موقوفا". 

والحديث قد انتحله غير واحد من الضعفاء فقال ابن حبان في ترجمة سويد 
ابن عمرو الكلبي:'" روى عن حماذ:بن سلمة عن أيوب وهشام عن ابن سيرين 
عن أبى هريرة رفعه قال:" أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما 
ما... وهذا الحديث ليس من حديث أبي هريرةء“ولا من حديث ابن سيرينء ولا 
من حديث أيوب وهشام» ولا من حديث حماد بن.شلمة» وإنما هو قول علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه ‏ فقط» وقد رفعه عن علي الحسن بن أبي جعفر . 
الجُفري عن أيوب عن حميد بن عبد الرحمن عن علي بن أبى طالب» وهو خطأ 


فاحش"» وقال البيهقي:" وروي من أوجه أخر ضعيفة» والمحفوظ منوقؤاف"". 


'. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (71/7؟)؛ وأبو داودء سؤالات الآجري أبا داود )١79(‏ و(47١)‏ 
ترجمة )71١(‏ و(2)819, وابن أبي حاتم الجرح والتعديل اا 7 والعقيلي» الضيعفاء ١/1(‏ 3 
ترجمة الحفة1 وابن عدي» الكامل (13779)ء والدارقطني» سؤالات السلمي الدارقطني )160 ترجمة 


ومقصوده: لم يكن بجيد الحفظ» وعقد الحبل إذا شده وربطهء وهي كلمة في الجرح نادرة . 

2. ينظر: الترمذيء الجامع/ كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغضء تعقيبا على 
حديث .)١5917(‏ وابن حبان؛ المجروحين )547/١(‏ ترجمة (445)» والدارقطنيء العلل (8/١١١)؛‏ 
والبيهقي شعب الإيمان )١70/5(‏ حديث (/1591) . 


مم 


وموقوفا رواه أصحاب علي - رضي الله عنه ‏ عنه: عبيدة بسن عمرو 
السلماني» في أصح الأسانيد: هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة", 
ومحمد بن عبيد الكندي عن أبيه عن علي". وهبيرة بن يَريم"؛ وأبو 
فاختو ااءتقى :رق اخرى لاافقلى عليا من قال يابناقها الأنام الللجريي ف 
«تهذيت. الآثار»» لكنّ بعض آحادها راجح على رواية الحسن بن أبي جعفرء 
بكيف باجتماعها؟! 

وفي مسألة'تعارض الوصل والإرسال صحح الإمام الطبري تفرد حرب بن 
ميمون عن خالد بن"مهان الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي؛ يسجد ولا يضع أنفه على الأرض 
فقال:" ضع أنفك يسجد معك"7ءاتفرّدٍ حرب بن ميمون بوصل الخبر» وغيره 
يرويه مرسلاء قال الترمذي عقب رؤايته لهذا الحديث:" وحديث عكرمة عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصح”» وقال التخطيب" لم يسند هذا الحديث عن 


خالد الحذاء غير حرب بن ميمون» وغيره يرسله,ؤلا يذكر فيه ابن عباس'"7©. 


'. الدارقطنيء العلل (7/4”) . 

2. هكذا أخرجه: ابن أبي شيبة» المصنف/ كتاب: الأوائل» )4١1/8(‏ حديث (44١)؛‏ والبخاريء الأدب 
المفرد/ باب: أحبب حبيبك هونا ماء (451) حديث )١715١(‏ . 

3. أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان )١10/5(‏ حديث (1514).: والبوصيريء أبو العباس أحمد"بن أبي 

بكر بن إسماعيل (ت ٠484ه).‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة؛ دار الوطنء؛ الرياض» 
هل 1995م (0/1") حديث (0170) وعزاه لمسند مسدد ثم قال:" موقوف؛ إسناده حسنء» 
هبيرة مختلف فيه؛ وباقي رجال الإسناد ثفات"» وهبيرة ليس بقويء ابن حجرء تهذيب التهذيب (17/4؟) . 
“. البيهقي» شعب الإيمان )١70/5(‏ حديث (15117).» وهو مرسل؛ فأبو البختري هو: سعيد ن فيروز 
الطائي لم يسمع من عليء قال العلائي في جامع التحصيل )١185(‏ فقرة (؟41١)‏ " ولم يدرك أبو البختري 
علي ولم يره» وكذلك قال البخاري وأبو زرعة وغيرهما" . 

”. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )١47/١(‏ حديث (4) . 

“. ينظر: الترمذيء علل الترمذي الكبير ( ترتيب أبي طالب القاضي) :)١5(‏ والخطيب البغدادي» أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت (ت 457ه)ء الموضح لأوهام الجمسع والتفريقء دار الفكر الإسلاميء طاء 
6ه 1986م, تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلميء )19/١(‏ . 


5 


ومرسلاً من حديث عاصم بن سليمان الأحول عسن عكرمة رواه: 
شعبةء وجرير بن عبد الحميد» وابن علية» والثوريء وابن عيينة» وعبدة بن 
سليمان» ومحمد بن فضيل2"0), فاجتماع هؤلاء الثقات على مخالفة حرب بسن 
يمون في وصله عن عكرمة كاف في ترجيح روايتهم» فكيف إذا كان حرب 
ضعيفاً-كذلك؟! وحرب هو ابن ميمون الأصغر العبدي أبو عبد الرحمن قال فيه 
سليمان بأ حرب:" هذا أكذب الخلق!"» وقال أبو حاتم:" شيخ" وقال أبو زرعة:" 
لين"» وضعفه ابن المديني» والفلاس"). 

وصحّح الإمام “الظبري تفرد محمد بن كناسة بحديثه عن هشام بن عروة 
عن عثمان بن عروة عن أبيه .عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" غيّروا الشيب» ولا ,!تشبهوا بيهود"(”", أي: تفرذه بوصل الحديث» 
والصحيح أنه مرسلء كذا قال غير واخد من النقاد؛ قال ابن معين:" حديث ابن 
كنامنة تحديث "كينو | الشنيتك" إننا عر ع عهدوة مرسل" وقال النسائكى :وقد 
أخرجه بالسند نفسه:" غير محفوظ"؛ وقال أبؤ؛تغيم الأصفهاني:" غريب من 
حديث عروة؛ تفرد به ابن كناسة", ونحوهم قال الدارّقطني:" حديث يرويه محمد 
ابن كناسة. .. ولم يتابع عليه. .. رواه الحفاظ من أصحاب قشام عن هشام عن 
عروة مرسلاء وهو الصحيح7). 


'. أخرجه: ابن أبي شيبة؛ المصنف/ كتاب: الصلاة» باب: في السجود على الجبهة والأنفه )597/١(‏ 
حديث (2)1 وابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس )١110١853/١(‏ حديث (515-537)) والبيهقي» 
السئن الكبرى/ كتاب: الحيضء باب: ما جاء في السجود على الأنف» (؟/5١٠)‏ . 

2. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (11/7)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل :)١157/(‏ وابن حجر»؛ 
تهذيب التهذيب )07/١(‏ . 

. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند الزبير بن العوام )45١(‏ حديث (115) . 

“. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (017/1)» والنسائي؛ السنن الكبرى/ كتاب: الزينة؛ باب: 
الأمر بالخضاب؛ حديث (4745)» والدارقطنيء العلل (5/4؟)» وأبو نعيم الأصفهاني؛ حلية الأوليساء 


.)1 40/5 


ممم 


وابن كناسة هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله الكوفي؛ 
وكناسة لقب لأبيهء وقيل لجدهء وثقه ابن معين؛ و أبو داوذد؛ والعجلي؛ 
والدارقطني» وقال أبو حاتم:" كان صاحب أدب» يكتب حديثه ولا يحتج به"» فهو 
إن انفرد بحديث فلا يحتج بهء فكيف إذا خالف الثقات0"»: فالحديث رواه مرسلا: 
محم بن بشر العبدي”("»: وعبد الله بن نمير الهمئداني من غير ذكر لعثمان أخي 
عروة).وأاهما من الأئمة الحفاظ» وأحدهما يرجح على ابن كناسة. 

ثم إن الإمام الطبري رد أحاديث خالف فيها الراوي من هو أوثق منه حين 
جاء بزيادة لم يأت'بها/خيره» وجعل ذلك قاعدة فقال:" والحفاظ الثقات إذا تتابعوا 
على نقل شيء بصفة فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهمء كانت الجماعة 
الأثبات أحق بصحة ما نقلوا مِنَ:.الفرد الذي ليس له حفظهم"!)؛ وما الوصل 
والرفع إلا زيادة تنضبط تحت تلك الكلية التي قعدها الإمام الطبري! لكنّ الإمام 
غلب نظرة الفقهاء في الحكم على تلك الأخباز فصححها. 


'. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (501/7)» والخطيب البغداديء» تاريخ مدينة السسلام 
٠ 4-4037/9(‏ د( وابن حجرء تهذيب التهذيب (/لاء ). 

2. رواه: الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلام (401/9) ترجمة (140) . 

3. هكذا رواه: ابن سعدء الطبقات الكبرى :)748/١(‏ والخطيبء تاريخ مدينة السلام (407/9) . 


*. ابن جريرء جامع البيان (015555/9) . 


المطلب الثالث: الإعلال بالانقطاع: 


سبق مرات أن الإمام الطبري يرى وجوب الاتصال لصحة الخبر» مع 2 
له في المرسل مذهبا قويماء أما الانقطاع فهو علة توهي الخبر عندهء قال 
ابن عبد البر:" وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار 
فيما ,علمت: الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به7"» وقد أعل الإمام 
الطبري كثير؟ من الأخبار بالانقطاع؛ ومنه: 
إعلاله حديك"قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في الحروف السبعة 
التي نزل بها القرآن؟.قال:" وقد قيل إن خمسة منها لعَجر هوازن» واثنين منها 
لقريش وخزاعة. روي جْميعٌْ ذلك عن ابن عباس.... وأنّ الذي روى عنه: "أن 
اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة"»؛ قتادة: وقتادةٌ لم يلقه ولم يسمع منه"7”. 

وهو حق؛ فبين قتادة وابن عباس كت رضي الله عنه ‏ مفاوز» قال ابن 
المديني:" مات سنة سبع عشر ومائة» وهو“ ابن*ست وخمسين؛: واعتمده ابن 
حبان في «الثقات»» وهذا يعني أن مولده سنة إحدى ستين» وقال أحمد:" كان له 
خمس وخمسون سنة يوم مات"» وقال أبو حاتم:" توفي!بواسط في الطاعون» 
وهو ابن ست أو سبع وخمسين"27؛ أما ابن عباس فتوفي سثنة ثمان وستتين 
بالطاتف» وهو ابن سبعين» وقيل: إحدى وسبعين سنة» وقيل: مات' سنة سبعين» 
وقيل: سنة ثلاث وسبعينء والأخير بعيدء وقتادة ابن سبع سنين أو حولها.حين 
توفي ابن عباس؛ هذا مع اختلاف الدار؛ فقتادة بصريء وابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ سكن مكة» ثم الطائف)» ثمّ إن قتادة لم يلق من الصحابة إلا أنسآء 


'. ابن عبد البرء التمهيد )0/١(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان )55/١(‏ . 

3 ينظر: البخاري» التاريخ الكبير (07/90), وابن لبي حاتم» الجرح والتعديل ,)١87/0(‏ وابن حيان» 
الثقات (77/5") . 


“. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (75/4")؛ وابن الأثيرء أسد الغابة )٠١5/5(‏ . 


وعبد الله بن سرجسء وأبا الطفيل؛ الذي كان صبيا في عهد النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ". 
وفي بيائه علة حديث الضحاك عن ابن عباس مرفوعا:" لم يعش مسخ قط 
فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم يشربء ولم ينسل". قال ابن جرير في بيائنه علة 
هذا .الخبر:" أما الخبر عن ابن عباس الذي روي بما ذكرت من أن المسخ لا 
يعيش أكثر من.ثلاث» فخبر في سنده نظر؛ لعلتين: 
إحداهما: أن الضيحاك لم يسمعه من ابن عباس...0) 

وهو صواب» “قال يحيى القطان:" كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك بن 
مزاحم لقي ابن عباس" وراوى شعبة عن مُتثْنَاش قال: قلت للضحاك:" سمعت 
من ابن عباس شيئًا؟ قال: لا"؛اؤّتوى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال:" لم 
يلق الضْحَاك ابن عباس» وإنما لقي سعيد بن جبير بالرّيء وأخذ عنه التفسير"» 
وسأله عبد الملك فقال؟:" سمعت من ابن عبّاس؟ قال: لاء قلت: فهذا الذي تروي 
عمن أخذته؟ قال: عنك؛ وعن ذاء وعن ذا"6 وسأل شعبةٌ يونس بن عبيد:" 
الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط!". وقال.أبو' حاتم:" روى عن ابن 
عباس» ولم يصح". وقال أبو زرعة:" كوفي ثقة؛ ولم يسمع هن .ابن عباس"2. 
وقد أعلً الإمام ابن جرير سماع عبد الجبار بن وائل بن حُجر:فن أبيه. 
وقال:" لم يلقه"7), ونحو قوله ذهب جماعة من النقادء قال الإمام البخارفي:“:قال 


محمد بن حُجر: ولد بعد أبيه لستة أشهر". ومحمد هذا هو: ابن حُجر بِبِنٌ 


'. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل )١180/1(‏ . 

7. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند عمر )١15/١(‏ الأثر )"١(‏ . 

3. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى ».)4١4/4(‏ وأبو زرعة» سؤالات البرذعي أبا زرعة (544/7).؛ وابن 
جرير» مقدمة جامع البيان/ فصل: ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محموذا 
علمه بالتفسير ومن كان منهم مذمومًا علمه بهء »)41/١(‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (578/54)»؛ وابن 
حبان» مقدمة المجروحين (١/78)؛‏ وابن عديء الكامل )١50/0(‏ . 


ِ ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/1:70) ٠.‏ 


مه 


عبد الجبار بن وائل» فهو وإن كان ضعيف("» لكنه غير متهم في مثل هذه 
الأخبارء فهى أعلم بأجداده ولا ينكر عليه الإخبار بمثل ذلك علهم. 

وأخرج الترمذي في «جامعه» حديثاء ثم أعله بالانقطاع بين عبد الجبار 
وأبيه» وقال:" هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصلء وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه» سمعت محمد يعني: البخاري يقول: عبد الجبار بن وائل 
ابن حجر“لم يسمع من أبيه ولا أدركه؛ يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر"» قشم 
ساق الحديث مننطريق علقمة بن وائل عن أبيه» وقال:" هذا حديث حسن غريب 
صحيح وعلقمة بن ؤائل بن حجر سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن 
وائل» وعبد الجبار لم يَسمع من أبيه". وقال الآجري: قلت لأبي داود:" 
عبد الجبار بن وائل سمع من أبيه؟.قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مات وهو 


ماق 


حمل"؛ وقال ابن معين مرة:" عبد الجَبان.بن وائل بن حجر ثبت» ولم يسمع من 
أبيه شيئاء إنما كان يحدث عن أهل بيته عن" أبيه"'» ونحوه قال ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أبو حاتم:" روى عن أبيه» مرسثل"". 

تيفك كلق جلف كلدها أخريجه اإؤ دو سرمي ارعية البوان هبسن 
سعيد قال: حدثنا محمد بن جُحَادة حدثني عبد الجبار بن واتك بن حجر قال: كنت 
غلاما لا أعقل صلاة أبي» قال: فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل' بن حجر 
قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان إذا كبر رفع يديه 


'. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (١/١)؛‏ والذهبي» ميزان الاعتدال )01١/7(‏ . 

2. ينظر: ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدوري )١١/9(‏ و(/10")» والبخاريء التاريخ الكبير »)57١/0(‏ 
وأبو داودء سؤالات الآجري أبا داود )4 ترجمة (4717)»؛ والترمذيء الجامع/ أبواب الحدود» باب: ما 
جاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء حديث »)١54554( )١4515(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
)9/7) وابن حبانء الثقات »)١15/7(‏ والعلائي» جامع التحصيل (1١؟)‏ فقرة (417)؛ وابن حجرء 
تهذيب التهذيب )47١/١(‏ . 


قال: ثم التحفء؛ ثم أخذ شماله بيمينه... الحديث7"؛ فلو كان ولد بعد أبيه لما قال: 
كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي! 

الجؤاب: أن الحديث قد رواه غير عبد الوارث عن محمد بن جحادة فخالفه؛ 
فرواه همام بن يحيى قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: حدثني عبد الجبار بن 
وائل“عن.علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى 
النبي - صلى-ء الله عليه وسلم ‏ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ... 
الحديث”"» فعند-الجبار إنما يرويه عن أخيه علقمة» ثم إن البزار قد نص على 
أن القائل: كنت غلاثا“لا أعقل» هو علقمة بن وائل» لا أخوه عبد الجبار. 

وإشكال آخر أشار إليه,الإمام البخاري؛ قال:" وقال فطر - يعني: ابن خليفة 
عن أبى إسحاق وهو السبيغتي ‏ عن عبد الجبار سمعت أبيء قال 
البخاري: ولا يصح”). وفطر وإن قن وثْقَ فقد ضعفه بعضهم؛ وأخرج له 
البخاري في جامعه مقرونا)؛ فالصحيح'ما .ذهب إليه الإمام الطبريء وأن 
عبد الجبار لم يلق أباه» ولم يسمع منه. 


'. رواه: أبو داودء السنن/ كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في الصلاة» حديث (51)» وفي سند الحديث 
خطأ ظاهر؛ قال: فحدثني وائل بن علقمة... والصحيح أن يقال: علقمة بن وائل» فهو أخو عبد الجبار ببن 
اقل 

2. رواه: مسلم» الصحيح/ كتاب: الصلاة» باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام» حديث 
»)40١(‏ وأحمدء المسند )"1١1/5(‏ . 

3. البخاريء التاريخ الكبير )71/١(‏ . 


“. ينظر: ابن حجر»ء تهذيب التهذيب (407/9) . 
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المطلب الرابع: الإعلال بالتدليس: 

والتدليس انقطاع خفي؛ وهو أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه 
منه» من غير أن يذكر صيغة السماعء بل يستعمل صيغة موهمة للسماع وغيره؛ 
نحو قوله: عن» أو: قال» والفرق بينه وبين الإرسال هو: أن الإرسال روايته 
عمن.لمَ.يدركه» ولذلك كان انقطاعه ظاهراء والمدلس لما كان قد سمع منه 
جاءت رؤايته عنه بما لم يسمعه منه» كأنها إيهام سماعه ذلك الشيءء: ولذلك 
سمي تدليساء قان-الخطيب" إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا 
محالة؛ من حيث كان ,المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنهء وإنما 
يفارق حاله حال المرسل بإيهامنه السماع ممن لم يسمع منه فقط؛» وهو الموهن 
لأمرهء فوجب كون هذا التدليس١‏ متيضمنا للإرسالء والإرسال لا يتضمن 
التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممّن لم يسمع منه؛ ولهذا المعنى لم يذم 
العلماء من أرسل الحديث؛ وذمُوا من دلسه7". 

والإمام الطبري يعلل الأخبارء ويجرح الرئناة 'بالتدليس» كما هو مذهب 
غيره من العلماءء فقال مثلاً:" وكان يحيى بن أبى كتين كثير التدليس"", وقد 
مضى الحديث عن تدليس ابن أبي كثير. 

ومن الأخبار التي عللها الإمام ابن جرير بالتدليس قوله:" حدثنا*عصام بن 
رواد بن الجراح قال: ثنا أبي قال: ثنا سفيان بن سعيد قال: ثني منصون:بن 
المعتمر عن ربْعيّ بن حراش قال: سمعت حديفة بن اليمان يقول: قال رسول,الله 
صلى الله عليه وسلم » وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب؛ قال" 2 
فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك» حتى 
ينزل دمشقء» فيبعث جيشين؛ جيثنًا إلى المشرقء وجيثنا إلى المدينة» حتى ينزلوا 
بأرض ا في المدينة الملعونة... الحديث 


'. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (لاه؟) . 
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وهذا الخبر مما للسه رول بن الجرام عن الثوري؛ ورواد قد رمي بغبسر 
شيء» خاصة في حديث الثوريء فقال الإمام البخاري:" كان قد اختلطء لا يكاد 
أن يقوم حديثه» ويقال: يزيد"» أي : يزيد في الحديث» وقال أحمد:" لا بأس به 
صاحب سنة» إلا أنه يحدث عن سفيان بأحاديث مناكير"» وقال أبو حاتم:" هو 
مطخنطورّب. الحديث؛» تغير حفظه في آخر عمره؛ وكان محله الصدق”» وقال 
النسائي؛" ليس.بالقوي"» نقله عنه ابن عدي وقال:" ولرواد بن الجراح أحاديث 
صالحة» وإفرادات,وغرائب ينفرد بها عن الثوري وغير الثوري» وعامة ما 
يروي عن مشايخه "لا تتابعه الناس عليه» وكان شيخا صالحاء وفي حديث 
الصالحين بعض النكرة» إلا,أنه ممن يكتب حديثه"» وقال ابن حبان:" يخطئ 
ويخالف"» وقال الدارقطني:' مترلوكه'. 

ولم أجد من وثق روادا إلا ابن معيّن» حين سأله عنه الدارمي فقال:" ثقفة". 
وقال مرة:" ثقة مأمون"؛ والإمام ابن معين'لا يقصد التوثيق المطلق؛ بل مقصوده 
مطلق التوثيق؛ فليس رواد ممن يطرح حديثه وُيوْمَيء بل هو في جملة أهل 
الصدقء والدليل أنه قال مرة:" ليس به بأسء إنما غلسط.في حديث سفيان 
الثوري"؛ ولعل الاختلاط الذي أصاب رواد؟ جعله يقبل التلقين».سئل أبو حاتم 
عن حديث رواه رواد عن الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس“ مرفوعا"" 
للرجال أربعء وللنساء أربع... الحديث فقال:" هذا حديث باطلء لعلهلئم.لقنوا 
رباكا امهلو سليه :0 

والحديث الذي أعله الإمام الطبري مما لقته رواد عن الثوريء» 000 
حديث فدلسه؛ والدليل ما أسنده الإمام الطبري قال:" حدثنا محمد بن خلف 


'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (575/4)؛ ورواية الدارمي )٠١7(‏ ترجمة (1؟)ء 
والبخاريء التاريخ الكبير (585/7)» والعقيلي؛ الضعفاء (؟/477).؛ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(47/9)» والعلل )١181/7(‏ الحديث »)١5٠١(‏ وابن حبان» الثفات (45/8١)؛‏ وابن عديء الكامل 
»)١١١-1١١154/4(‏ والدارقطنيء» سؤالات البرقاني (9؟) ترجمة (45١)4؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
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العسقلاني قال: سألت رواد بن الجراح؛ عن الحديث الذي حدّث به عنه. عن 
سفيان الثوري عن منصور عن ربعى عن حذيفة عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم عن قصة ذكرها في الفتن» قال: فقلت له: أخبرني عن هذا الحديث 
سَمِعئّه من سفيان الثوري؟ قال: لاء قلت: فقرأته عليه؟ قال: لاء قلت: فقرئ عليه 
وأنكث“خاضر؟ قال: لاء قلت: فما قصته فما خبره؟! قال: جاءني قوم فقالوا: معنا 
حديث عَجيبء.أو كلام هذا معناه» نقرؤه وتسمعه» قلت لهم: هاتوه! فقرؤوه 
علي» ثم ذهبوا“فحدثوا به عني"؛ أو كلام هذا معناه. 

قال ابن جرير :",ؤقد حدثني ببعض هذا الحديث محمد بن خلف قال: ثنا 
عبد العزيز بن أبان عن سفيان” الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ذحديثا طويلاء قال: رأيته في كتاب الحسين بن 
علي الصدائي» عن شيخ عن رواد عن سفيان بطوله"". 

ومتابعة عبد العزيز بن أبان لا يفرح:بها؛؛فهو متروك الحديث باتفاق» رماه 
غير واحد بالكذبء قال الإمام البخاري:" تركوة"'وكان يقرأ ما ليس من حديثه 
ولم يسمعه» وتركه أحمد وقال:" أسقطوا حديثه"» وسئل .أحمد عن حديث جرير 
ابن عبد الله البجلي قال:" تبنى مدينة... فقال: ما حدث به“إنسان ثفة» وذكر له 
أن عبد العزيز بن أبان حدث به عن الثوريء فقال: كل من حدّث به عن سفيان 
فهو كذاب! قال: وتركته لما حدث بحديث المواقيت"» وقال ابن معسين:" وضع 
أحاديث عن سفيان الثوري لم تكن"؛ وقال مرة" والله إنه كان كذابا" وقبال 
الدارقطني:" متروك"» وقال ابن حبان:" وكان ممن يأخذ كتب الناس فيرويها من 
غير سماع؛ ويسرق الحديث» ويأتي عن الثقات بالأشياء المعضلات"". 


.لين حرين جات لجان 21/0 

2. ينظر: البخاري؛ الضعفاء الصغير (728) ترجمة (54؟؟)؛ وأبو زرعةء سؤالات البرذعي أبا زرعة 
)ل وابن في حاتم» الجرح والتعديل (ه/؛؟؛ :)2 وابن حبان» المجروحين /7) ترجمة (1آلا) 
والدارقطنيء العلل )١91/5(‏ . 


وهر 


لكن الغريب أن الإمام الطبري ‏ رحمه الله أخرج حديث رؤاد بن 
الجراح هذا في «تهذيب الآثار» عن سفيانء إلا أنه صرح فيه بالسماع فقال أبو 
جعفر:" وقد حُدّتثْ نحو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
عن بعض السلف بأسانيد فيها ‏ أيضاك نظرء نذكر بعضها لثعرف: حدثنا 
عصتام”بن رواد ابن الجراح العسقلاني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان بن 
سعيد الثوّزي. قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال سمعت 
حذيفة بن اليمان'يُقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم _:" إذا كان رأس 
الخمس والعشرين والمائتين نادى منادٍ من السماء: ألا أيها الناس! إن الله قد قطع 
مد الجبارين :> الحدنيث” 

ولا أظن هذا التصريح بسماع رواد من الثوري إلا مما يعد في أوهامه؛ 
وهو أشد من سابقهء فتصريح المدلس:بسماع خبر دلسه عن شيخه ضرب من 
الكذبء ولذلك لما سأل الحسينُ بن إدريسن عثمان بن أبي شيبة عن أبي هشام 
الرفاعي قال:" إنه يسرق حديث غيره فيرويه! قلت: أعلى وجه التدليس أو على 
وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليساً وهو يقول حدأنل'(0» وقد يشتد الاختلاط 


بالراوي حتى يدّعي ما ليس له» ويحدث بما ليس من حديثه؛'ولعلها حال رواد. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (/ا") الأثر (/141) . 


2. الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (5919//4) . 
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المبحث السابع: الإعلال بالتفرد: 


ومن المعلوم أن تفرد الراوي من دلائل العلة ومظناتهاء بل هي من أغمض 
مسائل الإعلال وأدقها؛ ذلكم أن الحكم بتفرد راو يحتاج لاستحضار الطرق» 
وشعة“حفظء ومزيد إطلاع على الأسانيد» فليس من اليسير القول بأن راويا تفرد 
بخبر كذ1,.أو لفظ كذاء قال الحافظ:" وهو ينبئ على اطلاع بالغ» ويقع عليهم 
التعقب فيه كتثيراء بحسب اتساع الباع وضيقه؛ أو الاستحضار وعدمه"7". 

ولمزيد أهميتهاءفقد كثرت المصنفات في ذكر الأحاديث الغرائب والأفراد» 
ومنه المنفردات والوحدان,للإمام مسلمء والطبرانيء والبزارء وأبي حفص ابن 
شاهين» والدارقطني» ولأبيّ داود فيما تفرد به أهل كل مصرء وهو أمر اهتم به 
أصحاب التراجم المعللة كابن عدئ“'في كامله؛ وأبي نعيم في الحلية» والعقيلي في 
الضعفاء الكبيرء والإمام البخاري في كثير)فن تراجم تاريخه الكبيرا". 

والأفراد تقع من الثقات ومن الضعفاءء.ؤلا إشكال في رد ما تفرد به 
الضعفاءء أما الثقات فإن كان من الطبقات الأولئ<المتقدمة كالصحابة والتابعين 
فتفردهم ليس مستغربا ؛ وهو مقبول محتج بهء إذ كثين؟ ما يتفرد الصحابي 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد من.يكون من كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمرءويقع التفرد من التابعي ‏ خاصة كبارهم ‏ عن 
الصحابي بأحاديث» فالأصحاب سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» ثم "تفرقوا في النواحي والأمصار والثغورء وفي فتوح البلدان» والمغازي؛ 
والإمارة» والقضاءء والأحكامء فبثَ كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو 


'. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (54؟) . 

2. نيظر: ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح »)١94(‏ والسخاوي» فتح المغيث (١/517140ل17١))‏ 
والكتاني» الرسالة المستطرفة »)١١4١17(‏ والمليباري؛ د.حمزة؛ الحديث المعلول: قواعد وضوابطء 
المكتبة المكية ‏ دار ابن حزم؛ مكة المكرمة ‏ بيروت؛ طاء 14157ه ل 1575م (14-97) . 


م 


به» ما وعاه وحفظه عن رسول ‏ صلى الله عليه وسلم "27 فتحملها التابعون 
وبثوهاء قال الحافظ ابن حجر:"وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا 
صحابي واحد! وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد!”7". 

ويبقى الإشكال في تفرد الثقات ممن بعدهم» وفي منهج تعامل النقاد مع تفرد 
الثقات“قال الحافظ ابن رجب:" وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في 
الحديث إذا تفريد به واحد ‏ وإن لم يرو الثقات خلافه : إنه لا يتابع عليه. 
ويجعلون ذلك“غلة فيهء اللهمّ إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته 
وحديثه كالزهري ؤنكوه» وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار 
أيضكل» ولهم في كل حَديْيتث .نقد خاصء وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"7", 
فليس للأمر ضابط مطرد معلواء6/فيقبل التفرد أو يرد بحسب موقع المدرسة 
الحديثية» ومكانة الراوي المتفرد بِالْحْبنَ» وحاله في الضبط؛ ومدى عناية الرواة 


-. 


كفيك اللنفرة عذة و النتايق اتحصكلية: 


المطلب الأول: نماذج من إعلاله بالتفرد: 

والإمام الطبري ممن قبل بعض تفردات الرواة وأعل.أخرى؛ فهو لا يرى 
التفرد معلا للخبر دائماء أما تفرد الصحابة فهو يقبله مطلقا» بل إنه بنى عليه 
أشهر كتبه: «تهذيب الآثار»» فذِكر تفردات الصحابة عن النبي ‏ ضلئ, الله عليه 
وسلم . هي من أصيل منهجه فيه» جاء في مقدمة مسند علي من التهذيب قول 
الناسخ:" ذكر المؤلف في هذا الجزء المبارك مسند أمير المؤمنين علي بن أبي. 
طالب رضي الله تعالى عنه » وما انفرد بروايته عن النبي ‏ صلى الله 
عليه » ولم يُرو لفظه إلا من طريقه"". 


'. ابن أبي حاتم» مقدمة الجرح والتعديل (50) . 
2. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (57) . 
3. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟585/1) . 


“. ابن جريرء تهذيب الأثار» مقدمة مسند علي (7؟) . 


امون 


ثمّ إن عمله في كتابه يدل عليه؛ فكثير؟ ما يذكر الإمام تعقب المخالف على 
أحاديث أبوابه ويقول:" خبر غير محفوظ إلا من هذا الوجه؛ والخبر إذا انفرد به 
منفرد وجب التثبت فيه عندهم"» أو يقول:" أنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من 
هذا الوجه27», وقد يكون هذا التفرد في طبقة الصحابي المروي عنه؛ أو من 
بعدم: 

أملاطل بعد الصحابة من التابعين فقد صحح أسانيد أخبار تفردوا بها عن 
بعض الصحابة».من مثل حديث عمرو بن حريث عن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واسِلم.:" لأن يمتلئّ جوف أحدكم قيحاء خير له من أن يمتلئ . 
شعر"7"» وحديث عكرمةعن:ابن عباس قال:" كان رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم ‏ يكتحل قبل أن ينام باالإثمدء ثلاثا في كل عين"7": في غيرهما من 
الأمثلة» وهي كثير جدا. 

لكنّ احتجاجه بتفرد بعض التابعين لخ.يمنعه من النظر في بعض ما انفردوا 
به» وتعليله إذا ظهر بالقرائن نوع مخالفة أو ضبغفب» ومن ذلك أنه أعلّ قراءة 
من قرأ قوله تعالى:« اليك ث قَنيدَتُ حَنفِظدك َع يمَاحَفِظ أنه 14" 


بنصب اسم الجلالة؛ قال الإمام:" وأما قوله: © يما حَفِظ أقَدٌ )#-فإن' القرأة اختلفت 


في قراءته؛ فقرأته عامة القرأة في جميع أمصار الإسلام: ليما حَفِظ أمَّه ب برفع 


': ينظر: تهذيب الآثار/ مسند عمر: )405/١(‏ حديث (4230١)؛‏ و(447/1) حديث (15).؛ و(1117/15) 
حديث )1١(‏ و(151/7) حديث (17)» وغيرها كثير» ومن مسند علي: (4) حديث »)١(‏ و(5؛) حديث 
(؟)»و(١٠؛)‏ حديث (5)؛ و(4١٠)‏ حديث (8)) وغيرها كثير» ومن مسند ابن عباس: )١10/١(‏ حديث 
اا (رل/ادم) حديث »)١4(‏ و(97/1) حديث :)١15(‏ و(7/7١٠)‏ حديث (4؟١)»‏ و(؟/154) حديث 
,)١5(‏ و(؟/7017) حديث (117:17)؛ وغيرها كثير . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر )1١17/7(‏ حديث )١1(‏ . 

3. المرجع السابق» مسند ابن عباس )41١/١(‏ حديث )١18(‏ . 


2 سورة النساعء آية )5 : 


ون 


اسم (الله)؛ على معنى: بحفظ الله إياهن إذ صيّرهن كذلك... وقرأ ذلك أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع المدني ( بما حفظ اللهُ) يعني: بحفظهن الله في طاعئه وأداء حفه 
بما أمرهن من حفظ غيب أزواجهن» كقول الرجل للرجل: ما حفظت الله في كذا 
وكذاء بمعنى: ما راقبته ولا خقتة"... ورجح الإمام القراءة الأولى ثم قال»" 
والضؤابُ. من القراءة في ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين من القراءة مجيكا 
يقطع عذز من بَلغه ويُتبَتْ عليه حجته؛ دون ما انفرد به أبو جعفر فشد عنهم"7". 
إذا؛ فعامة:قرَاء الأمصار على رفع اسم الجلالة (الله)» وخالفهم في ذلك 
ثقة» هو الإمام أبو جنعفل المدني يزيد بن القعقاع؛» تابعي روى عن أبي هريرة: 
وابن عباس» وابن عمرء ؤجابنء وغيرهمء إمام قراء أهل المدينة؛ قال ابسن 
معين:" وأبو جعفر القارئ ثقة"».وقال ابن سعد:" وكان إمام أهل المدينة في 
القراءة» فسمي القارئ بذلك؛ وكان ثقة قليل الحديث"» وقال أبو حاتم:" صالح 
الحديث"7, فلما ظهر شذوذ قراءة أبي جعفن بالقرائن أعلها الإمام» وحكم برذهاء 
وإن كان من ثقات التابعين. 
ومن بعد التابعين يقبل الإمام بعض ما انفردوابة» ويردٌ بعضاء فمما قبله 
الإمام من التفرد جملة من الأحاديث في «تهذيب الآثار»» من مثل تصحيحه خبر ١‏ 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى النبي ‏ صللى"اللة عليه وسلم 
رجلا يصلي» يسجد ولا يضع أنفه على الأرض فقال:" ضع أنفك.يسجد 
معك"27: وهو مما لا يعرف له إلا هذا المخرج» وصحح خبر سماك بن جرب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 





'. ابن جريرء جامع البيان )١5071357/4(‏ . 
م ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (/45/0)ء وابن معين »2 التاريخ/ رواية الدوري (151/6) وابن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل (2)5":4/9» وابن حجرء تهذيب التهذيب )5٠04/5(‏ : 


3. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )١417/١(‏ حديث (1) . 


1 


وسلم ‏ فقال: إني أبصرت الهلال الليلة؛ فقال:" تشهد أن لا إله إلا اشء و أن 
لنطية ا 'عيةة وش لقن الخديك!!! 

وصحح خبرا تفرد به من بعد تابعي التابعين وهو خبر شريك بن عبد الله 
عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى حُكيم بن سعد قال: لما أتي علي بابن ملجم 
قال:“أصنعوا به كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ برجل جعل له 
أن يقتله؛ فقال:" اقتلوه» وحرقوه"7)» وحديث عمر بن محمد الرومي عن شريك 
عن سلمة بن كُهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم .ث/قال:" أنا دار الحكمة» وعلي بابها27» ولما طعن الطاعن 
في رواية يحيى بن أبي كثيزاعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ خطبته في حجَّة.الوداع» وذكر فيها تخييره ولي المقتول عمدا 
بين القود أو العقل» بحجة أن يحيئ قد,.تفرد بهذه الرواية عن أبي سلمة» قال 
الإمام الطبري:" إن يحيى بن أبي كثير أننين على ما انفرد به» من رواية خبر؛ 


رمو غو 


ثقة غير متهم على ما نقل من أثرء وفيه فيما روفى:من ذلك كفاية!. 


المطلب الثاني: ضابط التفرد المقبول والمردود عند" الإمّام الطبري: 

وضابط ما قيله الإمام الطبري من تفردات الرواة يمكن استنباطه من خلال 
الأمثلة السابقة وغيرهاء وهو أنه يقبل التفرد من حافظ متقن كيحيتكئن بن أبي 
كثيرء ويقبله كذلك ممن هو دون يحيى إذا انفرد بأصل الحديث؛: وهذا التضابط 
وضعته بعد استنباط كامل لِمّا حكم الإمام الطبري بقبوله مما انفرد به الروآة؛ 
فما من حديث منها إلا كان الراوي قد تفرد به أصلاء ومن ذلك أنه حكم على 
حديث ثعلبة بن يزيد الحِمّاني عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 





'. المرجع السابق (715/7) حديث (957”) . 
2 ابن جرير» تهذيب الآثارء مسند علي )7١(‏ حديث (5) : 
3. المرجع السابق؛ )٠١4(‏ حديث (4)؛ وصحح أحاديث أخر تفرد بها شريك . 


“. المرجع السابق» مسند ابن عباس (١/1؟)‏ . 


18 


وسلم :' لا صفرء ولا هامة...الحديث!"» فقال:' وهذا خبر عندنا صحيح 
سنده"”» ويزيد الحِمّائني ليس ممن يحتج بتفرده» ففد ضعفه إمام الصنعةٌ الأمام 
البخاري فقال:" فيه نظر"”» ثم ذكر له حديثا وقال:" ولا يتابع عليه"؛ وقال ابن 
خبان:" لا يحتج بأخباره التي ينفرد بها عن علي"؛ وقد تسامح ابن عدي معه 
فقال:"ولثعلبة عن علي غير هذاء ولم أر له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه؛ 
وأما سماغه من. علي ففيه نظر"» ووثقه النسائي27. 

ولو على مذهب ابن عدي أن ليس له في مقدار ما يرويه ما ينكر عليه فهل 
يعد تفرد مثله حجة؟:وهل قول النسائي يسعف مثله ليقبل ما تفرد به؟ قد يوق 
الراوي ولا يكون أهلا لقبول,تفرده» فليس كل ثقة يحتج بما تفرد به» فكيف إذا 
كان فيه كلام قد لا يسلم منه» ثمَّ إن كلام النسائي في توثيقه متوجه في غير 
روايته عن عليء وعليه فلا يحتج بما تفرد به ثعلبة عن علي قطء ولك أن تقول 
بأن الإمام الطبري إنما صححه حيث انفرث:زالخبر أصلا. 

وكذلك حكم الإمام بصحة ما تفرد به محمدا' بن عمر الرومي عن شريك بن 
عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الشِتّابجي عن علي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" أنا دار الحكمة» وعلي بابها"27», ولم يرو هذا 
الحرفَ عن شريك أحدّ من ثقات أصحابه» قال الترمذي عقب زقؤتايته للحديث:" 
غريب منكر... ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شرّيكٌ"4وقال 
ابن حبان:" وهذا خبر لا أصل له عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ءاولا 
شريك حدث بهء ولا سلمة بن كهيل رواه؛ ولا الصنابحى أسنده"7): وهذا الحديث 


'. المرجع السابق» مسند علي (”) حديث )١(‏ . 

3 ينظر: البخاري» التاريخ الكبير (0/5ه1), وابن حبان» المجروحين (54/1) ترجمة 2/1307 وابن 
عدي» الكامل (/7) وابن حجرء» تهذيب التهذيب )107/١(‏ : 

: ابن جريرء» تهذيب الآثارء مسند علي )٠١54(‏ حديث 0( د 


“. ابن حبان» المجروحين (548/7) ترجمة (155) . 


ارون 


قد تفنن سراق الحديث في روايته» قال أبو زرعة عنهم:" كم من خلق قد 
افنضحوا فيه'!). 

ومحمد الرومي هذا ضعيف الحديث؛ قال أبو حاتم:" هو قديم» روى عن 
ريك حديثا منكر"» يعني حديثه هذاء وقال أبو زرعة:" شيخ لين"؛ وقال أبو 
' داود:"-ضعيف""؛ والحمل ‏ لا شك في هذه النكارة عليه» والرومي ليس 
ممن يرمئ بالوضع» فلعل الحديث قد أدخل عليه؛ أو يكون ادعى سنده كما فعل 
غيره من الضغفاء. 

ولا يفرح بمتابّعة“عبد الحميد بن بحر عن شريك به("» فعبد الحميد هذا من 
سراق الحديث المعروفيت» قال. ابن حبان:" يروى عن مالك وشريك والكوفيين 
مما ليس من أحاديثهمء كان يسرقٍ الحديثء لا يحل الاحتجاج به بحال"؛ وقال 
ابن عدي:" ولعبد الحميد هذا غير خديث منكر رواهء وسرقه من قوم ثقات1, 
والحديث بأية حال شديد الضعفء نفردابه*عن شريك محمد بن عمر الرومي؛ 
لكنّه مما تفرد به الرومي أصلا عن علي. 

فإن قيل: لعل الإمام الطبري يصحح تلك الأفرانا لما جاء من موافقات تشهد 
لها وتقويها. فالجواب أن: 
الإمام يصحح سند ذلك الخبر الواقع فيه التفرد بعينه فيقول:""وهذا خبر 
صحيح سنده"؛ فليس هو حكما إجماليا على مجموع تلك المتابعات والشؤّاهدء بل 
حكم على ذلك السند بعينه. ظ 
ثم إن الإمام قد صحح أخباراً اجتمعت كلمة المحدثين على ضعفهاء أو ضعف 
رفعها أو وصلها. 





'. أبو زرعة الرازيء سؤالات البرذعي أبا زرعة (519/7) . 

2. ينظر: أبو داودء سؤالات الآجري أبا داود )١18(‏ ترجمة (4؟8)؛ والترمذيء الجامع/ أبواب المناقب» 
باب: مناقب علي» حديث (0751؟)2 وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (58/8) . 

3. أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء )11/١(‏ . 


“. ينظر: ابن حبان؛ المجروحين (؟75/7١)‏ ترجمة (45١)؛‏ وابن عديء الكامل )١١/9(‏ . 


ا ؟ 


أما غير ذلك فيرد الإمام أخبار؟ بعلة التفرد» إن خالف الراوي من هو أوثق 
منه حفظا أو عدداء ويعبر .عن ذلك بألفاظ من مثل: “ولم يقله أحد منهم ب يعتي: 
من الثقات ‏ في حديثه فنقلهم ما نقلوا من ذلك أولى بالصحة من نقل فلان""2؛ 
أو .,يقول:" والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة فخالفهم واحد منفرد 
ليس لنة؛حفظهم؛ كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس 
له حفظهم'" ,. وَسيأتي موضعه» أو:" ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير 
فلان"؛ ويأتي بيائه لاحقاء أو:" ولا أعلمه صحيحا؛ لأن الثقات الذين يعتمد على 
حفظهم وإتقانهم حدثوًا ,بهذا الحديث فوقفوه... ولم يرفعوه... ولم يذكروا في 
الحديث هذا الحرف الذي ذكزه.فلان...09 

وعن التفرد المردود في بابالقراءات قال:" والصواب عندنا من القراءة 
في ذلك... لإجماع الحجة من القرّاء 'علئّ“قراءة ذلك كذلك» وتصويبها إياهاء 
وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره؛ وما جاء به النقل مستفيضًا فحجة» وما انفرد 
به من كان جائز! عليه السهو والغلطء فغيرٌ جائز الاعتراض به على الحجة"”". 


وعلل الإمام انفراد الأعمش بقراءة قول تعالى: © أن وَل سدنهم فمَرَصكرٌ 


ِعدَدهُمَا اشر )4 'بكسر (إن) من قوله: (إن تضل) ورفع(تذكن) وتشديده؛ 


ليكون المعنى: واستشهدوا شهيدين من رجالكمء فإن لم يكونا رجلين فريلجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداءء فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرق؛ 
على استئناف الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتهاء من تذكير الأخرى 
منهما صاحبتها الناسية»: لك الأعمش قد تفرد بهذا الحرف فقال الإمام:" وإنما 


'. ابن جريرء جامع البيان )١54/8(‏ . 
3 أبن جريرء جامع البيان ٠١/19‏ ؟) . 
. المرجع السابق )١95/9(‏ . 


ُ. سورة البقرة الآبة (585) 5 


تفونا 


اخترنا ذلك في القراءة» لإجماع الحجة من قدماء القرأة والمتأخرين على ذلك؛ 


واطواة الأمكن ون قر[ قو اتتد فى القدينا افر يس هدينم ولا عون رك 
قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم» إل غيرها"(2. 


م 


75 ان م . ب 5 جر عام هه م 3 
وعن تفرد من تفرد بقراءة قوله تعالى:ير إن الله رق وربحكم فأعبذوه ا" 


فقرأها' بفتح“ألف (أن)» بتأويل: وجئتكم بآية من ربكم» أن الله ربي وربكم؛» على 
رد "أن" على الآية» والإبدال منهاء قال أبو جعفر :" والصواب من القراءة عندنا 
ما عليه قرأة الأمضبانء» وذلك كسر ألف (إن) على الابتداء» لإجماع الحجة من 
القرأة على صحة ذلك»+وما اجتمعت عليه فحجة» وما انفرد به المنفرد عنها 
فرأي, ولا يعترض بالرأي علئ الحجة"2. 

الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أبي معاوية:غن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله 
قال: سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ماء«الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندا 
وهو خلقك... الحديث» وموضع العلة أن الفريابي تفزد: بلفظة:" ما الكبائر؟"”؛ 
والحديث مشهور من حديث ابن مسعود بلفظة”" أي الذشب أعظم, أو: أكبر؟"0, 
'. ابن جريرء جامع البيان (55/1)» وهي قراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفيء ينظين: ابن مجاهد» 
السبعة في القراءات »)١5(‏ وكان حمزة قد قرأ على الأعمش بهاء ويقال: إنه لم يقرأ عليه ولكنه سمع 
قراءته» ابن مجاهدء السبعة في القراءات )7١(‏ . 

2. سورة آل عمران الآية (61) . 

3. ابن جريرء جامع البيان (447/5) . 

“. هكذا أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح/ كتاب:التفسيرء باب: قوله تعالى ل فلا لوا يِه ندا هسم 
تَعَلَمُوَ * حديث (//اة )2 وكرره في مواضع بعده. ومسلم» الصحيح/ كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك 
أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده» حديث (حمم والنسائي» السنن الكبرى/ كتاب: تحريم الدم؛ باب: ذكر 
أعظم الذنب؛ واختلاف يحيى بن عبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه» 
حديث كلا ؟), وأبو داودء» السنن/ كتاب: الطلاق» بآاب: في تعظيم الزناء حصديث )0 1 والترمذي» 


الجامع/ كتاب: أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفرقان» حديث (857١13)؛‏ وقال: حسن صحيح؛ من 
طرق متعددة» وأحمدء المسند (١80/1؟)‏ . 


ا؟ 


قال الإمام الطبري في تعليقه على لفظة الفريابي هذه:" وأما خبر ابن مسعود 
الذي حدثني به الفريابي على ما ذكرثء فإنه عندي غلط من عبيد الله بن محمد؛ 
لأن الأخبار المتظاهرة من الأوجه الصحاح عن ابن مسعود عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بنحو الرواية التي رواها الزهري ‏ يعني: عبد الله بن محمد 
ابن»غبد. الرحمن ابن المِسئوّر - عن ابن عيينة» ولم يقل أحد منهم في حديثه عن 
ابن مسعؤذ أن النبي ‏ ملق :]قاد 6ن وول عن مدان قى القبائر افاي نا 
نقلوا من ذلك عَنّ.ابن مسعود عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أولى بالصحة 
من نقل الفريابي"7". ٠‏ 

الفريابي عبيد الله بن محمد بن هارونء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيسه 
جرحا ولا تعديلاً» وقال:" سمع نه أبي ببيت المقدس”» وقال ابن حبان:" مستقيم 
الحديث"27» فإن اقتصر أمر الفريابي غلك ذلك فلا يسلم بصحة ما تفرد به 
ولذلك ‏ والله أعلم ‏ رد الإمام الطبري ذلك الحرف. 

لكنّ الصحيح أن الفريابي لم ينفرد بتلكم اللفظة؛ عن ابن عيينة عن أبي 
معاوية» فقد تابعه تلميذا ابن عيينة: الإمامٌ الشافعي» وَالإمَام الحميدي7"» وروياه 
بلفظ:" أي الكباتر أكبر؟"؛ ولهذه اللفظة ‏ أيضا متابعة أخواى عن غير ابن 
عيينة» من حديث عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق/؛بشن سلمة 
عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صِسِلك الله 
عليه وسلم ‏ فسأله عن الكبائر» فقال:" أن تدعو لله ندا وهو خلقك... الحديث!"؛ 


أ. ابن جريرء جامع البيان )١554/4(‏ . 
2. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (7517/5)» وابن حبانء الثقات (507/4). 
الفريابي نسبة إلى فرياب» بكسر أوله» وسكون ثانيه؛ ثم ياء مثناة من تحتء وآخره باء موحدة؛ بلدة 

من نواحي بلخ» وهي مخففة من فارياب» ينظر: ياقوت» معجم البلدان (55019/5) . 

”. ينظر: البيهقي» سنن الكبرى )١18/8(‏ حديث »)١5114(‏ والحميدي؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير (ت 
٠ه)ء‏ المسندء دار الكتب العلمية ‏ مكتبة المتنبي» بيروت ‏ القاهرة: د.ت» تحفيق: حبيب الرحمن . 
الأعظمي» (10/1ه) حصي 11 

“. البيهقي» السنن الكبرى )١5/8(‏ حديث )١155090(‏ . 


ا ؟ 


وعليه فقول الإمام الطبري بتفرد الفريابي بهذه اللفظة قول لا يسلم له رحمه 
أله ب. 

وهذا نص آخر أعل فيه الإمام الطبري ما تفرد به الراوي» حيث خالف من 
نهو أرجح منهء فقال:" فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثك به: عمران بن 
بكارا الكلاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى قال: حدثنا محمد بن دينار عن 
أبي إياس*عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم قال؟"إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه» فليأكل ما 
بقي"» قيل: هذا خبر+فيّ.إسناده نظر؛ فإن سعيدآ غير معلوم له سماع من سلمان» 
والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان» ويروونه عنه من قبله غير 
مرفوع إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على 
نقل شيء بصفة فخالفهم واحد منفرة لي له حفظهمء كانت الجماعة الأثبات 
أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس 'له“حفظهم"". 

تفرد برفع هذا الخبر عن سلمان محمد بن' دينارء وهو صدوق في نفسسه»ء 
وتُكلم فيه بنوع ضعفء وتوسط ابن حبان فيه فقال:""كانَ يخطئ؛ لم يفحش 
خطؤه حتى استحق الترك؛ ولا سلك سنن الثقات مما لا ينفك منه البشر فيسلك 
به مسلك العدولء» فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بما انفرد:"واالاغتبار بما لم 
يخالف الثقاتء والاحتجاج بما وافق الثقات”» وموقوفا على سلمان الفارشبي ‏ - 
رضي الله عنه تتابع الثقات على روايته» وذكر عظم هذه الروايات الإمنام 
الطبري في «جامع البيان»2»27 فرواه قتادة ومحمد بن زيد بن علي الكندي عن 
ابن المسيب به موقوفا على سلمان» ورواه القاسم بن ربيعة وبكر بن عبد الله 


'. ابن جريرء جامع البيان (055-555/9) . 
3 ينظر: :اين خبان» الجر وحين 0 لات 16؟) ترجه (4هة).: 


.)١١١55-11١141( ابن جريرء جامع البيان (0575570/9) الآثار‎ ١ 


تفضا 


المزني عن سلمان موقوفاء وقد تقدم شرح كلام الإمام الطبريء وبيان علة هذا 
الخبر فيما تقدم من هذا الفصل2". 

والملحوظ في هذه الأمثلة مما رد الإمام الطبري فيها بعضّ ما انفرد به 
الرواة كانت كلها مما خالف فيها الراوي أصحابه ممن هو أوثق منه» وسبقت 
أمثلة:أخرى في مبحثي الإعلال بالإرسال والوقف» وهذا أمر يؤكد أنّ منهج أبي 
جعفر الظبري.هو مذهب الفقهاء في تعليل الأخبار» وهو ترجيح الاحتمال 
العقلي» فالتفرة.في مذهب المحدثين ليس مقصور؟ على التفرد بأصل الخبر» بل 
يعللون الأخبار كذلك' بتفرد الراوي بوصل الحديث أو رفعه أو بزيادة فيه لكان 
تصرف الإمام الطبري في ذلك منسجم مع مذهب الفقهاء وأهل الأصول الذين لا 
يرون انتفاء الشذوذ شرطأ في صضخة الحديث» قال ابن دقيق العيد: وزاد 
أصحاب الحديث - يعني في تعريق الصحيح - أن لا يكون شاذا ولا معثلاء 
وفي هذين الشرطين نَظرٌ على مقتضى مذهبالفقهاء» فإن كثيرا من العلل التي 
يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصولءالفقهاء"7". 

وتثنت المحدثين يبينه الإمام مسلم بقوله:" فيعلم. حينئذ أن الصحيح من 
الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد؛وإن كان حافظاء 
على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث:(مشثل شعبة؛ 
وسفيان بن عبينة» ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم.من.أئمة 
أهل العلم'"27, ونحوه قال الأستاذ ابن خزيمة:" لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة 
من الحفاظء ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان» فروى حافظ عالم 


بالأخبار زيادة فى خبر قبلت زيادته» فإذا تواردت الأخبارء فزاد ‏ وليس مث 
ر رياده في حبر 2 إذا دوار رء قر ولب 


. )71777١ص( ينظر:‎ .١ 
. )؟١7517( ابن دقيق العيدء الاقتراح في فن الاصطلاح‎ .2 
مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١كاه)ء كتاب التمييز» دار الفاروق» القاهرة»‎ 3 


طق 476١ه‏ ل 9١٠٠م»‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري؛ (57) . 


فلن 


في الحفظ - زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة'7)» 'وحاصل تقصرف النقاد أن 
الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا» حيث يستوي مع من زاد عليهم في 
ذلك؛ فإن كانوا أكثر عددا منه؛ أو كان فيهم من هو أحفظ منه؛ أو كان غير 
خافظ» ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل". أفاده الحافظ ابن 


حجرةا(): 


المطلب الثالث: مفهوم الشادٌ عنده: 

وفي الحديتك"عَن التفرد عند الإمام أبي جعفر يظهر مبحث آخر له صلة 
وثيقة بهة» وهو الشذوذ» وولمعرفة مفهومه عند الإمام الطبري وجب جمع 
نصوصه التي استعمله فيها: 
وأعل به خبر جرير بن حازم قال: سَمِعْت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة 
قال:" أتى رسول الله صلى الله عليه وسَلمءت سباطة قوم فبال عليهها... 
الحديث» حيث خالف جرير أصحاب الأعمش وتفرد,بقوله:" ومسح على نعليه". 
قال الإمام الطبري:" وأما حديث حذيفة فإن الثقات الجفاظ من أصحاب الأعمش 
حدثوا به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة:" أن النبي -- ضيلى الله عليه 
وسلم ‏ أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه...؛ وأسند الإمام 
الخبر من رواية أبي عوانة» وشعبة» وعبد الله بن إدريسء وأبيّ.مغاوية 
الضرير»ء ويحبى بن عيسى كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بلفبظ:' 
مسح على خفيه؛ ثم قال:" وكل هؤلاء يحدث ذلك عن الأعمش بالإسناد الذي 


أصحاب الأعمشء» ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن حازم؛ ولو 





ا أبن حجر » النكت على مقدمة ابن الصلاح (185) . 


2. المرجع السابق (85؟) . 


يلفس 


لم يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه» فكيف والثقات من أصحاب 
الأعمش يخالفونه في روايته ما روى من ذلك؟!"7". 

وسمى مخالفة أبي جعفر يزيد بن القعقاع جمهور القرأة شذوذاء فقال:" وقرأ 
ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (يمَا حَفِظ اللّه)» يعني: بحفظهن الله في 
طاغتة وأداء حقه بما أمرهن من حفظ غيب أزواجهن... قال أبو جعفر"" 
والصوابُ من .القراءة في ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين من القراءة مجيئاً 
يقطع عذر من بَلغه ويُتبَتْ عليه حجته؛ دون ما انفرد به أبو جعفر فشد عنهم"7", 
إذا؛ فسمى مخالفته هو ثقة ‏ لعامة القراء: شذوذا. 

ولكسمن وفالنة كان ديول اتناف تكو شع موطسيع لحان دق 


تفسيره» حين بيانه اختلافهم في قراءة قوله تعالى: هر وَكل مَكَرواً محكرهم وعند ألله 


ا 


مَكُرَهُمْ وَإِن كانت مَحَكُرْممْ مول نه بال )24» فقال:" واختلفت القرّاء في 


قراءة قوله © لَِرُولَ نْهُ أَيَْالُ 4 فقرأ ذلك عامّة قزّاء:الحجاز والمدينة والعراق؛ 


7 


لَيَالُ #ابكشر اللام الأولى 
وفتح الثانية»ء بمعنى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» وقرأه الكنسائي:" وإن 
كان مَكرُهُمَ لترُول مثهُ الجبال"؛ بفتح اللام الأولى ورفع الثانية... بمعنق:.اشتد 
مكرهم حتى زالت منه الجبال» أو كادت تزول منه» وكان الكسائي يحدث عن 


ما خلا الكسائي «إوَإن كنت مَحكَرمُْ رول من 


حمزة عن شبل عن مجاهدء أنه كان يقرأ ذلك على مثل قراءته: لإوَإِن كانت 


أ. ابن جريرء جامع البيان »)350١14/١٠١(‏ وقد تقدم تخريجها ينظر: (1501ل7505) . 
2. ابن جريرء جامع البيان (79177557/4) . 


ذ. سورة إبراهيم الآية (45) . 


مدنا 


عنه"(0. 

وهو إسناد صحيح؛ فالحارث هو: ابن محمد بن أبي أسامة» ثقة تكلم فيه 
بغي حجة"» والقاسم هو الأستاذ أبو عبيد ابن سلّام» قال الدارقطني:" إمام ثقفة 
جبل"27؛.ؤحمزة هو: ابن حبيب الزياتء الثقة» والكسائي هو الإمام النحوي 
الكبير أبو الحشن علي بن حمزة الأسدي مولاهم الكوفي!»» وشبل بن عباد المكي 
القارئ ثقة0؛ فسمين.الإمام الطبري مخالفة الثقة لمن هو أوثق شذوذا. 
ويسمي مخالفة الضلّعيكٌء,لمن هو أوثق منه شذوذاء» ومن ذلك أنه عرض 


جِ 


اختلاف القرأة في قوله تعالى :8( وَقَالوا كوبا غلم ول فقال:" وأما الذين قرأوها 


"غلف" بتحريك اللام وضمهاء فإنهم تأولوها أنهم قالوا: قلوبنا غلف للعلم» بمعنى 
أنها أوعية. قال أبو جعفر: و"الغلف" على تأويل»هؤلاء جمع"غلاف"”؛ كما يجمع 
الكتاب كتب» والحجاب حجبء والشهاب شهبء"'فمتعني الكلام على تأويل قراءة 
من قرأ "غلف" بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود: قلؤبّنا غلف للعلم» وأوعية 
له ولغيره... وأسنده من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن ابن عباس» ثم 
قال:" والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله: (قلوبنا غلف)» هلي قشراءة من 
قرأ(غلف) بتسكين اللام» بمعنى أنها في أغشية وأغطية؛ لاجتماع الحجّة.من 


'. ابن جريرء جامع البيان )47/١1/(‏ . 

2. ينظر: الخطيب البغدادي؛ تاريخ مدينة السلامء »)١١4/4(‏ والذهبي» ميزان الاعتدال )4417/١(‏ 3 

3. ينظر: الدارقطنيء سوالات أبي عبد الرحمن السلمي )٠١5(‏ ترجمة (75”)» وابن حجرء تهذيب 
التهذيب )53١/9(‏ . 

“. ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (١/40)؛‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء ))١١1/5(‏ وابن 
حجرء تهذيب التهذيب (158/5) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (45/4")؛ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/١15)‏ . 


؟. سورة البقرة الآية (84) . 


حون 


القرّأة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه» من قراءة ذلك 
0 تون 

ورواية الإمام الطبري تلكم القراءة عن ابن عباس فلم يعتدٌ بها؛ فهو 
تضعف السند الذي روي به لعلتين: 
إحداهمنا: أزمً الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 
والثانية: أنْ بشر بن عمارة ليس ممن يعتمد على روايته”7"» قاله في تعليله خبر 
روي بالسند نفسة.في «تهذيب الآثار». 

ولأهل الاصطلاح“جدود في الشاذ تجتمع في التفرد؛ فعرفه الخليلي بأنه" 
ما ليس له إلا إسناد واحذ» يشذء بذلك شيخ ثقة كان» أو غير ثقة"27» وشاركه 
الحاكم بالتفردء لكنه خصه بتفرد!الثقة من الرواة فقال:" فأما الشاذ فإنه حديث 
يتفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث“أصل متابع لذلك الثفة"7)» وحدّه الإمام 
الشافعي بقوله:" أن يروي الثقة حديثا يخالفخ فيه الناس"2)؛ وهو أخص مما قبله» 
والطبري يوافق بتصرفه الخليليّ في معنى الشاذ»حيث شمل الشذوذ عندهما 


تفرد الراوي الثقة وغير الثقة بخبر ما. 





'. ابن جريرء جامع البيان (781917/9") . 
2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر )١15/1(‏ . 

3. الخليلي» الإرشاد في معرفة علماء الحديث )١7(‏ . 

“. الحاكم؛ معرفة علوم الحديث )١١9(‏ النوع: الثامن والعشرين . 
”5. المرجع السابق )١١9(‏ . 


لكلا 


المبحث الثامن: الإعلال بالاضطراب: 


.وعن هذا النوع من العلة قال العلائي:" وهذا الفن أغمض أنواع الحديث 
وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصاء واطلاعا حاوياء 
وإدزّاكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن 
وحذاقهم؛ كابّن المدينيء والبخاريء» وأبي زرعة» وأبي حاتمء وأمثالهم"". . 

والمضطربٌ. من الحديث هو ما ورد من أوجه مختلفة؛ فيرويه بعضهم على 
وجه» وبعضهم غلى-وجه آخر مخالف له» مع اتحاد المخرج» فإن اختلف 
المخرج الخبر فليس بمشنظربء قال ابن عبد الهادي:" محل الخلاف إذا اتحد 
السندء أما إذا اختلف فلا يقدح أجدهما في الآخر إذا كان ثقة7"؛ وقال ابن دقيق 
العيد:" وهذا بشرط أن لا يكون«الطريقان مختلفين» بل يكونان عن رجل 
واحد"27؛ وإنما يسمى مضطربا إذا تساوث الروايتان؛ ولا مرجح بينهماء فإن 
أمكن الترجيح بمزيد حفظ أو ضبطء أو كثرة عذدء قُدّمت الراجحة؛ وأكر ما 
سواها(!»» وطرق الترجيح كثيرة أوصلها السيوظي إلى مائة» ثمّ قال:" وتم 
مرجحات أخر لا تنحصرء ومثارها غلبة الظن"2. 

وليس كل اختلاف موجبا للحكم باضطراب الخبرء ذلكم أنة.مثى .كان الجمع 
ممكنا على طريقة المحدثين؛ فإنه المتجه حينئذ» لكنٌّ المحدثين في هذا الباب لهم 
مسالكهم الخاصة في الحكم باضطراب الرواية أو صحتهاء فيقبلون من المكش-ما 


'. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (531") . 

2. السخاويء فتح المغيث )١55/1(‏ . 

3. ابن دقيق العيد» الاقتراح في بيان الاصطلاح (774) . 

“. ينظر: ابن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاح (وبهامشه التفيبد والإيضاح) »)٠١1(‏ والذهبي؛ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48/اه)؛ الموقظة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب»؛ ط؛؛ ١1147هل»ء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء »)0751١(‏ وابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (1591لب3725), 
والسخاوي؛ فتح المغيث (١/57؟-‏ وما بعدها) . 


ل السيوطي» تدريب الراوي (؟/169) النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث وحكمه . 


كل 


لا يقبلون من غيره؛ فقد ينشط المكثر ويسمي جميع شيوخه أحياناء ويقتصر على 
ذكر واحد منهم أحياناء فلا يعد ذلك من الاضطراب في شيءء أما من دونه في 
الحفظ فإِنَّ اختلاف الرواية عنه دليل على عدم الضبط» وسبب في تعليل 
الرواية. 

أما غير المحدثين فللتجويز العقلي أثره عندهمء ولبيان الفرق بين المحدثين 
وغيرهمافئ“*هذه المسألة مثّل ابن دقيق العيد لرواية ثقة عن راو سماه. ثم رواها 
مرة أخرى غزة راو آخرء فقال:" فإن كانا ثقتين فههنا مقتضى مذاهب الفقهاء 
والأصوليين أن لا .يضر هذا الاختلاف؛ لأنه إن كان الحديث عن هذا المعيّن» 
فهو عدلء وإن كان عن الآخرء فهو عدلء فكيفما انقلبناء انقلبنا إلى عدل» فلا 
يَضْْرُ هذا الاختلاف» وغيرهم”“قد.يقول: إن الاضطراب في الحديث دليل على 
عدم ضبطه في الجملة"(2» و(غيرهم) .هنا يقصد بها المحدثون» الذين ينظرون 
إلى ذلك التباين في الرواية نظرة الريبة» إلا إن كانت القرائن قد دلت على أن 
الراوي رواهما عنهما جميعاء أو تحصلت له بالطريقين كلتيهما!". 


المطلب الأول: نماذج من إعلاله بالاضطراب: 

والإمام الطبري ‏ رحمه الله ممن أعل بالاضطرابث.ؤبه أعلّ قراءة 
٠‏ م #81 < و عسل بيعم س ٠.‏ 3 
من قرأ قوله تعالى: + ِنَم عَمَلَ عَبْرمَّبِم 4 على وجه الخبر عن الفعل. الماضي 
إِنَهُ عَمِلَ غيْرَ صالِح * فقال أبو جعفر:" ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحذ.-من 
قراء الأمصارء إلا بعض المتأخرين» واعتلٌ في ذلك بخبر روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السند؛ وذلك حديث 
روي عن شهر بن حوشبء فمرة يقول: عن أم سلمةء ومرة يقول: عن أسماء 
أ ابن دقيق العيد» الاقتراح في بيان الاصطلاح (94؟111-7) . 


2. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح (0*؟”) . 


3 سورة هود الآية )45) 5 


بنت يزيدء ولا نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعًا يصح عن أمّ 
سلمة"(0. 

موضع الاضطراب أن شهر بن حوشب اختلف في أداء الحديث؛ فمرة رواه 
عن أمٌ سلمة» ومرة عن أسماءء وهو اختلاف بِيْنَء ولا يعلم له سماع من أم 
سلمنة:زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهل أسماء التي يروي عنها 
هي أسماء.بثت يزيد أم غيرها؟! 


'. ابن جريرء جامع اليانَ (5١/54)؛‏ وهي قراءة الكسائي: «غيرَ» بنصب اللام والراء؛ ينظر: ابن 
زنجلةء حجة القراءات (١/147)ء‏ وحجته حديث شهر بعينه» وحديث ثابت بن أسلم البُناني عن شهر عن أم 
سلمة» رواه جمع من الرواة» وخزجة: اأبو داودء السنن/ كتاب: الحروف والقراءات» باب: »)١5(‏ حديث 
(147"): والترمذيء الجامع/ أبواب القرّاءات» حديث (55171--51177؟): وأحمدء المسند (5154/5)؛ 
والدوريء؛ أبو عمر حفص بن عمر المقرئ (ت*45؟1ه)؛ جزء قراءات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١اء‏ 9393/8١م»‏ تحقيق:أد.حكمت ياسينء )2)١١7(‏ الس أبو داود 
سليمان بن داود بن الجارود (ت 54١٠ه).ء‏ المسند. داز يهجر.,القاهرة؛ء طاء 5١541١اهل‏ ل 9159ام, 
تحقيق: د.محمد عبد المحسن التركيء (؟7/١71١)‏ حديث (119١)؛‏ وأبو يعلى»؛ أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي (ت 1١٠7اه)ء‏ المسندء دار المأمون» دمشقء» ط31ء ٠4‏ 8١هلك‏ ب 184١م‏ تحقيق: حسين أسدء 
)447//1١(‏ حديث )3٠١7١(‏ . )» والطبراني» المعجم الكبير (75/17):خديث (4 )2 وغيسرهم 

ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر عن أسماء بنت يزيدء هكذا رواه: أتو,ذاودء_السنن/ كتاب: 
الحروف والقراءات؛ باب: :)١5(‏ حديث (9387١)؛‏ وأحمدء المسند (4514/5)» وأبو داود+الطيالسي» المسند 
(715) حديث (171): وابن راهويه؛ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت 778 هل)المسندء 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط١؛.‏ 15417هم 19817١م؛‏ تحقيق: د.عبد الغفور البلوشيء (179/5) 
حنيك زا )ولو تدر نوري جز قراراف للب اسل اله عليه ول م1 )ترق هر . 

وتابع حماد بن سلمة به نحوه: هارون بن موسى الأعورء أخرجه: ابن راهويه؛ المسند )1١75/0(‏ 
حديث (771939) . 

وللحديث شواهد من حديث: عائشة» رواه: الحاكم» المستدرك (؟17/7؟) حديث :)١59147(‏ وقال 
الذهبي: إسناده مظلم؛ والبخاري في التاريخ الكبير (١/31731174؟)»‏ ترجمة إبراهيم بن الزبرقان» وأبو 
عمر الدوريء» جزء قراءات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  »)١١71١١١(‏ وأشار إليه الترمذي عقب 
إخراجه-حديث شهر السابق فقال:" وقد روي عن عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذاء 
أبواب القراءات؛ حديث (311؟)؛ ومن حديث ابن عباسء؛ رواه: ابن أبي حاتم؛ التفسير (580/5)؛ وأبو 
نعيم» ذكر أخبار أصبهان (١/؟7١")2‏ وكذا الحسن البصريء رواه: ابن أبي حاتمء التفسير )١18١/6(‏ . 


انكل 


هكذا أعلّ الإمام الطبري رواية شهر تلك» ولكن إعلاله للخبر فيه بعض 
نظر؛ فأسماء التي يروي عنها شهر هي دون شك أسماء بنت يزيد بن 
السكن الأنصارية»؛ ودليله التصريح باسمها في رواية أحمد وأبي داودء فلا داعي 
ب إذا لتشكيك الإمام الطبري في ذلكء اللهمّ إلا إذا قيل: إن تلك الطريق لم 
تتحظيل للإمام الطبري» وهو محتمل» وعليه فإن رواية شهر بن حوشب عن 
مولاته أسظاء بنت يزيد الأنصارية قد أثنى عليها الإمام أحمد فقال:" روى عن 
أسماء بنت يزايْد“أحاديث حسانا". فهو عالم بأمر مولاته» حافظ لأخبارهاء قال 
ابن السكن:" أسماغ.بنت يزيد... روى عنها... وشهر بن حوشب؛ هو أروى 
الناس عنها"7©. 

ثم إن أمّ سلمة التي يروي غنها شهر هذا الخبر هي نفسها أسماء بنت يزيد 
فكنيتها أم سلمة» قال الترمذي:" وشمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد 
هي أمٌ سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى؛,كلا,الحديثين عندي واحدء وقد روى 
شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصئازية» وهي أسماء بنت يزيد""؛ 
وقال أبو زرعة الرازي حين سئل عن هذا الخبر:" أماسلمة هذه هي أسماء بنت 
يزيد"27», فلا اضطراب حينئذ؛ فهو مجرد الاختلاف في الاسِمْ لا أكثرء وليس من 
الاضطراب أن يسمي الراوي شيخه باسم معين؛ ثم يسميه باسم آخن. 

والإمام أبو داود الطيالسي . رحمه الله جانب الصواب حيّن.أؤرد هذا 
الحديث في مسند أمْ المؤمنين أمّ سلمة زوج رسول الله صلى الله وسلم <(#) 
ظناً منه أن أم سلمة في السند هي أمّ المؤمنين» وليس الأمر كذلك. 


5 ينظر: ابن أبي حاثم» الجرح والتعديل (2)"107/4 وابن حجر» الإأصابة في تمييز الصحابة )5١1/4(‏ 3 
2. الترمذيء الجامع/ أبواب القراءات» حديث (9731؟) . 

3. ابن أبي حاتمء علل الحديث )٠١5/7(‏ الفقرة (879؟) . 

“. أبو داود الطيالسي» المسند )١71/7(‏ حديث )١15919(‏ . 


وسبق أن الحكم باضطراب الرواية لا يتوجه إن أمكن الترجيح» والترجيح 
هذا مدع مقف ندع ”القزاك واعتاحف طلا لازا «اقهي اد بو رولنة اذيك اماماج 
ثابت البناني» كما رجحه ابن معين؛ وابن المديني» وأحمد في رواية ابن هانئ 
كَنِه وقال الدارقطني:" وحماد بن سلمة أعلم الناس بثابت البناني"» وحكى مسلم 
في "كتانب «التمييز» إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت» فقال:” و_الدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الحديث» ومن علمائهم؛ 
على أن أثبت النآس في ثابت البناني» حماد بن سلمة» كذلك قال: يحيى القطان؛ 
ويحيى بن معين» وأخمد.بن حنبل»: وغيرهم من أهل المعرفة"2؛ وحماد بن سلمة 
قد ذكر في روايته أن #تهرةّرواها عن أسماء بنت يزيدء فتقدم روايته على 
غيره. 

فإن قيل: إن الأكثر روى حديث:شهر عن أم سلمة» دون تسمية أسماءء 
والعدد أضبط وأحفظ من الواحدء لبُعدهم“عن*الوهم والغلط» الذي يجوز على 
الواحدء وهؤلاء الثمانية: داود بن أبي هندء وششعيّك بن زر'بي» وعبد العزيز بن 
المختار» وعبد الله بن حفص» وعثمان بن مطر؛..ومحمد بن ثابت البناني» 
وموسى بن خلفء وهارون بن موسى الأعورء وهم ممن'يعد في أهل الصدق 
والأمانة» فصدقهم وكثرة عددهم ترجح روايتهم على رواية حماد. 

فالجواب: أرء العدد ليس مقدما دائماء فقد يكون الراوي الواحد أوثق وأضبط 
لحديثه من الرواة ذوي العدد؛ وقد ذكر أبو حفص الفلاس قال:" سمعت سفيان بن 
زياد يقول ليحيى بن سعيد في حديث سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن يزيد 


ابن معاوية العبسي عن علقمة عن عبد الله:ج ههه نك “4", فقال: يا أبا سعيد! 


َه 


خالفه أربعة! قال: من؟ قال: زائدة» وأبو الأحوص» وإسرائيل» وشريك» فقال 





9 ينظر: مسلم» التمييز (١ه),‏ والدارقطني» العلل 9 ل/داطكل وابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي 
(/1950) 
2. سورة المطففين الآية (5؟) . 


كان 


بحيى: لو كان أربعة آلاف أمثال هؤلاء كان سفيان أثبت منهم!"» قال أبو حفص: 
وسمعت سفيان بن زياد يسأل عبد الرحمن ‏ وهو ابن مهدي عن هذاء فقال 
عبد الرحمن:" هؤلاء قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم؛ والإنصاف لا بأس به" 
فقدم القطان وابن مهدي سفيان على أربعة من الثقات مجتمعين على خلافه. 

وكذا حماد بن سلمة يقدم في ثابت على هؤلاء الثمانية مجتمعين» يضاف إلى 
ذلك أن ثلآثة)منهم لا يفرح بحديثه» ولا يعتد به» وهم على الترتيب: 
سعيد بن زربي العبّاداني» ليس حديثه بشيء» متهم"". 
عثمان بن مطرء أضنعف من سابقه خاصة في حديثه عن ثابت2. 
ومحمد بن ثابت بن أسلم_البناني» ضعيف الحديث» وأحاديث عن أبيه مما لا 
يتابع عليه). 

فهؤلاء الثلاثة لا تعد روايتهم”شيئةء أما بقية الثمائية فلا يخلو بعضهم من 
مقال؛ فقد تكلم في عبد الله بن حفص الأرطباني2»: وعبد العزيز بن المختار 
بصري لا بأس بهء وقال ابن حبان:" يخطئ"0» وامَوسِى بن خلف العمّي ليس به 
بأس» قال ابن معين:" ضعيف»؛ وقال أبو داود:" ليس بة.بأسء ليس بذاك القوي'. 
وقال ابن حبان:" كان رديء الحفظء يروي عن قتادة أشياء مناكيرء وعن يحيى 
'. ينظر: المجروحين لابن حبان »)41/١(‏ والرامهرمزيء أبو محمد الحسن بن عبد اليرحمن (ت 


٠ه‏ )؛ المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء دار الفكرء بيروت» ط؛ 4٠54‏ ١هء‏ تحقيق:3 .محمد 
عجاج الخطيب» (74")؛ وابن عديء مقدمة الكامل )١75/١(‏ . 

2. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (*/50”)» وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (757/4)؛ وابن حبان؛ 
المجروحين )"99/١(‏ ترجمة (80١)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟7//7ا١)‏ . 

3. ينظر: البخاري» التاريخ الكبير (84/5)» وابن عديء الكامل »)38٠0/1(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
40/0 . 

“. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير(١/00)»‏ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (7917-7391/97)؛ وابن حبان» 
المجروحين »)١551/7(‏ وابن عديء الكامل (77/7١1)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (5754/1) . 

”*. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/77") . , 

“. ينظر: ابن معين؛ التاريخ/ رواية الدوري »)١5١0/4(‏ وابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (514/5).؛ وابن 
حبان» الثقات »)١١0/9/(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (091/9) . 


لمكن 


ابن أبي كثير ما لا يشبه حديثه» فلما كثر ضراب هذا في روايته استحق الترك 
الاحتجاج به فيما خالف الأثبات وانفرد جميعا"» وقال الدارقطني:" بصري ليس 
بالقوي يعتبر به"7". ٍ 

فلا يَسَلَمُ من النقد إلا هارون بن موسى الأعورء مع أن الإمام الطبري قال 
فيه:":وفي:نقله نظر”"» وداود بن 7 هندء وقد غمزه أحمد مرة فقال:" كان كثير 
الاضطراب والخلاف"؛ والمحفوظ عن أحمد توثيقه له ورفعه من أمرهء وكذا 
غمزه ابن حبان"فقال:" كان يهم إذا حدث من حفظه"22). 

ولا ينسى أن بغطن هؤلاء الثقات وهو هارون بن موسى المقرئ» وافق 
حماد بن سلمة في روايته الحديث عن ثابت وقوله: عن أسماء بنت يزيد هكذا 
رواه ابن راهويه في «مسنده» ككاممر» فإن كان الأمر كذلك فتقدم رواية حماد» 
والله تعالى أعلم. 

أما قول الإمام الطبري:" ولا نعلم لثهر,:سماعًا يصح عن أمّ سلمة"؛ وإن 
كان قد سبق أن أم سلمة هي مولاته أسماء بنت“يزيدء» وليست زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -» لكنٌ سماع شهر من أم تسلمّة. على فرض أنها أم 
المؤمنين ‏ قال به بعض النقاد» قال أبو حاتم:" روى غن.ابن عمرء» وابن 
عباس... وأمّ سلمة» وأسماء بنت يزيد...» وقال الحافظ ابن حجز؛” روى عن: 


مولاته أسماء بنت يزيد» وأمّ سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم د...() 


'. ينظر: أبو داود» سؤالات الآجري أبا داود )١١4(‏ ترجمة (117)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(2)151/4 وابن حبان» المجروحين (؟48/7؟) ترجمة (١11)؛:‏ والدارقطني» سؤالات البرقاني (107) 
ترجمة (١00)؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )١717/5(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان :)٠١7/148(‏ وسبق (ص١110١)‏ بيان حاله . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (7”90/6)»: وابن حبانء الثقات (778/7): وابن حجرء تهسذيب 
التهذيب )5/7/١(‏ . 


“. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (47/4)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (187/5) . 


لام" 


نعم؛ إن مجرد قول الناقد أنّ فلانا روى عن فلان لا تعني السماع دائماء فقد 
مقط مفيكة فو ادن للها كال التلتويية ادو را ييل الكتيو ضاف يسن 1 
سلمة"» فقيّدَ الأمر بصحة السماع دون الرواية عامة» وهو بذلك لا ينفي إمكانية 
السماع؛ لكنه ينفي الحدوث؛ ومع ذلك فإن إمكانية اللقاء والسماع حاصلة؛ فشهر 
ابن .خوشب عاش ثمانين عاماء وتوفي بعد المائة الأولى بقليل» بل قال 
البخاري”" يقال: مات سنة ماتة"(2؛ وأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها 
توفيت في حدّؤاذ:سنة ستين!"؛ وشهر إذ ذاك أربعين عاماء وعدد من شيوخه 
مدنيون» فسماعه من.أمَّ المؤمنين جائز غير مستغربء وإن لم ينص أحد من 
النقاد على ذلك» إلا أنة متواجهء خاصة على مذهب من اشترط إمكانية اللقاء. 
لضحة الزواية كما هق مذطكم الإمام ملم الذي ضبن ع"بهفي مقدامة 
«صحيحه»» ونقل فيه اتفاق أهل العلم غليهء فقال:" كل رجل ثقة روى عن مثله 
حديثاء وجائز ممكن لقاؤه؛ والسماع منه»'لكوتهما جميعاً كانا في عصر واحد» 
وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها:بكلام» فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لم0 

ومما أعله الإمام الطبري:- رحمه الله من الأخبان“بالاضطراب حديث 
مسعر بن كدام عن أبي العنبس عن أبي العدّبس عن أبي مرزوق"عَنْ أبي غالب 
عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم,“_.متوكثا 
على عصاهء فقمنا له» فقال:" لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» يعظم بِعضِهم 


'. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (17/4١5؟)»‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/141) . 

2. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (130/54) . 

3. مسلم» مقدمة الصحيح (174؟): وكتب الشريف حاتم بن عارف العوني في إثبات صحة الاتفاق الذي نقله 
الإمام مسلم كتابه: «إجماع المحدثين على عدم اشستراط العلم بالسماع فسي الحديث المعسنعن بين 
المتعاصرين»» ينظر: المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجته فيه» (544 ١‏ وما بعدها)» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ ط3ء ١417١ه‏ . 


بعضا"(2» قال أبو جعفر:" وذلك أن خبر أبي أمامة خبر لا يجوز الاحتجاج به 
في الدين؛ لوهاء سنده... هذا مع اضطر اب من ناقليه في سنده» فمن قائل فيه: 
عن أبي العدبس عن أبي أمامة» وقائل: عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن 
وجل عن أبي أمامة» وقائل: عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبي أمامة. 
ذكا هتاف الرواة في ذلك... ثم أسنده من حديث: 
وكيع” بن الجراح عن مسعر بن كدام عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن 
أبي أمامة قال:“خرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ...7" 
محمد بن بشر عن“ مسعر عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن رجل عن 
أبي أمامة عن رسول الله ث,صلى الله عليه وسلم ‏ مثلها) 

فحكم الإمام الطبري على !هذه الحديث بالضعف لما في رواته من جهالة: 
ثمّ هو مضطرب روي من أوجه مختلفة؛ فمرة يرويه مسعر: عن أبي العنبس 
غن ابي العدبس عن أبي مرزوق عن أبِيئْ غالب عن أبي أمامة» ومرة يرويه: 
عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبي أمامئة:وأخرى: عن أبي العدبس عن 
أبي مرزوق عن رجل عن أبي أمامة» وهذا الاختلاف:مُوجب للحكم باضطرابه» 
فكيف إذا أضيفت وجوه أخر دالة على الإغراق في ذلكم الاضطراب» وهي 
طرق لم يذكرها الإمام الطبريء فقد رواه مسعر:عن أبي العدبشن"عن أبي خلف 
عن أبي مرزوق عن أبي أمامة» وسيأتي تخريجه؛ ورواه مرة: عن أبي العنبس 


عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة» وسيأتي تخريجه بعذ. 


'. أخرجه من هذه الطريق: أبو داود» السنن/ كتاب: الأدبء؛ باب: في قيام الرجل للرجل» حديث (0770)؛ 
وأحمدء المسند (51/5؟)» وابن أبي شيبة» المصنف/ كتاب: الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل إذا رآ 
»)١7١/5(‏ والبيهقي» شعب الإيمان (459/1) حديث (8157797).؛ والطبرائنيء» المعجم الكبير (078/85؟) 
حديث (80177) . 

2. ومن هذه الطريق خررتجه: ابن ماجة» السنن/ كتاب: الدعاء؛ باب: دعساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لء حديث (7815) . 


ذ. ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عمر (017-571/1) الآثار (815) و(857-475) . 


11 


لكن من هو الراوي سبب الضعف والاضطراب؟ هل هو مسعر مخرج 
الرواية ومدارها؟ أم من دؤنه من الرواة؟ 

أما مسعر فهو إمام حافظ من أثبت الناس» قال شعبة:" كنا نسمّي مسعرا 
المصحف"., وقدّمه أبو زرعة على الكبار فقال:" مسعر أثبت» ثم سفيان» ثم 
شعبة".» ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن اختلاف مسعر والثوري أيّهما يقدم؟ 
قال:" يحكم«لمسعر؛ فإنه قيل: مسعر مصحف"؛ ومرة قال:" مسعر أتقن» وأجود 
حديثاء وأعلئ إشناد؟ من الثوري» ومسعر أتقن من حماد بن زيد"» وقال شعبة 
مرة:" كل قد أخذ“عليه غير مسعر!"» ولما قيل للأعمش: إن مسعرا يشك في 
الحديث! قال:" شك مسعز.أحدبُ إليّ من يقين غيره"". 

فإن كان ل ا اد ل ا ا 
تحصلت له» فسمع الحديث من الي العنبس» وسمعه من أبي العدّبس؛: وسمعه من 
أبي مرزوق» فأدى كلا كما سمع؟ 

فالجواب: ليس الأمر كذلك؛ فسماعه من الأخيرين غير صحيح لعلو 
طبقتهماء فانحصر الأمر بين أن يكون غلطأ من مستعر ب رحمه الله » ولمسعر 
هيبته» وبين أن يكون اختلافا عليه بين أصحابه» والثانئ أوجح» فأصحابه في 
هذا الحديث هم: 
عبد الله بن نميرء وقد جود الحديث؛ ورواه على الوجه المشهوز؛ غن مسعر 
ابن كدام عن أبي العنبس عن أبي العدّبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب٠عن‏ 
أبي أمامة» وعبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي الهمئداني ثقة» قال ابن سعد:" 
وكان ثقة كثير الحديث صدوقا", وقال أبو ا : :" هو مستقيم الحديث"7"؛ وتابع 


'. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (74/1)» وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ))47547١/8(‏ وابن 
حبان» الثقات (204/1)؛ وابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي »)5448/١(‏ ومغلطاي» إكمال تهذيب 
الكمال (150/11) . 
2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (515/4)» ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (0/١17)؛‏ وابن حجرء 
تهذيب التهذيب (455/9) . 


لا 


عبد الله بنَ نميرعلئ هذا يحيى بن هاشم السمسار عند الخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق»2»2 ويحيى هذا لا يفرح بروايته فهو كذاب يضع الحديث2". 

لكنٌ عبد الله بن نمير لم يؤد الحديث على وجه واحد؛ بل اختلف فيه؛ فرواه 
مْررة عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي 
أماملة")». بإسقاط أبي العدبسء وهذا يعني أنه ما ضبط الحديث على الوجه. 
يحيى بن سعيد القطان هو الآخر روى الحديث عن مسعر عن أبي العدبس 
عن أبي خلف غن أبي مرزوق عن أبي أمامة!»؛ ويحيى إمام هذا الشأن بلا 
منازع» رواه على جه واحد دون اختلاف» وتابع يحيى على هذه الطريق - 
وإن كان لا يعوز متابعة < المغافى بن عمران الموصلي"؛ وهو ثقة إمام» وكان 


'. الخرائطي؛ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل (ت 717اه).؛ مسّاوئ,الاخلاق ومذمومهاء باب: ما جاء 
فيما يكره أن يمثل له الناس قياماء مكتبة السوادي» جدةء ط١اء‏ 4117 ١هت+ت11317م,‏ تحقيق: مصطفى 
الشلبي» (6”) حديث (455) . 

2. ينظر: النسائي» الضعفاء والمتروكين )١٠١5(‏ ترجمة (؟1)» والعقيلي» الضعقاء؛(5:9/4١)‏ ترجمة 
»)5١610(‏ وابن أبي حاتم الجرح والتعديل »)١541/4(‏ وابن عديء الكامل (70/9١-ل177),والخطيب‏ 
البغدادي» تاريخ مدينة السلام (417/15؟)» والذهبيء ميزان الاعتدال )4١7/4(‏ . 

3. رواه: ابن أبي شيبة؛ المصنف/ كتاب: الدعاءء باب: ما ذكر فيمن سأل النبي ‏ صلى الله عليه ومنلم > 
أن يعلمه ما يدعو به فعلمه» (54/90) . 

“. خرجه كذلك: أحمدء المسند (557/0)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (4554/9) ترجمة: أبو العدبس» 
وفي علل الحديث (؟/1١0)‏ فقرة (7045)» لكنّ أحمد في المسند وابن أبي حاتم في العلل قالا:"... عن 
أبي العدبس عن رجل أظنه: أبا خلف عن أبي مرزوق عن أبي أمامة"» وأبو خلف هذا مجهول لا 
يعرف من هوء ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (14/5؟5) . 

*. المعافى: أبو مسعود المعافى بن عمران الموصلي (ت 86١1١ه).؛‏ الزهد. دار البشائر الإسلامية 


بيروت» طثف 57١‏ اهداه 48 آم تحقيق: د. عامر صبري» (30) حديث 5م 5 
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الثوري يسميه الياقوتة"(2؛ وتابعهما ‏ أعني: القطان والمعافى ‏ كذلك 
لتحمة زر كنا 1030 وق مدل ركقي جدرة ةا دوق حنئ نياق: غالدة). 
وروى وكيع الحديث عن مسعز عن أبي مرزوق عن أبي العدبس عن أبي 
أمامة)» وهو أغرب هذه الطرق وأبعدها عن الصوابء ولذلك قال الحافظ 
الذفبي عقب إيراده هذا السند:" وهذا غلط وتخبيط"!", ووكيع له تفرداته وبعض 
فضل في ذكز بعض تفردات وكيع عن مسعر في كتابه «حلية الأولياء»©. 
فيبقى الأمر محْصور! بين رواية عبد الله بن نمير ويحيى بن سعيد القطان 
عن مسعرء والراجح ‏ واللها أغلم ‏ رواية القطان؛ فعبد الله بن نمير انفرد عن 
مسعرء واختلف أداؤه للحديث» لك القطان أداه على وجه واحدء وتابعه المعافى 
ابن عمران» ومحمد بن كناسة. 
والإمام الطبري وإن كان قد أعلّ بعض_الأخبار بالاضطراب لكنّه لا يرى 
كل اختلاف في أسانيد الحديث سببا موجبا للحكغ بالاضطراب؛ وقد حكم على 
خبر مسعر عن أبي العنبس بالاضطراب لصعوبة الترجيح بين الرواة فيه عن 
مسعرء فكلهم من الثقات والأئمة الحفاظ؛ والدليل على ذلك“ أنه لما تعرض لتعليل 
7 ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى (2)435/9» وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (م/8هة)ء وابن حجرء 
تهذيب التهذيب )٠١17/54(‏ . 
2. الخرائطي» مساوئ الاخلاق ومذمومهاء باب : ما جاء فيما يكره أن يمثل له الناس قياماء (111) إحجديث 
:)851١(‏ ووقع في المطبوع من مساوئ الأخلاق تصحيف في اسم محمد بن كناسة» حيث أورده المحقق 
هكذا: حدثنا ابن كنانة ثنا مسعر... 
3. ينظر: (ص"ه") . 
“. قال الحافظ المزي”" ووقع في بعض النسخ المتأخرة من كتاب بن ماجة :عن مسعر عن أبي مرزوق 
عن أبي وائل عن أبي أمامة» وهو خطأ أيضيا "» تهذيب الكمال 5/١(‏ )ل وهو مااعتمده 
محمد فؤاد عيد الباقي في نسخة سنن ابن ماجة التي حققهاء والمطبوعة بدار الفكر. بيروت» داثت . 
*. الذهبي» ميزان الاعتدال (07/7/4) ترجمة: أبو مرزوق التجيبي . 
“. ينظر: أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء (74/9؟) و(775/7)؛ وفيهما بعض ما أنكر من حديث وكيع 


عن مسعر . 


تددن 


المخالف بعضي أخبار «تهذبب الآثار» بالاضطرابء» لم يأبه لذلكم التعليل وأورد 
في حديث الباب أرجح الطرق وأصحهاء ومن ذلك: 
أرٌ المخالف أعلٌ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الذي رواه 
هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي الأسود الديلي قال:" انطلقت أنا وزرعة بن 
ضمّزة مع الأشعري إلى عمر بن الخطابء فلقينا عبد الله ابن عمروء فجلست 
عن يمينة“وجلس زرعة عن يساره: فقال عبد الله بن عمرو: "يوشك ألا يبقى في 
أرض العجم تن“ العرب إلا قتيل؛ أو أسير يُحكّم في دمه... الحديث» وفيه أن 
عمر قال: إن نبي اللميث صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول:" لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة ختئ يأتي أمر الله"”. 

أعل المخالف هذا الخبر يذُكطراب نقلته في سندهء فمن راويه فقائل في 
روايته: عن قتادة عن ابن بريدة عن سليمان بن الربيع عن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومن راويه فقائل فِي روايته: عن قتادة عن عبد الله 
ابن أبي الأسود عن عمر عن رسول الله صلى”الله عليه وسلم "2 فالخبر قد 
روي من ثلاثة طرق: 
الأولى: ما اعتمده الإمام الطبري وجعله حديث الباب: هشام' الدستوائي عن قتادة 
عن أبي الأسود الديلي عن عمر. ظ 
الثانية: همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع عن 
عمر بن الخطاب نحوه.: ٠‏ 
الثالثة: لسباعيل: بن عياش عن سعيد بن أبي عروبة ونافع بن عامر وسعيد بن 


بشير - جميعهم ‏ عن قتادة قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عن عمر. 





أخرجه من هذه الطريق: الحاكم» المستدرك/ كتاب: الفتن والملاحم» (911/4ه) حديث (8456)ء وقال: 
على شرط البخاري ومسلم؛ وكرره في (81517) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
ُ: ابن جريرء تهذيب الآثار» مسند عمر بن الخطاب (؟/4 ١54١6م)‏ حديث )5 5 


دكن 


وهذه الطرق المختلفة لم تجعل الإمام الطبري يحكم على الحديث 
بالاضطر اب؛ ذلكم أن للترجيح بينها سبيلة» فأصحاب قتادة المقدمون ثلاثة: 
شعبة» وسعيد بن أبي عروبة»ء وهشام بن عبد الله الدستوائي» وهم حفاظ حديثه؛ 
قال أحمد:" أصحاب قتادة: شعبة» وسعيد» وهشام"» قال البرديجي:" أحاديث شعبة 
عنقتادة عن أنس عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلها صحاحء» وكذلك 
سعيد بن أبِْي ,عروبة وهشام الدستوائيء إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو 
صحيح...27» عليه فإنَ رواية هشام وابن أبي عروبة تقدمان على رواية قنباء 
ابن يحيى» فهما أحفظ لحديثه وأضبط. 
فإن قيل: فإن كان"الأمز, كذلك فلماذا اعتمد الإمام الطبري طريق هشام 
الدستوائي وجعلها حديث الباب»“ؤلم يعتمد طريق ابن أبي عروبة» وهو من هو 
5 قتادة» حتى قال أبو حاتم:" كان أعلم الناس بحديث قتادة"» وقدمه أبو داود 
الطيالسي على كل أصحاب قتادة فقال:" كان" أحفظ أصحاب قتادة"7؟ 
فالجواب: أن الإمام الطبري إنما نظر إلى"الرّاوي عن ابن أبي عروبة فإذا 
هو إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في حديثه عن: غير الشاميين» وهو في 
العراقيين والحجازيين لا يحتج به» قال ابن عدي بعد ذكره شيئاً من حديث 
إسماعيل:" وهذه الأحاديث من أحاديث الحجاز... ومن حديث العزاقيين إذا رواه 
ابن عياش عنهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه» إما أن يكون حديث موصولا 
يرسله» أو مرسلاً يوصله؛ أو موقوفا يرفعه؛ وحديثه عن الشاميين إذا روى١عيه‏ 
ثقة فهو مستقيم» وفي الجملة إسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في 


حديث الشاميين خاصة"23: وابن عياش يروي هذا الحديث عن: ابن أبي عروبة 


وهو بصري. 


'. ينظر: ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟/198-151) . 
2. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (15/4) . 
3. ابن عديء الكامل )488/١(‏ . 
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أما الراويان الآخران عن قتادة: سعيد بن بشيرء ونافع بن عامرء فالأول 
اشامي بصري الأصلء لكنه ضعيف الحديث؛ فلا يعارض مثله هشاما الدستوائي 
في قتادة» ضعفه غير واحدء وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديثه 
فقالا:" محله عندنا الصدقء فقال: يحتج بحديثه؟ قالا: يحتج بحديث ابن أبي 
عرؤانةء والدستوائي» هذا شيخ يكتب حديثه"27؛: ونافع بن عامر مجهول لا يوجد 
له ترجمة"في أي من كتب الرجال» ولم يعرفه كذلك لشو محمد شاك 
ولذلك رجح الإمنام الطبري حديث هشام عن قتادة» فهو من أثبت أصحابه» فتقدم 
روايته على رواية 'همام.بن يحيى» وتقدم ‏ أيضكل على رواية ابن أبي عروبة 
حيث روى عنه إسماعيل'" بن غياش. 
وقد أعلٌ المخالف حديث الززهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبد الله بن الحارتث بن.نوفل عن ابن عباس أن عبد الرحمن 
أبن عو قال مدعت رعول اشاب مكحام غلية وسل:مه يقول:" إذا اسمعتم 
به يعني: الطاعون ‏ في أرض فلا تقدموا غليه» وإذا وقع بأرض وأنتم فيها 
فلا تخرجوا منها فرار! منه"0» أعله باضطر اب“ نقلته؛ فمن قائل فيه: عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _» ومن قائل 
يقول فيه: عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الرحمن عن" الني ‏ صلى 
الله عليه وسلم » ومن قائل يقول فيه: عن الزهري عن عامر بن:شعد عن 
امناففة اهن وول !تناه صتاتي الأ عليه وميك ا 


'. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (2/4)ء وابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/8) . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر (؟/8١8)‏ الهامش . 

3. أخرجه: البخاري؛ الجامع الصديح/ كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطساعون» حديث (0111): 
ومسلم؛ الصحيح/ كتاب: السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث (8١؟١5)؛‏ والنسائي» 
النكن الكبرئ/ عتات: الطبة: ماب: 'الكزوج من الأرطن :التي لا قلاقمسة خصديث (0999) 2 واب داودة 
السنئن/ كتاب: الجنائز» باب: الخروج من الطاعون» حديث :)1١١7(‏ وأحمد؛ المسند )١55/١(‏ . 


1 أبن جرير» تهذيب الآثار»؛ مسند عيد الرحمن بن عوفا (00؟7) حديث زكم) 5 


كن 


لم يعد الإمام الطبري هذا الاختلاف اضطراباء وجعل حديث الباب أرجح 
هذه الطرق وأصحها؛ فساقه من حديث يونس بن يزيد الأيلي؛ ومالك الإمام 
وهما من الطبقة الأولى من أصحاب الزهريء أي: تلك الطبقة التي جمعت 
الحفظ والإتقان» وطول الصحبة للزهريء والعلم بحديثه» والضبط لهء كمالك» 
وأبن عيينة:» وعبيد الله بن عمرء ومعمر» ويونس» وعقيل» وشعيب» وغيرهم؛ 
وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري2"» قال ابن معين:" أثبت الناس 
في الزهري: “مالك بن أنس» ومعمرء ويونسء» وعقيل» وشعيب بن أبى حمزة: 
وسفيان بن عيينة"7". ظ 

وقد اجتمع مالك ويُونئسن. في هذه الطريق عن الزهري؛ وجعلها الإمام 
الطبري حديث الباب» وخالفهما هشام بن سعد؛ فرواه عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه ؤسلم "١‏ وأين هشام بن سعد من مالك 
ويونس في الزهري - وفي غير الزهرئ,ث؟!. حيث ضعفه أحمد فقال:" لم يكن 
بالحافظ"» ودكر عنده مرة فلم يرضه وقال:"؛ليس بمحكم الحديث"» وقال أبو 
حاتم:" يكتب حديثه ولا يحتج به"» وقال أبو زرعة" شيخ محله الصدق"» وقال 
ابن معين:" فيه ضعف"» وقال مرة:" صالح ليس بمتروك'* وقال في أخرى:" 
ليس بشيء"؛ ونقل العقيلي عنه قوله:" ليس بذلك القوي)؛ وهو على أية حال 


ليس ممن تعارض روايته برواية مالك ويونس. 





'. ينظر: ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟/17١1)‏ . 

2. ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري )١15/9(‏ . 

3. أخرجه من هذه الطريق: أبو يعلى؛ المسند )١58/1(‏ حديث (554).؛ وعزا محقق هذا الجزء من تهذيب 
الآثار هذا الحديث إلى مسند أحمد »)١954/١(‏ وهو غلطهء ذلكم أن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق 
هشام بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه» فوجب التنبيه» وهذا مما يضعف 
رواية هشام بن سعد عن الزهريء حيث اختلف أداؤه عنه فيها . 

“. ينظر: العقيلي» الضعفاء )١471/4(‏ ترجمة (501١)؛‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (18/5)؛ وابن 
عديء الكامل (9/4: 5( . 
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وخالف مالكا ويونس . أيضا- عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي فرواه 
عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ١!"؛‏ وليس بشيء؛ فعبد الرحمن هذا منكر الحديث؛ 
ضعفة أحمد وقال:" قلب أحاديث شهر بن حوشب صيِّرها عن الزهري"؛ وقال 
أبو ,خاتم:" عنده مناكير... ضعيف الحديث"»؛ ومثله قال أبو زرعة» وقال الإمام 
البخارئ:" عنده مناكير": وقال مرة:" منكر الحديث"؛ وقال ابن معين:" ضعيف 
في الزهري وغْيره'» وضعفه غيرهم من الأئمة» بل اتهم بالكذب/". 

فلم يبق إلا الواجة:الثالث» وهو رواية يونس عن الزهري عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص عن أساظة بِنَ_.زيدء وليس من الاضطراب في شيء؛ فيونس قد 
تحمّل الحديث من الزهري على الوجهين» والزهري ‏ رحمه الله مكثر جداء 
قال العلائي:" كان ينشط تار ةفيدذكر جميع شيوخد» وتارة يقتصر على 
بعضهم"7» ولا يستغرب مثل ذلك على من.كأن.كالزهري في سعة الحفظ وجودة 
الضبطء ولذلك فقد روى الإمام مسلم الحديث من.طريق يونس عن الزهري عن 
عامر عن أسامة» ورواه الشيخان كذلك عن الزهري”بالطريق الأولى التي جعلها 
الإمام الطبري حديث الباب)؛ ودليل آخر على تحمل (الزاهري للحديث على 


وجوه مختلفة؛ فأدى كلا كما سمع؛ أن شعيب بن أبي حمزة ث.وهو من أوثق 


'. أخرجه: الطبرانيء المعجم الكبير )١١9/١(‏ حديث )١55(‏ . | 

2. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (77/5؟)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (75/5)؛ وابن عدي؛ 
الكامل (4178/0--475)» وابن حجرء تهذيب التهذيب (555/1) . 

3. ابن حجرء النكت على مقدمة ابن الصلاح(75؟) . 

“. حديث يونس عن الزهري عن عامر بن سعد عن أسامة؛ خرجه:مسلم؛» الصحيح/ كتاب: السلام؛ باب: 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء حديث 2)١51١4(‏ والبيهقي» السنن الكبرى/ كتاب: النكاح.؛ باب: لا 
يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضهء )7١7/7/(‏ حديث 
»)١5015(‏ والطبراني؛ المعجم الكبير )١17/١(‏ حديث (174؟) . 
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أصحاب الزهري كما سبق - تابع يونس في تلكم الرواية»؛ فرواه عن الزهري 


عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيدا". 


المطلب الثاني: ما يؤخذ عليه في إعلاله بالاضطراب: 

فالإمام الطبري لا يرى كل اختلاف بين الأسانيد اضطرابآء فإن أمكن 
الترجيّح أوة الجمع فإنٌ الاضطر اب ينتفي حينهاء لكنّ الإمام ‏ رحمه الله 
واسع الخطو'فيّ.تصحيح الأسانيد الظاهرةٍ الاختلافي» فيصحح بعضها بحجة أن 
بعض تلك الطرق لا يُتعارض مع بعضء» على مذهب الفقهاء وأهل الأصول في 
ذلك؛ ومن ذلك: أنه صنبحح؛حديث الرجل الذي قال:" يا رسول الله! دخل علي 
رجل وأنا أصلي» فأعجبني الخال التي رآني عليهاء قال:" لك أجران: أجر 
السرء وأجر العلانية"» وأتى الإمام'الظبري بطرق الحديث المختلفة» فأسنده: 
من طريق: سعيد بن بشير عن الأعمنشش؛ عن ذكوان أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعا”. 
ومن طريق: أبي وكيع الجراح بن مليح عن الأعمشل عن أبي صالح عن أبي 
2517 مثله27. 
ومن طريق: سفيان الثوري عن حبيب عن أبي صالح مرساة»: 
ومن طريق: أبي عبيدة المسعودي عبد الملك بن معن عن الأعمش؛ عن حبيب 


'. وأخرجه من هذه الطريق: البخاري؛ الجامع الصحيح/ كتاب: الحيل؛ باب: ما يكره من الاحتيال في 
الفرار من الطاعون» حديث (5515), والطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمسد (ت اهه)ء مسند 
الشاميين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طاء :1ه 1184م تحقيق: حمدي السلفي )١4١/4(‏ حديث 
(144") . 

2. أخرجه: الطبراني» مسند الشاميين» (88/4) حديث »)١805(‏ وفي المعجم الأوسط )7١/5(‏ حديث 
(4705) . ْ 

5 رواه: البخاري» التاريخ الكبير )١5٠١/7(‏ ترجمة: جراح بن مليح : 

“. المرجع السابق (1/١١؟)‏ . 


امن 


ومن طريق: أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح 
كتاذ “مثلة: 
ومن طريق: هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت مرسالة". 
تِ ومن طريق: أبي سنان سعيد بن سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح 
عن:أبي هريرة رفعه2". 

وبللاغم من وذ لاون م وتو ل فك يهنا التامل ب لك الآماة 
الطبري .لم يرةهنن الاختلاف الذي يُطرح الحديث لأجله» وصحح الخبر فقال:" 
هذا خبر يدفع صحْتّهكثين من رواة الآثار ونقلة الأخبار؛ لما في سنده من 
الاضطراب الذي بينتء'و إن كنا ندين بتصحيحه...20» فلعله إنما صحح الخبر 
من تلك الطرق كلها لاحتمال أن'يكون الأعمش قد حدث به على الوجوه السابقة 
كلهاء فهو مكثر ‏ أيضاء وحالة كخال الزهري في المثال السابق؛ ومنهج 
الفقفهاء والأصوليين في هذا المثال يظهل“*في.عمل الإمام الطبري في مبحث 
الاضطراب ‏ أيضاء فللتجويز العقلي هنا مكانه»,فالراوي قد يروي حديثا عن 
رجلء ويروي ذلك الحديث عن آخرء فما هو من"الاضطراب في شيء عند 
الفقهاء» كما سبق كلام ابن دقيق العيد في ذلك. 

أما الصواب في هذا المثال فهو أن الحديث لا يصح وصلةء"والترجيح بين 
طرقه له سبيل على منهج المحدثين» أما بالنظر إلى أسانيده الأربعة الأؤلى فهي 
اختلاف عن الأعمشء فيرويه سعيد بن بشير عنه عن ذكوان أبي صالح عن“'أبي 
هريرة:؛ ويرويه الجراح بن مليح عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه؛ 
خرحة ان ان لبيك لسوت كان الزهدء باب: ما قالوا في البكاء من خشية اش؛ (8/١؟")‏ . 
2. ومن هذه الطريق أخرجه: الترمذيء الجامع/ أبواب الزهدء باب::(43)» حديث (1184)» وقال: حسن 
غريبء وابن ماجة» السنن/ كتاب: الزهدء باب: الثناء الحسن» حديث (4777): وابن حبانء السصحيح» 
باب: ذكر كتبة الله جل وعلا ‏ أجر السر وأجر العلانية لمن عمل لله طاعة في السر والعلانية فاطلع 
عليه من غير وجود علة عند ذلك» (؟/2))49 حديث (75)» وأبو داود الطيالسي» المسند (4١؟)‏ حديث 


(40؟)» والبيهقي» شعب الإيمان (74/5؟) حديث )7٠١1(‏ . 


فخين حررر تيفف القن ميق عو زا 1ن لقح رك حك 
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وخالفهما عن الأعمش عبد الملك بنُ معن أبو عبيدة المسعودي» وأبو بكر بن 
عياش؛ فروياه عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح مرسلا؛ ورواية أبي عبيدة 
وأبي بكر بن عياش أرجح؛ أما سعيد بن بشير فضعيف تقدم بيان حالها". 

وأبو وكيع الجراح بن مليح صدوق اللسان كثير الوهم والخطأء قال أبو 
حاتخ:"-يكتب حديثه» ولا يحتج به"» وسئل عنه الدارقطني فقال:" ليس بشيء؛ هو 
كثير الوهخ» فقيل: يعتبر به؟ قال: لا": لكن النقل عن ابن معين في حال الجراح 
مختلفٌ فيه» فقال“مرة:" ضعيف الحديث" ونقل عنه الدوري أنه قال:" ثقة"» وسئل 
عنه مرة فقال:" ليبؤيميه بأس؛ يكتب حديث": ومثل ذلك نقل الدارمي عنه؛ 
والغريب أنه قد ورد عن ابن معين اتهامه به بالكذب» قال ابن حبان:" كان يقلب 
الأسانيد» ويرفع المراسيل» زعم.يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديث!": 
والأمر هيّنٌ؛ فإما أن يكون اجتهاد 'أبن“معين قد اختلف فيه» أو أنه عنى بالكذب 
هنا الخطأء أما توثيقه له فليس بمعنى العذالة المطلقة» بل بمعنى الصدق» وعدم 
تعمد الكذب» ووثقه أبو داود» وأبو الوليد الطيالسئي©». 

والدراك مندوق أعدة أ رحد ونا رديه لحك شنا الك افينامن هو 
أوثق منهء فعبد الملك أبو عبيدة وأبو بكر بن عياش أوثقء"عبد الملك وثقه ابن 
معين» والعجلي2"؛ أما أبو بكر بن عياش صدوق له أوهام!)» لكنه“تؤبع من أبي 
عبيدة المسعودي» وليس هذا فحسب؛ بل رواه على هذا الوجه ثقات*أصحاب 


الأعمش غيرهما: أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن»؛ وأبو نعيم الفضل 


'. ينظر: (ص950") . 

2. ينظر: ابن معين» التاريخ/ رواية الدوري (51/9؟)» والتاريخ/ رواية الدارمي )٠5١5(‏ ترجمة (1717)؛ 
وأبو داود» سؤالات الآجري (81) ترجمة (507)» وابن أبي حاتم؛» الجرح والتعديل (؟/451).؛ وابن 
حبان» المجروحين )770/1١(‏ ترجمة (197١)»؛‏ وابن عديء الكامل (7/١47)؛‏ والدارقطني» سؤالات 
البرقاني )٠١(‏ ترجمة (17)» والخطيب البغداديء تاريخ مديئة السلام »)١87/4(‏ وابسن حجرء تهذيب 
التهذيب (5318/1) . 

3. ينظر: العجلي» معرفة الثقات »)4١4/7(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (0/5؛) . 

“. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب (557/4) . 


ابن دكين» وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم!"» وأبو معاوية من أوثق 
أصحاب الأعمشء قال يعقوب بن شيبة:" سفيان الثوري» وأبو معاوية مقدمان في 
الأعمش على جميع من روى عنه"» وقال الخلال:" أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا 
مُعاوية في حديث الأعمشء إلا أن يكون الثوري"". 

أمنا.بقية طرق الحديث فالاختلاف فيها عن حبيب ‏ بن أبي ثابت» فيرويه 
الثوري”“عن. حبيب عن أبي صالح مرسلا» وتابعه إسماعيل بن سالم فرواه 
مرسلا عن حَبِيثٌ-نفسه» ومرة عن حبيب عن أبي صال("» كرواية الثوري» 
ووصله أبو سنان معي بن سنان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة: 
وأبو سنان ثقة له أوهام» و لا يحتمل التفرد»ء قال أحمد:" كان رجلا صالحاء ولم 
يعن يقيم الحديث"» ووثقه ابن معين » وقال أبو حاتم: " صدوق ثئقة", وقال ابن 
عدي بعد ذكره لأحاديث من حديثهء مها حديثه هذا:" وأبو سنان هذا له غير ما 
ذكرت من الحديث» أحاديث غرائب وأقفر'اد2».وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب 
والوضع له إسناداً ولا مثناً» ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء» ورواياته 
تحتمل وتقبل"7). 

ورواية الثوري أصح وأرجح؛ فهو أوثق وأضبط منهما. مجتمعيْن» فكيف 
وإسماعيل قد اختلف أداؤه للحديث» وسعيد بن سنان له ما ينكر 'علتّهة وقد خالف 
من هو أوثق منه» ولذلك قال أبو حاتم:" الصحيح عندي مرساة"20..وقال 
الترمذي:" وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالحاعن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مرسلاء وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه:؛ عن 


'. ينظر: الدارقطنيء العلل )١87/4(‏ . 

2. ابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (9/7١1/1ال770)‏ . 

3. الدارقطنيء العلل (187/4) . 

“. ينظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (4/١7)؛‏ وابن عديء الكامل (505/4) ٠‏ 
”. ابن أبي حاتم» علل الحديث (9317/1؟) فقرة (777) . 


أبي هريرة"27» وقال الدارقطني:" والصحيح من ذلك قول من قال: عن الأعمش 
عن حبيب عن أبي صالح مرسلة"2". 

مما ينبغي الوقوف عندهً أن شيخنا وأستاذنا أ.د.عبد المجيد محمود ‏ أجزل 
الله له فْهمَ من تصحيح الإمام الطبري لهذا الخبر "أنه يصحح الحديث على 
الراغة مما فيه من الاضطرابء مستعيناً بعدم التعارض بينه وبين الحديث الذي 
رواه كأضل؛في الباب"(2: وليس في كلام الإمام الطبري ما يسعف هذا الفهم: 
فكلُ ما في الأضشر أنه قال:" هذا خبر يدفع صحته كثيرٌ من رواة الآثار ونقلة 
الأخبار؛ لما في سنداهمّن الاضطراب الذي بينت» وإن كنا ندين بتصحيحه؛ ولا 
شيء فيه إذا نحن 3 يأممحيحه ‏ يوجب دفع شيء من معنى خبر عمر 
الذي ذكرنا قبل): ولا إبطال شيّء مما بينا؛ وذلك أن خبر عمر إنما هو بيان 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم'ت عن أعمال العباد التي يستوجبون بها 
من ربهم الثواب» والتي يستوجبون بها من العقاب» وما منها لله تعالى ذكره 
وما منها افير وذلك إنما يفترق عند ابتداء .العَبدٍ فيه» وفي أول حال دخوله 
فيه» فإذا كان ابتداؤه فيه لله لم يضرره بعد ذلك ما عرض في نفسه وخطر بقلبه 
من حديث النفس ووسواس الشيطانء ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع 
العباد عليه بعد تقضيه ومضيه على ما ندبه الله إليه خالياً مما نهاه'غنه وكرهه 
له ولا سروره بذلك» وإنما المكروه من ذلك أن يبتدئه بالنية المكرؤه.ابتداؤه 
بهاء أو يعمله وهو في حال شغله به غير مخلص للهء فذلك الذي يستحق عاملة 
عليه من ربه العقاب» ويبطل أن يكون له عليه من الثواب"©. 


'. الترمذيء الجامع/ أبواب الزهدء باب: (43)»: حديث (84؟؟) . 

2. الدارقطنيء العلل )١187/8(‏ . 

3. عبد المجيد» منهج الطبري في تهذيب الآثار ومذهبه في تصحيح الحديث )٠١50(‏ . 
“. يعني حديثه المشهور "" إنما الأعمال بالنيات... الحديث 


1 ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر (؟/807) . 


والإمام الطبري يعرض في كلامه هذا إلى الجمع بين حديثين ظنّ تعارض 
ظاهر هماء ولم يصحح خبر أبي هريرة بناءً على عدم معارضة معنى أحد 
الخبرين للآخرء وإنما صحح خبر أبي هريرة لأمر خارج عن معنى حديث 
#مر» ولعله عدم منافاة طرق الخبر لبعضهاء وأن الأعمش إنما أدى كل تلك 
الطزق.كما تحصلت له» والله أعلم» الحاصل أن الإمام الطبري لم يعد هذا 
الاختلافت اضطر ابا ؛ للاحتمال السابق» وتصحيحه لهذا الخبر يتسق ومذهب 
الفقهاء» أما المشدثون فلا يرون مثل هذا الاختلاف إلا دليلا على وهاء ضبط 
مؤدّيه» وقد سبق تعليلبعضهم لهذا الخبر. 

مثال آخر: 

ساق الإمام الطبري في مسند“طلحة بن عبيد الله حديث علي بن مسهر عن 
مطرف بن طريف عن الشعبي عن يحَيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه: أن 
عمر رآه كثيباء فقال: ما لك يا أبا محمد؟! ١لعلك“ساءك‏ أمر ابن عمك؟ يعني: أبا 
. بكرء قال: لاء وأثنى على أبي بكرء ولكني سمت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول:" كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرّج_ الله عنه كربته» وأشرق 
لونه"» فما منعني أن أسأل عنها إلا القدرة عليها حتى مات؛. قال عمر: إني 
لأعلمها! فقال له طلحة: وما هي؟! قال: هل تعلم كلمة أعظم من"كلمة أمر بها 
عمه: لا إله إلا الله؟! قال طلحة: هي والله . هي!"27»؛ قال الإمام .الطبري:" 
وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سبقيما 
والثانية: أنه خبر قد حدث به عن الشعبي غير مطرف فاختلفوا فيه عليه» فقال 
بعضهم فيه: عنه عن يحيى بن طلحة عن أمّه سعدى المُريّة عن طلحة» وقال 
بعضهم فيه: عن رجل عن سعدى عن طلحة. 
أ. أخرجه بهذه الطريق: النسائيء السنن الكبرى/ كتاب: عمل اليوم الليلة» باب: ما يقول عند المسوت؛ 


حديث (589: 2١‏ والحاكم» المستدرك (6.05/1) حديث (910؟2)1 وقال: على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه . 


والثالثة: أن بعض من روى ذلك قال: الذي مر بطلحة وكلمه هذا الكلام الذي 


ذكر في هذا الخبر عن عمرء إنما كان أبا بكر لا عمرء قالوا: وفي ذلك دليل من 


اضطراب الأمر فيه» وعلى وهائه"7". 


وجاء الإمام بالأسانيد الدالة على هذا الاختلاف الذي أعلً به المخالف 
الخبل:وذكر سند العلة الثائنية من طريق مسعر بن كدام عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن" الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سُعدى المَريّة قالت: مر عمر 
بطلحة بعد وقأة'رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال... الحديث7"» ثم 
ذكره من طريق شغبة“”.عن إسماعيل عن الشعبي عن رجل عن سعدى امرأة 
طلحة أن عمر مر حين استخلفه أبو بكر بطلحة... الحديث2»: وأسند الحادثة من 
طريق جرير بن عبد الحميد عن*منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة قال: حَدّقت أن أبا بكر لقي طلحة.:. الحديث3) 

عد المعترض هذه الاختلاف في الخبز" دلي اضطراببء لكن الإمام الطبري 
صحّحَ سند الخبرء ولم يرّه كذلك؛ فهو: إما أنةايّي جواز أن يحدث الشعبي 
المختلف عليه بالخبر على تلك الوجوه كلهاء فقال مرة:.عن يحيى بن طلحة عن 


أبيه» ومرة قال: عن يحيى عن أمه عن أبيه» وأخرى: عنه؛غن.رجل عن سعدى 


أ. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند طلحة بن عبيد الله (71750) حديث (559) . 

2. من طريق مسعر عن الشعبي أخرجه: النسائي؛ السنن الكبرى/ كتاب: عمل اليوم الليلة» باب:“ماايقول 
عند الموت» حديث (0٠9314١٠)؛‏ وابن ماجةء السنن/ كتاب: الأدب» باب: فضل لا إله إلا الله حبديث 
(46/)» وابن حبان» الصحيح؛ باب: ذكر إعطاء الله جل وعلا نور الصحيفة من قال عند الموت ما 
وصفناه :»)474/١(‏ حديث »)3١5(‏ وأبو يعلى» المسند (؟/4١)‏ حديث (1457)» والبخاريء التاريخ الكبيسر 
)185/١(‏ ترجمة: محمد بن عبد الوهاب أخو فضيل الكوفي . 

3. أخرجه كذلك عن شعبة به: أبو يعلى» المسند )١4/9(‏ حديث (141)» وابن خزيمة» أبو بكر محمد بن 
إسحاق (ت ١١ه)ء‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء مكتبة الرشدء الرياضء طه»ء 
4ه - 114١م‏ تحقيق: عبد العزيز الشهوان؛ (؟/7514) حديث (519) . 

“. خرجه كذلك: أبو يعلى» المسند )14/١(‏ حديث (7١٠).؛‏ وأبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمسد 
الأصفهاني (ت ١417ه)ء‏ معرفة الصحابة» دار الوطنء الرياض؛ طاء 1415ه ل 1118م؛ تحقيق: 
عادل الغزازي؛: )٠١7/١(‏ حديث (95") . 


امرأة طلحة» أو أنه رحمه الله يرى ترجيح رواية مطرف عن الشعبيء» 
وهي التي.جعلها حديث البابء وأ طرق الخبر الأخرى مرجوحة. 

وعلى كلا الاحتمالين فالصواب خلافه؛ ذلكم أن الاختلاف على الشعبي في 
هذا الخبر وقع بين إسماعيل بن أبي خالد ومطرّف بن طريفء وكلاهما من 
الأثياة الثقات الحفاظء لكر إسماعيل أوثق في الشعبي من مطرفء والشعبي نفسه 
أثنى عليه'فقال:" ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدراد؟!", أو:" يحسو العلم حسوا". 
وقال الثوري:"“إسماعيل بن أبي خالد أحب أصحاب الشعبي إلي"» وقدمه على 
كافة أصحاب الشعبي: يحيى القطان» وأحمد» وابن معين» وأبو حاتم. 

وهذا كله في أصحائب الشعبي عامة» أمّا كلامهم في تقديم ابن أبي خالد 
على مطرف في الشعبيّ خاصة فال أحمد:" ليس في القوم مثل إسماعيل بن أبي 
خالد» ثم مطرفء إلا ما كان من منجالد؛ فإنه كان يكثر ويضطرب"» وعد ابن 
المديني طبقات أصحاب الشعبي فقال:"٠أصحاب‏ الشعبي: أبو حصين» ثم 
إسماعيل» ثم داود بن أبي هندء ثم الشيباني» ؤمظرفء. وبيان طبقة» الشيباني 
أعلاهم"؛ وذكر بقية أصحاب الشعبي!"» فالنقاد 3 متفقون على تقديم ابن 
أبي خالد في الشعبي على مطرفء بل جمهورهم على كل أصحاب الشعبي؛ 
وعليه فإن روايته لخبر يحيى بن طلحة عن أمه سعدى يقدم علئ رزوَاية مطرف. 

أما حديث شقيق أبي وائل عن أبي بكر فمرسلء سئل ابن معين .عن.حديث 
منصور عن أبي وائل أن أبا بكر الصديق لقي طلحة رضي الله عنهما. : 
الحديث» فقال:'" حديث مرسل"2". 


'. ينظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال )١74/١(‏ فقرة (107)» وأبو داودء سؤالات الآجري أبا داود 
)٠١(‏ ترجمة (049-544)» وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (7/1١١72-1١١)؛‏ والفسويء المعرفة 
والتاريخ (917/7)» »)١71/(‏ وابن رجب الحنبلي» شرح علل الترمذي (؟/1١2)»‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذيب (9؟/47) . 

2. العلائي» جامع التحصيل )١51(‏ . 


المبحث التاسع: نقد المتن: 


لم يحظ موضوع باهتمام الباحثين المعاصرين كما حظي موضوع نقد متون 
السنة النبوية» ولعل سبب ذلك أنه كثيراً ما شغب أعداء الدين من المستشرقين؛ 
ومَنْ"تبعهم من المستغربين؛ أن علماء السنة عنوا بأسانيد الأخبار» ولم ينظروا 
إلى متَونْها وسموا الحكم على السند بالنقد الخارجيء والنظر إلى المتن بالنقد 
الداخلي!"2: فهيمنت على المسلمين ‏ زعموا ‏ ظواهر الأخبارء فسلسلة السند 
إن صحت فلا عليه إن حورى ما تحيله العقول والقلوب! وأما (الأجانب) فهم 
مهتمون (دوما!) بباطنّ«الأمور ودواخلهاء ينظرون إلى ما حملته تلك السلسلة 
من خبر بعين النقدء فقد يقبله شعبَة وأحمد والبخاريُ حيث نقدوه خارجياء ويرذه 
جلود تسهير وشاخت إذ أنعموا النقد.فئ.داخله!! 

ظ وهذه المسميات ثقيلة على السمع فانغة'من المحتوى» تستهوي أولئك الذين 
يُعجبون بكلّ ما هو (أجنبي)» وما كان ذلك ليفقت في عضد أهل الإسلام من 
شيء»ء حتى برز من ينتسب إلى الملة» ممن هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا فتابعهم 
على كثير مما ذهبوا إليه» كأحمد أمين» وأبي ريةء فكان.مّن واجب العلم أن 
يتصدى من له الأهلية لبيان خطأ وضلال ما عليه أهل الزيغ.والريب من 


الشبهات و البدع + لْيَهَِكَ من ملك عن بَينَةَ وَيَتَىَ من مت عن بَيِنَةَ 4" وما زال 


العلماء قديما وحديثا يستفرغون وسعهمء ويبذلون جهدهمء للتصنيف والتأليف: إذا 
ما ظهرت حادثة» أو بزغ قرن بدعة. 
تلك الشبهة قديمة قدم أعداء السنة أنفسهم» ولقد حفظ لنا الإمام ابن قتيبة 


الدينوري وثيقة تاريخية» يسرد فيها ما اجترحه مبتدعة الماضي من شبه للطعن 





أ. عتر» د.نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث؛ دار الفكر المعاصر ‏ دار الفكقرء بيروت ‏ دمشقء» 
طى, 5ه 1155م (4590) 5 


2 سورة الأنفال الآية (5:) . 


في علماء الحديث("»؛ بفرق واحد بين قدماء هؤلاء الزائغين وحدثائهم؛ أما 


أولوهم فكانوا ممن أضله الله على علمء أما اليوم فهو أهل جرأة وجهل وعجمة: 
يتحدث بعضهم العربية لا يكاد يقيمهاء ابتلي بجهل مركب؛ فجمع الشر كله: 
إعراض عن الحقء واصغاء للباطل» ثم ليقترفوا ما هو مقترفون! فالتّظام 
وغمزّو .بن عبيدء ومحمد بن الهذيل العلاف البصري» يخالفون في ذلكم 
أصحابهم المستشرقين من العجّم أو من تأثر بهمء لتذكر: جولد تسيهرء 
وشبرنجرء وفوان كريمر» وشاختء. وغيتاني» وغيرهم من أئمة العجمة» ليأتي 
بعدهم من يحمل عنهم “جهلهم ‏ وقد سموه منهجأً علميا معجبا به» حيث لم ير 
سواهء ليجلد ذاته وأمّتهء ويتنكن“لمنهج هو خاصة أمة الإسلام وملكها! 

نعم؛ لم يذكر الأوائل (نقد؛المّتن) في مصنف مستقلء ولم تكن تلك الحرفية 
تعنيهم في شيء» وهذا سبب دعوى أولئك الأباعد أن نقد المتن لم يكن من شأن 
المحدّثين» فهم يريدون العلم في قوالبجامدة» ولا يعرفون غير المسميات 
الجاهزة» مع أن الأوائل لم يغفلوهء ولم يدرك 'أؤزلتك الأباعد أن نقد المتن سابق 
نقد سنده("؛ وهذا الإمام الشافغي ‏ رحمه الله يجعل .من دلائل صدق الخبر 
أو كذبه:" أن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله» أو ”ما يخالفه ما هو أثبت 
وأكثر دلالات بالصدق منه2(7» وهو تقعيد للمسألة مبكر جدأ فالشافعي إنما 
صنف رسالته في أواخر القرن الثاني. 

وقال ابن الجوزي معقبا على حديث موضوع فيه غير راو متهم:" وعم 
أننا إنما جرحنا رواة هذا الحديث على عادة المحدثين لنبين أنهم وضعوا هذاء 
وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته» لأن المستحيل لو صدر عن 


[. ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 775ه). تأويل مختلف الحديث؛ دار القكرء 
بيروت؛ ١541١1ه ‏ 1950١مء‏ تحقيق: محمد عبد الرحيم؛» )١7-٠١(‏ . 

2. ينظر: الدميني» د.مسفر غرم الله» مقاييس نقد متون السنةء حقوق الطبع للمؤلف نفسه؛ الرياضء طاء 
4ه 1584م (5ه). 


3. الإمام الشافعي» الرسالة (99") فقرة )١٠١99(‏ . 


الثقات رد ونسب إليهم الخطأء ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن 
الجمل قد دخل في سم الخياط لما نفعتنا ثقتهم» ولا أكرت في خبرهم» لأنهم 
أخبروا بمستحيل؛ فكل حديث رأيته يخالف المعقولء أو يناقض الأصولء فاعلم . 
أنه موضوع فلا تتكلف اعتبارهء واعلم أنه قد يجيء في كتابنا هذا من الأحاديث 
ما لا“تشك في وضعهء غير أنه لا يتعين لنا الواضع من الرواة» وقد يتفق رجال 
الحديث كلهم ,ثقات» والحديث موضوع أو مقلوب أو مدلس"2". 

فالحديث المُخالف لصريح المعقول أو صحيح المنقول لا يحتاج إلى تكلف 
البحث عن رواته» غلئ,طريقة أهل الجرح والتعديل» وجرحٌ رواته فضل علم 
بغير زيادة» ويعلل ابن قيمَ الجوّزية معرفة المحدّث بموضوعات الأحاديث دون 
النظر إلئ السند بأنه:" تضلّع'فئ. معرفة السنن الصحيحة» واختلطت بلحمه 
ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار “له اختصاص ثشديد بمعرفة السنن والآثارء 
ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسّلم ‏ وهديه ... وهذا شأن كل 
متبع مع متبوعه؛ فإن للأخص به الحريص علئ تتبع أقواله وأفعاله» من العلم 
بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصيحء.ما ليس لمن لا يكون 
كذلك"» ثمّ يضع ابن قيم قواعد تعينٌ الناظر في متن الخبر.للحكم عليه دون 
النظر إلى السند". 

أما الإمام الطبري ‏ رحمه الله فنقد المتن عنده ظاهرة يجدر' دنّاستها 
مستقلة» وأكثرَ منه في كتبه جداء ويُدكر هنا أن للإمام في كل علم نوعا من االنقد 
ظهر أكثر من غيره؛ فنقد المتن في كتاب «جامع البيان» ظهر فيه أنواع قلما 
تراها في مصنفاته الأخرى؛ وهكذا في «تهذيب الآثار» و«التاريخ»» ومن ذلك 
أن أنواع النقد الظاهرة في تفسيره: نقد المتن بالعرض على رسم المصحف» 


'. ابن الجوزيء الموضوعات (؟7/9؟؟7١)‏ . 
2. ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت ١0/اه).ء‏ المنار المنيف في الصحيح 
والضعيفء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طاء 5414١1ه‏ 114١مء‏ تحقيق: عيد الفتاح أبو غدق 


(49-44)» بتصرف . 


ونقده بعرضه على سياق الآيات» أو بمخالفته ظاهرٌ التنزيل» أو بمخالفته إجماع 
القراء. 

وفي «تهذيب الآثار» ظهر نقد المتن بعرضه على الصحيح الثابت من 
السنة» أو بعرضه على رواية هي أصح وأثبت» أو على ما يخالف الرواية عن 
الرلامنفسه» أو على المعلوم من قواعد الشرع. 

وفي“< التار يخ» ظهر نقد المتن بعرضه على الثابت من أخبار السيرة 
النبوية» أو بِعْرٌّضه على التاريخ» مما يعني أن الإمام ‏ رحمه الله أدرك 
التنوع في نقد المتن؛.ؤان لكل فنٌ لونا من النقد هو متسق مع ذلكم العلم أكثر من 
فيرام وهو نوع م366 لنفد النتن: يسيبق اصبحاب المناهج العلقية د 
زَعَموات بفزون طويلة» لكن الأيمييب الموضوعي يقتطس أن تجطل. تقذ المقن 
عند الإمام الطبري بحسب المعروض “عليه من الكتاب أو السنة . مثلا لثلا 
بقع تكرار إذا ما ثمِّ تصنيف النقد حسب نؤّح"الكتاب المصدّف. 


المطلب الأول: نقد المتن بعرضه على القرأن الكريم: 

والقرآن العظيم هو أصل الدين الثابت بنقل العامة عن العامة» وهو المحكم 
الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ المحفوظ بحفظ الله تعالى له؛ فما: 
من خبر يخالف دلالة القرآن إلا كان باطلة لا قيمة له(2, وقد تعددت وجوه نقد 


المئن'بعرضه على القرآن العظيم عند الإمام الطبري؛ فمن ذلك: 


الفرع الأؤل: نقد المتن بعرضه على رسم المصحف: 

وجعل الإمام شخالفة القراءة لرسم المصحف قاعدة مطردة يرجع إليه عند 
الاختلاف في القراءةء'فقال مؤصلة لذلك:"... واتباعا لخط المصحف؛ وكذلك 
الواجبُ في كل ما اتفقت معانيه:واختلفت في قراءته القرّأة» ولم يكن على إحدى 
القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف. فالذي 
ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق راسم المصحف"20, وفي ترجيحه لقراءة: 
0 متك لير َأَنَمْحٌ فيه 5ن 1 لذن هه 00 بجمع الطيرء حيث قرأه بعضص 
أهل الحجاز: ©كَهَيْتََ الطّائر فَأئفحُ فيه فيكون طائْر41:.غلى التوحيدء قال أبو 
جعفر:" وأعجب القراءات إليّ في ذلك قراءة من قرأ: +[ كَمَبِكَة لير تَأَنفْحٌ فِيهِ 


مَيَكوْنُ ملا )4 على الجماع فيهما جميعاء لأن ذلك كان من صفة عيسَئ أنه يفعل 


أ. ويجب التنبيه أنّ نص التنزيل الحميد ينبغي أن يفهم من خلال السنة النبوية وإجماع سلف الأمة؛ ولا 
يجوز أن تضرب النصوص ببعضها بوهم المخالفة» وقد تعسف كثير في ذلك حتى ردّ بعض الأحاديث 
المتفق على صحتها بتلكم العلة العليلة» ونسي أن القرآن والسنة خرجا من مشكاة الوحي» روى الأوزاعي 
عن حسان بن عطية قال:" كان جبريل ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن"؛ الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 4717ه)ء الفقيه والمتفقه.؛ دار ابن 
الجوزيء الدمام» 41١1‏ ١ه»ء‏ تحقيق: عادل العزازي» )١1١5/١(‏ الأثر (515؟) . 

2. ابن جريرء جامع البيان (57/4؟) . 


3. سورة آل عمران الآية (49) . 


المعنى واستفاضة القراءة به أعجب إلي من خلاف المصحف"(0). 

وفي عرضه لاختلاف القراء في قوله تعالى: + تَأجعوا أدرُ وَسُركاءكُمْ كر لا 
مَك ترح عَلِكدٌ حْبَدٌ كد أقْسُوأْ إِلَّ ولا تُظِرُونِ *4(", قال:" وذكر عن الحسن 
البصري"أنه؛كان يقرؤه: (قَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم)» بفتح الألف وهمزهاء (وشركاؤكُم)» 
بالرفع على مُعتئ: وأجمعوا أمركم» وليجمع أمرّهم ‏ أيضا معكم شركاؤكم؛ 
قال أبو جعفر: والصثواب من القول في ذلك قراءةٌ من قرأ: :2 تَاجْمْعوا مم 
َك ) بفتح الألف من "أجِمُمَوَا"؛ ونصب "الشركاء", لأنها في المصحف بغير 
واو"23, 

ورد قراءة أبي جعفر وزيد بن أسلم؛:فإنه“ذكر عنهما أنهما قرآ قوله تعالى: 
٠١‏ اولض مَك اسم أن يبرا أو ارق ):'ولا.يتال"؛ بمعنى: يتفعل» من 
الألية, فقال:" والصواب من القراءة في ذلك عندي» قرّائءة من قرأ: (ولا يَاتل) 
بمعنى: يفتعل من الأليةء وذلك أن ذلك في خط المصحفئ“كذلك» والقراءة 
الأخرى مخالفة خط المصحفء فاتباع المصحف مع قراءة جماعة, القرّاء 
و صحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله""2. 


. ابن جريرء جامع البيان (6/15؟5) . 
. سورة يونس الآية (1/1) . 
7. ابن جريرء جامع البيان )١49/١١(‏ . 
“. سورة النور الآية (71) . 


”. ابن جريرء جامع البيان )١1751١75/19(‏ . 


١ 


الفرع الثانى: نقد المتن يترضيه على سباق الآبات: 

ولا شك أن سياق الآيات وموضوعها وجه للترجيح بين ما اختلف فيه؛ فما 
كان من تأويل يتسق وموضوع الآيات فهو أولى بالتقديم على ما كان بعيدا 
عنها. 

وافي نقد الإمام الطبري خبر الحسن البصري: قال أقوامٌ على عهد رسول 
اللي مك تكله ومدلة نذة نا مك1 ]كا لقسة ونياة فالول اللتت رعل رهز 
- بذلك قر آنا: جز شإ نكتئز مون أله تيون مجك لله ويَو كك مويو )4 فجعل الله 
اتباع نبيه محمد صلئن .الله عليه وسلم ‏ عَلما لحبه» وعذاب من خالفه"» رجح 
أبو جعفر الطبري أن الآية نزلت.في وفد نجران من النصارى؛ إذ سياق الآيات 
كلها في الحديث عنهم» فقال:" وأمّا منا.روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه؛ فلا 
خبر به عندنا يصحّ» فيجوز أن يقال إن ذلك كذلك؛ وإن لم يكن في السورة دلالة 
على أنه كما قال» إلا أن يكون الحسن أراد بالقوم“الذين ذكر أنهم قالوا ذلك على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفد تجران.من النصارىء فيكون ذلك 
من قوله نظير اختيارنا فيه". 

قال أبو جعفر:" فإذ لم يكن بذلك خبر على ما قلناء ولا فئ.الآية دليل على 
ما وصفناء فأولى الأمور بنا أن ثلحق تأويله بالذي عليه الدّلالة من«آي. السورة. 
وذلك هو ما وصفناء لأنّ ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها» خبر 
عنهم» واحتجاجٌ من الله لنبيه ‏ محمد صلى الله عليه وسلم _» ودليل على 
بُطول قولهم في المسيح؛ فالواجب أن تكون هي أيضا مصروفة المعنى إلى 
نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها"”". 

ونقد خبر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بعرض قوله على السياق القرآني؛ 


ب« 


حيث جعل ابن زيد الهاء في قوله تعالى: +[ لَه عبت مَنا بن يدَيْهِ وَمِنْ سَلفِوء يحفظوته. 
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: سورة آل عمران الآبة )7١(‏ 8 


2. ابن جريرء جامع البيان (1/؟1؟9ل76") . 


بولك 


ِن أَمْرِ أله 4" جعلها تعود إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » فقال أبو جعفر:" 
وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد من تأويل الآية» مع 
خلافه أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل؛ وذلك أنه جعل الهاء في قوله:+ له. 
مُعَوبيٌ #امن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يجر له في الآية 
التي قبلها ولا“في التي قبل الأخرى ذكرء إلا أن يكون أراد أن يردّها على قوله: 
« ملعل َو هَادٍ )* +(كد مَُْتٌ #فإن كان ذلك فذلك بعيد؛ لما بينهما من الآياء: 
بغير ذكر الخبر عن رسول المح اضلى الله عليه وسلم.ب» :وإذا كان ذلك فكوتها 
عائدة على (من) التي في قوله :2 وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ ادل “4# أقرب لأنه قبلها 
والخبر بعدها عنه"2. 


وفي تأويل قوله تعالى: 9 يوم كأق المآ يدان من يَعْتَى الئاس هَددًا عَدَابُ 


يع 4"؛ ذكر الإمام الطبري خبر مسروق عن ابَنَمسعود:" إن قريشا لما 


أبطأت عن الإسلام» واستعصت على رسول الله صلى الله“ غليه وسلم ‏ دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلقئ! العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان"» وخبر 
ربعي بن حراش قال: سمعث حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :" أول الآيات الدجال» ونزول عيسى ابن مريم» ونار تخرج من 
قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالواء والدخان"» قال 
حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
'. سورة الرعد الآية )١١1(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان )"85/١5(‏ . 


#فورة الدفان الآية (15ت11) : 


4١ * 


الأبة: ل( بم تأن امم بسكن م بَعْتَى نس هنذا عَدَابُ أِيمٌ ) بملا 
المشرق والمغربء يمكث أربعين يوم وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة 
الزكام» وأما الكافر فيكون بمنزله السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره'. 

ثْمّ رد هذا الخبر بحديث حذيفة لوجوه مختلفة» منها أنه عرضه على السياق 
القرآني فقال:" وإنما قلت القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل 
الآية لأن الله جل ثناؤه ‏ توعد بالدخان مشركي قريشء وأن قوله لنبيه محمد 


صلى الله عليه يايكيب_ : # هميقب يوم تأ ف ألسَمَآءٌ يدّمَانِ 7 مين “* في سياق خطاب 
07 إل عم رم 02 2 7 
الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله :+ لا إِلهَ إلا هو يض وَبهِيتٌ ريك وَرَبُ 


اباي الأوليت بل هُمْ فى مَك يََمَبُوستْ 4!؟ ثم أتبع ذلك قوله لنبيه ‏ عليه الصلاة 


والسلام -: + فَربَيِب بَوْمَ تأ السَمَ يدُحَانٍ مُبْن )“4 أمرا منه له بالصبر إلى أن 


يأتيهم بأسه؛ وتهديدا للمشركين» فهو بأن يكون إذ"“كان وعيدا لهم قد أحله بهم 
أشبه من أن يكون أخَّره عنهم لغيرهم'27. 


الفرع الثالث: نقد المتن بعرضه على عموم الآية: 

والأصل حمل النص على ظاهره وعمومه حتى يدل دليل على خلافه» أو 
على تخصيص بعض أفراده» وقد أعمل الإمام الطبري هذه الكلية في نقده خبن 
عطاء قال ابن عباس" " إنما قال الله: # وَالَذِنَ يُتوصونَ هنكم وَيَدَرون أزونجا ريصن 
بأَنفسهنٌ ري ا بعَهَ أَشَمْرٍ وَعَكْمًا ياك ولم بقل تعتد تعد في بيتها فلتعتد حيث شاءت". فاستثنى 
'. سورة الدخان الآية (14) . 
2. ابن جريرء جامع البيان )١11-١5/517(‏ . 
7. سورة البقرة الآية (75؟) . 
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ابن عباس رضي الله عنهما ‏ تربص المرأة المعتدة في بيتها وعدم خروجها 
منه؛ بحجة أن ذلك لم يذكر في التنزيل» قال أبو جعفر:" وأما ما روي عن ابن 
عباس فإنه لا معنى له؛ بخروجه عن ظاهر التنزيل... أمر الله المتوفى عنها أن 
تربص بنفسها أربعة أشهر وعشراء فلم يأمرها بالتربص بشيء مسمى في 
التنتيل. بعينه» بل عمَّ بذلك معاني التربصء فالواجب عليها أن تربص بنفسها 
عن كل شثيءء. إلا ما أطلقته لها حجة يجب التسليم لهاء فالتربص عن الطيب 
والزينة والنقلة»'مَمِا هو داخل في عموم الآية» كما التربص عن الأزواج داخل 
فيها"27» فحمل الإمآم' النص على عمومه حيث لا مخصصء ومكوث المعتدة في 
بيتها مما يدخل في معنئالترربص المذكور في التنزيل الحكيم» ولا دليل على 
استثناء مكثها في بيتها من جملة:التربص. 


ا ابن جرير» جامع البيان (49/6سه 3( . 


المطلب الثاني: نقد المتن بعرضه على الأصح من السنة النبوية: 

وهو وجه من وجوه نقد المتن مستفيضء» فمن أنعم النظر في سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وخالطت لحمه ودمه». صار له ملكة في معرقفة 
ما ينسب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مما لا يجوز نسبته إليه» ويميز بين ما 
ثبت'عنه من غيره. 

ويلحَظ أن.الإمام الطبري ‏ رحمه الله فيما يأتي من وجوه النقد وهي: 
العرض على السنذة.والثابت من السيرة والتاريخ والقواعد الشرعية لا ينفك يظهر 
في كلامه نقد السند مع“ نقد المتن» بل قبل نقد المتن» وقد يعبر عن ذلك بعبارة 
بيّنةَ كقوله:" خبر لا يثبت"» أوا:” لوهاء الخبر"؛ أو:" روي بإسناد هو أصح منه"؛ 
وقد يعبر عن ذلك بالإشارة؛ كأن'يرّويه مرفوعا ثمَّ يأتي به موقوفاء ثم ينقد المتن 
بعد ذلك» وفائدة ذلك بيان أنه ما من خطأ في متن خبر ما إلا كان سببه أحد 
رجال السندء وهو دليل أن دعوى نقد المتن"قد.ييجيء مستقلً عن النظر في سنده 
دعوى بلا برهان ولا حجة» وهذا صريح فعل” لماع الطبري؛ وواقع تصرف 
التاواء قله معدم يدل غليةه و كل يكال رهن نت فق النتن: إنما كان أصيله 
خطأ في السند. 

وقد تقع النكارة في خبر ما فيستطيع الناقد تعيين صاحبا الوَّيهم» ويجعل 
الحمل عليهء وقد يصح ظاهر السند مع نكارة تقع في نفس الناقد دون؛أن.يجزم 
بالراوي سبب الخطأء وهذا كثير في كلامهم» فقد قال أبو أحمد الحاكم:" رزوق 
يحيى بن خذام عن أبي سلمة البصري عن مالك بن دينار أحاديث منكرة؛ فالله 
تعالى ‏ أعلم الحمل فيه على أبي سلمة أو على ابن خدام!27: وقال ابن أبي 
حاتم:" وسألتُ أبي عن حديث رواهُ التراوردي عن ابن عَجْلان عن أيي إسحاق 
الهمدانِيّ عن عمرو بن أوس التْقفِيّ عن أمّ سلمة: أنّ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ قال:" من صلى اثنتي عشرة ركعة بُنِي له بيت فِي الجئة"» قال 


أبن حجر تهذيب التهذيب (5:/١5؟)‏ 8 


لمن 


ابئ: هذا خطأ؛ الناس يقولون: عن أمّ حبيبة! قلت لأبي: الخطأ مِمّن هُو؟ قال: لا 
أدري!"27» فحكما على الرواية بالخطأ ولم يجزما بالراوي سبب الخطأء وقد 
تستغرب سلامة ظاهر السند مع نكارة المتن» وهكذا الأمر في كل مثال قد 
يوحي باستقلال نقد المتن عن النظر في السندء فأيُّما خطأ في متن الخبر فهو 
راججع-إلى غلط وقع فيه أحد رجال السند؛ فهم المؤدون للحديث الناقلون له؛ 
فالقول باشتقلال نقد المتن قول بما لا يعقل» وستجد في كل ما يأتي من كلام 
الإمام الطبري"نقذ؟ .للسند ثم الانتقال للنظر في متن الخبرء ومن ذلك: 


الفرع الأول: نقد المتن بعرض ضعيف الأخبار على الثابت الصحيح منها: 

وقد نقد خبر الحسن البصوري عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم :"'حُذوا عنيء قد جعل الله لهنّ سبيل؛ 
الثيب بالثيب تجلد مائة وترجم بالحجآراة»"والبكر جلد مئة ونفي سنة"» قال أبو 
جعفر:" وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله:/ و يِجْمَلَ َه هَنَّ سبلا 4#!"» قول 
من قال: السبيلٌ التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المخطيتين»؛ الرجم بالحجارة: 
وللبكرين جلد مائة ونفي سنة؛ لصحة الخبر عن رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه رّجم ولم يجلدء وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فْمَاانقلته مجمعة 
عليه» الخطأ والسهو والكذب» وصحة الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد 
مائة ونفي سنة". 

قال أبو جعفر:" فكان في الذي صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة 
في عصره. دليلٌ واضح على وماء الخبر الذي روي عن الحسن عن حطان عن 


'. ابن أبي حاتم؛ علل الحديث )801584/١(‏ فقرة (775) . 


*. سورة النساء الآية )١©(‏ . 


يدنك 


عبادة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال:" السبيل للثيب المحصن 
الجلد والرجه(". 

فحديث عبادة عنده واه لا يصح؛ حيث ترك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
ت جلد الثيب مائة في حوادث عدة» وهو دليل على ضعف حديث حطان بن 
عبد" الله عن عبادة بن الصامت:" الثيب بالثيب تجلد مائة وترجم بالحجارة... 
الحديث» “و لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم . على نقل ذلك عن النبي ‏ 
صلى الله علية وسلم . قال عمر:" فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورجمنا بعده... الكديك ولم يذكر جلداء وكان هذا في خطبته أمام الصحابة على 
منبر رسول الله صلئ50 كليه وسلم -". 

والإمام الطبري لم يعتمدٌ قي إثبات الجلد والتغريب للبكرين على حديث 
عبادة» بل على أخبار أخرء فقال:'إ#مية الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد 
مائة ونفي سنة"» يقصد حديث أبي هريّزة وزيد بن خالد الجهني أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قضى في عسيف زنا بامرأة سيده فقال:" على ابنك جلد 
مائة وتغريب عام؛ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن“أغترفت فارجمها"» وبهذا 
يكون الإمام قد عرض خبر عبادة بن الصامت على الحتحيح من الأخبارء 
وإجماع الصحابة» وهذا دالُ ‏ بحسب الإمام الطبري ‏ على ضعف مخرج 


حديثه! 





'. ابن جريرء جامع البيان (77/4ل50) . 

2. أخرجه: البخاري؛ الجامع الصحيح/ كتاب: الحدود» باب: الاعتراف بالزناء حديث (14875)؛ ومسسلمء 
الصحيح/ كتاب: الحدود» باب: رجم الثيب في الزناء حديث 2)١551(‏ وغيرهما . 

3. أخرجه: البخاري؛ الجامع الصحيح/ كتاب: الحدودء باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه»ء 
حديث (18760).» ومسلمء الصحيح/ كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزناء حديث 2)١591(‏ 


وغيرهما . 
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لكنّ حديث عبادة صحبح السند دون ربب" رواه عنه حبطان بن عبد الله 
الرّقاشي» وهو ثقة ثبت؛ قال ابن المديني:" ثبت"» وقال ابن سعد:" ثقة قليل 
الحديث": وقال العجلي:" بصري تابعي ثقة» وكان رجلا صالحا”7"؛» وعن حطان 
رواه: الحسن البصريء ويونس بن جبير. 

ولا إجماع من الصحابة على ترك الجلد للثيب» فهو مذهب غير واحد من 
الصحابة؛.قال الترمذي عقب حديث عبادة السابق:" والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من “أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منهم: علي بن أبي 
طالب» وأبيّ بن كعثتٍ».وعبد الله بن مسعودء وغيرهم؛ قالوا: الثيب تجلد وترجم؛ 
وإلى هذا ذهب بعض أهك“العلم» وهو قول إسحاق» وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ‏ صلى الله عليكوسلم . منهم: أبو بكرء وعمرء وغيرهما: 
الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلدء وقدا روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
مثل هذا في غير حديث: في قصة ماعل وغيره» أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن 
يجلد قبل أن يرجمء والعمل على هذا عند بعض. أهل العلم» وهو قول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد"2. 

وابن عباس وأبو ذر ممن يرى وجوب الجلد ثم الرجمي«بله مروي عن عمر 


نفسه؛ فقد أخرج غير واحد عنه قوله:" ألا ترى أن الشيخ إذا (ثانى.وقد أحصن 





أ. أخرجه: مسلم؛ الصحيح/ كتاب: الحدود» باب: حد الزناء حديث »)١590(‏ والنسائي» السنن الكبرى/ 
كتاب: الرجم» باب: عقوبة الزاني الثيب» حديث (417 )/١‏ وأبو داودء السنن/ كتاب: الحدود» باب: في 
الرجم» حديث (5١2)55؛‏ والترمذي» الجامع/ أبواب الحدود» باب: ما جاء في الرجم على الثيبء» حديث 
(494١)ء‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجة» السنن/ كتاب: الحدود» باب: حد الزناء حديث 2)١55٠0(‏ وأحمد 
في مسنده (ه/117") , 

2. ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى »)١717/4(‏ والعجليء معرفة الثقات )١4/١(‏ ترجمة (225)؛ وابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل »)7١7/(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب ٠ )448/١(‏ 

3. الترمذيء الجامع/ أبواب الحدودء باب: ما جاء في الرجم على الثيب . 
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جلد ورجم"27» وهي الرواية الأخرى عن أحمد: يجلدان ثم يرجمان» وإليه مال 
ابن قدامة في المغني”. 

فلد إجماع يصح في المسألة» اللهم إلا على معنى خاص أراده الإمام 
الطبري في مفهوم الإجماع؛ ذلكم أنه رحمه الله ينقل إجماع أهل الفنّ على 
أمر" منا».وتراه يسوق الخلاف فيه ثمَّ يقول: والصواب كذا وكذا لإجماع الحجة 
عليه؛ وغير؛جائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعة؛ بقول من يجوز 
عليه السهو والخطا"(2؛ ومن ذلك مثلاك أنه قال في اختلاف القراء في 
/ 20 له 0" قن أ ذلك بعض المدنيين بفتح الثاء والميم» بمعذدى جمع 
الثمرة» كما تجمع الخشبة حشباء,والقصبة قصباء وأولى القراءات في ذلك عندي 
بالصواب قراءة من قرأ: إوكان لَتمّرٌ» بضمّ الثاء والميم؛ لإجماع الحجة من 
القراء عليه» وإن كانت جمع ثمار» كما الكتب جمع كتاب"00. 

ومنه ‏ أيضا أنه عرض لأقوال السلفت في المراد من قوله تعالى: 
« مَك فى هذه آلْحَنُ 204 » فنقل قول السلف: فئ هذه السورة» وهو قول 


جمهورهم» ثم نقل قولا للحسن وقتادة قالا:” # جك فى مَدِيَالْسَقٌ * في هذه 





.كنا أعرجة ابن حر رن «الطبرس :فلي اتيب الآثار؛ مسند عمر (870/9) حديث (/#اليجاكاكمء 
المستدرك/ كتاب: الحدود؛ )6٠ '٠/4(‏ حديث (6071)؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لكنّ أحمد' في 
المسند )١41/5(‏ أخرجه دون ذكر الشاهدء بل قال:" ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلدء وإن الشاب إذا 
زنى وقد أحصن رجم' . 

2. ابن قدامة المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت ١٠7ه)»‏ المغنيء دار هجرء القاهرة» طاء 
5ه 981امء تحقيق: د.عبد الله عبد المحسن التركيء ود.عبد الفتاح الحلى (؟١/508)‏ . 

3. وفيه عدد كبير من الأمثلة أكتفي بالإشارة إلى مواضع منها في جامع البيان: ))5١١/9( »)547/١(‏ 
(*ره01)ء (114/4)؛ (584/1؟): (لال..")ء 2)45/٠٠١(‏ وغيرها كثير جداً . 

“. سورة الكهف الآية (5") . 

”. ابن جريرء جامع البيان (8١/١؟)‏ . 


. سورة هود الآية )١١١(‏ 6 


لت 


الدنيا"» ورجح الإمام قول الجمهور من أهل التأويل لكنه قال:" وأولى التأويلين 
بالصواب في تأويل ذلكء قول من قال: وجاءك في هذه السورة الحق؛: لإجماع 
الحجة من أهل التأويل» على أن ذلك تأويله"©2. 2 
تللك؛" وَإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو 
والكذب"*؛ أما.اصطلاحه في معنى الإجماع فبينه الإمام في كتابه «رسالة 
اللطيف»» و«اخثلاف الفقهاء» وهو أن الإجماع هو" نقل المتواترين لما أجمع 
عليه أصحاب رسول .الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الآثار» دون أن يكون 
ذلك رأيا ومأخوذا جهة القيْاسن” نقله تلميذه أبو بكر ابن كامل» وعنه ياقوث في 
«معجم الأدباء»27» حتى على هذا-الاصطلاح فلا إجماع في المسألة؛ اللهمّ إلا إذا 
قلنا أن الإمام ابن جرير لم يطلع على خلاف الصحابة في المسألة» وأجبن عنه! 

لكنٌ ترك النبي ‏ صلى الله عليه وشلم.ت للجلد ليس دليلد على ضعف 
الحديث» فقد يكون منسوخا كما ذهب إليه الإمام+الشافعي فقال:" ويرجم الزاني 
الثيب ولا يجلدء والجلد منسوخ عن الثيب"27, أو يكون-الجلد مع الرجم تعزيراً 
تقتضيه المصلحة:» إن رأى الإمام ذلك. 

ومن الضعيف الذي عرضه الإمام على الصحيح الثابت من السنة قوله:" 
فإن قال لنا قائل : فما أنتم قائلون فيما حدثكم به إبراهيم بن سعيد الجوهري 
حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح,بن 
عبيد عن الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل:" أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
تانهى عن أكل الضب"», قيل: هذا خبر لا يثبت بمثله في الدين حجة... وقد 
وردت الأخبار الصحاح بنقل العدول الأثبات عنهء بإذنه في أكل ذلك وإباحته؛ 
'. ابن جرين جامع البيان (04/19) . 
ينظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء (ك/كىه) : 


. الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي (ت 4 ه)ء الأمء باب: النفي والاعتراف بالزناء دار 
الوفاء» المنصورة؛ طا3ى 1576 اه 4١56م‏ تحقيق: د.رفعت عبد المطلب» 0/0 : 


دده 


وأن كراهته إباه من أجل أنه لبس من طعام قرمه؛ لا من أجل أنه حرام» وفي 
بعض ذلك البيان الواضح عن أن نهيه عن أكله ‏ لو صح ذلك عنه - بمعنى 
التكره والتقذرء لا بمعنى التحريه"". 

ومما نقد الإمام متنه بالعرض على الثابت الصحيح من أخبار النبي ‏ 
صلإ فى عليه وسلم -» خبر الأرض التي بنى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
سهد لال ذا ونال رول اشح هلك اله عليه وسلم نح عق المريد: * لم 
هن فاخيرء للحن عتراح:وقان :"جو الإقرمون أي سازطنيهبا #قامن بهارسول 
الله صلى الله علية.ؤسلم ‏ أن يبني مسجداء ونزل على أبي أيوب حتى بنى 
متنجدة ومساكنه". 

قال أبو جعفر:" وقيل إن سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اشترى 
موضع مسجده ثم بناه» والصحيح عندنا“في ذلك ما حدثنا مجاهد بن موسى قال: 
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماذ:ن سلمة عن أبي التيّاح عن أنس بن 
مالك قال:" كان موضع مسجد النبي - صلئ .الله.عليه وسلم ‏ لبني النجارء 
وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية» فقال:لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :" ثامنوني به!"» فقالوا: لا نبتغي به ثمنا+إلا.ما عند الله» فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالنخل فقطعء وبالحرث فأقدند» وبالقبور 
فنبشت» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل ذلك يصلي فئن مزت:ابض 
الغنم» وحيث أدركته الصلاة"2. 

نقد الإمام ابن جرير خبر أرض اليتيمين بعرضه على ما هو أصح سنداء 


ذلكم أنه مروي بسنده عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق مرسلة غير 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر )١197-1١937/1(‏ الأثر »)7١١(‏ وحديث الذهي عن أكل الضب هذا 
سنده شاميون تفرد به إسماعيل بن عياشء؛ أخرجه: أبو داود؛ السنن/ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل 
الضب» حديث (2)797945 والبيهقي» السنن الكبرى/ جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات» باب: مسا 
جاء في الضبء حديث (117177) . 


2. ابن جريرء التاريخ (؟/945") . 


لحك 


متصلء والإمام الطبري يضع لنا منهجا علميا في التعامل مع رواية ابن إسحاق» 
فابن إسحاق وإن كان ثقة في السير ومغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» وقد أكثر عنه الإمام الطبري ‏ وغيره ‏ جدا في «تاريخه»» لكنه لم يقبل 
كل ما نقله ابن إسحاقء» فإنه إن خالف من هو أوثق منهء قدمت رواية الأوثق 
والأضبط» وخبر أنس عن حائط بني النجار وقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
لهم:" ثامنوني به"» أصح سند وأضبط رجالاء وهو اختيار الشيخين”". 


الفرع الثاني نقد متن الخبر بعرضه على الأصح. وإن اشتركا في وصف 
الضعفء. إلا أن أحدهما:أصح من الآخر: 

ففي نقده خبر شهر بن حؤوشب قال: سمعت ابن عباس يقول:" نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ 'عنثأصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات 
المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير الإسثلام» وقال الله تعالى ذكره:# ومن يَكَفْرْ 
اليم قَقَد حبط عَمَيُُ 04" وقد نكح طلحة بن عبيد.الله يهودية» ونكح حذيفة بن 
اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب ‏ رضي اليا عنه ‏ غضبًا شديذاء 
حتى هم بأن يسطو عليهماء فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! 
فقال: لتن حل طلاقهنَ لقد حل نكاحهن! ولكن أنتزعهن منكم صَغّرة”قماء". 

قال أبو جعفر:" وأما القول الذي روي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
عن عمر ‏ رضي الله عنه : من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين 
كانتا كتابيتين» فقول لا معنى له؛ لخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب الله 


تعالى ذكره» وخبر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ وقد روي عن عمر بن 


'. أخرجه: البخاريء الجامع الصحيح/ كتاب: مناقب الأنصارء باب: مقدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأصحابه المدينة» حديث (؟915؟), ومسلمء الصحيح/ كتاب: المساجد» باب: ابتناء مسجد النبي س صلى الله 
عليه وسلم -»ء حديث (:١م)‏ وغيرهما . 


2. سورة المائدة الآية (0) . 
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الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من القول خلاف ذلكء بإسناد هو أصح منه؛ وهو 
ما: حدثني به موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا محمد بن بشر قال: 
حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عمر:' 
المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة"7". 

و“الإمام الطبري في هذا النص يعرض خبر شهر على كتاب الله تعالى؛ 
والثابت من السنة» وإجماع الأمة» ثمّ يستأنس بعرضه على ما هو أصح إسنادا 
عن عمر نفسه#:فإسناد خبر شهر ضعيف» رواه عنه عبد الحميد بن بهرام 
الفزاري» وهو وإن"كان صدوقا في نفسه؛ لكنهم عابوا عليه روايته عن شهرء 
قال شعبة:" صدوق إلا أنه يحدث عن شهر بن حوشب"» وقال صالح بن محمد 
المعروف بجزرة:" روى عند غبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاً عجائب"؛ 
وقال مرة:" عبد الخميد بن بهرام مدائئي بزازء ليس بشيء؛ يروي عن شهرء 
عنده صحيفة عنه منكرة"»؛ قال الخطيب”":" الحمل في تلك الصحيفة التي ذكر 
صالح أنها منكرة على شهر لا على عبد الحميد" يعني: لأنه أضعف الرجلين» 
وقال ابن عدي:" وهو في نفسه لا بأس بهء وإنما عابؤ! عليه كثرة رواياته عن 
شهر بن حوشبء وشهر ضعيف جدأ". 

وقد حكى بعض النقاد الثناء على رواية عبد الحميد عن شتهر©» حتى قال 
يحيى القطان:" من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام"» لكن ذلك لا 
يعني الاحتجاج بحديثه عن شهرء بل كان ابن بهرام حافظا لحديثه ضابطأاله؛ 
ولا يلزم منه صحة تلك الأحاديث» ويوضح المراد سؤال ابن أبي حائم أباه قال:" 
سألت أبي عن عبد الحميد فقال: هو في شهر بن حوشب مثل الليث بن سعد في 
سعيد المقبري! قلت: ما تقول فيه ؟ فقال ليس به بأسء أحاديثه عن شهر صحاح 
لا أعلم روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منهاء أملى عليه 


في سواد الكوفة» قلت: يحتج به؟ قال: لاء ولا بحديث شهر بن حوشب؛ ولكن 


'. ابن جريرء جامع البيان (755/4ل57") . 
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يكتب حديثه"27» فعبد الحميد ضابط لحديث شهر جامع له غير أن حديث شهر ‏ 
أصلا غير مقبول. 

أما السند الآخر فهو من رواية الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن 
وهب عن عمر2"؛ وزيد بن وهب مخضرم ولد في حياة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلخ ا وسنده صحيح لولا كلام في يزيد بن أبي زيادء وهو صدوق اللسان؛ 
قال ابن-حخبان:" لكنه لما كبر ساء حفظه وتغير» فكان يتلقن ما لقن» فوقع 
المناكير في خديثه من تلقين غيره إياه» وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء 
حفظه» فسماع من ممّع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح؛ 
وسماع من سمع منه في"آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن سماع 
اشح دي ا 

إذا؛ فليس كل حديث يزيد ضكهكم كما هو حال شهرء فشهر ضعيف على 
كل وجه وفي أي معنى» أما يزيد فمتى أمكن.تمييز حديثه إن كان حدث به في 
مكة أو في قدمته الأولى إلى الكوفة» من رحلته:الثانية إليهاء حكم على حديثه 
بحسب ذلك» ولكني لم أجد من جعل سماع الثوري مُه في دخوله الأول إلى 
الكوفة» بل ليس للنقاد قاعدة تميز صحيح حديثه من سقيمهء'لذا وجب النظر فيما 


. ينظر: البخاريء التاريخ الكبير (1/0)» والعقيلي؛ الضعفاء (99/79) ترجمة (105)؛ وابن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل »)١١/1(‏ وابن عديء الكامل (1/7): والخطيب البغدادي» تاريخ مدينيسة السلام 
(100/19): وابن حجرء تهذيب التهذيب (1819/1) وحديث ابن بهرام عن شهر خرجه: الطبراني؛ إِلمَحَجم 
الكبير (؟١/48؟)‏ حديث »2)1١1١17(‏ وقال ابن كثير عقبه:" حديث غريب جداء وهذا الأثر غريب عن 
عمر ‏ أيض"؛ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (١/15؟)‏ . 

2. هكذا الخرجيه عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائني (ت ١١1ه)»‏ المصنفء كتساب: 
الطلاق» باب: نكاح نساء أهل الكتابءالمكتب الإسلامي؛ بيروت؛ طلاء *٠54١اه»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» (///ا/ا١)‏ حديث ))١707101(‏ والبيهقي» السنن الكبرى/ جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر 
وما يحل منه» ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك؛ باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل 
الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفارء )١177/9/(‏ حديث )١7055(‏ . 

3. ابن حجر» تهذيب التهذيب )111/١(‏ . 


ُّ أبن حبان» المجروحين (400/9) ترجمة )١١107(‏ : 


وافق غيره من الثقات أم انفرد عنهم» وهو أصل يمكن بإعماله الحكم على حديث 
يزيد فإن لم يوجد وجب التنكب عن روايته وحديثه. 

ركرك انكرت تعتميد القليت: اش شاقن لشن يزيد هال بحسن وجنات 
كلام ابن حبان السابق» فلعله ترجح للشيخ ‏ رحمه الله في تاريخ سماع 
الثوري منه شيء لم يظهر ليء أو تكون رواية الثوري عن يزيد رفعت من 
شأنه» لكنٌ"الشيخ شاكر جانئب الصواب حين قال:" وذكره ابن كثير عن رواية 
الطبري» وصخح إسناده"؛ فابن كثير لم يصحح إسناد الخبر بل قال:" وهذا أصح 
إسنادًا من الأول"07؛ وتَُكْمٌ ابن كثير هذا موافق لقول الإمام الطبري فيه:" بإسناد 
هو أصح منه"»؛ والله أعلم: 

وهذا مثال آخر عرض فيه الإمام الطبري خبرا موضوعا على آخر ليس 
بشديد الضعفء فقال على لسان المتخالف:" فما أنت قائل فيما حدثك به إسحاق 
ابن إبراهيم الصواف قال: حدثنا الهيثم بن“الربيع قال: حدثني الأصبغ بن زيد 
عن سليمان بن الحكم .عن محمد بن سعيد عن ط«يادة بن نسي عن عبد الرحمن 
ابن غنم عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول اللهات,صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى اليمن قال:" إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله» وما.دَهُب من مالك» وقد . 
طيّبتْ لك الهدية» فما أهدي لك من شيء فهو لك". 

قال أبو جعفر:" هذا عندنا خبر غير جائز الاحتجاج بمثله في الدين؛ لوهاء 
سندهء وضعف كثير من نقلته» غير أن ذلك» وإن كان كذلكء فإن له عندنا د لو 
كا معرها نتدى كو لا الاقاات وكوي في القسحة اوسن إن يكون على 
الله عليه وسلم ‏ جعل ما أهدي له من هدية في عمله له» مكان ما كان يستحقه 
من الرزق على عمله» إذ كان كل مشغول عن التصرف في خاصة نفسه 
وعارض حاجاته من المكاسب وغيرها مما هو لها نظيرء فإنه مستحق من مال 
الفيء» ما فيه له» ولمن تلزمه مؤونته» الكفاية والغنى عن التصرف للمكسب 
'. حيث قال الشيخ فيه:' هذا إسناد صحيح متصل إلى عمر"؛ ابن جرير» جامع البيان (13/4 الهامش) . 
2. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (١/55؟)‏ . 
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وطلب المعاشء» وفيما: حدثني به ابن سنان القزاز قال: حدثنا أبو عاصم عن 
عبد الوارث التنوري عن حسين المعلم عن ابن بريدة قال أبو عاصم: لا أدري 
هو عن أبيه أم لا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال:" من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاء فأخذ أكثر من رزقه؛ فهو غلول". 

وَحدثني العباس بن الوليد العذري قال: أخبرني أبي قال: حدثني عبد الله بن 
شوذب قاك : حدثني عامر بن عبد الواحد قال: كنت جالسا عند عطاء بن أبي 
رباح فرأى ثنيخا_هو أكبر منه» فأقبل عليه عطاءء فرحب به وومّع له. فقال 
الشيخ: حدثتني الطيديّقة ابنة الصديق وأحسب أنها رفعت الحديث قال:" أيما 
عامل أصاب في عمله فؤاق ررزقه الذي فرض له فإنه غلول". ظ 

قال أبو جعفر:" ففي هذا دليل. واضح على صحة ما قلنا في ذلك وقد بينت 
هذه الأخبار عن رسول الله ضلى/ الله عليه وسلم ‏ وإن كان فيها بعض 
النظرء وهي أحسن مخارج من خبر محمد بن سعيد المصلوب معنى ما روي 
عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وشلمب من إباحته له ما أباح من 
هدايا رعيته...(") 

أما خبر معاذ فمداره على محمد بن سعيد المصلوابة” وهو كذاب أثيرء 
مشهور به كاستفاضة صدق شعبة وضبطهء وفي السند أكثر من,ضيغيف» ولذلك 
قال أبو جعفر:" وضعف كثير من نقلته" ؛ ففيه الهيثم بن الربيع» مجهول!": 
والأصبغ بن زيد صدوق كثير الخطأ!»» وفيه سليمان بن الحكم قال أبو جعفر 
النفيلي الإمام:" لا بأس به"؛ وخالفه جمع النقاد؛ قال ابن معين:" ليس بشيء'. 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند علي )1١9--717(‏ الآثار (64-5617") . 
2. ينظر: (ص©١؟)‏ . 
3. ينظر: ابن عديء الكامل (4/7 )٠١‏ . 


لاا 


وقال أحمد:" لم أكتب عنه شيئا"» وقال النسائي:" متروك الحديث"» وقال ابن 
حبان:" ربما أخطأء روى عنه أبو جعفر النفيلي وكان يزعم أنه ثْقةُ"(. 

إذا؛ فهو خبر لا يصحء وقد عارضه ما هو أصح إسنادا وإن كان ضعيفاء 
أما الخبر الأول فحديث حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدةء وفيه 
الشك:-هل قال عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » 
أو جعله-مرسلا؟ ورجاله ثقات كلهمء ثم إن غير واحد روى الحديث عن ابن 
بريدة عن أبيه'مزفوعا2» فلماذا حكم الإمام الطبري بضعفه؟ 

السبب ‏ والثة.أعلم . هو ذلكم الشك الواقع في رواية ابن بريدة» والإمام 
الطبري يعلم أن صحة ظاهر .السند لا تعني أنه متصل دائماً فهذا السند وإن 
كان صحيحا لكنّ الإمام أبا داوداله نقده على رواية حسين المعلم عن ابن بريدة 
فقال:" لم يرو حسين المعلم عن عَبْد الله بن بريدة عن أبيه شيئا"؛ قال المزي 
يشرح العبارة:" يعني إنما يروي عن عبت,الله بن بريدة عن غير أبيه"» والمزي 
استفاد هذا المعنى من الإمام ابن المديني حيث"قال:" لم يرو حسين المعلم عن 
ابن بريدة عن أبيه إلا حرفا واحداء وكلها عن رجال أخن"2. 

والخبر الثاني حديث عطاء بن أبي رباح عن شيخ عن“ عائشة؛ وهو ظاهر 
الضعفء. فيه من لم يسمّء على أن ضعفه وضعف الخبر الأوالٍ"ليش كضعف 

خبر معاذ الموضوعء ووجه في النقد آخر أنّ حديث ابن بريدة عن أبيه'وحديث 

كاتقنةا رقةتوفاى دوك هاا على رجه يضم :فيل علن ذلك الوهة 63/1 
يصح معنى الأخبار ويتسق. 
'. ينظر: ابن معينء التاريخ/ رواية الدوري (855/4)» والبخاري؛ التاريخ الكبير (5/4؟): والنسائي؛ 


الضعفاء والمتروكين )١85(‏ ترجمة (44١)؛‏ وابن حبان» الثفات (75/4؟)؛ وابن المبرد» بحر الدم (107) 
ترجمة (925:5) . 

2. رواه موصولا: أبو داود» السنن/ كتاب: الخراج» باب: في أرزاق العمال» حديث (1147): وابن 
خزيمة» الصحيح/ كتاب: الزكاة» باب: فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوماء حديث (17575؟)؛ 
والحاكم؛ المستدرك )071/١(‏ حديث »)١477(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

3. ينظر: المزي؛ تهذيب الكمال »)١78/7(‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب )471/١(‏ . 
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الفرع الثالث: نقد المتن بعرضه على ما يخالف عمل أو قول الراوي 
نفسهف: 

ومن ذلك أنه نقد رواية ابن عمر بما يدل على أنه نفسه ‏ رضي الله عنه "١‏ 
.ذهب إلى ما يخالفهاء فلو كانت ثابتة عنده لما ذهب إلى ما يخالفهاء قال 
رحمد"الله ي :" فإن قال: فهل في الحجامة يوم الثلاثاء رواية تصح عن النبي - 
صلى الله“ عليه وسلم ‏ بالأمر بهاء أو النهي عنها؟ قيل: لا نعلم ذلك» ولكن قد 
روي عنه في "الأمن بذلك وبالنهي عنهء أخبار في جميعها نظرء فمما روي عنه 
بالأمر بذلك ... حدثني: محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث 
قال: حدثنا العطاف بن خالد؛عن نافع أن ابن عمر قال له: يا نافع! إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلغ ب يقول:” من كان محتجما فليحتجم على اسم 
الله يوه الحديين رو التي | الحجاكة مذو الخفكة توووم البنيةا وروم الاحدة 
واحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء؛ فإنه اليؤم الذي صرف عن أيوب فيه البلاء؛ 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذتي “صرب فيه أيوب بالبلاء» ولا 
يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء» أو في ليلة,الأربعاء"» قال ابن عمر: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم 
فيةمحتجم إلا اعوط له ذاء الا فاع معة"ة: ظ 

قال الطبري: ويوهي هذا الخبر ويضعقه ما: حدثني محمد بن عمن' بن:علي 
المقدّمي قال: حدثنا عبد الله بن هشام قال: حدثني أبي عن أيوب عن نافع قال: 
قال لي ابن عمر"" يا نافع! ائتني بحجامء ولا تأتني بشيخ كبير ولا غلام صغير" 
وقال:" احتجموا يوم الخميس وجوم الاثنين على بركة. ولا تحتجموا يوم السبت 
والأحد والثلاثاء"2. 


أ. أخرجه: الحاكم» المستدرك (15/4؟) حديث (1441) . 
2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (07-5977/1) الآثار (445-ل845)؛ وهذا الحديث 
أخرجه: الحاكم في المستدرك (5/4١؟)‏ حديث (71480)» بخلاف شديد في اللفظء وما تكلم فيه» وقال 


الذهبي: عبد الله بن هشام الدستوائي متروك . 
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الخبران ضعيفان؛ فالأول من رواية أبي صالح كاتب الليث وهو منكر 
الحديث كثير الخطأ!)ء وعطاف بن خالد لا بأس به لكنه خولف في هذا الخبر؛ 
والحمل في هذا الخبر على عبد الله بن صالح كائتب الليث» قال أبو حاتم في 
إعلال هذا الحديث:" وهو مما أدخل على أبي صالح"2. 

والخبر الثاني ضعيف كذلكء فراويه عن هشام الدستوائي ابنه عبد اللهء قال 
أبو حاتم:“متروك الحديث"؛ وقال الساجي:" فيه ضعفء لم يكن صاحب حديث". 
وذكره ابن حبان*في الثقات فقال:" يروي عن أبيه"7؛ فالخبران وإن اشتركا في 
وصف الشصيفت ‏ وءلا.مرجح لأحدهماء فمعنى أحدهما يخالف معنى الآخر 
ويضاده؛ ففي الأول الأظر بالحجامة يوم الثلاثاء» وفي الآخر النهي عن ذلك؛ 
وكلاهما عن ابن عمر نفسه. 

ومضى نقد الإمام الطبري لخبْنن عمر في المنع من الزواج بالكتابية» حين 
عرضه على قول عمر نفسه:" المسلم يتزؤج النصرانية"” . 


'. ينظر: ابن عديء الكامل (7417157/5)ء وذكر هناك علل أخباره . 

2. ابن أبي حاتم» علل الحديث (84/7) الحديث (45؟١)‏ . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل »)١40/5(‏ وابن حبان» الثقات (417/8")؛ وابن حجسرء لسان 
الميزان (5/؟185١)‏ . 

“. ينظر: (ص 470477 ) 


المطلب الثالث: نقد المتن بعرضه على المتفق عليه من الأحكام الشرعية: 

وقد عبر عن هذا الوجه من النقد ابن الجوزي بقول:" فكل حديث رأيثه ... 
أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره"20؛ والأصول ليس 
مقتصرة على مسائل الاعتقاد» بل كل حكم اتفقت الأمة عليه في مسائل الفقه أو 
الاعثقاد. فهو من الأصولء وليس من الأصول ما اختلفت الأمة فيه من العقيدة أو 
الفقه» ألمَ“ثر ,أنها قد أجمعت على جواز المسح على الخفين فكان أصلا لا يجوز 
خلافه» واختلفت"في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة على أقوال فلم يكن أصلة/" 
فالأصول قد تكون علميية أو عملية. 

ومن تلك الأصول التي انقد الإمام الطبري متونا بالنظر إليه: أنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة» ففي نقده خبر محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم _:" ليت شعوي ما فعل أبواي؟ فنزلت: (ولا تَسألْ عن 
أصحاب الجحيم)؛ فما ذكرهما حتى توفاة الله":.قال أبو جعفر:" فإن ظنّ ظان أن 
الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح. فإن :في استحالة الشك من الرسول 
عليه السلام ‏ في أن أهل الشرك من أهل الجِحَيم؛ وأن أبويه كانا منهم» ما 
يدفع صحة ما قاله محمد بن كعبء إن كان الخبر عنه صحيخ)"7. 

وهو نقد جيدء فقد استقر في الشريعة أن أصحاب الشرك لا,تدخلون الجنة 
ولا يشك في ذلك أحد»ء وهو أشد استحالة في حال النبي ‏ صلى الله بعليه,وسلم 
-» فكيف ‏ إذا يشك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في كون أبويه منأهل 
الجحيم؟! 

لكنً الإمام الطبري استدرك تخطأته لخبر محمد بن كعب القرظي بقوله:" 
إن كان الخبر عنه صحيحا"؛ والخبر ليس بصحيح, فراويه عن محمد بن كعب: 
موسى بن عبيدة؛ وهو شديد الضعف لا يشتغل بحديثه» وهذا التنبيه وأشباهه من 
؟. ابن الجوزيء الموضوعات (؟/7؟1) . 


2. ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (80/5؟) . 


3 ابن جريرء» جامع البيان ١568/9(‏ 1م : 
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الإمام الطبري ‏ رحمه الله يؤكد أن لا نقد لمتن الحديث مستقلا بذاته عن 


النظر إلى سند الخبر» فإنه ما مثن ثبت الغلط فية إلا كان وَحْمْ أحد الرواة وراء 
ذلك؛ وحينتذ يكون النظر في متن الخبر للاستئناس» وهذا الخبر بعينه أورده 
العقيلي وابن عدي في منكرات موسى بن عبيدة!". 

نقد .أبو جعفر خبرا بعرضه على المعروف المتفق عليه من أحكام الفقه؛ 
ففي خبر زياد بن قريع عن أبيه عن جنادة بن جراد أحد بني غيلان بن جاوة 
قال: أنيت زاسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإبل قد وستّمثها في آنفهاء 
فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم :" يا جنادة! أما وجدت فيها عظماً 
تسمه إلا في الوجه؟! أمَآ إن ,أمنامك القصاص!"؛ قلت: أمرها إليك يا رسول الله! 
قال:" ائتني منها بشيء ليس عليه“وسم"» فأتيته بابن لبون وحقة فوضعت الميسم 
حيال العنق» فقال رسول الله صلى :الله عليه وسلم :" أخّر أخّر", فلم يزل 
يقول:" أخّر أخّر"» حتى بلغ الفخذ» فقال رشول“الله ‏ صلى الله عليه وسلم :" 
سيم على بركة الله" فوسمتها على أفخاذهاء وكاتّتِ صدقتها حقتين؛ وكانت 
تسعين" ؛ نبه الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى.ل)على خطأ هذا الحرف 
فقال:"هذا غلط؛ لأن الحقة إنما تجب في إحدى وتسعين"7". ٠‏ 

وهو نقد لطيف؛ فالحقتان(" لا تجبان في صدقة الإبل إلا إذا:بلغت إحدى 
وتسعين إلى مائة وعشرين؛ ففي كتاب أبي بكر الذي بعثه إلى أهل' البحرين 
قال:" هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


. ينظر: العقيلي» الضعفاء (1114-1177/4) ترجمة »)١775(‏ وابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 
(15-1174/8)» وابن عدي الكامل (50-414/8) . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند طلحة بن عبيد الله (:054175) الخبر (151) . 

7. وابن لبون من الإبل ما استكمل الثانية ودخل الثالثة» والحقة هي من الإبل ما استكملت الثالثة ودخلت في 
الرابعة؛ وقال:" وإنما سمي ابن لبون لأن أمه كانت أرضعته السنة الأولى؛ ثم كانت من المخاض السنة 
الثانية» ثم وضعت في الثالثة فصار لها ابن؛ فهي لبون وهو ابن لبون... ويقال: إنه إنما سمي حقًا لأنه قد 
استحق أن يحمل عليه ويركب"»؛ ينظر: أبو عبيد» القاسم بن سلام البغدادي (ت 4؟1ه)ء غريب الحديث» 
دار الكتاب العربي» بيروت: طاء 1155ه»ء تحقيق: د.محمد عبد المعيد خان» )7١/5(‏ . 


نضرف 


على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله؛ فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط... فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل"(2؛ وحديث جنادة هذا مداره على زياد بن 
قزيء(), ولا يعرف هو ولا أبوهء ولذلك قال ابن السكن:" إسناده غير معروف"2". 


'. أخرجه: البخاري» الجامع الصحيح/ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» حديث (454١)؛‏ وتفرد به عن 
مسلم . 

2. أخرجه: ابن أبي عاصم, أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك (ت 7417ه)؛ الآحاد والمثاني؛ دار 
الراية» الرياض؛ ط١اء‏ ١541١1ه‏ ل 1947م تحقيق: د.باسم الجوابرة؛ (؟/455) ترجمة (7155)) 
والطيرانيء المعجم الكبير (7؟/817؟) حديث (51174؟)» والبيهقي» السنن الكبرى/ كتاب: قسسم الصدقات؛ 
باب: ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم؛ حديث )١1١47(‏ . 


3. ينظر: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة )1١9/١(‏ . 


المطلب الرابع: نقد المتن بعرضه على تواريخ الحوادث والثابت من السيرة: 

وهو نقد أكشر منه جدا في كثابه «التاريخ» »؛ فشان الود #نلنة الخظا 
والوهمء وهذا يؤدي إلى تضارب يقع بين الروايات في الحادثة الواحدة» وهي 
ذريعة عديدٍ من المستشرقين؛ الذين طعنوا في السيرة والتاريخ الإسلامي بحجة 
تضازت تلك الروايات» وأنًَ بعضها ينقض بعضاء فما أثبت هنا يُنفى هناك؛ وأن 
نظر علها8 الإسلام إنما اقتصر على سرد الروايات التاريخية» دون العناية 
بمتونهاء أو تخليلهاء فظن أولتك الطاعنون أن بعض ما أرادوه كان» وجعلوه 
مصادرهم لتأكيد ذلشيالتناقض ‏ بزعمهم ‏ كتبا ليست مما يعتد به من مراجع 
التاريخ الإسلامي ومصك 4م خاصة فيما له متعلق بالسيرة النبوية والصدر 
الأول» ف«حياة الحيوان» للدمَيِّي»: و«شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 
و«نهاية الأرب» للنويري» و« الحيئان» للجاحظء و« الخطط للمقريزي»» 
و«خاص الخاص» للثعالبي» و«خزانة الأداب». لعبد القادر البقدادي: و«دائرة 
المعارف البريطانية»» في سلسلة هي أعجب من"عدائهم للإسلام وأهله. 

على أنه من الإنصاف القول أن كتب السيرة'و«التاريخ الإسلامي حوت 
كثيرا مما لا يثبت من الأخبارء وما لا تقبله العقول» وما ءينخالف التاريخ» لكن 
النقاد: وضعوا لنقد تلك الأخبار قواعد عامة في معرفة ما يقب بمَئها وما يرث 
وبينوا مراتب الرجال تعديلاً وتجريحاء ومن ترجح روايته عند التعارّض أو 
ترد وتكلموا فيهم بما يشفي العليل ويروي الغليل» ونقدوا كثيرا الأخبار وأعملوا 
في ذلك أدواتهم العلمية» وأثبتوا سعة إطلاعهم» وعلو إدراكهم لمعاني المنقول» 
وحسن نظرهم في كتب غير المسلمين» تم من ذلك شيء كثير» وبقي ما يجب 
على من بعدهم العناية به. 

وليس الإمام الطبري عن هذا مجال ببعيد؛ وله في نقد أخبار التواريخ 
والسير ما يميزهء بل ما يصلح أن يكون مصنفاً مسئقلاً» وفي كتبه من وجوه 
النقد ما ينب عن عظيم مكانته ‏ رحمه الله وحسن نظره لمتن الخبر: 
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ففي نقده خبر الحسن بن عطية بن سعد عن أبيه عن ابن عباس قال: ل[ قا 


ع ملاسدرد 0 ع لير حمر مرجي خم لور 


كاد لَك ايه في وكَتَين لمعا فكةٌ فق تُقَنِتِلُ ف سَييلٍ الله ولف كاش" يروتهم يَتْلتهِمْ 
أو الْمَيْن “د (0, أنزلت في التخفيف يوم بدر» فإن المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة 


وثلاثة غَشِرٌ رجلاء وكان المشركون مثليهم» فأنزل الله عزً وجل - هذه 
الآية» قال:" كان .المشركون ستة وعشرين وستماثة» فأيّدَ الله المؤمنين» فكان هذا 
الذي في التخفيف على المؤمنين"» قال أبو جعفر:" وهذه الرواية خلاف ما 
تظاهرت به الأخبار عق حعدة المشركين يوم بدر؛ وذلك أن الناس إنما اختلفوا 
في عددهم على وجهين: فقال”“بعضهم: كان عددهم ألفاء وقال بعضهم: ما بين 
التسعمائة إلى الألف"2©. ظ 

وهذا ما عليه عامة أهل السير والمغازتي» حتى إنهم لم يذكروا غير"”؛ 
وعند مسلم من حديث ابن عباس عن عمر -< رطني الله عنه ‏ أنهم ألف(», بل 
أقتصر الطبري نفسه في «تاريخه» على القول المشهور؛ والسبب ‏ والله أعلم 
أن الإمام الطبري يورد في تفسيره كل ما قيل في 'الآية“من تأويل» وما له 
تعلق بالآية» ولذلك أورد أثر ابن عباس هذاء ولغرابته نقده.'لكن لم يذكر في 


'. سورة آل عمران الآية )١7(‏ . 

2. ابن جريرء جامع البيان (5/5؟) . 

3. ينظر: ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (ت 8١؟1ه).‏ السيرة» المكتبة العصرية» 
بيروت؛ ١ا5١اها‏ ب ١١١٠م‏ تحقيق: محمد القطب» ومحمد الداني» (١/775--125؟)»‏ وابن كثيرء أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 74اه)ء البداية والنهاية؛ دار الكتب العلمية»؛ بيسروت؛ ط؟ء 
6ه 988١مء‏ تحقيق: جمع من الباحثين» (715/9؟) . 

“. مسلم» الصحيح/ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم؛ حديث 
)١(‏ 5 
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عددهم أنهم ستة وعشرون وستمائة» كما ذكره عطية بن سعد عن ابن عباس» 
هذا مع الكلام في عطية نفسه؛ فهو ضعيف كما سبق/". 
ولما روى خبر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: © يمول المكلفوست إذَا 


مح 
*« 


أَظََيْمْرَ إل مَمَانِمَ لِتَأحْدُوهَا دَرُوَا نَعَك )4"؛ قال الله له عزً وجل حين رجع 


سير ع سر ارس جر و عر سر سر يه 


من غزوه: ا دَآَسْتَدْدَوْكَ لِدَخْروج كفل لَن ترجو مع أبدا ون تدلُو مَىَ عَدُوَا 1#"» يريدون 
أن يبدلوا كلام الله:“أرادوا أن يغيروا كلام الله الذي قال لنبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويخرجوا؛مسعه» وأبى الله ذلك عليهم ونبيّه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ". 

قال أبو جعفر ينقد هذا الخبر+بعرضه على المعلوم الثابت من تاريخ نزول 
القرآن:" وهذا الذي قاله ابن زيد قول 'لا ويجِه له؛ لأنّ قول الله - عذً وجل : 
« دَسْتَعَدَوْكَ يِدْخروج مَثْل لَّن جوأ م أبدا ون توم عدوا 4# إنما نزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ منصرفه من تبوكء وعَنِيَ به الذين تخلفوا عنه 
حين توجه إلى تبوك لغزو الرومء ولا اختلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن تبوك كانت بعد فتح خيبر وبغد“فتح مكة ‏ 


أيضا_ء فكيف يجوز أن يكون الأمر على ما وصفنا معنيا بقول الله: + يُرِيْدٌوت 
أن ينوا كم أله “4 وهو خبر عن المتخلفين عن المسير مع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ إذ شخص معتمرا يريد البيت» فصده المشركون عن البيت» 


'. ينظر: (17611/4) . 
7 سورة الفتح الآية )١١(‏ 5 


3. سورة التوبة الآية (81) . 


6 


الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك"؛ وغزوة تبوك لم تكن يوم نزلت هذه الآية؛ 
ولا كان أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قوله: جل مَاسْمَتْدوكَ 
لدْخْرُوج مَل لَّن تخريبوأ مجى أبدا ول مَييلوأ م عدوا )14". 

يغني. الإمامٌ أنّ ابن زيد وَهِمّ في ربطه بين الآيتين» فآية الفتح نزلت في 
المتخلفينَعن. المسير معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عمرة بيت الله الحرام» 
وسورة الفتح ثزالت عقب صلح الحديبية7"؛ أما آية التوبة فنزلت عقب انصراف 
النبي ‏ صلى الله غليه.وسلم ‏ من تبوك حين غزا الرومء في الذين تخلفوا 
عنهاء وقد أفاد الحافظ أبن كثير من كلام الإمام الطبري السابق فنقد خبر ابن 
زيد وقال:" وهذا الذي قاله ابن-يد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التي في "براءة" 
نزلت في غزوة تبوك» وهي متأخرة عن غزوة الحديبية"2)» وأظن أن تشابه 
سياق الآيتين هو سبب وهم ابن زيد. 

ومما نقد متنه من أخبار السير بعرضه على .الثابت الصحيح منهاء خبر 
عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد قال: حدثني' جدي عن أبيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال يوم فتح مكة:" أربعة لا أؤمنهم في حل ولا 


ص 


'. تقدير الكلام: فكيف يجوز أن يكون الأمر على ما وصفنا معنيا بقول الله: يدوت أن يووا كلم 
آمو ه... الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك... 

2. ابن جريرء جامع البيان (177157/77؟) . 

0 ودليله حديث أنس روأه: البخاري» الجامع الصحيح/ كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية»؛: حديث 
(411)ء ومسلم» الصحيح/ كتاب: الجهاد والسيرء باب: صلح الحديبية في الحديبية» حديث (كملال)" 


وغيرهماء وفي الباب عن: عمرء والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما » وهما في الصحيحين ل 
أيضات . ش 


“. ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (5/5 )٠١‏ . 


رةه 


حرم! وقَبْنَتَيْن كانتا لمقيس بن صبابة تغنيان بهجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
فقتلت إحداهماء وأفلتت الأخرى فأسلمت(2. 

قال لنوا حشر وه ازوائة كد اهل الغقر بالسين علفةة ررفواون 1 انها كانت 
لأقينتان اللتان كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الله 
ابن خَطل» تدعى إحداهما:قرتنىء فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقتله 
وقتلهماء فقتل هو وإحدى القينتين» وأسلمث الأخرى وسارة فتركتا"". 

والخبر الأول لا يثبت» فراويه عمر بن عثمان» وهو مجهول لا يعرف» 
تفرد بالرواية عنه 'الواقدي وزيد بن الحباب» أما الأول فمشهور الضعف. 
والثاني صدوق يهه!» سئل أحمد عن عمر بن عثمان هذا فقال:" ما أعرفه"")؛ 
وخبر فرتئى وصاحبتها هو الأشهر عند أهل السير والمغازي!؛ قال الإمام 
الطبري:" ومقيس بنَ صبابة؛ وإنما أمرأبقتله لقتله الأنصاريً الذي كان قتل أخاه 
خطأء ورجوعه إلى قريش مرتدا" . 

ومما تعرض الإمام الطبري لنقده من أخَباز' التاريخ قصة فتح الأبلة!"؛ 
رواه سيف بن عمر عن محمد.بن نويرة عن حنظلة-بِنَ .زياد بن حنظلة قال:" 
... وبعث خالد بالفتح وما بقي من الأخماس وبالفيل» وقرئأ الفتح على الناس» 


0 أخرجه: أبو داودء السنئن/ كتاب: الجهاد» باب: قئل الأسير ولا يعرض عليه الإسلامء .حديث (55442) 
والبيهقي» السنن الكبرى/ كتاب: السيرء باب: فتح مكة» حديث (2)18.59 والدارقطتي» الستئن 1/9 6ه 
. حديث (؟595) والطبراني» المعجم الكبير (11/5) حديث (9؟5ه0ه) . 

2. ابن جريرء تهذيب الآثار/ مسند الزبير بن العوام (257-5554) الخبر )٠١*1/(‏ . 

3. ينظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب )151/١(‏ . 

“. ينظر: ابن حنبل» العلل ومعرفة الرجال )٠١9/9(‏ فقرة (49 4)؛ والبخاريء التاريخ الكبير (0/1؟)؛ 
وابن أبئ حائم؛ الجرح والتعديل (ك/كه1) وابن حبان» الثقات (757/0ا١1),‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب 
010/0 . 

5 ينظر: ابن هشام» السيرة (2):5/4: والطبري» التاريخ (05/9): وابن كثير» البداية والنهاية (5153/4) 4 
9 . الطبري؛ التاريخ (5/9ه) . 

7. بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحهاء بلدة على شاطئ دجلة البصرة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى 
مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرة» ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان (١إلالا)‏ 1 


0 


ولما قدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس... فردّه أبو بكر مع زرء قال: ولما 
نزل خالد موضع الجسر الأعظم اليوم بالبصرة بعث المثنى بن حارثة في آثار . 
القوم» وأرسل معقل بن مقرن المزني إلى الأبلة ليجمع له مالها والسبي» فخرج 
معقل حتى نزل الأبلة فجمع الأموال والسبايا"» قال أبو جعفر:" وهذه القصة في 
أمر".الأبلة وفتحها خلاف ما يعرفه أهل السيرء وخلاف ما جاءت به الآثار 
الصحاح”» وإنما كان فتح الأبلة أيام عمر ‏ رحمه الله وعلى يد عتبة بن 
غزوان» في سنة,أرّبع عشرة من الهجرة"". 

وقصة فتح الأبلة:عَلِى يد خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ مما انفرد به 
سيف بن عمرء وساق الإأمام,الطبري في أحداث سنة أربع عشرة خبر فتح الأبلة 
على يد عتبة بن غزوان من أوانجه كثير عن: الشعبي» وداود بن أبي هندء 
وعباية بن عبد عمروء وعلي بن زيد»“وعبد الرحمن بن جوشنء وحارثة بن 
مضربء ومحمد بن سيرين؛ وسلمة بن المحبّق» وعمرة بنت قيس» وآخرهم 
المدائني» نعم؛ لم يخل إسناد من مقالء؛ لكنها تدل بمجموعها على صحة أصل 
القصةء وكون الخبر قد ورد من طرق متعددة فإنه قاض بصحة الأصلء» خاصة 
أن المعارض لهم ضعيف جدا. < 

ونقد خبرا آخر لسيف بعرضه على رواية من هو أثبت منه!وأضدقء ذلكم 
هو خبر انصراف الزبير بن العوام من وقعة الجمل» فروى سيف .عن<محمد 
وطلحة قالا:"... فقالت عائشة: ما هذا؟! قالوا: ضجة العسكر! قالت: بخيز, أو 
بشر؟! قالوا: بشر'! قالت: فأي الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزومون! 
وهي واقفة» فوالله ما فجئها إلا الهزيمة» فمضى الزبير من سننه في وجهه؛ 
فسلك وادي السباع؛ وجاء طلحة سهمٌ عَررْبْ يخْلُ ركبته بصفحة الفرسء» فلما 


ل ابن جرير» التاريح (50/9؟) 8 


رت 


امتلأ موزجه(" دما وتقل قال لغلامه: أردفني وأمسكني! وابغني مكانا أنزل فيه 
فدخل البصرة... الخبر 

قال أبو جعفر:" وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة وأمر الزبير 
وانصر افه عن الموقف الذي كان فيه ذلك اليوم غير الذي ذكر سيف عن 
صاخبيه» والذي ذكر من ذلك بعضهم ما حدثنيه أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي 
أبو خيثمّة قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال سمعت أبي قال سمعت 
يونس بن يزيد“ الأيلي عن الزهري في قصة ذكرها من خبر علي وطلحة 
والزبير وعائشة في"مشيرهم الذي نحن في ذكره في هذا الموضع قال:... فلما 
تواقفوا خرج علي على فرسه“فدعا الزبير فتواقفا فقال علي للزبير:" ما جاء 
بلك؟!" قال:" أنت! ولا أراك ليذ الأمر أهلاً ولا أولى به منا!"» فقال علي:" لست 
له اواكونة عثمان! ...وعظمَ عليه أشياء فذكر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
مر عليهما فقال لعلي:" ما يقول ابنعمتك؟! ليقائلتك وهو لك ظالم!": 
فانصرف عنه الزبير وقال:" فإني لا أقاتلك... الخبز”") 

أما خبر سيف فرواه عن محمد بن نويرة وطلطة الأعلم أو ابن الأعلم؛ 
والأول مجهول الحالء والثاني شيخ2: أما قصة الزهري فما فيها إلا الإرسال» 
ورجالها ثقات أئمة أعلام» والزهري ‏ رحمه الله عالم بأخبَان الشيرء حافظ 
لهاء قرظه الإمام الطبري بمعرفته المغازي وتقدمه فيها فقال:" وكانمحمد بن 
مسلم الزهري مقدما في العلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلغ ب 
وأخبار قريش والأنصار"27)» والإمام الزهري ولو طعن في مرسلاته لكنه تحمل 


السير عمن أدرك الصحابة من التابعين» قال:" أدركت من بحور قريش أربعة: 


'. مزج هو الخف بالفارسية» وجمعه: موازجة وموازج» ينظر: الفيروز أباديء القاموس المحيط )١854(‏ 
مادة: مزج . 

2. ابن جريرء التاريخ (503505/4) . 

3. ينظر: ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل (454/4)»؛ وذكره ابن حبان في الثقات (458/5) . 

“. ابن جريرء المنتخب من ذيل المذيل )١14(‏ . 


عروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن المسيب"2»؛ وغالب مغازي الإمام الزهري عنهم2". 

ثم إن صنعة القصاص في خبر سيف بن عمر بينة؛ وحكايته للخبر تشابه 
أحاديثهم التي يستميلون بها الناس» هذا إن خلا الأمر عن بدعة محدثة! فسيف 
متهمبالزندقة(2» فمثلا يقول في ذلكم الخبر:" فبعثا ‏ طلحة والزبير - إلى 
الميمنة وهم زبيعة... وإلى الميسرة... وثبتا في القلب» فقال: ما هذا؟! قالوا: 
طرقتا أهل الكافة. ليلاً! فقالا: قد علمنا أن عليا غير منته حتى يسفك الدماء. 
ويستحل الحرمة» وأنه'لن يطاوعنا... وقال علي لصاحب ميمنته: ائت الميمنة! 
وقال لصاحب ميسرته: انث _الميسرة! ولقد علمث أن طلحة والزبير غير منتهيين 
حتى يسفكا الدماء» ويستحلا الحزمة؛ وأنهما لن يطاوعانا...()2 وهذا التشابه في 
العبارات يولع بها القصاص. 

وأنكر الإمام الطبري تأريخ أبي مخنفت. لوظ بن يحيى وقعة النهروان» وهي 
التي جمعت أمير المؤمنين علي بالخوارج قال الظبري:" وكان غير أبي مخنف 
يقول: كانت الوقعة بين علي وأهل النهر سنة ثمان.ؤثلاثين» وهذا القول عليه 
أكثر أهل السيرء ومما يمصححه ‏ أيضا- ما حدثني به عمارة الأسدي/ قال: 
حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا نعيم قال: حدثني أبو مَرَيْم/“أن شبث بن 
ربعي وابن الكوّاء خرجا من الكوفة إلى حروراء... قال أبو مريم:.خزجت 
أريذهم حتى إذا بلغث إلى بني سعد لقيني صبيان فنزعوا سلاحيء وتلعبواابي» 
ارجف يك 1ك كرك انمو دوت اقل التهو ب لخر 


1 في إحصاء قام به العواجي» د.محمد بن محمدء مرويات الإمام الزهري في المغازي» رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية» 556 ١1هل/ ٠4‏ ٠م‏ 1 


3. ابن حبان» المجروحين )49/١(‏ ترجمة (4717) . 
34 الطبري» التاريخ (/1١٠ه)ء‏ والنهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانتب الشرقي» ينظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان (هإه؟؟) : 


*. هكذا وقع في جميع نسخ تاريخ الطبري المطبوعة» وليس بصواب؛ فهو: محمد بن عمارة الأسدي . 


1١ 


قال أبو جعفر:" فقد أنبأ أبر مريم بقوله: 'فرجعت حتى إذا كان الحول أ 
نحوه خرج أهل النهرء أنّ الحرب التي كانت بين علي وأهل حروراء كانت في 
السنة التي بعد السنة التي كان فيها إنكار أهل حروراء على علي التحكيم» وكان 
ابتداء ذلك في سنة سبع وثلاثين على ما قد ثبت قبل» وإذا كان كذلك وكان الأمر 
علئ منا.روينا من الخبر عن أبي مريم كان معلوما أن الوقعة كانت بينه وبينهم 
في سنة ثمان ,وثلاثين". ظ 

والغلط في“التواريخ خاصة يكشف وَهْمَ المتهمين» وهذا أبو مخنف يخطأ 
في تأريخ وقعة الحراة».وهي وقعة بين بني أمية وأهل المدينة وقرائهاء فساق 
الإمام الطبري من رواية أبي مخنف عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ما قاله 
مسلم بن عقبة لأهل المدينة:" يا؛أهل المدينة! إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية 
يزعم أنكم الأصلء وإني أكره هراقة"ذمائكم» وإني أؤجلكم ثلاثا... وذلك في ذي 
الحجة من سنة أربع وستين. قال أبو جعفن: هكذا وجدته في كتابي وهو خطأ 
لأن يزيد هلك في شهر ربيع الأول سنة أربع'وشّتين» وكانت وقعة الحرة في 
ذي الحجة من سنة ثلاث وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه"2. 


الطبري» التاريخ (ه6/١‏ 45-5) : 
2 المرجع السابق (4817/5) . 


1: 


المطلب الخامس: نقد المتن بعرضه على المعقول: 

وقد جعل ابن الجوزي ما اتفقت عليه العقول السليمة أصلاً في نقد الخبر 
فقال:" فكل حديث رأيته يخالف المعقول... فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف 
اعتباره7"» وجعله ابن قيم الجوزية من دلائل الوضع لكنه استعمل عبارة:" أن 
يكون.الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه"7"» والعقل شاهد لا ريب. 

على“أن. مسألة نقد الخبر بعرضه على العقل لا بدٌ من ضبطها؛ فقد توسع 
فيها قوم حتى أضناعوا هيبة السنة» وتحكّموا في النصوص قبولا ورداء فإن وافق 
الخبر عقولهم فالخْبْر' صحيح ولو موضوعاء فإن خالفه فموضوع مكذوب ولو 
في الصحيحين» قال شيخ الإسّلام:" الأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل منهما 
مستلزم صحة الآخر ؛ فالأدلةالعقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا به 
والأدلة السمعية فيها بيان الأداة الغتاية التى بها يعرف الله وتوحيذه وصفاته 
وصدق أنبيائه» ولكن من الناس من ظَن أن"“السمعيات ليس فيها عقليء والعقليات 
لا تتضمن السمعيء ثم افترقوا فمنهم من رجح اللسمعيات وطعن في العقليات؛ 
ومنهم من عكس"". ظ 

والإمام الطبري ممن نقد أخبارا بعرضها على النظر الغقلي السليم» مما 
يعلم ببداهة النظرء ومن ذلك أنه نقد خبر يعقوب بن عتبة بن الملغيزّة"بن الأخنس 
أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سكل عن مسرى رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم قال:" كانت رؤيا من الله صادقة", وخبر محمد بن إسحاق قال: تني 
بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول" ما فُقِدَ جسد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولكنّ الله أسرى بروحه7)؛ نقدهما حين عرضهما على المعقول» 


'. ابن الجوزيء الموضوعات (؟/77١)‏ . 

2. ابن قيم الجوزية» المنار المنيف (71) . 

3. ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت 18لاه)؛ درء تعارض العقل والنقلء دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط١اء‏ 1511ه1991070١م»‏ ضبط وتصحيح: عبد اللطيف عبد الرحمن» )١١7/5(‏ . 


“. رواهما: ابن هشامء السيرة (؟77/7؟) . 
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وما جاءت الشريعة لتقريره؛ وهو أن الإسراء معجزة أراد الله تعالي بها أن 
يمحص الذين آمنواء» ويظهر من دلائل النبوة ما يكون برهاناً على صدق رسولنا 
صلى الله عليه وسلم -» مما يعجز البشر أن يأتوا بمثله أو قريبا منه» فقال 
أَبَو جعفر:" والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبسده 
محمندج صلى الله عليه وسلم ‏ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ كما 
أخبر الله “غعباده..وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جنار الم دكن الإواق بخون كلوقه وصللي عذالك رمن فسان مح 
الأنبياء والرسلء فأراهامَا أراه من الآيات؛ ولا معنى لقول من قال: أسرى 
بروحه دون جسده؛ لأن ذلك؛لؤ كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون 
ذلك دليلاً على نبوته» ولا حجة له“ على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك 
من أهل الشركء وكانوا يدفعون به عن :صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكّرا عندهم» ولا 
عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بنئ, آدم“أن يرى الرائي منهم في المنسام 
ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهز' أو أقل؟ 

قال أبو جعفر:" وبعثء فإنً الله إِنّما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده؛ ولم 
يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» وليس جائزا لأحد أن يتعددّى/ما قال الله إلى غيره؛ 
فإن ظنّ ظانٌ أن ذلك جائز؛ إذ كانت العرب تفعل ذلك في كلامها“'كما قال 
قائلهم : 

لك ان وتم عنفة مهاري عورف 0" 

يعني: حسبث بغام راحلتي صوث عناق؛ فحذف الصوت واكتفى منه بالعفاق؛ 
فإ العرب تفعل ذلك فيما كان مفهوما مراد المتكلم منهم به من الكلامء فأمّا فيما 
لا دلالة عليه إلا بظهوره؛ ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه» فإنّها لا 


0 وبغام الناقة صوت لا تفصح به ينظر: ابن منظور». لسان العرب (01/1) مادة: بخم» وفيه صرح ابن 
منظور باسم الشاعر فقال:" ومن قول ذي الخرق: حسبت بغام ...؛ وويب بمعنى ويبلء؛ لسان العرب 
(6/1.م) مادة: ويلب . 
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تحذف ذلك؛ ولا دلالة تدلُ على أنّ مراد الله من قوله: + أسْرَئ يمَبَيوء 4 أسرى 
بروح عبدهء بل الأدلة الواضحةء والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن الله أسرى به على دابة يُقال لها البراق؛ ولو كان الإسراء 
برروحه لم تكن الروح محمولة على البراقء إذ كانت الدواب لا تحمل إلا 
الأجسام. 

إلا أن يعَوْلٌ قائل: إِنّ معنى قولنا: أسرى بروحه: رأى في المنام أنه أسرى 
بجسده على البراق».فيكذب حينئذ بمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء"أنّ جبرائيل حمله على البراق» لأنّ ذلك إذا كان منامسا 
على قول قائل هذا القول» وإلم.تكن الروح عنده مما تركب الدوابُ» ولم يحمل 
على البراق جسم النبي ‏ صلى الله :عليه وسلم -» لم يكن النبي . صلى الله 
عليه وسلم ‏ على قوله حمل على البرّاق ,لا جسمه؛ ولا شيء منه؛ وصار 
الأمر عنده كبعض أحلام النائمين» وذلك دفع'لظاهر التنزيل» وما تتابعت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- وعَبِاءت به الآثار عن الأئمة 
مم المتهابة و النابطة 001 | 

وأفاض في «تهذيب الآثار» في دليل إنكار المشركين على النبي - صلى 
الله عليه وسلم وتكذيبهم الإسراء أنه مما دل على أنه بروحه واجشّده فقال":" 
وفي تظاهر الأخبار عن مشركي قوم رسول الله - صلى الله عليه وشنلم ‏ 
بإنكارهم ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من مسراه مَن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء أوضح البرهان وأبين البيان أنّ ذلك كان 
منهم لإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم من الخبر بما كان 
ممتنعا عندهم فعله على من كان بمثل خلقتهم وبنيتهم من جميع البشر» فأمًّا ما 
كان جائزا وجوده وممكنا كونه من كل من كان بمثل هيئستهم ومفطورا مثل 
فطرتهم» فغير جائز منه التكذيب به ومستحيل من رسول رب العالمين أن 


'. ابن جريرء جامع البيان (811749/91") . 
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بكون احتج علبهم به ولا شك أن النائم قد برى في نومه مما هو أبعد من مسافة 
ما بين مكة وبيت المقدسء» أنه به» وأنّه يعاني به أمورا ويقضي به أوطاراء 
والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ لا تحتج على من أرسلت إليه لصدقها فيما 
تتكره المرسلون إليهم من نبوتهاء إلا بما يعجز عن مثله جميع البشرء إلامن 
أيّده'اللةب,جلً ثناؤه ‏ بمثل ما أيدهم به من الأعلام والأدلة"(0. 

وهو" متوجه؛ ذلكم أن القول بأنَ الإسراء كان للروح فقط يقتضي عدم وقوع 
ما اختصن به التجول الله صلن الله عليه وسلم ‏ مما هو خارق للعادة؛ 
ليكون دليلا شاهدا على"نبوته» ومشركو قريش أعقل من أن ينفوا شيئا يقع 
٠‏ لآحادهم ما هو أبعد وأغرث منه! 
ثم إن خبر معاوية وعائشة!اضعيفان؛ فالأول رواه ابن إسحاق عن يعقوب 
ابن عتبة عن معاوية» ويعقوب ثقة جليلء» له علم بالسيرة والمغازي؛ لكنه 
منقطع» فيعقوب لم يلق معاوية:؛ ورواياتنه كلها عن متوس طي التابعين 
وصغارهم": وخبر عائشة ‏ رضي الله عنهات افيه من لم يسم» وابن إسحاق 
وإن شهد له بالمعرفة التامة بالسيرة والمغازي لكنه تفرذ.بهذين الخبرين» وظاهر 
نصوص الكتاب والسنة الثابتة على خلاف ما رواه. 

ومن ذلك المعقول أنّ الصوم فطم للنفس عن الشهوات» وحائلهاءغن اللدّات؛ 
ومورثها الضعف عنهاء فأيّما خبر حمل خلاف هذا المعنى وجب طرحه» ولأجل 
ذلك نقد الإمام خبر عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله غليه 
وسلم :" يا عبد الله بن عمرو! إنك تصوم الدهر وتقوم الليل» وإنك إذا فعلت 
ذلك هجمت العينان» وَنَهَمَت له النفس» لا صام من صام الأبد» صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر صوم الدهر كله"... الحديث”) 
'. ابن جرير» تهذيب الآثار» مسند ابن عباس »)45١-457/1(‏ وشفعه بذكر أدلة نقلية تدل أنّ الإسراء 
كان حقيقة بروح وجسد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


ْ ينظر: المزي» تهذيب الكمال (175/8١)»؛‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (5514/54) . 


قّ أبن جريرء تهذيب الآثار» مسند ابن عباس )177”م) الأثر (6:5) . 
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قال أبو جعفر:" وأما قوله في الخبر الآخر:" فإنك إذا فعلت ذلك هجمت 
العينان ونهمث النفس"» فإني أخشى أن يكون غير محفوظ؛ وذلك أن النهم: 
إفراط الشهوة في الطعام» وأن لا يشبع الآكل ولا تمتلئ عينه» وليس ذلك من 
فعل الصوم بصاحبه» بل هو إلى الفطم عن الشهؤات إذا توبع أقرب منه إلى أن 
يورت-ذلك صاحبه"7". ظ 

والرؤاية المشهورة هي قوله ‏ صلى الله عليه وسلم .:" إنك إذا فعلت ذلك 
هجمت له العَين وَتَفِهَت له النفس"27 تَفِهت نفسه: أعيت وكلتء ونقهه أتعبه حتى 
انقطع(), وهذا المعننى“هو المتسق مع الحديث؛ ففيه أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نهى عبد الله بن) عمّرو عن صوم الدهر خشية أن تهجم عيناه» أي: 
تغارا وتدخلا)» وأن تكلّ نفسه وتعيى بطول الصومء وهو المعنى المتفق مع أثر 
الصوم خاصة لمن تابعه» كعبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه » ولذلك 
فرواية: (ونهمت له النفس) لا تتفق وهذا+المعنى» بل تخالفه؛ ذلكم أن النهم هو 
إفراط الشهوة في الطعام دون شبع» وهو عن"مغنى الحديث بعيد وغير مرادء 
وهو عن حال من أطال الصوم وتابعه غير متسق. 

وبسبب طول صوم ابن عمرو أصابه الذي حذره منة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم » وهو الضعف والإعياءء فكان بقول:" فلما كبرت ؤددت أني كنت 


'. ابن جريرء تهذيب الآثارء مسند ابن عباس (١/59؟)‏ . 

2. رواه: البخاري؛ الجامع الصحيح/ كتاب: الصوم؛ باب: صوم داود عليه السلامء حديث (19175): 
ومسلم» الصحيح/ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقا... حديث 
(159١).؛‏ وغيرهما . 

3. ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام» غريب الحديث(١/١١).»‏ وابن جريرء تهذيب الآثارء مسند عمر 
(18/3"), وابن منظورء لسان العرب )053/١5(‏ مادة: نفه . 

“. ينظر: أبو عبيد» غريب الحديث »)51/١(‏ وابن منظورء لسان العرب )1١1/١7(‏ مادة: هجم . 
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قبلتُ رخصة النبي ‏ صلي الله عليه وسلم "7" ثم إني لم أجد هذا الحرف إلا 
في رواية الإمام الطبري في «تهذيب الآثار»؛ وهو تصحيف من الراويء 
فرجاله أعلام؛ ومن تلك الطريق بعينها أخرجه الشيخان على الوجه الصوابء نم 
إن (نفهت) و(نهمت) قريب رسمهماء والتصحيف فيهما محثمل. 


: رواه: البخاري» الجامع الصحيح/ كتاب: الصوم» باب: حق الجسم في الصوم» حديث (1107/5 ).2 ومسلم» 
الصحيح/ كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقا... حديث (169 40 


وغيرهما . 
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نتائج الفصل الرابع: 

بعد النظر في الإعلال عند الإمام ابن جرير ‏ رحمه الله تبين أنه: 
.١‏ يشترط في صحة الخبر عدالة الراوي:أي: استقامته وضبظه. واتصال السند؛ 
وانتفاء العلة. 
؟. تتميز ألفاظه في إعلال الأخبار: 

بالظول والإسهاب غالبا. 

ع له لاله ولفرد يها قز الشوور دن نظلة القن 

وعباراته في ذلك تؤصل لمنهج الكشف عن العلة من حيث: الحكم على 
الرواية» وسبب الضعف»"وظرّيقة الكشف عن تلك العلة. 

عت لاجر الأماد دائما بعلة الحديث» فقد يكون متردداً. 
“. مفهوم العلة عند الإمام الطبري اسع يشمل الخفي والظاهر منها. 
4. للكشف عن علة خبر ما فإن الإمام الظبرذي: 

أ. يجمع طرق الحديث. 

ب. يرجح بينها بحسب القرائن المحتفة بها. 
5. يعني الإمام بقوله بعد كل حديث في تهذيب الآثار:" وهذا خبر عندنا صحيح 
سنده» لا سبب يضعفه» ولا علة توهنه ؛ لعدالة من بيننا وبين-رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من نقلته» وقد يجب أن يكون سقيماً غير صحيح لعلل... 
ثمّ يذكرهاء أنّ تلك العلل جارية على مذهب المحدثين» وليست متسقة مع مذهب 
الفقهاء؛ والإمام يعلُ على مذهب الفقهاء. 
5 ,وجو الاعدل علد الاماء 'الليوي» :غلا الفر قنع التو فى والمتسل 
بالمرسل؛ والانقطاعء» والتدليس» والتفرد» والشذوذ»ء والاضطراب»ء وبالجرح 
الظاهر. 
“. يحتج بما أرسله التابعي» بشرط أن يكون متحفظأ في الرواية عن الضعفاء. 
86. لايرى كل اختلاف في الأسانيد اضطر ابا يوجب رد الخبر» فإن أمكن 
الترجيح فهو المتعينء لكنّه واسع الخطو في ذلك. 
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9. يقبل ما تفرد به الراوي الثقة أو من دونه إن كان تفرد بالخبر أصلاء فإن 
خالف من هو أوثق منه أعله. 
٠‏ . يحمل مفهوم الشاذ على مخالفة الراوي من هو أوثق منه: ثقة كان ذلك 
الراوي أو ضعيفاً. 
"١‏ “يطلق كلمة الإجماع الحجة ويريد: إجماع الصحابة. 
١‏ . ينقد“الخبر_بالنظر إلى متنه؛ وإن كان النظر إلى الإسناد هو الأصلء وينقد 
المئن بعرضه: 

أ. على القرآن الكزيم» بأن يعرضه: على رسم المصفء أو سياق الآيات» 
أو ظاهر عموم الآية. 

ب.على الأصح من السنةء ابن يعرضه: على الثابت منهاء أو على الأخف 
ضعفا أن اشترك الخبران بوصف الضغفء أو على مخالفة الراوي لما روى. 

ج. يعرض الخبر على المتفق عليه من" الأحكام الشرعية. 

د. ويعرضه على تواريخ الحوادث والثابت' من السيرة. 

ه. وعلى المعقول» فإن جاءت الشريعة بتقريق !أْمْر. أو نفيه فكل خبر 
خالف ذلك وجب طرحه. 





الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبيه المطصفىء وبعد: 

فله الحمد ‏ جل اسمه ‏ أن أعان على تمام هذه الدراسة»؛ ولا ريب أن 
الجديث عن إمام عظيم كابن جرير الطبري يحتاج إلى أكثر من هذا العمل» ولو 
في منجال.واحد هو النقد الحديثي» ويمكن إجمال النتائج في: 
.١‏ للإمام ابن جرير منهج علمئّ مطرد في مصنفاته كلهاء وقد أدرك تباين منهج 
التصنيف في الغلوم النقلية من تفسيرء أو فقه» أو تاريخ» أو في رواة الأخبار» لا 
يخلط بين العلوم» ولا.يغلب عليه حين التصنيف إلا طبيعة ذلكم العلم الذي يتجرد 
له؛ فهو يشترط صحة الأخبان» وعدالة النقلة في أحاديث الأحكام» وهو ما دل 
عليه صنيعه في كتابه الفقهي: «تهذيب الاآثار». 
؟. وفي التفسير روى الإمام الطبري أخبارا لرواة هم دون أهل الضبط 
والإتقان؛ لأن تفسيرهم مما تشهد له اللغة 'العربية» وهو بذلك متسق مع خطته 
في مقدمة «جامع البيان». 
". ولم يشترط الإمام ابن جرير الطبري الصحة أو عذالة'الرواة فيما يرويه من 
أخبار في كتابه «تاريخ الرسل والملوك»» إذ شرطه نقل أخبار التاريخ دون 
مزيد. 
4. قد ون الإمام الطبري لنقد بعض الأخبار في تاريخه إن تعلق.الأمر 
بمعرفة ضرورة من التاريخ» ويسكت عن تلكم الأخبار نفسها في التفشير؛ 
فالتفسير هو إظهار معاني وإيضاح ألفاظ. 
5. يفرق الإمام الطبري في أحكامه على الرجال بحسب المصنف الذين يذكرهم 
فيه» فذكرهم في كثاب «طبقات الفقهاء»» غير ذكرهم في كتاب يصنف للجرح 
والتعديل . 
*. بالنظر إلى ألفاظ الإمام ابن جرير في التعبير عن تعديل الرواة أمكن تفسيم 
مراتب التعديل عنده إلى أربع : 2 

أ. التعبير بأفعل التفضيلء أو بتكثير ذكر مناقبه »أو باستعمال صيغ المبالغة. 


ه١‎ 


ب. وصف الراوي بالتوثيق مجرداً . 

ج. التوثيق المشعر باختلال الضبط وعدم الإتقان . 

د. مرتبة تقصر عن درجة التوثيق. 
/!. تنوعت مسالك التعديل عند الإمام ابن جرير» وكانت ثلاثة: 

أ.“حكمه الخاص على الرواة: وهو الأغلب . 

ب. نقله كلام النقاد فيهم» وتميز نقله عنهم بأمور: 

التزافلهبالأسانيد غالبا حين ينقل عن النقادء فإن علق الإسناد فلخلف أو 
لعدم وجاهة القول» أق لأنه نقل من كتاب . 

التصرف غير الممخل_بالمعنى. 

الاقتصار على ما يفيد بانحكم على الرجل. 

ج. مناقشة كلام من تكلم فيهم ٠‏ 
8. لم يقبل الإمام الطبري كلام من طعن"فنني.بعض الرواة دون تحقيق أو 
تمحيصء بل أعمل النظر فيهم» ووافقهم أو خالفهمبحسب ما ترجح لديه. 
9. للإمام الطبري في جرح الرواة ألفاظ قلما استعملها غيره» وتتميز ألفاضظفه 
تللك: 

أ. بأدب العبارة» وعدم الشدة في جرح الرواةء حتئ فبَث الكذابين 
والوضاعين منهم. 

ب. عدم النص على سبب الجرح غالبا. 

ج. قد يشير الإمام إلى جرح نسبي في الرواة؛ كالاختلاط؛ والتدليس» وعدم 
السماع. ش 
.٠٠‏ سلك الإمام الطبري ‏ رحمه الله في جرح الرواة مسلكين: . 

الأول: اجتهاده الخاص» وذلك: 

أ. بعرض الرواية على ما رواه الثقات. 
ب. أو باستفاضة ضعف ذلك الراوي. 


الثاني: نقل كلام غيره من النقاد» وتميزت نقوله تللك: 
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أ. بالإنصاف»؛ ونقل كل ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل. 
ب. التزام الأسانيد ‏ غالبا فيما ينقله عن النقاد. 
ج. عدم التصرف في ألفاظهم. 
9. تبرز في شيوخ الإمام الطبري ظاهرة الجهالة» والسبب هو كثرة رحلة 
الإمام» وتبكيره في الطلب» حتى تلقى الحديث عن مشايخ غير معروفين» ومنهم 
بعض من" كان.في أقصى المشرق الإسلامي. 
7 . للإمام ابن“جرير اصطلاح خاص حيث يصف الراوي بالجهالة ولو تعدد 
الرواة عنه» ويقصد جهالة حاله» وعدم شهرته بين طلبة العلم. 
.١‏ يعد الإمام الطبري فيْ مضاف المعتدلين من النقاد» فهو منصف في أحكامه 
على الرواة» ليس متشددا ولا متساهلا. ش 
'. يشترط في صحة الخبر عدالة الوّاويءأي: استقامته وضبطه» واتصال 
السندء وانثفاء العلة. 
؟. تتميز ألفاظه في إعلال الأخبار: 
الجالطلول ب الانتهاف عا 
ب. له عبارات ينفرد بها في التعبير عن علة الخبر. 
ج. وعباراته في ذلك تؤصل لمنهج الكشف عن العلة من .خيث: الحكم 
على الرواية» وسبب الضعفء وطريقة الكشف عن تلك العلة. 
د.لا يجزم الإمام دائما بعلة الحديث» فقد يكون مترددا. 
© . مفهوم العلة عند الإمام الطبري واسع يشمل الخفي والظاهر منها. 
١5‏ . للكشف عن علة خبر ما فإنّ الإمام الطبري: 
أ. يجمع طرق الحديث. 
ب. يرجح بينها بحسب القرائن المحتفة بها. 
. يعني الإمام بقوله بعد كل في تهذيب الآثار:" وهذا خبر عندنا صحيح سنده؛ 
لا سبب يضعفه» ولا علة توهنه ؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ من نقلته» وقد يجب أن يكون سقيما غير صحيح لعلل... ثم 


اعت 


يذكرهاء أن تلك العلل جارية على مذهب المحدثين» وليست متسقة مع مذهب 
الفقهاء» والإمام يعلّ على مذهب الفقهاء. 
. وجوه الإعلال عند الإمام الطبري: إعلال المرفوع بالموقوفء والمتصل 
بالمرسلء؛ والانقطاع»: والتدليس» والتفرد» والشذوذ» والاضطرابء؛ والإعلال 
بالجرح الظاهر. 
4. يحتتج.بمًا أرسله التابعي» بشرط أن يكون متحفظا في الرواية عن الضعفاء. 
.٠‏ لا يرئ كل اختلاف في الأسانئيد اضطرابا يوجب رد الخبر» فإن أمكن 
الترجيح فهو المتعين».لكن على طريقة الفقهاء في ذلك. 
.١‏ يقبل ما تفرد به الرّاؤيَ الثقة أو من دونه إن كان تفرد بالخبر أصلاء فإن 
خالف من هو أوثق منه أعله. 
١‏ . يحمل مفهوم الشاذ على مخألفة'الراوي من هو أوثق منه: ثقة كان ذلك 
الراوي أو ضعيفا. 
'". يطلق كلمة الإجماع الحجة ويريد: إجماع الصحابة. 
5 . ينقد الخبر بالنظر إلى متنه» وإن كان النظر إلى“"الإسناد هو الأصلء وينقد 
المثن بعرضه: 

أ. على القرآن الكريم؛ بأن يعرضه: على رسم المصفء أزا,متياق الآيات؛ 
أو ظاهر عموم الآية. 

ب.على الأصح من السنة» بأن يعرضه: على الثابت منهاء أو على الأخفٍَ 
ضعف) أن اشترك الخبران بوصف الضعفء أو على مخالفة الراوي لما روى. 

ج. يعرض الخبر على المتفق عليه من الأحكام الشرعية. 

د. ويعرضه على تواريخ الحوادث والثابت من السيرة. 

ه. وعلى المعقول» فإن جاءت الشريعة بتقرير أمر أو نفيه فكل خبر 
خالف ذلك وجب طرحه. 
. يجدر إفراد زوائد الإمام الطبري على الكتب الستة بالدراسة» وكذا فقهه 
والأصول التي بنى عليها مذهبه. 


خريطة محافظات إيران 





خريطة محافظات إيران 


ويشير السهم إلى محافظة مازندران ‏ طبرستان قديما _' 
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فهرست الآيات القرآنية حسب ترتيبها في المصحف 


السورة 


سوزة-البقرة 

(الم4 

«وقالوا قلوبتا' لف بل لعَنَهُمُ اللّهُ...4 
«والذين يتوقون متكُم ويَدرون أزواجا...4 
«ألم تر إلى الذي حَاج إبْرَاهيم» 

«أن تضيل إِحْدَاهُمَا قمر إحداهماء..» 


سورة آل عمران 

هل إن كنثم تحبون اللّه...4 

«كهيئة الطيْر فأئفحٌ فيه فيكون طيْرًا»4 
«إنّ الله رَبّي وَرَبَّكُم قاعبذوة» 

«آمثوا بالذي أنزل على الذين آمَتُوا...4 
هما كان ليتثتر أن يُوتيَهُ اللّهُ...4 


سورة النساء 


«أؤ يَجْعَلَ اللّهُ هن سبيتا» 
#قَالصالِحَات قَانِتَاتْ حافظات لِلغَيْب. 4 


/عه 


الصفحة 


ه١‎ 
1 
4.4 
1 


حض 


46 


4١95 9"ا"ا,‎ 


*1١ا/‎ 


م 


سورة المائدة: 

«ومن يكقر بالإيمان فقذ حيط عملة» 
أجل لكُمْ صَيْدُ البّخر وَطعَامُةُ...» 
نيا أَيْهَا الذين آمَتُوا سَهَادَه بَيتِكُم...4 


سورة الأتعام 

طهر الذي حَلقكُمْ من طين ثم قضى...» 
توقئةُ رسئلتا4 

أن تبسل» 

«وما قدَرُوا الكّه حَقّ قذره إِذ قألواء..» 


سورة الأعراف 

(إخلقتاكم ثم صر تاكم» 

للم تعيظون قومًا اللّهُ مُهَلِكهُم» 

« وَإِد أحذ ربك من بَنِي آدم...»4 
(الذي أتاة يبنا فاتسلخ منا4 .. 
إتقلت فِي السسّمَاوات واتارزض...»# 


سورة الأنفال 
«إواذكروا إذ أثثم قليل مستضعقون» . 
ما كان لِنَبِي أن يَكُونَ لهُ أسنرى حنّى يُنْخِنَ فِي الأرنضص» 


مه 


55 


55١ 


"5 


"1/ 


5*7 * 


8484 5م 


ان 


ىه 


ون 


“اه كء”ا 


6 


6 


م6 


ونم هة 


سورة التوية 


لإإن تَعْفُ عَن طائْقةٍ مكمعدب طائقة» 


(فامتانئوك لنخروج ففل لن تخرجوا...» 


سورزة: يونس 


«فأجيعوًا أمركم وشركاءكم...# 


سورة هود 
إل ختلن غير صنالح). 
(قضتجكت» ‏ 


#وجاءك فِي هَذِهِ الحق»4 


سورة يوسف 

«وقال الذي اشنتراهُ من مصنر لامرأته4 
(قانوا قمَا جَرَاوَهُ إن كُنكم كاذبين...4 
هما كان لِيَأَحْدْ أَحَاهُ فِي دين الملِك»4 


سورة الرعد 

«إِنَمَا أنت مُنْذِرٌ وَلِكْل قوم هادٍ» 
له مَعَقَبَات من بَيْن يَديه...4 
«أفلم يَيئّس» 

«يَمْحوا اللّهُ مَا يشَاء ويثيت 


55 


لذ 


8 


دلا 


1١9114 


١7 


لألدة /ا 


ا" 


8 


ك5 


545 


سورة إبراهيم 
إوقذ مَكروا مَكْرَهُمْ وَعِنْد الله مَكئرهم...» 


سورة الحجر 
جكرت» 


سورة النحل 
(وعامات» 
سورة الإسراء 


إأمترى يعبدو» 
«وقضنى ربك أنا نَعَبدُوا إِنَا إيّاهُ4 


سورة الكهف 
إوكان له س4 


سورة الحج 
لإهذان حَصنمّان اختصَمُوا في ربّهم» 
«وأْطعِمُو | القانيع وَالمعتر» 


7 ؟ 


” 


,م 


مضل 


8 


4ه 


51١ 


5١ 


51١ 


سورة النور 


إركا يَأتل أولو القضئل ثكم والسَّةٍ...4 


سوة. الأحزاب 
وما كان لِمُومِن ولا مُوْمِنَة إذا قضتى...»4 
«إوقولوا قوكا سيديدا» 


سورة الزمر 
«اللهُ يتوقى الأنفس حين مَوثِها. ..4 


سورة غافر 
بعكم خابئة الاين 


سورة فصلت 
(رالغوا فيد 


سورة الدخان 
(نا إله إِنَا هو يُحيي ويمِيت...»4 
جارعن يون ناسنا وكام ني 
سورة الفتح 
سيفول المُحَلهُون إذا اتطلقتم إلى مَعَانِمَ..4 


50١ 


25 


15 


لدف 


حل 


١ 


1 


4 


515 


41١” 


كع 


سورة الطور 
١‏ والبحر المسجور» 
سورة الواقعة 


«وطلح متضئود» 


سورة الممتخنة 


ظقد يَيسُوا مِن الآخزة::.»4 


سورة التحريم 


«يَوم لا يُخزي الله التَبِيّ والذين آمثوامَعَه)4 


سورة القلم 

«ليُزئفوتك بأبنصارهِم4 
سورة الجن 

لوَأَئَهُمْ ظنُوا كما ظتّئثم» 


وأا نا ثري أشتر” أريد يمن في الأرض..» 


سورة النازعات 
هِقَأحَدَهُ النّهُ تكالَ الآخرة والأولى» 


«وإذا اليحَارٌ سُجّرت» 


1 


؟ 


اه 


11 


5 


5 


١ 7 


5 


55 


55 


5 


55 


55 


سورةٌ الانفطار 
«وإذا اليحارٌ فجّرت» 


سورة المطففين 
(ختانة منك» 


«(تسنيم» 


سورة الفجر 
نيا أَيَنْهَا التّفس الْمَطميتّةُ4 
«فادْخْلِي فِي عدي *وَاذخْلِي جتتي» 


سورة التين 
«والثين والزيْثون» 
«#وطور سيينين» 
«(في أحسسن تقويم» 


سورة العاديات 
«قالمُوريات قدحًا» 


سورة قريش 
5 حلة الشتاء والصيّف» 


17 


5” 


"7 


/؟ 


52-8489 


55 


م/م 


1 


1/ 


"1/ 


5 


5 


5 
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فهرست الأحاديث النبوية 





طرف الحديث الصفحة 
اتأنوا له» مرحبا بالطيب المطيب ا واو اواو و و لا 
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سبَاطة قوم فبال.... "١.7‏ 1.”, /الالز 
أحبب حبيبك هونا ما ل ل ا اي 
أخذوا من ظهره كمنا.يؤخذ بالمشط من الرأس ا اللا 
إذا آخى الرجل الرجل فليشأله عن اسمه اا االو ال وا ل 
إذا أدخل أحدكم قدميه طاهرتين فليمسح امه و م ا 1116 
إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأذركه 0 00 ل ل 
إذا سمعتم به يعني: الطاعون ‏ في أررضن فلا تقدموا عليه ام ني 1 
إذا كان رأس الخمس والعشرين والمائثين نادى,مُنادٍ من السماء 00001 0ن 
أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري لل و 1 
أرأيت يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره لح د الحو لبد 
أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم ا 
اررقم اام شال :ا هليه وض مد ازلور بيك الاير “ا 
اقتلوا مواقع البهيمة اا 0 
اقتلوه» وحرقوه وا ا ا ا 111 
أما إني رأيتها تدمى ا م 1 
أما تركت أعرابيتك بعد ا م و م و ال 01 
أمر بضرب عنق المعرس بامرأة أبيه ناب انام مج مدي ا 111 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ألا أدع قبرا شاخصا 0 
أن الله خلق الجبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين م يتا 
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إنّ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تزوجها ‏ يعني: ميمونة ‏ وهو 


محرم 1 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طاف على بعير وس 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن أكل الضب وو مس 1 
إن أول :ما« خلق الله القلم 000101 0 
أنْ تدعو لله ندأ:وهو خلقك اما او ل ا 
أنّ رسول الله“ كتبلى الله عليه وسلم ‏ كان لا يتم التتكبير 0 
أن رسول بابح لكان شاوه وو ها كان نرقم القارون سوم ال م 
أن رسول الله صلى الله عليه“ وسلم ‏ نهى عن تجصيص القبور 1 
نه عيسى ابن مريم أسلمته أمه إل مإلككاب زآزز ز ز 0 
أنا دار الحكمة: وعلي بابها ل لل 
أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرّام واو تعاب ا 9 
إنما سمي البيت العتيق لأن الله ا اال 
إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله ا ا ا يو و او ا 117 
إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله مي ال 0 
أول الآيات الدجال» ونزول عيسى ابن مريم ل 1 
أيما عامل أصاب في عمله فوق رزقه 2511100 1 
تشهد أن لا إله إلا الله» وأنً محمد عبده ورسوله ا 
تعلموا آنا جاذ وتقسيرها ذ 1 [ز[ز[ز[1 1 [|ز[ز1 1 ز1ز1 1 1[ 01 
توضأ ثلاث ب000000 00000000 
ثامنوني به ا وق واه وا بارس ا ا لعا ا ف 211 
الحرب خدعة ا الل 
الحقب ثمانون عاماً ا ل ما أنه لالط وا و انرا وناانه مسرا و ا 10 
خُذوا عنيء؛ قد جعل الله لهنّ سبيلا 1 
ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت اح طني با اما و م 1 


الورل: للقي المحموة نكاد لوجم 011010121212121 060000 


شهدت مع عمومتي حلف المطيبين..... اا 0 
صليت مع رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فكان إذا كبر............ 169 
صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب و 
ضع أنفك يسجد معك............ ااانا 
العائد في“هبته كالكلب 11 
عرض رسول' الدب صلى الله عليه وسلم ‏ سيفاً في يده 0000 ا 
على ابنك جلد مائة وتيب عام 2 1 1 1[ ا اا 
غيّروا الشيب سا1 فاكس ةوسا 158 
فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس و 
قال أقوامٌ على عهد رسول الله صللَىمالله عليه وسلم 0 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم -- خيبرثمانية عشر سهما 000 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يُسأل"أيام منى 5200 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكتحل قبل أن)ينام 00000 
كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته اع اللا مع ا 201 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ا 0 
لك أجران: أجر السر مما ناه و ل وما و 1 
لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام اسن لاو وو ااا ا 
لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة انصرف 1 
لمن هو ااا 000 1 
ليث شعري ما فعل أبواي و ع ا 11 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن ا مم ا ا ا 11 
ما شهدت لقريش قسامة إلا حلف المطيبين ببب000000 00 0 
ما فُقِدَ جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ا ا 
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ا 0 2 


القرآن ا ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ما لفخله ميثا فهو طعامه 111115707079 و الا 
ما يقول ابن عمتك 122311ظ2 ان لع اسم ام ع لمع ووو حاطو ع ا 5 
من 'أسنتعملناه على عمل فرزقناه رزقاً 101/7 1 
من صلّئ اثنتي.عشرة ركعة 2 اا 
من عاد مريضا“مشى في خرفة الجنة وا 10 
من كان محتجما فليحَتَجمٌ على اسم الله يوم الخميس.. ل 
من نام عن حزبه م 38 ب بلسفديل وج اح اباو اق الن و ا سوواط الاو ا 
من يضمن عني ديني ا ل 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول_الله ا 0 
هو إسحاق ا 1 11 1د 1000 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر ل ا 1 
ومن قتل له قتيل فهو بخير التّظرين لا د 111 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق م مح الاو ل 
لا تقولوا: سورة كذا وكذا 2 1 1 1 1 م ا 
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم اا ا 
لا حبس عن فرائض الله عااوا وفع اج لامافاي يساوي الو ال 1 
لا صفرء ولا هامة مشج وه اح ل ام واو امطاب ا اد اا 1011 
لا يزني الزاني حين يزني حا امح او مو الوك ا و ا ل 111 
لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ل ا ا كو اي 
يا جنادة! أما وجدت فيها عظما تسمه ل ا 
يا عبد الله بن عمرو! إنك تصوم الدهر وتقوم الليل.. ال ا 1 5 
يوشك ألا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل 0 اال 


*/ 


فهرست الرجال الذين وثقهم الإمام ابن جرير حسب الترتيب الهجائي 


اسم الراوو الصفحة 
أسسود بن سالم 1 
الأمتود,بن شيبان ني 
بكر بن عمرو أبو الصديق الناجي يل 
ثابت بن أسلم'البثان 53 
جعفر بن محمد بن علئ.بن الحسين ١1‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري “ا ١1‏ 
الحسن بن صالح بن حي م4 ١55‏ 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات م 
خالد بن معدان الكلاعي 1 
الربيع بن ثعلب /1 ١‏ 
سعد بن عبيد أبو عبيد الزهري ١8‏ 
سعيد بن وهب الهمداني ١‏ 
سفيان بن سعيد الثوري ١1‏ 
سفيان بن عيينة ١74‏ 
صالح بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي لا 
صفوان بن مثليم أبو عبد الله المدني ١8‏ 
عائذ الله بن عبد الله بن عمرو أبو إدريس الخولاني 55 
عاصم بن أبي النجود | ١84‏ 
عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب ظ تمل 
عبد الجبار بن الورد ا/ا١ا‏ 
عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن مولى ابن عمر ا 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قِلابة الرقاشي ١‏ 
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عطية بن سعد بن جنالة العوفي 


عكرمة مولى أبن عباس. 


غمرو بن دينار المكي 

عمزو بن. عبد الله أبو إسحاق السبيعي 

عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى الرازي 
قتادة بن دعامة 

مالك بن أنس 

مالك بن دينار السامي أبو يحيئ البصري 
محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن كعب بن حيان القرظي 

منصور بن المعتمر 

يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام 

أبو جعفر الرؤاسي» محمد بن الحسن بن أبي سارة 


أبو الحويرث» عبد الرحمن بن معاوية 


8 


0 


ا١ا//لم‎ 5١ 


١ 7/5 
ا١ا/ك‎ 
1 
١ اا‎ 
١7 
1١78 
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فهرست الرجال الذين تكدّمَ فيه الإمام ابن جرير حسب الترتيب الهجائي 


اسم الرا 

إتراهيم بن موسى الرازي 

إسماعيل بن يحيى التيمي 

إياس بن معاوية بن قرة المزني 

باذان (أو: باذام)*أبو صالح مولى أم هانئ 
بحر بن كنيز السقاغ 

بشر بن عمارة 

جابر بن يزيد الجعفي 

جعفر بن زياد الأحمر 

جعفر بن محمد الزبيري 

الحارث بن وجيه الراسبي 

حجاج بن محمد الأعور المصيصي 
الحسن بن عمران أبو عبد الله 

الحكم بن عتيبة 

ذرٌ بن عبد الله أبو عمر الهمداني الكوفي 
زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت 

سالم بن أبي حفصة 

سفيان بن سعيد الثوري 

سدّام بن سثم المدائني 

سلمة بن صالح الأحمر 

شيبة بن نٍصاح بن سرئجس مولى أم سلمة 
صالح بن عبد الله بن أبي فروة 

طاووس بن كيسان اليماني 


"51١ مم‎ 


55١ 


000 


55 8 


خرى 


عباد بن يعقوب 


عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري 


عبد الرحيم بن واقد 

عَبدٍ الله بن عمر العمري 

عبد اللهبن لهيعة 

عبد الله بن أبي نجيح 

عبد الله بن يسان“ أبى همام الكوفي 
عراك بن خالد بن يرَيْد“المرّي 
لِمَازة بن زبّار الأزدي أبو لبيد البضري 
محمد بن زياد اليشكري الكوفي 
محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن سعيد المصلوب 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن مروان السدي الصغير 
مطر بن طهمان 

المنكدر بن محمد بن المنكدر 
هارون بن موسى الأعور 

الهيثم بن الربيع العقيلي 

يزيد بن تعامة الضبي 

يوسف ين الزبير المكي 

أبو عبد الرحمن السلمي 

أبو العَدَبّسء تبيع بن سليمان 


ابو مرزوق 


او 


حرف 


”ءءء 5554 


5ه١‎ 48 
"ه١‎ ).1/ 


ثبت المصادر والمراجع بالترتيب الهجائي حسب اسم المصنف: 


القرآن الكريم 

. ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد (ت ١٠57ه)ء‏ الكامل في 
التارايخ» دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط؛ء؛ 545754اهم_ ‏ 4١٠5مء‏ تحقيق: 
د.عمر عبد السلام التدمري . 

0.١‏ ---_أشسْند“الغابة في معرفة الصحابة» دار المعرفة» بيروت» طأء 
0ه - "00١‏ “تحقيق:: خليل شيحا . 

*. ابن الأثير» أبو السعاتات ,المبارك بن محمد (ت 05٠5ه)ء‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر» المكتبة العلمية» ليوبوت: 1939١1ه ‏ 914١م‏ تحقيق: طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي . 

4. الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد (ت 777ه)ء أخبار مكة؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط١ء‏ د.ت» تحقيق اهاي عمر . 

5. عبد القاهر البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بنَ.ظداهر الإسفرائيني (ت 
648ه). القرق بين الفرق» دار الكتب العلمية» بيروت» ددنت .. 

5. الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 74ه)ء مقالابتالإسلاميين 
واختلاف المصلين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"ء د.ت؛“تحقيق: 
هلموت ريتر . 

. الأعظميء د. محمد ضياء الرحمن؛ دارسات في الجرح والتعديل» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» طاء 6١141ه‏ / 1150١ام.‏ 

8. الآمديء أبو الحسن علي بن محمد (ت ١"ه)‏ الإحكام في أصول 
الأحكام» المكتب الإسلامي: بيزوت: طلا 408 آهسء تحقيق: عبد الرزاق 


ع 


4. الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم النحوي (ت 5١٠ه).‏ الزاهر في معاني 
كلمات الناس» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١؛‏ ؟١١14١ه ‏ 11135١م,‏ تحقيق: 
د.حاتم الضامن . ا 

. الباجيء» أبو الوليد سليمان بن خلف (ت 414ه).؛ التعديل والتجريح لمن 
خرج.عنه في الجامع الصحيح؛ طبع المغرب» د.ت» تحقيق: أحمد البزار . 

١‏ البخازيء .أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت "7ه )ء التاريخ الصغيرء 


دار المعرفة» بيراوت» طن 5_ك.ة:ة#١اها‏ 5 أمء تحقيق: محمود إبر أهيم 1 


.١ 1‏ التاريئخ الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت.» طاء 5”5ا5اه 
3 ١م‏ تحقيق: مصظفىاعبد القادر . 
1 الجامع الصحيح؛. بيت الأفكار الدولية»؛ الرياضء» طاء 


1555 4 

14._ ___جزء القراءة خلف الإمام؛؟ مكتبة الخانجيء القاهرة: طاء 
١ه‏ ١١٠١١مء‏ تحقيق: د.علي عبد الباستط 

65.-__ الضعفاء الصغير» دار الوعي» حلب» ط5373..1١١1ه»ء‏ تحقيق: 
محمود زايد . 

5. البرديجي» أبو بكر أحمد بن هارون بن روح (ت ١٠'فشّ)؛.‏ طبقات 
الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث؛ دار طلاس !دم بشق» 
طاء /371١1اهء‏ تحقيق: سكينة الشهابي . 

7" البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 517)»؛ المسند» 
مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكمء بيروت - المدينة المنورة: 
8هه تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله . 

6. البوصيريء أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل (ت ٠84ه)ء‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:» دار الوطنء الرياض» 
هه 19515م: 


لاع 


41. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 545/8ه). السنن الكبرىء مكتبة 
البازء مكة المكرمة؛ 4١4١ه ‏ 1115١م»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا . 
٠.->---__دلائل‏ النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» دار الكتب العلمية ‏ 
مر الريان» بيروت - القاهرة: طاء 408١اه ‏ 1188١مء‏ تحقيق: 
د.عبد“المعطي قلعجي . 

ءهه١54٠١ شعب الإيمان» دار الكتب العلمية» بيروت»ء طاء‎ , “220١ 
ترق محر لحز لزلا‎ 

1" الترمذيء؛ أبو عَنْسَتى محمد بن عيسى بن سورة (ت 179؟5ه).» الجامع؛ دار 
الأعلام» عمان» طاء 477 ١هس ‏ ١١٠1م»‏ تحقيق: عادل مرشد . 

". ---_العلل الكبير(ترتيبك“أبي طالب القاضي)» عالم الكتبء. بيروت» 
8١هء‏ تحقيق: صبحي السامراتَيْ وُرفيقيه . 

4" ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد"الشلي(ت 18/اه )؛ درء تعارض 
العقل والنقل» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ 5577.1 1ه 0 1197م: ضبط 


وتصحيح: عبد اللطيف عبد الرحمن . 


16 مجموع الفتاوى» دار الوفاعء ذاق العكبينان» المفصورة اك 
الرياض؛: ط١اء‏ 1418ه9917١مء‏ بعناية: عامر الجزار وأنوق)الباز . 
5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» نشن جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١اء‏ 5:٠5١1ه‏ 985١م‏ تحقيق: د.مخميد 
رشاد سالم . 

". الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١1١ه).ء‏ التفسير» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء 507١ه‏ . ظ 

6 ابن جرير الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (ت ١٠اهاغ)ء‏ 
تاريخ الرسل والملوك» طبعة دار الكتب العلمية؛» بيروت» طاء 5١‏ اه . 
848. ____-___ تاريخ الرسل والملوك» طبعة دار المعارفء القاهرة» طاء د.ت» 


2/5 


."٠‏ ____تاريخ الرسل والملوك؛ دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروتء طاء 
6ه 7١٠٠١م»‏ تحقيق: محمد بن طاهر البرزنجي . 

 ملسو تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه‎ ."١ 
من الأخبارء مطابع الصفا بمكة المكرمة» 07٠154١1ه»ء تحقيق: د. ناصر بن سعد‎ 
. الرشنيد»,ود.عبد القيوم عبد رب النبي‎ 


١"ا.‏ _ ٠2‏ , تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الأخبّارء دار المدني» القاهرة» د.ت» تحقيق: الشيخ العلامة محمود 
محمد شاكر . 

”. _____جامع البيان؛عن.تأويل آي القرآن» دار السلام» القاهرة؛ء طاء 


6ه ©5١٠5آمء‏ بإشراف: أ.د. عبد الحميد مدكور . 

4“. _____جامع البيان عن تأويل.آيْالقرآن» دار الكتب العلمية» بيروتء 
طثاء 6ه 1949م . 

ه". ____جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛.مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طاء 
٠ه‏ ١٠٠٠آمء‏ تحقيق الشيخ العلامة: أحمد مْحِمََ شاكر 

"". جزء من تهذيب الآثارء طبع بدار المأمون للتراث» دمشقء طاء 5416اه 
996١م»‏ تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. 

ذا اين التتووي» ابو الفوع عبد الزهدن جسن طني زم 0417 امسحفة 
الصفوة؛ دار الكتب العلمية» بيروتء؛ ط١اء‏ 5404١1ه ‏ 988 ١مء‏ تحقيلبق: 
إبراهيم رمضان وسعيد اللحام . 

.---__كتاب الضعفاء والمتروكين» دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 
5ه - 1985م, تحقيق: عبد الله القاضي .0 

64 ----__الموضوعات»ء مؤسسة النداء» أبو ظبيء ط7ء 277 هد ل 
؟ وام تحقيق: د.محمود أحمد القيسية . 

٠‏ . ابن أبي حائم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 
7ه )ء التفسيرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط31 5171 1ه ل 5١٠٠م‏ . 


حيك 


.١‏ __-_الجرح والتعديل» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ؟١547اها‏ اس 
٠٠م‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 

0.5 __علل الحديث؛ دار ابن حزم؛ بيروت؛» ط1ء 1474اه ‏ "١٠٠1م‏ 
تحقيق: محمد بن صالح الدباسي . 

94م _ المراسيل» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 1514ه ل 1558م؛ 
لتق : 792 رين قي نورجاتي 

4 _“مقدمة كتاب الجرح والتعديل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
5ه 7١10م‏ .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 

5.. الحاكم» أبو عبد الله محمد.بن عبد الله النيسابوري (ت 05٠14ه).ء‏ سؤالات 
مسعود الستجزي أبا عبد الله الحاأجودار الغرب» بيروت» طاء 1408ه - 


184 ام تحقيق: د. موفق بن عبد القادن: . 


51. المستدرك على الصحيحين (ضْع تعليقات الذهبي)» دار الكتسب 
العلمية» بيروت» طا١اء‏ 1 هناد ام تلحقيّيق: مصطفى عبد القادر 
عطا . 


7 5. معرفة علوم الحديث» دار الكتب العلمية. بيروت» 1ل 1557 هشصضيد هه 
/51 ام . 
8 . أبن حبان» أبو حاثم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت ه)؛ الثقات» 


مؤسسة الكتب الثقافية» مصورة عن طبعة حيدر أبادء» 191اه ل 3177امز, 


8 الصحيح/ بتريب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة» بيروتء؛ طق 
6ه "199١م:‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
6٠‏ كتاب المجروحين» دار الصميعى» الرياض» ظ1: 45 اهعم ات 


٠٠م‏ تحقيق: حمدي السلفي . 
.١‏ ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلائني (ت 4557ه). الإصابة 
في تمييز الصحابة»؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛: طاء ١541١1ه‏ ب 1116م 


تحفيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضص ٠.‏ 
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6 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» مكتبة المنار» 
عمان» ط١»‏ د.ت» تحقيق: د.عاصم القريوثي . 

67 تقريب التهذيب» دار ابن حزم فذق 5 اشحيايدت 68امء 
مقرة كي عر امن 3 


6 تهذيب التهذيب» مؤسسة الرسالة» بيروتء؛ طاء 75 (هشكجات 





5م -اعتنى به: مكتب تحقيق التراث في المؤسسة . 


6, فتخ. الباري شرح صحيح البخاري» المكتبة العصرية» بيروت» 
5ه ١١٠آم.‏ 
65 , لسان المينزّانء.دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 


“6ه ١١٠1مء‏ تحقيق“*مكتب التحقيق بالدار» بإشراف: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي . ظ 

ه. ____نزهة النظر شرح نخبة الفكن* كتبة التوعية الإسلامية» القاهرة: 
٠ه‏ 1988م. 

---_النكت على كتاب ابن الصلاح.ء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 
تحقيق: مسعود السعدني» ومحمد فارس . 

2.48 -__هدي الساريء المكتبة العصرية» بيروت» 57؟:5١هديد‏ ١١٠5ام.‏ 
.٠‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت 5455ه ). الفصل بين الملل 
والأهواء والنحل» دار الخانجيء القاهرة» د.ت . 

."١‏ حسنء د.علي بكرء الطبري ومنهجه في التاريخ» دار غريبء القاهرة؛» 
5٠آم.‏ 

. الحميدي» أبو بكر عبد الله بن الزبير (ت ١١١ه)ء‏ المسندء دار الكتب 
العلمية ‏ مكتبة المتنبي» بيروت - القاهرة» د.ت» تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمي . 


لابلاع 


". ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت ١15ه).‏ الأسامي والكنى؛ 
مكتبة دار الأقصىء الكويت»؛ طاء 1405ه 0 119865١م»‏ تحقيق: عبد الله 
الجديع . 

0.65 -__سؤالات أبي داود للإمام أحمدء مكتبة الفاروقء القاهرة. طاء 
هي ١٠١٠م‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري . 

ه>._ ”_ [العلل/ رواية المروذي» الدار السلفية» بومباي» ط١اء‏ 115408اه ل 
ام تحقيق::وَصي الله ابن محمد عباس . 

5٠--_العلل‏ ومعرفة الرجال؛ المكتب الإسلامي ‏ دار الخاني» بيروت 
الرياضصضء؛ 8:٠54١1ه‏ -- 9488 ١م»‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس ٠.‏ 
/1.---__المسند» مؤسسة قزظبةء القاهرة؛ د.ت . 

. الحوفيء؛ أحمد محمدء الطبري» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 
القاهرة» الكتاب: الثالث والستون» ٠55١هب‏ ١131م‏ . 

8. الخراتطي» أبو بكر محمد بن جعفر بن سشبهل (ت 37107 اه )ء مساوئ 
الاخلاق ومذمومهاء مكتبة السوادي» جدة؛ طاء 7١541١هلء ‏ 19917١م,‏ تحقيق: 
مضطفى الشلمن 4 : . ظ 

٠‏ ابن خزيمة:» أبو بكر محمد بن إسحاق (ت ١١1ه)ء‏ الصبحيخء المكتب 
الإسلامي» بيروت»: ط"ا؛ 15475ه ١٠٠٠مء‏ تحقيق: د.محمد الأعظمي". 
١.---__كتاب‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء مكتبة الرشئة» 
الرياضء؛ طه. 5١51١1ه‏ 1115م تحقيق: عبد العزيز الشهوان . 

١‏ الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد البستي (ت 8ه )؛ معالم السنن؛ 
المطبعة العلمية» حلب» ط1١ء‏ ١115ه1977020م»‏ صححه: محمد راغب 
الطباخ . 

7. الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 551)» تاريخ مدينة 
السلام؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ طاء 154577هل ‏ ١١٠٠مء‏ تحقيق: 


د.بشار عواد . 
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4.-_الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1415)اه 1115م تحقيق: د.محمد عجاج الخطيب . 0 
.___شرف أصحاب الحديث» عالم الكتب» بيروت؛ ط١اء‏ 557اه ل 
٠‏ ٠لمء‏ اعتنى به: أبو عبد الله الداني . 

5 _الفقيه والمتفقه» دار ابن الجوزيء الدمام» 1511ه» تحقيق: 
عادل العّازي ٠.‏ 

0.0 _الكفاية في علم الرواية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5054١اهم.‏ 
نار م 0 

6.--_الموضح لأوهام.الجمع والتفريقء دار الفكر الإسلامي؛ طقء 
6ه 1180١مء‏ تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . 

48. الخطيب الحسنيء د. محمد مجيزء معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في 
علم علل الحديث؛ دار الميمان» الرياض» طذ2.3 5582 اها / لا١٠٠ام.‏ 

.٠‏ الخليليء أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزؤيني (ت 4545ه). الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث» دار الفكرء بيروتء؛ 5١54١قله‏ سه 1997م؛ ضبطة: 
عامر أحمد حيدر . 

.6١‏ ابن خياط» أبو عمر خليفة بن خياط الليثئي (ت ٠115"ه_)““التشاريخ؛‏ دار 
القلم مؤسسة الرسالة» دمشق - بيروت» طق2ء 91 اه تحقيق :دي أكرم 
ضياء العمري . 

١‏ ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (ت 7171ه)ء التاريخ 
الكبيرء دار الفاروقء القاهرة.» ط١اء»‏ 15575ه 2ل 5١٠7م»‏ تحقيق: صلاح بن 
فتحي هلل . 

6. الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر (185ه)» الإلزامات والتتبع؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط؟؛ 5:٠854١1ه ‏ 386 ١مء‏ تحقيق: مقبل بن هادي . 
64.٠١__سؤالات‏ البرقاني الدارقطنيً» مكتبة خانه جميلي» باكستان» ط١ء‏ 


ه- 185١امء‏ تحقيق: د.عبد الرحيم القشفري ٠.‏ 


لشي 


6 سؤالات الحاكم للدارقطني» مكثية المعارف» الرياضء» طل 


4ه 984١م‏ تحقيق: موفق عبد القادر . 


5/, سؤالات حمزة السهمي الدارقطني؛ مكتبة المعارفء؛ الرياض» 
طلا 4٠.:14١اه-‏ 1184م؛ تحقيق: موفق ابن عبد الله . 

اا سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي الإمامَ الدارقطنيء دار 
الفاروق» القاهرة؛ء طاء /5571١1ه ‏ 6١٠٠١م»‏ تحقيق: محمد بن علي 
الأزهري . 

4 السنن»6 دان المعرفة» بيروت» 585١1هل‏ 1511م تحقيق: 


السيد عبد الله هاشم يماني المدني . 

2.8 __الضعفاء والمتنتوكين» مسؤسسة الرسالة» بيروتء طاء 
4ه- 1984١مء‏ تحقيق: صبحي.السامرائي . 

6.-_---_العلل الواردة في الأحاديث النبوية» دار طيبة؛ الرياضء طاء 
6ه - 1868١مء‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 

.١‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت 5 اه)؛ السنذن» دار 
الكتاب العربي» بيروت؛: طاء 4٠017‏ ١ه»ء‏ تحقيق: فواز زمرزالي» وخالد العلمي . 
١‏ ابن دقيق العيدء أبو الفتح محمد بن علي القشيري (ت "١7٠هذ)ء‏ الاقتراح 
في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من التصتحاح. 
دار العلوم؛ عمان؛» طاء 5١١٠م»‏ تحقيق: أ.د. قحطان الدوري . ظ 

.. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 17175ه). رسالة أبي داود 


لي أهل مكة» دار العربية» بيروت» د.ت» تحقيق: محمد الصباخ :5 


0 سؤالات الآجري أبا داود؛ مكتبة الفاروقء القاهرة؛ طاء 
١ه‏ ١٠١1١م»‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري . 

6. السننء بيت الأفكار الدولية:؛ الرياضء؛ طاء ١٠٠5١اهل ‏ 
8ام. 


7. ___-__المراسيلء دار القلمء بيروتء طاء 05:٠5١اه‏ 1985م 
تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان . 

7. الدميني» د.مسفر غرم الله» مقاييس نقد متون السنة» حقوق الطبع للمؤلف 
تفسهء الرياض؛ طاء 054٠54١ه‏ ل 1984م . 

...ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد (ت ١18ه).‏ العيال؛ 
دار ابن القيم» الدمامء ط١ء‏ ٠34١م‏ تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف . 

8. الدوريء أو -عمر حفص بن عمر المقرئ (ت 547؟1ه).؛ جزء قراءات 
النبي - صلى الله غلية.وسلم -» مكتبة الدارء المدينة المنورة؛ ط١اء‏ 1918١م؛‏ 
تحفيق: د.حكمت يأسين . 

٠‏ الدولابي» أبو بشر محمدابث أحمد (ت ١٠اه)ء‏ الكنى والأسماءء دار 
ابن حزم» بيروت؛ ط١اء‏ ١147ه‏ ٠١٠7م‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابي . 
١‏ الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمدا.بن“عثمان (ت 58لاه ).؛ تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ دار الكتشاب. العربيء بيروتء طاء 
0ه 1417 (مء تحقيق: عمر عبد السلام تدمروف. 

.---__ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام,.(ضمن أربسع 
رسائل في علوم الحديث)» مكتب المضبوعات الإسلامية» خلنبء د.ت» 


تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 


.٠١ 5‏ سير أعلام النبلاء»ء مؤسسة الرسالة» بيروتء» ط١١,‏ 95١51١هد‏ 
998١م»‏ بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


ابن العجمي)» دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن» جدة؛ طاء 
١ه‏ ب 1997م» تحقيق: محمد عوامة؛ وأحمد الخطيب . 
0..6---_المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهمء الدار العلمية؛ دلهيء 
طلى /981 ١م‏ . 


مغ 


>06٠--_معرفة‏ القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» ط١؛‏ 4٠4١1ه»‏ تحقيق: د. بشار معروف؛ وشعيب الأرناؤوط»؛ 
وصالح عباس . 

ل٠.--_من‏ تكلم فيه وهو موثقء» م كتبة المنارء الزرقاءء طاء 
5ه - 1985١مء‏ تحقيق: محمد شكور المياديني . 

8. ©“ __الموقظة؛» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط؛؛ ١547١هه»ء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 

4 1-1-10-68- _ميزات الاعتدال» دار المعرفة» بيروت؛ د.ت» تحقيق: علي 
البجاوي . 

٠‏ الرازيء أبو بكر أحمد بن-علي الحنفي (ت »)7١‏ الفصول في الأصول؛ 
نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت؛ ط١اء‏ 4:8اهصلل ل 
ام تحقيق: د. عجيل النشمي . 

.١‏ الرامهرمزيء أبو محمد الحسن بن عبد 'الّحمن (ت 0١٠7”6ه)ء‏ المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعيء دار الفكرء بيروت» ظ”) 50:4 1١هم»ء‏ تحقيق: 
د.محمد عجاج الخطيب . 

5 ابن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت:17172هل)ء 
المسندء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط١»‏ 15417هل ‏ ١11١مءاتحقيق:‏ 
د.عبد الغفور البلوشي . 

ابن رجب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت 35اه)؛ شرح 
علل الترمذي؛ دار الرازيء» عمان؛ ط؟. ١5475١هل ‏ ١١٠١آم»‏ تحقيق: 
د.همام سعيد . 

14 أبو زرعة الرازيء عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد (ت 114ه)ء 
الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذزعيء نشر الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة» ط١اء‏ 4057١هم ‏ 1185م تحقيق: د. سعدي 


الهاشمي:: 


م١‎ 


5. أبو زرعة العراقي» أحمد بن عبد الرحيم (ت 877ه) المدلسينء دار 
الوفاءء مصرء طاء 5415١1ه ‏ 1116م» تحقيق: د.رفعت عبد المطلب» 
ود.نافذ حماد . 

5, الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر (ت 578ه). الكسشاف عن 
حقائقالتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طلاء, ١1417ه ‏ ١١٠1٠مء‏ اعثنى بها: عبد الرزاق المهدي . 
1-0-7 "أشاس البلاغة» دار المعرفة» بيروت» د.ت . 
ابن زنجلة»ء أبؤزرعة عبد الرحمن بن محمد (ت 507٠14ه).ء‏ حجة 
القراءات» مؤسسة الرسالة: بيروت» 7٠15١1ه ‏ 191858م» تحقيق: سعيد 
الأفغاني . 

4 . سبط ابن العجميء أبو الوفاء إبراهيم بن خليل الطرابلسي الحلبي (ت 
0ه )ء الكشف الحثيث عمن رمي بوضفع _الحديث» مكتبة النهضة العربية؛ 
بيروت؛: ط١اء‏ 401 1ه 3178١م»‏ تحقيق: صُبكَي_السامرائي . 

٠‏ السخاويء» محمد بن عبد الرحمن (ت ؟07١1هن)6‏ فتح المغيث شرح ألفية 
الحديثء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1١151ه‏ -195315اغ8) تحقيق: صلاح 
عويضة . ظ 

0١‏ ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع (ت ١ه‏ )ء,الطبقات 
الكبرى» مكتبة الخانجي» القاهرة؛. طاء ١1517ه ‏ ١١٠50م»‏ تحقيق: داإعلي 
محمد عمر . ش 

١."‏ السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 57هها)ء 
الأنساب» دار الجنان» بيروت» ط١اء‏ 840:8١1ه ‏ 9188١مء‏ تحقيق: عبد الله 
البارودي . ظ 

7 .. السيوطيء أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١51ه)ء‏ تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي؛ دار الكلم الطيب» دمشق ‏ بيروت»ء ط”قء 


7ه تحقيق: نظر محمد الفاريابي . 


مع 


14. _-_-__اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ت . 

65. ---11_المزهر في علوم اللغة» دار الكتب العلمية:؛ بيروتء طاء 
6م تحقيق: فؤاد علي منصور . | ٌْ ظ 
5“ الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي (ت 5١٠ه).‏ الأم؛ دار 
الوفاء» التنصورة؛ ط”ء 456 ١ه‏ 4١٠٠مء‏ تحقيق: د.رفعت عبد المطلب . 
 -..7‏ “الرسالة» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت؛ شرح وتحقيق: أحمد 
شاكن . 

. ابن شاهينء أبو حفض-غمر بن شاهين (ت 185ه ). تاريخ أسماء 
الثقات» الدار السلفيةء الكويت» :23 54٠154ه‏ ل 1184م» تحقيق: صبحي 
السامرائي . 

8 ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (ت 5175ه)ء 
المصنف» دار الفكرء بيروت» 51١5‏ ١ه‏ 1934م تعليق: سعيد اللحام . 
الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسدف (ت 6لا ه)ء 
التبصرة في أصول الفقه» دار الفكرء دمشق»: ط١ء‏ 407 ١هل»‏ تحقيق: د.محمد 
١‏ ابن الصلاح؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت 1147ه)“"المقدمة 
(وبهامشه: محاسن الاصطلاح للبلقيني)» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
6ه 1994م. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ١ه‏ )ء مسند الشاميين» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١اء‏ :١ه‏ 184١م»‏ تحقيق: حمدي السلفي 1 


0 المعجم الأوسطء دار الحرمين» القاهرة» 541١1ه»‏ تحقيق: 
طارق عوض الله . 
1 المعجم الكبيرء مكتبة العلوم والحكم, الموصل» ط؟. #.:١هه‏ 


”5/9 امء تحقيق: حمدي السلفي 7 


5خ 


0 الطيالسيء أبو داود سليمان ابن داود بن الجارود (ت 5١٠ه)ء‏ المسند» 
دار هجرء القاهرة» ط١؛ 4١19‏ اه 115م؛ تحقيق: د.محمد عبد المحسن 
التركي . ظ 

5 ابن أبي عاصمء أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك (ت 1410اهل)ء 
الآحاذ.والمثاني؛ دار الراية» الرياض؛ ط١اء‏ ١51١1هل ‏ 1111مء تحقيسق: 
د.باسم الجوابرة. . 

7 ابن عبتا_البّرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت 54577 ه)ء التمهيد 
لما في الموطأ من المعساني والأسانيد» مؤسسة القرطبة:؛ المغربء؛ طاء 
6ه ل 987١مء'تحقيق:‏ مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري . 

. ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الزرحمن بن عبد الله القرشي المصري (ت 
7ه 1ه )ء فتوح مصر وأخبارهاء دار الفكثزء,بيروتء طاء 4175اه ل 
15ام, تحقيق: محمد الحجيري . 

8". عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الِضنعاني (ت اها 
التفسيرء دار الكتب العلمية» بيروت. طاثء 51595١1ه‏ 155 ام . 

6 _--_-_-_المصنفء المكتب الإسلامي» بيروتء ط4755اه-هء 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

.١‏ عبد المجيدء د. عبد المجيد محمود»ء منهج الطبري في تهذيب الآثنان» 
ومذهبه في تصحيح الحديث» بحث ضمن منشورات جامعة اليرموكء سلسلة 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد الرابع والعشرونء العدد الرابع(): 
محءكم .)٠١581١517(‏ 

57 أبو عبيد» القاسم بن سلام (ت 77154ه)ء غريب الحديثء. دار الكتاب 


العربي» بيروث» طاء 95٠1ه»‏ تحقيق: د.محمد عبد المعيد خان . 


هخ 


*4. _____ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» ©١141هل‏ - ل 1536١مء‏ تحقيق: أحمد بن عبد الواحد 
الخياطي . 

. عترء د.نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث؛ دار الفكر المعاصر - 
دار الفكرء. بيروت - دمشق؛ ط؟, 15117هم 19197ام. 

. العجلئء»أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح (ت ١1571ه)‏ معرفة 
الثقات/ بترتيب"الهيثمي والسبكيء مكبتة الدارء المدينة المنورة؛ طاء 5٠15١ه‏ 
1986١مء‏ تحقيق: عبت ,العليم عبد العظيم . 

4 . ابن عديء أبو أحمد عبد" الله بن عدي الجرجاني (ت 565؟'ه).ء التراجم 
الساقطة من الكامل» مكتبة ابن ثيمّيةء القاهرة» ط١اء‏ 1511ه»ء تحقيق: أبي 
الفضل عبد المحسن الحسيني . 

1 . -__الكامل في ضعفاء الرجال»"دار*الكتب العلمية؛ بيروتء طاء 
د وام ظ 
4 العراقيء أبو الفضل عبد الرحيم بن الح سيرم :7ه ).؛ التقييسد 
والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحء دار الكتب, العلمية» بيروت؛ 
طلا 1537 هناب :815955 

48 . شرح التبصرة والتذكرة: دار الكتب العلمية» بيروت» طى 4# 
"١٠5٠مء‏ تحقيق: د. عبد اللطيف الهميم» وماهر ياسين الفحل . 

0 ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١/ا5ه)ء‏ تاريخ دمشقء دار 
الفكر» بيروت؛: طاء 419١1ه‏ 918١م؛‏ تحقيق: علي شيري . 

١‏ العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى (ت ؟7لاله )؛ كتاب 
الضعفاءء دار الصميعيء الرياض؛ طاء ١147ه‏ 2ل ١٠٠1م‏ تحقيق: حمدي 


السلفي . 


ال 


7 العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي (ت ١5لاه)ء‏ جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» عالم الكتب» بيروت» ط”"؛, 1٠15اهل‏ ل 1185١م»‏ تحقيق: 
حمدي السلفي . 

.١ 617‏ كتاب المختلطين» مكتبة الخانجي» القاهرة.ء طاء 111أمء 
تحقيق: د. رفعت فوزي وعلي عبد الباسط . 

5 . علي؛ د. جواد علي» موارد تاريخ الطبريء» مجلة المجمع العلمي 
العراقي» ٠6م‏ . 

العونيء الشف حاتم بن عارفء إجماع المحدئين على عدم اشتراط 
العلم بالسماع في الحديث«المعنعن بين المتعاصرين» دار عالم الفوائدء مكة 
المكرمة.ء طاثقء ١575١اها.‏ 

.١ 65‏ الغوري» سيد عبد الماجدء مَْعَجم. ألفاظ المحدثين» دار ابن كثير» دمشق 7 
بيروتء: طق 4ه لا١٠5ام.‏ 

57 . زيادة » أكرم بن محمد بن الفالوجيء معجم شيوخ الطبريء الدار الأثرية 
دار ابن عفان» عمان القاهرة: طثكء 555 ١هنبت‏ 5١٠1م‏ . 

64 . المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جريز الظبريء الدار الأثرية ‏ 
ذار ابن عفان» عمان ‏ القاهرةء ط3ء 5455 اها/ل 6١٠١5آم.‏ 

6 . الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد وت 0٠ه))ء‏ معاني القثرآن» دار 
الكتب والوتثائق القومية» القاهرة.ء ط”ء 5577١ه‏ 5٠٠5م‏ تحقيق: محمجد 
علي النجار 1 

.,٠‏ الفسويء أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت /7117ه). المعرفة والتاريخ؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» تحقيق: خليل المنصور . 

١‏ الفهدء ناصر بن حمدء منهج المتقدمين في التدليس» دار أضواء السلف» 
الرياض؛ ط3 1477ه ١١٠٠م.‏ 





5" الفيروز أبادي؛ أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت لاامه) القفاموس 
المحيط» دار الفكر؛ بيروت؛ طاثقء ١١51١1ه/‏ 15356ام. 


يدك 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 51157اه)ء تأويل 
مختلف الحديث؛ دار الفكر» بيروت؛ ١١5١ه‏ - 11950م؛ تحقيق: محمد 
عبد الرحيم . 

4ه_. ابن قدامة المقدسيء أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت ١7ه)»‏ روضة 
الناظقٌ-وجنة المناظرء مكتبة الرشد» الرياضء طه؛ 1١141اهل‏ ل19ام؛ 
تحقيق: د:غبد. الكريم النملة . ظ 

.1-2 ”المغني» دار هجرء القاهرة طا١ء‏ #5.5اه 196ام» 


تحقيق: د.عبد الله بدا المحسن التركي» ود.عبد الفتاح الحلو . 
.١11‏ المنتخب من العلل للخلالء دار الراية:؛ الرياضء طاء 


8ه -948١م,‏ تحقيق: طارق بن عوض الله . 

7" . القرطبي» أبو عبد الله محمد “بن “أحمد (١511ه).»‏ الجامع لأحكام القرآن» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طداء ٠؛اقلة‏ ب ١٠٠٠مء‏ تحقيق: سالم مصطفى 
البدري . 

4 ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت ١ه/اه)ء‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طاء 
4ه 1594م تحقيق: عيد الفتاح أبى خدة . 

8 . الكتاني» أبو عبد الله محمد بن جعفر (ت 155١1ه).؛‏ الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛ دار البشائر الإسلامية» بييروت» ظه؛ 
1117م 

٠‏ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت :/الاه)؛ اختصار 
علوم الحديث ( مع شرحه للشيخ أحمد شاكر).؛ دار الفكرء بيروت» دءت . 
0-7١‏ -1-1-__البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط5”؛ 08٠54١اه ‏ 
18 ام تحقيق: جمع من الباحثين . 

0.--1-1_نفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بيروت» طاء 505اه ‏ 


ا" 


1448 


77 . اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري (ت 414ه ).؛ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» دار طيبة:؛ الرياضء طة؛ ١547١اهل.»ء‏ 
تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي . 

4 اللكنويء» أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي (ت 1105ه )ء الرفسع 
والتكميل في الجرح والتعديل» مكتب المطبوعات الإسلامية؛ بيروتء. طاتء 
0١‏ ١هثات‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 

6. ابن ماجةء. أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت /ا1اه ).ء السنن» بيت 
الأفكار الدولية» الزاياض» ط١ء.‏ ١1547ه‏ ل 195919١م.‏ 

1 ابن ماكولاء أبو تصتر ,علي بن هبة الله بن علي (ت ©ا4ه). الإكمال 
في رفع الارتياب عن المؤتلف“والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابء دار 
الفاروق» القاهرة» مصورة عن طبّعة"حيدر أبادء ط3”ء 1917١مء‏ تحقيق: الشيخ 
عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني ٠‏ 

7 ابن المبردء أبو المحاسن يوسف بن الحدسن بن عبد الهادي (ت 
9ه )ء بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمتاج"أو ذمء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١اء‏ 1411ه 1917١م»‏ تحقيق: د. روحية غبد'الرحمن . 

ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي؛(ت 151154ه)ء 
السبعة في القراءات» دار المعارف»ء القاهرة» ط؟", ٠٠15١ه»,‏ تحقيق: د. شوقي 
9. ابن المديني» أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر (ت 754ه))ء 
سؤالات عثمان بن أبي شيبة ابن المدينيء؛ دار الفاروقء القاهرة؛ طاء 
1ه 5١٠٠مء‏ تحقيق: محمد بن علي الأزهري . 

0-6 -1-1-0_العلل» دار غراسء الكويتء طغ1ء 547:اه 7١١1م‏ 


تحقيق: حسام بوقريص . 


حك 


١‏ المزيء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت 47اه ). تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال» مؤسسةٌ الرسالةء ط3ء 1414هم 1144م تحقيق: 
د.بشار عواد . 

5 مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١751ه)ء‏ الصحيح.؛ بيت 
الأفكان“الدولية» الرياض» ط١؛‏ ١547١1ه ‏ 1999ام. 

*8. *__كتاب التمييزء دار الفاروقء القاهرةء طاء 6٠11472اهدا‏ ل 
84 آم تحقيق: محمد بن علي الأزهري . 

6.---_المتفلادات والوحدان» دار الفاروق» القاهرة؛» 5417١ ١‏ اه ل 
م تحقيق: ياسر بن:ممدوح الإسماعيلي . 

6 المعافى» أبو مسعود المعافق بن عمران الموصلي (ت 65١ه)ء‏ الزهدء 
دار البشائر الإسلامية» بيروت؛: طظ11470:3ه ‏ --1191١م,‏ تحقيق: د.عامر 
صبري . 

5 المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى اليماني (ت 57 هه )ء التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل» مكتبة المعارف»ء الرياضل؛ ط؟”", 54٠05‏ اه . 
7 ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين (ت 717ه)؛ التاريخ/ برواية 
الدارمي» دار الفاروق للطباعة والنشرء القاهرةء ط١3ء‏ 459 ١هنبت>.ت ٠١8‏ آم؛ 
تحقيق: محمد ابن عمر الأزهري . 

6.--_التاريخ/ برواية الدوري» مركز البحث العلمي وإحياء الترزاث؛ 
مكة المكرمة» 599؟١1ه ‏ 1973١م»‏ تحقيق: د. أحمد نور سيف . 

2.4 _سؤالات ابن الجنيد يحيى ابنَ معين» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط١اء‏ 154:8١1هل ‏ 988١م2‏ تحقيق: د. أحمد نور سيف . 
.0---__من كلام يحيى بن معين في الرجال/ رواية أبي خالد الدقاق؛ 
دار الفاروق» القاهرة» طاء 5479١1ه‏ ل 8١٠1م»‏ تحقيق: محمد بن علي 


الأزهري : 


.١‏ مغلطايء أبو عبد الله علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي (ت ؟17ل/اه)؛ 
إكمال تهذيب الكمال» دار الفاروق للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ 1477ه ‏ 
١م‏ تحقيق: عادل محمد وأسامة إبراهيم . 

٠0--2-_التراجم‏ الساقطة من إكمال تهذيب الكمال المطبوع.؛ دار 
المحدك؛ الرياض؛» طاء 14775هء تحقيق ودراسة: مجمورعة من طلاب 
الماجستير“في جامعة الملك سعود (154754ه ‏ 475١ه)‏ إشراف: د.علي 
ابن عبد الله الضياح» تقديم: د. محمد ابن عبد الله الوهيبي . 

3 ابن مفلح» المقصّد الأرشد في ذكر احتكات الإمام أحمدء مكتبة الرشدء 
الرياض؛ طل١اء‏ ١٠545١1ه199:03-25١م»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيميين . 

4. المليباري» د.حمزة:؛ الحديث المعلول: قواعد وضوابطهء المكتبة المكية ‏ 
دار ابن حزمء مكة المكرمة - بيروت؛ طالة 1415ه ل 1155م . 

6 ابن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصولة.(ت 17117هل).ء السسننء دار 
الصميعي»؛ الرياضصضء؛ طلاء ١57١ه ‏ ١٠٠٠م»‏ تحقيقٌ: د. سعد آل حميد . 
5. ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي (بت ١١لاه)»‏ لسان 
العربء دار الفكرء بيروت؛ طاء ١٠54١1ه/‏ 19590م. 

. ابن ناصر الدين الدمشقي» محمد بن عبد الله بن محمد (ت 9 4ه)ء 
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ مؤسئنسة 
الرسالة» بيروت» طاء 357١م»‏ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي . 

النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت 5ه ). معاني 
القرآن» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة» ط١اء‏ 5059١هء‏ تحقيق: محمد علي 
الصابوني . 

49. النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ”٠ه‏ )ء السنن الكبرى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١41١1ه‏ 2 ١1111١مء‏ تحقيق: د. عبد الغفار 


البنداري وسيد كسروي . 


5:5١ 


.8٠‏ ---__كتاب الضعفاء والمتروكين» دار المعرفة» بيروتء؛ طاء 
5ه - 985 ام تحقيق: محمود إبزاهيم . 

١١‏ -21_المجتبىء بيت الأفكار الدولية» الرياض؛ طاء ١57١اه‏ ل 
8م . ظ 

؟ ١٠٠..-أبو‏ نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١47).؛‏ حلية الأولياء وطبقات 


الأصفياءء"“دار الكتاب العربي» بيروت» طة؛ 0:٠54١1ه ‏ 1186م . 


ات ذكعر أخبار أصبهان» دار الكتاب الإسلامي. مصرء د.ث . 
5 ,. معزفة الصحابة؛ دار الوطن؛ الرياضء طاء 515١هدا‏ ب 


مم تحقيق: عادل الغزازي . 

١6‏ النوبختي» أبو محمد الحسن:"بن موسى (ت بعد 0للاه)ء فرق الشيعة» 
دار الأضواءء بيروت» طاء 4 اهولعي 1984م . 

595. النووي» أبو زكريا يحيى بن شرت الديشقي (ت “ل/اكه)ء مقدمة 
المذهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي» بيسروث» 
طاداء ٠ه‏ ١٠٠١آمء‏ تحقيق: عرفان حسونة * 

7 ابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرنتي (ت 8١1هم))ء‏ 
السيرة» المكتبة العصرية؛» بيروتء. ١55*١هل. ‏ ١١٠آمء‏ تحقينئق: محمد 
القطب؛ ومحمد الداني . ظ ظ 
ياقوت» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575هلا)ء معَخِمم 
الأدباء» مؤسسة المعارف» بيروتء طاء ١547١1ه ‏ 1111١م2‏ تحقيق: د.عمر 
فاروق الطباع . 

48. معجم البلدان» دار الفكر,» بيروت» د.ت . 

,.١‏ أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثذشى الموصلي (ت /ا0ه)ء المسند؛ء دار 


المأمون» دمشق» ط١اء‏ 54:٠5١ه ‏ 1184١م»‏ تحقيق: حسين أسد . 


نحلم 


